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نفس البيت وبداية جديدة وفرصة للفوز نقد	 �ثاث جديد
حوّل تمويلك العقاري إلى سامبا بيت الخير وجدد أثاث منزلك مجان�

الــطـريــقــة الــمــجـازة شــرعــ� لــبـيــت الــعــمــر 

للمزيد من المعلومات اتصل على ٨٠٠١٢٤١٠١٠ أو تفضل بزيارة أقرب فرع

{دومينو} الخوف 
من ترمب يحكم إيران

تركيا الرجل المتقلب

الروهينغا... عقود 
من المعاناة والتهميش

نجاحات لترمب 
وسط استقطاب حاد

تركيا إلى عهد
 سياسي جديد

«تحالف سوتشي»... 
ثلاثي الأوهام المتعارضة

عام دوران عجلة «بريكست»
د فرصاً من رحم الزلزال

ّ
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سياسة فرنسا الخارجية: تأرجح 
بين الاستمرارية والتغيير

إيمانويل ماكرون: الثورة الناعمة

ترمب وإيران... حدود 
ترجمة الأقوال إلى أفعال

روسيا في الشرق الأوسط ٢٠١٧: 
اختراقات استراتيجية وآفاق واسعة

رضا حقيقت نجاد

ديديه بيون

تود ليندبرغ

سعيد عبد الرازق

أمير طاهري

رحمان شيشتي
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حصاد العام

أولويات بوتين تمهد لمواجهة مع واشنطن في سوريا مقتل ثلاثة محتجين... وتمزيق صور خامنئي وسليماني... ومظاهرات للمحافظين

إجراءات أميركية لمنع «داعش جديد» غليان في قلب طهران... والنظام يتوعد
واشنطن: هبة القدسي

موسكو: طه عبد الواحد

أكــــد بـــريـــت مـــاكـــغـــورك المــبــعــوث 
الــخــاص للرئيس الأمــيــركــي لمكافحة 
«داعش»، أن التحالف الدولي بقيادة 
واشــنــطــن سيتخذ سلسلة إجـــراءات 
شــــرق ســـوريـــا وغـــــرب الــــعــــراق كـــي لا 

تظهر نسخة جديدة من «داعش».
وأضــــــــاف مــــاكــــغــــورك فــــي بــيــان 
وجهه إلــى شــركــاء الــولايــات المتحدة 

فـــي الــتــحــالــف الـــدولـــي أن الــعــمــلــيــات 
ســـتـــركـــز فــــي الــــربــــع الأول مــــن الـــعـــام 
المقبل على إنهاء التنظيم «وبعد ذلك 
ســيــتــحــول الــتــركــيــز إلــــى الاســـتـــقـــرار، 
وتستعد الولايات المتحدة للبقاء في 
سوريا حتى تتأكد أن تنظيم داعش 

هُزم ولن يعود مرة أخرى».
فــــــي المــــــقــــــابــــــل، حــــــــدد الــــرئــــيــــس 
الــــــروســــــي فــــلاديــــمــــيــــر بــــوتــــين ثــــلاث 
أولويات لروسيا في سوريا، ذلك في 
نص برقية تهنئة وجهها إلى رئيس 

النظام بشار الأســد بمناسبة أعياد 
الميلاد ورأس السنة. وحسب الكرملين 
أكــد أن روسيا «ستواصل تقديم كل 
لــلــجــمــهــوريــة العربية  الــدعــم  أشــكــال 
الــــســــوريــــة، فــــي الـــــدفـــــاع عــــن ســـيـــادة 
الـــدولـــة ووحــــدة الأراضـــــي الــســوريــة، 
وفي دفع عملية التسوية السياسية، 
وكذلك في الجهود الرامية لإعادة بناء 
الاقتصاد الوطني». ويتوقع أن يمهد 
كلام بوتين عن السيادة لمواجهة مع 

أميركا. (تفاصيل ص ٤)

لندن: عادل السالمي

الثالث  وصــل الغليان أمــس، في اليوم 
لــحــمــلــة الاحــتــجــاجــات فـــي إيـــــران، إلـــى قلب 
الــعــاصــمــة طــــهــــران، بــيــنــمــا ســقــط ٣ قــتــلــى، 
عـــلـــى الأقـــــــل، بــــرصــــاص الأمــــــن فــــي صــفــوف 
المــحــتــجــين الـــذيـــن تــوعــدهــم الــنــظــام بــعــدمــا 
صــعّــدوا حملتهم وأحــرقــوا صـــوراً للمرشد 
علي خامنئي وقائد «فيلق القدس»، قاسم 

سليماني، ومقرات حكومية.
وبدأ تدفق المتظاهرين إلى مراكز المدن 
في أولــى ساعات المساء وفق جــداول زمنية 
تـــداولـــهـــا نـــاشـــطـــون عــبــر مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي. وفي وسط طهران تقدم طلابٌ 
 المتظاهرين فــي شــارعــي «انــقــلاب» 

َ
صــفــوف

و«ولي عصر»، مرددين هتافات ضد النظام، 
الـــــذي حـــشـــد، بـــــــدوره، أنــــصــــاره. كــمــا هتف 
المــتــظــاهــرون ضـــد خــامــنــئــي، واصـــفـــين إيـــاه 
«الديكتاتور»، وطالبوا الجيش بالتدخل  بـ
الــتــي واجهتهم  قـــوات الأمـــن  لحمايتهم مــن 

بالغاز المسيل للدموع.
وأفاد شهود عيان بمقتل ٣ متظاهرين 
لدى محاولتهم اقتحام مقر قائمقامية درود 
صــيــب متظاهران 

ُ
فــي وســط الــبــلاد، بينما أ

بــرصــاص قـــوات الأمـــن فــي خــرم آبـــاد، مركز 
محافظة لرستان (غرب).

واســتــمــرت الاحــتــجــاجــات فــي أصفهان 
وأرومـــيـــة، واتــســعــت رقــعــتــهــا فــي الــجــنــوب، 
خصوصاً فــي مدينة الأحــــواز، حيث أحــرق 
المتظاهرون ٣ مصارف وسُمع دوي إطلاق 
رصــاص. واندلعت الاحتجاجات أيضاً في 
كرمانشاه وشهركرد وبندر عباس وإيــذج 
وآراك وأردبــيــل وكاشان وخــرم آبــاد ونجف 

آباد وكرمان وزنجان. (تفاصيل ص ٣)

طالبة خلال مواجهة مع قوات الأمن في جامعة طهران استخدمت فيها قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين أمس (أ.ب)  

مصر تفكك خلية خططت لهجمات في رأس السنة
القاهرة: محمد نبيل حلمي

فـــكـــك الأمــــــن المــــصــــري خــلــيــة 
خــــطــــطــــت لــــهــــجــــمــــات إرهـــــابـــــيـــــة 
خلال أعياد الميلاد ورأس السنة 
الجديدة. وجاء الإعلان عن تفكيك 
الخلية في بيان لوزارة الداخلية 
أمـــــس، غـــــداة الـــهـــجـــوم الإرهـــابـــي 

الذي تبناه «داعــش»، واستهدف 
كنيسة مار مينا بضاحية حلوان 

جنوب القاهرة، أول من أمس.
الــداخــلــيــة في  وقــالــت وزارة 
بيانها إن ثــلاثــة مــن عناصر ما 
يعرف بحركة «حسم» (تصنفها 
السلطات كجناح مسلح لجماعة 
قــتــلــوا «عــقــب تبادلهم  الإخـــــوان) 

لإطــلاق النيران مع قــوات الأمــن» 
في نطاق محافظة الجيزة، فيما 
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 
١٠ آخرين ينتمون للحركة ذاتها 
في محافظتي القليوبية والفيوم.

الــــــــــــــــــــوزارة أن  وأوضـــــــــحـــــــــت 
المـــــتـــــهـــــمـــــين المــــــقــــــبــــــوض عـــلـــيـــهـــم 
والــعــنــاصــر الــتــي قــتــلــت خططوا 

لمـــهـــاجـــمـــة «مــــنــــشــــآت ســـيـــاحـــيـــة 
ومـــرافـــق حــيــويــة وأفـــــراد الــقــوات 
المسلحة والشرطة»، مشيرة إلى 
ضبط «٣ بنادق آلية، و٩ عبوات 
تفجيرية، و٥ خــزنــات للطلقات، 
وكـــمـــيـــة مــــن الــــذخــــيــــرة، ونـــظـــارة 

مكبرة» بحوزة المعتقلين.
(تفاصيل ص ٨)
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القيادة السعودية تعزي الرئيسين المصري والأفغاني في ضحايا الإرهاب
الرياض: «الشرق الأوسط»

بـــــــعـــــــث خــــــــــــــــادم الــــــحــــــرمــــــين 
المــلــك سلمان بــن عبد  الشريفين 
العزيز، ببرقيتي عزاء ومواساة 
لــلــرئــيــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 
الــســيــســي فـــي ضــحــايــا الــهــجــوم 
الإرهــابــي الــذي وقــع في حلوان، 
والرئيس الأفغاني محمد أشرف 
غـــنـــي، إثـــــر الاعـــــتـــــداء الإرهــــابــــي 
الــــــذي اســـتـــهـــدف مــــركــــزاً ثــقــافــيــاً 
فـــي كـــابـــل، ومـــا نــتــج عــنــهــمــا من 
وفيات وإصابات، مؤكداً وقوف 
البلدين الشقيقين في  بــلاده مع 
وجــــه كـــل مـــا يــســتــهــدف أمــنــهــمــا 

واستقرارهما.

وقال الملك سلمان في برقيته 
للرئيس السيسي: «علمنا ببالغ 
الأســــى بــنــبــأ الــهــجــوم الإرهـــابـــي 
الـــذي وقــع فــي حــلــوان، ومــا نتج 
عــــنــــه مــــــن وفــــــيــــــات وإصـــــــابـــــــات، 
ونـــعـــرب لــفــخــامــتــكــم عـــن إدانــتــنــا 
واســـتـــنـــكـــارنـــا الـــشـــديـــديـــن لــهــذا 
العمل الإرهــابــي الآثـــم، مؤكدين 
وقوف المملكة العربية السعودية 
مــــع جـــمـــهـــوريـــة مـــصـــر الــعــربــيــة 
وشــــعــــبــــهــــا الــــشــــقــــيــــق ضـــــــد كـــل 
مـــــن يـــــحـــــاول الـــنـــيـــل مـــــن أمــنــهــا 
واستقرارها، ونبعث لفخامتكم 
ولأســــــــــــر الـــــضـــــحـــــايـــــا ولــــشــــعــــب 
جمهورية مصر العربية الشقيق 
بـــاســـم شــعــب وحـــكـــومـــة المــمــلــكــة 

الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة وبــاســمــنــا 
خـــــــالـــــــص الـــــــتـــــــعـــــــازي وصــــــــــادق 
المــــواســــاة، ومــتــمــنــين للمصابين 
الــعــاجــل، وأن يحفظكم  الــشــفــاء 
والشعب المصري الشقيق من كل 

سوء ومكروه».
وفــــــــــي بـــــرقـــــيـــــتـــــه لــــلــــرئــــيــــس 
الأفـــغـــانـــي مــحــمــد أشـــــرف غــنــي، 
قال الملك سلمان: «تلقينا ببالغ 
الألــــــــم نـــبـــأ الاعــــــتــــــداء الإرهـــــابـــــي 
الــــــذي اســـتـــهـــدف مــــركــــزاً ثــقــافــيــاً 
فـــــي كـــــابـــــل، ومــــــا نـــتـــج عـــنـــه مــن 
ــديــن 

ُ
وفــيــات وإصـــابـــات، وإنــنــا ن

ونــســتــنــكــر بــأشــد الــعــبــارات هــذا 
الــعــمــل الإجـــرامـــي الآثــــم، معربين 
لـــكـــم ولأســـــــر المـــتـــوفـــين ولــشــعــب 

جمهورية أفغانستان الإسلامية 
الــشــقــيــق بــاســم شــعــب وحــكــومــة 
المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، 
وبـــاســـمـــنـــا عــــن بـــالـــغ الـــتـــعـــازي، 
وصــــادق المـــواســـاة، ســائــلــين الله 
يــتــغــمــد  ســـبـــحـــانـــه وتــــعــــالــــى أن 
المــتــوفــين بــواســع رحــمــتــه، ويمن 
على المصابين بالشفاء العاجل، 
بــــلادكــــم وشــعــبــهــا  يـــجـــنـــب  وأن 
الــــشــــقــــيــــق كــــــل ســــــــوء ومــــــكــــــروه، 
مؤكدين وقــوف المملكة العربية 
السعودية إلى جانب جمهورية 
أفغانستان الإسلامية في وجه كل 
ما يستهدف أمنها واستقرارها».

إلى ذلك، بعث الأمير محمد 
بــن سلمان بــن عبد الــعــزيــز ولي 

العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزيــر الــدفــاع الــســعــودي، ببرقية 
مــمــاثــلــة لــلــرئــيــس المـــصـــري، قــال 
فيها: «علمت ببالغ الحزن بنبأ 
الهجوم الإرهــابــي الــذي وقــع في 
حلوان، وما نتج عنه من وفيات 
وإصـــابـــات، وأعـــرب عــن تنديدي 
الــشــديــد بـــهـــذا الــعــمــل الإرهـــابـــي 
المشين، وأبعث لفخامتكم ولأسر 
الـــضـــحـــايـــا ولـــشـــعـــب جــمــهــوريــة 
مـــصـــر الـــعـــربـــيـــة الـــشـــقـــيـــق أحـــر 
الــــتــــعــــازي، وأصــــــــدق المـــــواســـــاة، 
سائلاً المولى العلي القدير أن يمن 
على المصابين بالشفاء العاجل، 

إنه سميع مجيب».
كـــــمـــــا أبـــــــــــــرق ولــــــــــي الــــعــــهــــد 

الــــــســــــعــــــودي مـــــعـــــزيـــــاً الــــرئــــيــــس 
الأفــــغــــانــــي، وقـــــــال فــــي بــرقــيــتــه: 
«تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ 
الاعتداء الإرهابي الذي استهدف 
مركزاً ثقافياً في كابل، وما نتج 
عنه من وفيات وإصابات، وإني 
إذ أدين هذا العمل الإرهابي الآثم 
الــــذي اســتــهــدف أرواح الأبـــريـــاء 
الآمـــــــنـــــــين، لأبـــــعـــــث لـــفـــخـــامـــتـــكـــم 
ولــشــعــب جــمــهــوريــة أفغانستان 
الإســــــلامــــــيــــــة الــــشــــقــــيــــق ولأســـــــر 
المتوفين أحر التعازي والمواساة، 
ســائــلاً المــولــى الــقــديــر أن يتغمد 
المــتــوفــين بــواســع رحــمــتــه، ويمن 
على المصابين بالشفاء العاجل، 

إنه سميع مجيب».

العيسى: نصوص الإسلام تفسره 
مرجعياته العلمية وليس التطرف المعزول

ديربان (جنوب أفريقيا): 
«الشرق الأوسط»

الــدكــتــور محمد  أكــد الشيخ 
الــعــيــســى الأمـــــين الـــعـــام لــرابــطــة 
مَـــن يفسر  الــعــالــم الإســـلامـــي أن 
نصوص الإسلام هي مرجعياته 
الـــــعـــــلـــــمـــــيـــــة ولـــــــيـــــــس الـــــتـــــطـــــرف 
المـــــعـــــزول إســــلامــــيــــاً، وأن نــشــأة 
المـــحـــســـوب زوراً عــلــى  الـــتـــطـــرف 
الإســــــــلام تـــمـــاثـــل نــــشــــأة نــظــيــره 
فــي ســائــر الأديــــــان، مــؤكــداً على 
الــقــيــم لا تفرض  أن خــصــوصــيــة 
الــقــنــاعــة بــهــا، وإنـــمـــا احــتــرامــهــا 
تطبيقاً على مكان خصوصيتها 
متى شكلت معاملاتها دستوراً 

وقانوناً للدول.
وشـــدد الشيخ العيسى في 
كــلــمــتــه خـــــلال افـــتـــتـــاح المــنــتــدى 
الحضاري الدولي لرابطة العالم 
الإســـلامـــي فــي ديـــربـــان بجنوب 
أفريقيا على أهمية محاربة كل 
أطــــروحــــات ونـــظـــريـــات الـــصـــراع 
والــصــدام الــحــضــاري، مــؤكــداً أن 
اتــبــاع الأديـــان والثقافات أحــوج 
مــا يــكــون إلـــى تــعــزيــز تواصلهم 
الإنــســانــي وتلاقيهم وتعاونهم 

في إطار المشتركات والمصالح.
أتـــبـــاع  الـــعـــيـــســـى أن  ويــــــرى 
الأديــــــــــان والــــثــــقــــافــــات يـــؤمـــنـــون 
بـــالاخـــتـــلاف والـــتـــنـــوع والــتــعــدد 
دَرِهِ الكوني، «ويجب 

َ
في إطاره ق

عــلــيــنــا جــمــيــعــاً أن نــســهــم بــكــل 
مــا نستطيع للحيلولة دون أن 
يتحول هــذا الإطـــار الكوني إلى 
مــواجــهــة أو حـــــروب أو ظــلــم أو 
اضطهاد، وعلى قــدر استيعاب 
الـــعـــقـــول والأفــــكــــار لـــهـــذا المــعــنــى 
الإنــســانــي والأخـــلاقـــي عــلــى قــدر 
ما يتحقق السلام، وعلى قدر ما 
تــكــون الأســـر الإنــســانــيــة متحدة 
على قدر ما تسعد في حياتها».

ولــفــت الأمـــين الــعــام لرابطة 
الـــعـــالـــم الإســــلامــــي إلــــى «أهــمــيــة 

القيام بتذكير الإنسانية بنداء 
فــطــرتــهــا الــســلــيــمــة حـــيـــث أصـــل 
وتسامحها،  ورحمتها  نقائها 
وأن علينا محاربة كل أطروحات 
ونــــظــــريــــات الـــــصـــــراع والــــصــــدام 
الــــحــــضــــاري، وهـــــو مــــا تـــقـــوم بــه 
رابطة العالم الإسلامي من خلال 
ملتقياتها ومنتدياتها المشتركة 
ومبادراتها المتنوعة حول العالم 
لتعميق قيم التواصل الحضاري 
فـــي مـــواجـــهـــة نـــظـــريـــات صــراعــه 
وصدامه، موضحاً أن هذا اللقاء 

يأتي في السياق نفسه».
وافـــتـــتـــحـــت رئـــيـــســـة بــلــديــة 
ديربان بجنوب أفريقيا زاندينا 
رينا المنتدى الحضاري الدولي 
لرابطة العالم الإسلامي بحضور 
مــــــن وزراء  الــــعــــيــــســــى، وعــــــــــدد 
الــــجــــنــــوب الأفـــــريـــــقـــــي ومــمــثــلــي 
الأديــــــــــان ونـــخـــبـــة مـــــن المــثــقــفــين 
والمــفــكــريــن حــــول الـــعـــالـــم، وعــبــر 
الجميع عن سعادتهم بعقد هذا 
المنتدى وترحيبهم بالتعاون مع 

أهدافه وتطلعاته.
وشـــــكـــــر الــــشــــيــــخ الـــعـــيـــســـى 
رئيسة البلدية والوزراء الجنوب 
الــحــضــور على  أفريقيين وبقية 
تعاونهم وشراكتهم مع الرابطة 
في تنظيم هذا المنتدى الدولي، 
مبيناً أن هذا اللقاء يجمعه قاسم 
مشترك وهــو المحبة الإنسانية 
المتبادلة والحرص على ترسيخ 
قـــــيـــــم تــــعــــايــــشــــهــــا وتــــعــــاونــــهــــا 

وسلامها.
وأكـــــــد عـــلـــى أهـــمـــيـــة تــعــزيــز 
مفهوم الأسرة الإنسانية الواحدة 
التي تقوم على المحبة والتعاون 
فـــي بـــنـــاء المــجــتــمــع الـــحـــضـــاري، 
والحرص على محاربة أي شكل 
مــــن أشــــكــــال الإســــــــاءة إلـــــى هـــذه 
الأســــــرة فـــي وئـــامـــهـــا وتــقــاربــهــا 
وتــعــاونــهــا وتــحــابــهــا بمختلف 
أديـــانـــهـــا وأعـــراقـــهـــا وثــقــافــاتــهــا 

ودولها.

الكويت تترأس مجلس الأمن الشهر المقبل
نيويورك: جوردن دقامسة

تــنــضــم دولــــــة الـــكـــويـــت يـــوم 
غــد (الاثـــنـــين) إلـــى مــجــلــس الأمــن 
الــدولــي بعد أن كــانــت فـــازت قبل 
أشــــهــــر بـــانـــتـــخـــابـــات الــجــمــعــيــة 
العامة للأمم المتحدة بمقعد غير 
دائــم لمــدة عــامــين، تبدأ فــي يناير 
الــثــانــي) ٢٠١٨ وتنتهي  (كــانــون 
في آخــر يــوم من عــام ٢٠١٩. ومن 
المقرر أن تتولى الرئاسة الدورية 
للمجلس في شهر فبراير (شباط) 

المقبل.
وســـتـــكـــون الـــكـــويـــت الــعــضــو 
العربي الوحيد في المجلس خلفاً 
لمصر التي تغادر المجلس اليوم 
(الأحد)، علماً بأنه تم انتخابهما 
(الكويت ومصر) عن مجموعات 
جغرافية مختلفة؛ نظراً للعرف 
المتبع في أن تتناوب إحدى الدول 
العربية في عضوية المجلس عن 
آســيــا وأفــريــقــيــا، وهـــو مــا يعني 
عملياً عضوية عربية دائمة في 

المجلس.
وستدخل الدول التالية أيضاً 
مع الكويت، وهي: ساحل العاج، 
وغـــيـــنـــيـــا الاســــتــــوائــــيــــة، وبـــيـــرو 
وبــولــنــدا خلفاً لكل مــن: اليابان، 
ومـــصـــر، والــســنــغــال، وأوكــرانــيــا 
والأورغـــــواي، بعد أن خدمت في 
العضوية لمدة سنتين لكل منها. 
وكــــذلــــك، فــــإن إيــطــالــيــا ســتــغــادر 
المــجــلــس، حــســب اتــفــاق تــم الــعــام 
المــــــاضــــــي ســــمــــح لــــهــــا بـــتـــقـــاســـم 
العضوية مع هولندا بواقع سنة 
لـــكـــل مــنــهــمــا، بــــــدلاً مــــن ســنــتــين، 

لتعادلهما بالانتخابات.
ويــــتــــكــــون المــــجــــلــــس مـــــن ١٥ 
عضواً، لكل عضو صــوت واحــد، 
مــنــهــم خــمــســة أعــــضــــاء دائـــمـــين، 
ولــــهــــم حـــــق الـــنـــقـــض (الـــفـــيـــتـــو)، 
وهــم الصين، وفرنسا، وروسيا، 
وبريطانيا والـــولايـــات المتحدة، 
وعــــشــــرة أعــــضــــاء غـــيـــر دائــــمــــين، 
يــنــتــخــبــون لمــــدة عـــامـــين مـــن قبل 
الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة، وهـــــم، حسب 

الـــتـــركـــيـــبـــة الــــجــــديــــدة، الـــســـويـــد، 
وهولندا،  وإثيوبيا،  وبوليفيا، 
وكازاخستان، والكويت، وساحل 
الـــــعـــــاج، وغـــيـــنـــيـــا الاســـتـــوائـــيـــة، 

وبيرو، وبولندا.
ومــــجــــلــــس الأمـــــــــن هــــــو أحــــد 
أجـــهـــزة الأمـــــم المــتــحــدة الــرئــيــســة 
الستة، التي تشمل أيضاً: الأمانة 
الـــــعـــــامـــــة، والـــجـــمـــعـــيـــة الــــعــــامــــة، 
ومـــجـــلـــس الــــوصــــايــــة، ومــحــكــمــة 
العدل الدولية، إضافة إلى المجلس 

الاقتصادي والاجتماعي.
وكانت الكويت، التي انضمت 
إلــى الأمــم المتحدة فــي عــام ١٩٦٣ 
قد حصلت على عضوية مجلس 

الأمن خلال عامي ١٩٧٨ و١٩٧٩.

وعــنــد ترشحها للمقعد عن 
دول آسيا، وبدعم عربي إسلامي 
كــامــل، تعهدت الكويت بمتابعة 
عــمــلــيــات تــنــفــيــذ قـــــرارات مجلس 
الأمـــــــن الــــخــــاصــــة بـــحـــل نــــزاعــــات 
المنطقة، وبالعمل من أجل تحفيز 
دور مجلس الأمــن فــي الحيلولة 
الــنــزاع عبر استثمار  دون وقــوع 
قــــدرات الأمــــم المــتــحــدة فــي مجال 
الــوقــائــيــة» وعبر  «الدبلوماسية 
التعامل مع جميع الأزمــات التي 
تـــهـــدد الـــســـلام والأمــــــن الــدولــيــين 

بكفاءة وسرعة.
إلى ذلك، تتسلم كازاخستان 
رسمياً، يوم غد الرئاسة الدورية 
لمـــجـــلـــس الأمـــــــن الـــــدولـــــي لــلــشــهــر 

الـــحـــالـــي، حــيــث يــعــقــد مــنــدوبــهــا 
الدائم لدى الأمم المتحدة، كيرات 
عـــــمـــــروف بــــعــــد غـــــد (الـــــثـــــلاثـــــاء) 
مــؤتــمــراً صــحــافــيــاً، يــطــلِــع خلاله 
الصحافة على برنامج المجلس 
لهذا الشهر، بعد أن يكون المجلس 
أقــر برنامج العمل في جلسة  قد 

صباحية.
يـــنـــاقـــش  المــــتــــوقــــع أن  ومـــــــن 
المـــجـــلـــس عـــلـــى مـــســـتـــوى وزاري 
العلاقات بين أفغانستان ومنطقة 
آسيا الوسطى، بحضور الأمــين 
المــتــحــدة، أنطونيو  الــعــام لــلأمــم 
غــــوتــــيــــريــــش، وبـــــرئـــــاســـــة وزيـــــر 
الخارجية الكازاخي، كيرات عبد 
الــرحــمــنــوف، الــــذي كـــان المــنــدوب 

الــدائــم الــســابــق لــبــلاده بالمنظمة 
الدولية في نيويورك. كما تنظم 
كــازاخــســتــان عــقــد جــلــســة رفيعة 
المــــســــتــــوى بــــشــــأن تــــدابــــيــــر عــــدم 
انتشار الأسلحة النووية وبناء 
الثقة، برئاسة رئيس الدولة، نور 

سلطان نزارباييف.
فــي الــشــأن الــســوري، يناقش 
المـــــجـــــلـــــس المـــــلـــــفـــــين الــــســــيــــاســــي 
والإنــــــــــســــــــــانــــــــــي، إضـــــــــافـــــــــة إلــــــى 
الــتــحــقــيــق  آلــــيــــة  مـــســـألـــة «زوال 
المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة 
المــنــوط بها تحديد  الكيميائية» 
المسؤولين عن استخدام السلاح 
الــكــيــمــاوي، والــتــي فشل المجلس 
فـــي الــتــمــديــد لــهــا بــســبــب خــلاف 

عــلــى ولايــــة الآلـــيـــة بـــين الـــولايـــات 
المتحدة وروسيا.

ويـــــعـــــقـــــد المـــــجـــــلـــــس جـــلـــســـة 
فصلية حول القضية الفلسطينية 
ستكون مفتوحة؛ وهو ما يعني 
الــســمــاح لــلــدول الأعــضــاء بــالأمــم 
المــتــحــدة بــــالإدلاء بــبــيــانــات حــول 

القضية، ولا سيما القدس.
كــــــــمــــــــا ســـــــتـــــــتـــــــم مـــــنـــــاقـــــشـــــة 
التالية في جلسات  الموضوعات 
الــكــونــغــو،  ومـــشـــاورات مختلفة: 
ودارفــــــور، والـــصـــومـــال، وجــنــوب 
الـــــــــســـــــــودان، ومـــــــالـــــــي، ولـــيـــبـــيـــا، 
وأفريقيا الوسطى، وكولومبيا، 
وقـــــبـــــرص، وكـــــوريـــــا الــشــمــالــيــة، 

وميانمار، وأوكرانيا، واليمن.

أرشيفية لجلسة سابقة لمجلس الأمن الدولي  (الأمم المتحدة)

الجيش يحرر مواقع جديدة في الجوف

إفشال «مسرحية» حوثية استهدفت خوخة الحديدة
تعز: «الشرق الأوسط»

أفـــشـــل الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي الــيــمــنــي 
مـــســـرحـــيـــة حـــوثـــيـــة أبـــطـــالـــهـــا عــنــاصــر 
انــــقــــلابــــيــــة اســـتـــقـــلـــت دراجـــــــــــات نــــاريــــة 
ويــحــمــل كـــل مــنــهــم كــامــيــرات لتصوير 
بعض المشاهد أثناء اقتحام «مفتعل» 
لمـــديـــنـــة الـــخـــوخـــة الـــســـاحـــلـــيـــة (جـــنـــوب 
الحديدة)، في الوقت الذي سقطت فيه 
قيادات ومواقع للميليشيات إثر تشديد 
الجيش المسنود بالتحالف من عملياته 

العسكرية في البيضاء.
وأعــلــنــت قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي، 
الحوثي  ميلشيات  لهجمات  إفشالها 
عــلــى مــواقــعــهــا فـــي مــخــتــلــف الــجــبــهــات 
بما فيها شرق مديرية الخوخة المحررة، 
الــحــديــدة الساحلية  الــتــابــعــة لمحافظة 
(غرب اليمن)، وشرق العاصمة صنعاء 

والبيضاء.
وقــال أيمن جــرمــش، ركــن التوجيه 
فـــي لــــواء «صـــقـــور تـــهـــامـــة»، والــقــيــادي 
الميداني في المقاومة الشعبية التهامية، 
إن «هجوما واسعا نفذه الحوثيون على 
المــقــاومــة الشعبية شرق  مــواقــع تمركز 
الـــخـــوخـــة، مــســتــخــدمــين فـــي هــجــومــهــم 
الـــدرجـــات الــنــاريــة فــي اســتــمــاتــة منهم 
لاختراق مواقع المقاومة التهامية التي 
بــدورهــا تــصــدت لــهــم وبــإســنــاد طــيــران 
الــتــحــالــف، وتـــم كــســر الــهــجــوم بــقــوه لا 

تتوقعها تلك الميليشيات الانقلابية».
وأضـــاف أن «آخـــر إحصائية حول 
عـــدد قتلى الانــقــلابــيــين فــقــد وصـــل إلــى 
أكــثــر مــن ١٠٠ قــتــيــل خـــلال الـــــ٢٤ ساعة 
المــاضــيــة، إضـــافـــة إلـــى ســقــوط عــشــرات 
الجرحى في ذلــك الهجوم، إضافة إلى 
أســر ٧ آخــريــن مــن صفوف الميليشيات 
الإيـــرانـــيـــة». ونــفــى «مـــزاعـــم الــحــوثــيــين 
وصـــولـــهـــم واســـتـــعـــادتـــهـــم مــــواقــــع فــي 
مــديــريــة الــخــوخــة المـــحـــررة»، مــؤكــدا أن 
«الخوخة لا تــزال بيد عناصر المقاومة 
التهامية والحياة طبيعية داخل مركز 

المديرية ولا صحة لما تتناوله وسائل 
إعلام الميليشيات الانقلابية حول إعادة 
احــتــلالــهــم عــلــى الــخــوخــة»، وأن كــل ما 
ينشرونه «عــبــارة عــن مغالطة وإخفاء 
والعتاد  البشرية  والخسائر  للهزيمة 

التي وقعت بهم».
وبالانتقال إلى البيضاء، قال مصدر 
«الشرق الأوســـط»، إن  لـ عسكري يمني 
الــوطــنــي تمكن مــن السيطرة  «الــجــيــش 
على عدد من المواقع التي كانت خاضعة 
لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية، 
وذلك في إطار العملية العسكرية التي 
أعلنت عنها قوات الجيش من خلال شن 
هــجــوم واســـع على مــواقــع الميليشيات 
بــمــديــريــة خـــب والـــشـــعـــف، مـــع الــقــصــف 
المدفعي العنيف على مواقع الحوثيين، 
وبــإســنــاد جـــوي مـــن مــقــاتــلات تحالف 
دعم الشرعية، وسقوط عشرات القتلى 

والجرحى من الانقلابيين».
وأكد «إحكام قوات الجيش الوطني 

الــســيــطــرة عــلــى الــيــتــمــة، مــركــز مــديــريــة 
خب والشعف، شمال الجوف، ومواقع 
المهاشمة ومنطقة العشة آل هضبات، 
ووصــــول الــقــوات إلـــى الــخــط الإسفلتي 
الــرابــط بــين اليمن والسعودية  الــدولــي 
التي تربط بين البقع بصعدة والعقبة 
بـــالـــجـــوف، وذلـــــك بــعــد الــســيــطــرة على 
منطقة المهاشمة الاستراتيجية، وسط 
فرار جماعي للانقلابيين من مواقعهم». 
كما شدد تأكيده «قطع الجيش الوطني 
لــخــط إمــــــداد الانـــقـــلابـــيـــين فـــي جــبــهــات 

صبرين والعقبة».
وتــواصــل قــوات الجيش والمقاومة 
الشعبية إحــرازهــا التقدم فــي عــدد من 
المــديــريــات، وســط تصعيد الميليشيات 
من قصفها العنيف على عــدد من قرى 
الجيش  الخاضعة لسيطرة  المحافظة 
الوطني مخلفة وراءها خسائر بشرية 
ومــاديــة فــي أوســــاط المــواطــنــين، عــلاوة 
عــلــى دفــعــهــا لــتــعــزيــزات إلــــى مــواقــعــهــا 

وزراعـــة الألــغــام الكثيفة على الطرقات 
الــرئــيــســيــة والــفــرعــيــة وعــــدد مــن الــقــرى 
السكنية، بحسب ما أفاد به مصدر في 
«الشرق الأوســط»،  لـ المقاومة الشعبية 
مضيفا أن عــنــاصــر الانـــقـــلاب «أطــلــقــت 
النار على المواطن أحمد علي الحميقاني 
وهـــو مــن أهــالــي الحكيل بــمــديــريــة ذي 
ناعم، في نقطة بمفرق الحجلة التابع 
للحوثيين، يتزعمها المدعو أبو هاشم 
الـــريـــامـــي، عــنــدمــا كــــان يـــقـــود ســيــارتــه 

وأردته قتيلا دون أي سبب يذكر».
وفي تعز، تشهد عدد من الجبهات 
مواجهات تبادل فيها الطرفان القصف 
المدفعي، وتواصل الميليشيات حصارها 
عــلــى قـــرى الــحــيــمــة فــي الــتــعــزيــة، شــرق 
المحافظة، مع قصفها المدفعي المتواصل 

على منازل المواطنين.
وطبقا لسكان تحدثوا مع «الشرق 
الأوســــط» فـــإن «الــحــوثــيــين وســعــوا من 
ل، في  عمليات التنكيل بالمواطنين العُزَّ

إثــر الهجوم  ظل نــزوح أغلب المواطنين 
والقصف الحوثي المستمر منذ التاسع 
الــحــالــي»،  مــن ديسمبر (كــانــون الأول) 
مضيفين أن «أهــالــي الحيمة يعيشون 
كارثة إنسانية حقيقية، ومستاءون من 

خذلان المنظمات الإغاثية».
الــفــرعــيــة للإغاثة  وأطــلــقــت اللجنة 
في تعز نداء استغاثة عاجلة للمجتمع 
الدولي، حكومات ومنظمات، تطالبهم 
الــتــحــرك لإنــقــاذ محافظة  فيها بسرعة 
تـــعـــز المـــحـــاصـــرة مــــن قـــبـــل مــيــلــيــشــيــات 
الحوثي الانقلابية منذ أكثر من ثلاثة 
أعـــــوام. وقــالــت فــي بــيــان لــهــا إن سكان 
مـــحـــافـــظـــة تــــعــــز وخــــصــــوصــــا المـــديـــنـــة 
ومــنــطــقــة الــحــيــمــة، الــتــي لا يــعــرف بعد 
مصير سكانها فــي هــذه الأيـــام بسبب 
فرض الحصار عليها من قبل الحوثيين، 
ومــــا تــتــعــرض لـــه مـــن قــصــف عــشــوائــي 
بمختلف الأسلحة، يعانون من أوضاع 

كارثية إنسانية.
وفــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، نــفــى مــصــدر 
مسؤول في الحكومة اليمنية صحة ما 
نــشــرتــه «رويـــتـــرز» بــشــأن حــادثــة ســوق 
الــحــيــمــة. وطــالــب المــصــدر فــي تصريح 
نقلته وكــالــة الأنــبــاء اليمنية الرسمية 
(ســــــبــــــأ)، بـــاســـتـــيـــفـــاء المــــعــــلــــومــــات مــن 
قــيــادة  الــرســمــي للحكومة أو  المــتــحــدث 
الــتــحــالــف «بــــدلاً مــن نــشــر قــصــص غير 
حقيقية على لسان مجهولين ونسبها 
لــلــشــرعــيــة»، مــشــيــرا إلــــى أن الــتــحــالــف 
والــشــرعــيــة يحققان فــي كــل الادعــــاءات 
مـــتـــى مــــا تــــوفــــرت المـــعـــلـــومـــات الــدقــيــقــة 
عــــن ذلــــــك. وجــــــدد المــــصــــدر إدانــــتــــه «لمـــا 
تقوم ميليشيات الحوثي الإيرانية من 
تمترس في الأحياء السكنية وتجمعات 
المـــدنـــيـــين واســـتـــمـــرار الــتــنــكــيــل بــســكــان 
المناطق الخاضعة لسيطرتهم وبالذات 
الــعــاصــمــة صــنــعــاء الــتــي حــولــتــهــا إلــى 
ســجــن كبير واســتــمــرارهــا فــي تصفية 
كوادر وقيادات المؤتمر الشعبي واعتقال 

وملاحقة آخرين».

الفريق محمد علي المقدشي لدى تفقده الوحدات العسكرية المرابطة في منطقة نهم شرق صنعاء أمس (سبأ)

الانقلابيون يقمعون انتفاضة في همدان
صنعاء: «الشرق الأوسط»

قمعت ميليشيا جماعة الحوثيين 
الانــقــلابــيــة أمـــس، انتفاضة قبلية في 
مديرية همدان شمال صنعاء واعتقلت 
١٥ شــخــصــاً بــيــنــهــم زعــــمــــاء قــبــلــيــون 
مــوالــون للرئيس السابق علي صالح 
وحــــزب «المــؤتــمــر الــشــعــبــي»، فــي وقــت 
استهدف فيه طيران التحالف العربي 
تــجــمــعــات لــلــمــيــلــيــشــيــا فـــي مــعــســكــري 
الــنــهــديــن والـــســـواد جــنــوب الــعــاصــمــة 
ودمــــــــر تـــــعـــــزيـــــزات جــــنــــوب الــــحــــديــــدة 
بالتزامن مع انتصارات جديدة للجيش 

الوطني في الجوف والبيضاء.
«الشرق  لـ وأفـــادت مــصــادر قبلية 
الأوســـــــط»، بــــأن المــســلــحــين الــحــوثــيــين 
بــقــيــادة مــشــرف الــجــمــاعــة فـــي هــمــدان 
ويـــدعـــى «أبــــو عـــلـــي»، فـــرضـــوا خطيباً 
حــوثــيــاً لــصــلاة الجمعة أول مــن أمــس 
في منطقة «الحطاب» التابعة لمديرية 
همدان قبل أن يطرده أبناء «الحطاب»، 
وهـــو مــا اســتــدعــى الميليشيا لمحاولة 
اقــــتــــحــــام المـــنـــطـــقـــة، غـــيـــر أن الأهــــالــــي 
صدوا القوة الحوثية وأجبروها على 

التراجع.
وأضـــافـــت المـــصـــادر أن الــجــمــاعــة 
استقدمت أمس (السبت) قوة عسكرية 
أكبر لمعاقبة قبائل «الحطاب» يتقدمها 
الـــقـــيـــادي المـــيـــدانـــي لــلــجــمــاعــة زكـــريـــا 
إلــى محافظة صعدة  الحوثي المنتمي 
مــعــقــل الــجــمــاعــة، حــيــث اشــتــبــكــت مع 
القبائل وفرضت طوقاً أمنياً  مسلحي 
عليهم قبل أن تتمكن مــن اختطاف ٦ 
زعماء قبليين موالين لحزب «المؤتمر 
الــشــعــبــي» والـــرئـــيـــس الـــســـابـــق، مـــع ٩ 
مواطنين اعترضتهم الميليشيات أثناء 
إلــى منازلهم بتهم «الخيانة  عودتهم 

وموالاة أميركا وإسرائيل».
مــــــن بــين  المـــــــصـــــــادر أن  وذكــــــــــــرت 
الشيخ  المختطفين  القبليين  الــزعــمــاء 
مـــنـــصـــور دحــــــان والـــشـــيـــخ يــحــيــى بــن 
يـــحـــيـــى، والــــشــــيــــخ مـــجـــاهـــد عـــايـــض، 
وقــالــت إن الاشتباكات استمرت نحو 
٦ ساعات أعطب خلالها رجال القبائل 

عــدداً من المركبات العسكرية للحوثي 
بأسلحتهم الخفيفة والمتوسطة.

وفــــــــي وقــــــــت تـــــوعـــــد فــــيــــه أبــــنــــاء 
«الحطاب» بطرد الحوثيين من المنطقة، 
أفــادت  ورفــض ممارساتهم الطائفية، 
المـــــصـــــادر بــــــأن مــــوالــــين لـــلـــحـــوثـــي فــي 
المـــنـــطـــقـــة يـــبـــذلـــون مـــســـاعـــي لــلــتــهــدئــة 
ويجرون اتصالات مع قيادات الحوثي 
في صعدة لاحتواء الموقف، خشية أن 
تتطور الأحداث إلى انتفاضة أوسع في 

كل المناطق التابعة لقبائل «همدان».
وفــــــــــي حــــــــي الـــــســـــبـــــعـــــين جــــنــــوب 
العاصمة، أفاد السكان بأن الميليشيات 
أنــه لأحــد أنصار  داهمت منزلاً يعتقد 
الـــــرئـــــيـــــس الـــــســـــابـــــق وأطـــــلـــــقـــــت خــــلال 
المداهمة أعيرة نارية من أسلحة خفيفة 
ومتوسطة قبل أن تقتاد ٣ أشخاص 
مــن داخـــل المــنــزل لــم يتم الــتــعــرف على 

هوياتهم.
وفي الأثناء، شن طيران التحالف 
ضربات عنيفة على تجمعات عسكرية 
النهدين  معسكر  شــمــلــت  للميليشيا 
المطل على القصر الرئاسي ومقر قيادة 
الــحــرس الجمهوري فــي منطقة  قـــوات 

السواد والمعروف بمعسكر «٤٨».
وأفادت مصادر عسكرية مناهضة 
«الـــشـــرق الأوســــــط» بــأن  لــــ للميليشيا 
الــــجــــمــــاعــــة اســــتــــدعــــت مــــنــــذ أيـــــــــام كــل 
مــنــتــســبــي الـــجـــيـــش المـــــوجـــــوديـــــن فــي 
مــنــازلــهــم مــنــذ اقــتــحــامــهــا صــنــعــاء في 
إلــى  لــلــعــودة  سبتمبر (أيـــلـــول) ٢٠١٤ 
معسكراتهم لتسليمهم نــصــف راتــب 
كــانــت وعـــدت بــصــرفــه لمــوظــفــي الــدولــة 

قبل أسبوعين.
المــيــلــيــشــيــا  المـــــصـــــادر إن  وقــــالــــت 
اشـــتـــرطـــت عـــلـــى الـــضـــبـــاط والـــجـــنـــود 
الــــعــــودة إلـــــى الـــخـــدمـــة فــــي وحـــداتـــهـــم 
العسكرية مقابل تسليم نصف الراتب، 
وهــددت من يرفض باستبعاد درجته 
العسكرية وإســقــاط اسمه مــن كشوف 
المرتبات، في حين أفادت مصادر أخرى 
بأن الميليشيا اعتقلت عشرات الجنود 
في معسكر «٤٨» تمهيداً لإرسالهم إلى 

جبهات القتال.
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تغريدات للرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس مجلس النواب بول رايان حول الاحتجاجات التي تشهدها إيران 

الداخلية الإيرانية تحذر
 من المشاركة في المظاهرات

لندن: «الشرق الأوسط»

طلبت الحكومة الإيرانية أمس، من السكان عدم 
المــشــاركــة فــي «تجمعات مخالفة للقانون»، وذلــك 
بعد يومين شهدا مظاهرات احتجاجاً على الوضع 

الاقتصادي.
وطــلــب وزيــــر الــداخــلــيــة عــبــد الــرضــا رحــمــانــي 
فضلي «مــن السكان عــدم المشاركة في التجمعات 
مــــا أوردت وكـــالـــة  لـــلـــقـــانـــون»، بــحــســب  المـــخـــالـــفـــة 

الصحافة الفرنسية.
الــثــوري»،  «الــحــرس  لـــ وفــي أول تعليق رسمي 
قـــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــــحــــرس الــــثــــوري الإيــــرانــــي 
رمضان شريف: «لا ننكر وجود نواقص ومشكلات 
فــي البلد»، داعــيــاً فــي الــوقــت نفسه الإيــرانــيــين إلى 
«اليقظة»، قائلاً إن «تبعية الولاية ستتفوق على 
المــشــكــلات الاقـــتـــصـــاديـــة بــمــا فــيــهــا غــــلاء الأســـعـــار 

والتضخم».
ولـــلـــمـــرة الأولـــــــى الـــســـبـــت، تـــطـــرق الــتــلــفــزيــون 
الــرســمــي إلـــى الاحــتــجــاجــات الاجــتــمــاعــيــة عــارضــاً 
مشاهد منها، ومعتبراً أن من الضروري الاستماع 

إلى «المطالب المشروعة» للسكان.
لــكــنــه نـــدد فــي الــوقــت نــفــســه بــوســائــل الإعـــلام 
والمـــجـــمـــوعـــات «المـــعـــاديـــة لـــلـــثـــورة» المــتــمــركــزة في 

الخارج التي تحاول استغلال هذه التجمعات.
الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــيــــة عــلــى  بــــــدورهــــــا، ردت 
انتقادات معتبرة أن «الشعب الإيراني لا يعطي أي 
الــصــادرة من المسؤولين  قيمة للمزاعم الانتهازية 

الأميركيين و(دونالد) ترمب».
وعنونت صحيفة «آرمان» الإصلاحية السبت 
إنـــذار للجميع»، فيما  «جــرس  بـــ صفحتها الأولـــى 
برزت دعوات إلى الحكومة لاتخاذ تدابير من أجل 

حل المشكلات الاقتصادية في البلاد.
وكــتــب المــســتــشــار الــثــقــافــي لــلــرئــيــس روحــانــي 
حسام الدين اشنا على «تويتر» أن «البلاد تواجه 
تـــحـــديـــات كـــبـــرى مـــن بــيــنــهــا الــبــطــالــة والــتــضــخــم 
المــيــاه والــفــروقــات الاجتماعية»،  والــفــســاد ونقص 
مضيفاً: «الناس لديهم الحق في إسماع صوتهم».
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية لثلاث دورات 
برلمانية سابقاً أحمد توكلي فــي تصريح لوكالة 
فـــارس، إن «احــتــجــاجــات شعبية كــانــت متوقعة»، 
محملاً رئيس البنك المركزي المسؤولية في مشكلات 

الشعب الإيراني.
أما منافس روحاني في الانتخابات الرئاسية 
«السعي  إبراهيم رئيسي، فجدد اتهاماته لأطراف بـ
لانقسام الشعب إلى قطبين» و«إثارة فتنة جديدة».

وقال رئيسي إن على الإيرانيين طرح مطالبهم 
و«التصدي لاستغلال الاحتجاجات».

قوات الأمن تهاجم المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع وتقارير عن مقتل ٣

الاحتجاجات تهز إيران... وهتافات لإسقاط خامنئي
لندن: عادل السالمي 

دخـــلـــت الاحـــتـــجـــاجـــات ضــــد ســـوء 
الأوضـــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة والـــفـــقـــر لــلــيــوم 
الــثــالــث عــلــى الــتــوالــي، مــراحــل متقدمة 
أمــس، بــوصــول الاحتجاجات إلــى قلب 
العاصمة طهران، وتقدم طلاب صفوف 
المـــتـــظـــاهـــريـــن فـــــي شـــــارعـــــي «انـــــقـــــلاب» 
و«ولي عصر» وسط العاصمة، مرددين 
شـــــعـــــارات مــــعــــاديــــة لـــلـــنـــظـــام والمــــرشــــد 
إلــى مطالبة الجيش  الإيـــرانـــي، إضــافــة 
بالتدخل لحماية المتظاهرين من قوات 
الأمــــــن بـــعـــد تـــعـــرض المــحــتــجــين لــلــغــاز 
المسيل للدموع والضرب على يد قوات 
مكافحة الشغب، وشهدت مدن إيرانية 
لــطــهــران بعدما  كبيرة أجـــواء مشابهة 
تحدى المتظاهرون الإجــــراءات الأمنية 

المشددة.
وارتفع سقف مطالب المحتجين من 
الأوضـــاع الاقتصادية وســوء الأوضــاع 
المعيشية على مــدى اليومين الماضيين 
وشــمــل ســلــوك الــنــظــام عــلــى المستويين 
الــداخــلــي والـــخـــارجـــي. وعـــــادت طــهــران 
إلى أجــواء الحركة الخضراء في ٢٠٠٩، 
لــكــن هــــذه المـــــرة ردد الـــطـــلاب شـــعـــارات 
ضـــد جــنــاحــي الــســلــطــة (الإصـــلاحـــيـــون 
«نهاية الحكاية»،  والمحافظون)، تفيد بـ
في إشارة إلى تخطي الإيرانيين الصراع 
الــبــلاد، كما ردد الطلاب  التقليدي فــي 
أنــهــم «يــفــضــلــون المــــوت عــلــى المــهــانــة»، 
وأيضاً هتافات تتوعد بإسقاط المرشد 

الإيراني علي خامنئي.
وبـــــدأت الاحـــتـــجـــاجـــات الــخــمــيــس، 
من مدينة مشهد ثاني أكبر مدينة في 
إيران ومعقل المحافظين بعد قم. وخرج 
أهالي مشهد وعدد من المدن الكبيرة في 
محافظة خــراســان ضــد ســوء الأوضــاع 
المــعــيــشــيــة، لــكــن المـــظـــاهـــرات تـــجـــاوزت 
الشعارات ضد روحاني لتشمل شعارات 
وطنية تستهدف المرشد الإيراني علي 
خـــامـــنـــئـــي وتـــــنـــــدد بـــاســـتـــغـــلال الـــديـــن 
وإذلال الشعب، فضلاً عن طموح النظام 

الإقليمي وتجاهل أوضاع المواطنين.
وقــــالــــت شـــهـــود عـــيـــان مــــن مــديــنــة 
«الشرق الأوسط»، إن قوات الأمن  مشهد لـ
فرضت إجراءات أمنية مشددة في عموم 
المدينة، وأضافت أن السلطات اعتقلت 

عـــــدداً مـــن المــتــظــاهــريــن فـــي مــواجــهــات 
بين المتظاهرين وقــوات الأمــن في شرق 
المدينة. وشكلت مظاهرة مشهد شرارة 
الاحتجاجات التي امتدت إلى عدد أكبر 
من مراكز المحافظات في عموم البلاد، 
لكن المــفــاجــأة الــكــبــرى كــانــت فــي خــروج 
المتظاهرين في قم وأصفهان ومناوشات 
في طهران. بينما حالت الأجواء الأمنية 
المــــشــــددة دون خــــــروج الإيــــرانــــيــــين فــي 
مــــدن كــبــيــرة مــثــل تــبــريــز شـــمـــال غــربــي 
البلاد. وفي أولى الإحصائيات، أعلنت 
الــســلــطــات اعــتــقــال ٥٢ فـــي مــشــهــد و٥٠ 
فـــي طـــهـــران عــلــى خــلــفــيــة المـــشـــاركـــة في 

الاحتجاجات.
واتــــســــعــــت رقــــعــــة الاحــــتــــجــــاجــــات 
فـــي المــــدن الــجــنــوبــيــة وأظـــهـــرت مقاطع 
مـــصـــورة تــمــزيــق يــافــطــات فـــي شــــوارع 
شيراز تحمل صورة قائد «فيلق القدس» 
قاسم سليماني، فيما تجددت شعارات 
تندد بدور إيران الإقليمي، وخصوصاً 
فـــي ســـوريـــا ولــبــنــان وغـــــزة فـــي كــرمــان 
مــســقــط رأس ســلــيــمــانــي. فـــي الاتـــجـــاه 

نفسه، خــرج المتظاهرون لليوم الثاني 
على التوالي في مدينة الأحواز ورددوا 
شـــعـــارات تـــنـــدد بــالــوضــع الاقــتــصــادي 
و«الموت للديكتاتور»، وأظهرت مقاطع 
حرق مقرات رئيسية للبنوك في الأحواز 

وإطلاق أعيرة نارية.
وشهدت مدن كرمانشاه وشهركرد 
وبـــنـــدر عــبــاس وايـــــذج واراك واردبـــيـــل 
وكـــاشـــان وخــــرم آبــــاد وأورمـــيـــة ونجف 

آباد وكرمان وزنجان ودزفول.
تــداول مقطع من احتجاجات  وتــم 
فـــــي مــــديــــنــــة درود بــمــحــافــظــة  لـــيـــلـــيـــة 
لرستان، وقال ناشطون إن ٣ على الأقل 
قتلوا برصاص قوات الأمن لدى محاولة 
المــتــظــاهــريــن اقـــتـــحـــام مــقــر قــائــمــقــامــيــة 

المدينة.
وقبل ساعات من نــزول المحتجين 
فــــي مــحــيــط جـــامـــعـــة طـــــهـــــران، حــشــدت 
الــســلــطــات عـــشـــرات مـــن مـــؤيـــدي الــتــيــار 
الأصـــولـــي فـــي مــصــلــى طـــهـــران لإحــيــاء 
الـــذكـــرى الــثــامــنــة لمــظــاهــرة الــتــاســع من 
شهر دي (ديسمبر/ كانون الأول)، وفق 

الــتــقــويــم الإيــــرانــــي، الــتــي خــرجــت لأول 
مرة قبل ٨ أعوام للتنديد باحتجاجات 
الـــحـــركـــة الإصـــلاحـــيـــة الــــخــــضــــراء، كــمــا 
المــدن الإيرانية الأخرى  شهدت كبريات 
مــــظــــاهــــرات مـــتـــطـــابـــقـــة. ونـــقـــلـــت وكـــالـــة 
التلفزيون الرسمي  «رويــتــرز» نقلاً عن 
المــقــرر تنظيم مسيرات فــي أكثر  أن مــن 

من ١٢٠٠ مدينة وبلدة اليوم (السبت).
وأحــرق المتظاهرون لافتات تحمل 
صورة خامنئي في شارع آزادي وسط 
طهران على وقع شعار «الموت للشاه». 
وتكرر حــرق صــور خامنئي في مدينة 

أورمية وفق مقاطع نشرها ناشطون.
واتـــســـع نـــطـــاق الاحـــتـــجـــاجـــات في 
طهران التي عاشت أجواء أمنية مشددة 
بانتشار قوات الأمن في الطرق المؤدية 
والــســاحــة الــكــبــيــرة واســتــخــدمــت قــوات 
الأمـــــن الـــغـــاز المــســيــل لـــلـــدمـــوع لــتــفــريــق 
المتظاهرين في مدخل جامعة طهران، 
وأظهرت مقاطع تم تداولها عبر مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي طــلابــاً يــــرددون 
هتافات تتوعد بإسقاط المرشد الإيراني 

عــلــي خــامــنــئــي، كــمــا ردد المــتــظــاهــرون 
هــــتــــافــــات تــــطــــالــــب الــــجــــيــــش الـــوطـــنـــي 

بالتدخل لحماية المتظاهرين.
وقـــــــالـــــــت «وكــــــــالــــــــة فـــــــــــــارس» عـــبـــر 
موقعها على شبكة «تويتر» إن «عدداً 
من الانتهازيين حاولوا إثارة الفوضى 
مقابل جامعة طــهــران، لكنهم واجــهــوا 
ردوداً شعبية». وتداول ناشطون صوراً 
لــلــطــلاب لكسر بــوابــة  تظهر مـــحـــاولات 
إلــى الشارع وكانت  الجامعة والــدخــول 

عناصر الأمن تحاول التصدي لهم.
وأعلنت السلطات إغــلاق محطات 
مــــتــــرو الأنـــــفـــــاق الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي وســـط 
العاصمة لأسباب أمنية. كما أفاد موقع 
«اعــتــمــادانــلايــن» بــأن السلطات أوقفت 
الدراسة يوم الأحد في المقطع الابتدائي 
بـ٨ مدن في محافظة طهران. كما أفادت 
وكالة «إيسنا» بوقف الدراسة في ٦ مدن 

من محافظة أصفهان.
وبــدأ تدفق المتظاهرين إلــى وسط 
المـــــــدن مــــع أول ســــاعــــات المـــــســـــاء، وفـــق 
جــــداول زمــنــيــة تــداولــهــا نــاشــطــون عبر 

مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي وامــتــدت 
الاحتجاجات حتى ساعات متأخرة في 

طهران.
وبــــحــــســــب مــــعــــلــــومــــات تــــداولــــهــــا 
نـــــاشـــــطـــــون عـــــبـــــر مـــــــواقـــــــع الـــــتـــــواصـــــل 
الاجتماعي، فإن قوات الأمن انتشرت في 
محيط جامعة طهران وأقامت حواجز 
في الطرق المؤدية إلى ميادين «انقلاب» 
و«ولــــــي عـــصـــر»، فـــي مـــحـــاولـــة لــتــلاحــم 
طـــلاب جــامــعــة طــهــران مــع المتظاهرين 

في شارع انقلاب.
وركزت قوات الأمن على ٣ ميادين 
رئـــيـــســـة فـــــي طــــــهــــــران؛ هـــــي «انـــــقـــــلاب» 
عــــصــــر»، وتــحــمــل  و«آزادي» و«ولــــــــي 
الميادين الثلاثة دلالــة رمزية كبيرة في 
ذاكرة الأحداث الإيرانية خلال المائة عام 
الماضية. ومع ذلك امتدت الاحتجاجات 
إلى شارع فردوسي، حيث مقر وزارات 
إلـــى مــراكــز سيادية  وســـفـــارات أجنبية 
وبنوك، وفق مقاطع نشرتها وكالة أنباء 

الحرس الثوري «فارس».
وأبــلــغــت مــصــادر مطلعة «الــشــرق 
الأوســــط» أن نقاشاً يــجــري فــي طهران 
حــــــول إصـــــــــدار حـــكـــم قـــضـــائـــي يــقــضــي 
بحجب تطبيق «تليغرام»، كما أشارت 
المــــــصــــــادر إلـــــــى دعــــــــــوات لـــقـــطـــع خـــدمـــة 
الإنترنت خلال الأيام المقبلة، إذا استمر 

تدهور الأوضاع.
وكانت وسائل التواصل الاجتماعي 
وعلى رأسها تطبيق «تليغرام» نافذة 
العالم على ما يجري في شوارع كبريات 
المـــــــدن الإيــــرانــــيــــة لـــلـــيـــوم الـــثـــالـــث عــلــى 
الــتــوالــي، وهــو مــا أجبر السلطات على 
التفاعل مع الأحداث على خلاف ما جرى 

في الاحتجاجات السابقة.
فـــــــي هـــــــــذا الــــــــصــــــــدد، غـــــــــرد وزيـــــــر 
الاتصالات الإيراني محمد جــواد آذري 
جهرمي عبر حسابه في «تويتر» متهماً 
«التحريض  قنوات يديرها ناشطون بـ
على العنف وصناعة القنابل اليدوية»، 
وتــــضــــمــــنــــت الــــتــــغــــريــــدة وســــــــم المــــديــــر 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــشــبــكــة «تــــلــــيــــغــــرام» بــــاول 
دووروف، وطالبه الوزير الإيراني بوقف 
نـــشـــاط قـــنـــوات تـــعـــارض الـــنـــظـــام. ورد 
مــديــر «تــلــيــغــرام» على الــوزيــر الإيــرانــي 
أن الشركة تتخذ الإجراءات المطلوبة إذا 

تأكدت من خرق قوانين التطبيق.

طلاب غاضبون يرددون هتافات غاضبة امام مدخل جامعة طهران في شارع انقلاب أمس (أ.ب)

قال إن الإيرانيين يرفضون تبديد الثروات في تمويل الإرهاب بالخارج

ترمب يشيد بالاحتجاجات السلمية ويحث على احترام مطالب المتظاهرين

واشنطن: هبة القدسي

بعد يــومــين مــن الاحتجاجات 
السلمية في جميع أنحاء إيران ضد 
فساد النظام الحاكم والمؤسسات 
الــديــنــيــة الإيـــرانـــيـــة، حـــذر الــرئــيــس 
الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تـــرمـــب مــــن أن 
الــعــالــم يـــراقـــب مـــا يـــحـــدث، مطالباً 
الحكومة الإيرانية باحترام مطالب 

الإيرانيين.
وعلق  ترمب أمس مجددا  على 
التظاهرات في ايــران منبها الى ان 
البلد يــريــدون التغيير  ســكــان هــذا 
ومـــؤكـــدا أن {الانـــظـــمـــة الــقــمــعــيــة لا 

يمكن ان تستمر الى الابد}.
ونـــــشـــــر تـــــرمـــــب عــــلــــى تـــويـــتـــر 
امـــام الجمعية  مقطعا مــن خطابه 
الــعــامــة لــلامــم المــتــحــدة فـــي ايــلــول-

سبتمبر هاجم فيه النظام الايراني 
وجــاء فيه ان {الانــظــمــة القمعية لا 
يمكن ان تستمر الى الابد وسيأتي 

يوم يختار فيه الشعب الايراني}.
وقبل ذلك قال ترمب في تغريدة 
إن هناك «كثيراً من التقارير حول 
الاحتجاجات السلمية من المواطنين 
الإيرانيين الذين تضرروا من فساد 
النظام ونهب ثروات البلاد لتمويل 
الإرهــــــــاب بــــالــــخــــارج»، مــضــيــفــاً أن 
«على الحكومة الإيرانية أن تحترم 
حقوق شعبها، بما في ذلــك الحق 
فــي التعبير عــن أنفسهم، والعالم 

يراقب».
ومــــــع اتـــــســـــاع الاحـــتـــجـــاجـــات 
واشتدادها، ذكّر محللون بتعليقات 

وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي ريكس 
تــيــلــرســون فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) 
الماضي أمام الكونغرس، التي ذكر 
الـــولايـــات المــتــحــدة تعمل  فــيــهــا أن 
لــدعــم الــعــنــاصــر داخــــل إيــــران التي 
مـــن شــأنــهــا أن تـــــؤدي إلــــى انــتــقــال 
ســلــمــي لــلــنــظــام. وقــــد اســتــخــدمــت 
الحكومة الإيرانية تلك التصريحات 
لاتـــهـــام جـــهـــات أجــنــبــيــة بــالــوقــوف 
وراء الاحــتــجــاجــات، فيما أصــدرت 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة بياناً  وزارة 
أيــدت فيه المــظــاهــرات. وقــال البيان 
إن «الــقــادة الإيرانيين حــوّلــوا دولة 
إلــى دولــة  ثرية ذات تــاريــخ وثقافة 
مارقة مستنفذة اقتصادياً، لتكون 
صـــادراتـــهـــا الــرئــيــســيــة هـــي العنف 

وسفك الدماء والفوضى».
بـــدورهـــا، قــالــت هــيــثــر نــويــرت 
المــــــتــــــحــــــدثــــــة بـــــــاســـــــم الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأمــيــركــيــة، إن «الـــولايـــات المتحدة 
تــــديــــن بــــشــــدة اعــــتــــقــــال الـــســـلـــطـــات 
الإيـــرانـــيـــة لــلــمــحــتــجــين الــســلــمــيــين، 
وندعو كل الأمم لمساندة الإيرانيين 
بشكل علني». وأضافت: «كما قال 
الرئيس الأميركي، إن أكثر ضحايا 
القادة الإيرانيين الذين عانوا لمدة 

طويلة، هم الإيرانيون أنفسهم».
مـــن جـــانـــبـــه، قــــال الــســيــنــاتــور 
توم كوتون عضو مجلس الشيوخ 
الأمـــيـــركـــي عـــن ولايـــــة أركـــنـــســـو، إن 
المرشد الأعلى للنظام الإيراني علي 
الــدولارات  خامنئي ينفق مليارات 
من الأرصـــدة المفرج عنها بموجب 
الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي لـــشـــن الــــحــــروب 

الإيـــــرانـــــيـــــة بــــالــــوكــــالــــة فـــــي الـــــــدول 
الـــعـــربـــيـــة، خـــصـــوصـــاً فــــي ســـوريـــا 
واليمن ولبنان. وأوضح أن الشعب 
الإيراني هو الضحية الذي يتحمل 
كل هذه النفقات، ما أدّى إلى تردّي 
الــحــالــة الاقــتــصــاديــة بــشــكــل كبير. 
وأضاف كوتون في بيان نشره عبر 
موقعه الرسمي حول المظاهرات، أن 
«نظاماً قائماً على أفكار الكراهية 
لا يمكن أن يحظى بتأييد شعبي 
واسع إلى الأبــد»، وأضــاف: «علينا 
أن نـــدعـــم الـــشـــعـــب الإيـــــرانـــــي الــــذي 
يخاطر بحياته» للاحتجاج على 

هذا النظام.
وأيّــــد الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري 
تيد كـــروز، عضو مجلس الشيوخ 
عــن ولايـــة تــكــســاس، الاحتجاجات 
فــي بــيــان، وقـــال: «إنــنــي أؤيــد بقوة 
الـــشـــعـــب الإيـــــرانـــــي الــــــذي يـــقـــف فــي 
الــشــوارع للاحتجاج ضد حكومته 
الــوحــشــيــة، وتــكــشــف هــذه  القمعية 
الاحـــتـــجـــاجـــات لــلــعــالــم أن الــنــظــام 
الإيـــرانـــي يفضل تــصــديــر وتمويل 
الإرهـــاب خــارج حـــدوده، خصوصاً 
لـــوكـــلائـــه الإرهــــابــــيــــين فــــي ســـوريـــا 
والـــــعـــــراق ولـــبـــنـــان والــــيــــمــــن، أكــثــر 
مــــن الـــعـــمـــل لــتــلــبــيــة الاحـــتـــيـــاجـــات 

الأساسية لمواطنيه».
وشــــدد الــســيــنــاتــور تــيــد كــروز 
عـــلـــى أن الـــشـــعـــب الإيــــــرانــــــي يــريــد 
الــــحــــريــــة، مـــنـــتـــقـــداً بـــشـــدة الاتـــفـــاق 
الـــنـــووي الإيـــرانـــي، ومـــا أتــاحــه من 
مــبــالــغ مــالــيــة كــبــيــرة لــلــنــظــام. كما 
كــــــــروز إدارة  الـــســـيـــنـــاتـــور  طــــالــــب 

الـــرئـــيـــس تـــرمـــب بــــأن تـــبـــذل كـــل ما 
«دعــــم المــتــظــاهــريــن  فـــي وســعــهــا لـــــ

الشجعان في إيران».
مــن جهتها، اهــتــمّــت صحيفة 
«نـــــــيـــــــويـــــــورك تــــــايــــــمــــــز» بــــاتــــســــاع 
المــــــــــظــــــــــاهــــــــــرات، وأوضـــــــــــحـــــــــــت أن 
الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات ســـبـــبـــهـــا الـــفـــســـاد 
والصعوبات الاقتصادية وارتفاع 
الاعتمادات المخصصة للمؤسسات 
الـــديـــنـــيـــة مــــع ارتـــــفـــــاع الــــضــــرائــــب. 
وأوضــــحــــت أن حـــكـــومـــة روحـــانـــي 
فـــشـــلـــت فــــــي تـــنـــشـــيـــط الاقــــتــــصــــاد 
وارتـــــــــفـــــــــاع مـــــــعـــــــدلات الــــتــــضــــخــــم. 
وأضــافــت الصحيفة أن المحتجين 
رفــعــوا شـــعـــارات مــعــاديــة للرئيس 
حــســن روحـــانـــي والمـــرشـــد الأعــلــى، 
وأن المظاهرات غير مسيسة وتعدّ 

انتفاضة الشعب الإيراني.
إلــى ذلــك، قــال مــارك دوبويتز، 
رئـــــــيـــــــس جــــمــــعــــيــــة الــــــــــدفــــــــــاع عـــن 
الديمقراطيات بواشنطن والمحلل 
السياسي المتخصص في العقوبات 
ضد إيــران، إن «هــذه الاحتجاجات 
تجعلنا نتخيل إيران أخرى، تكون 
فــيــهــا الــــدولــــة حـــــرة وديــمــقــراطــيــة 
ومــســتــقــلــة وغـــنـــيـــة، دولــــــة تــعــطــي 
حــــــريــــــة الـــــــــــــرأي وتـــــــبـــــــرز الــــثــــقــــافــــة 
الإيرانية وقــدرات الشعب الإيراني 
نـــــوويـــــة». وأضــــــاف:  دون أســـلـــحـــة 
«إنــنــا نريد دولــة (تسعى) للسلام 
مـــع جــيــرانــهــا، ولـــــذا نــصــلــي لــهــذه 
الاحتجاجات السلمية أن تنجح في 
إنــهــاء وجــود هــذا النظام الإيــرانــي 

القمعي والفاسد».

أخبار

ا إ ا تش الت ا ا ت الا ل ا ا ل ا الن مج ورئيس ترمب دونالد الأميركي للرئيس تغريدات
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وحدة الأراضي وتسوية وإعادة إعمار

موسكو: طه عبد الواحد

الـــروســـي فلاديمير  الــرئــيــس  أكـــد 
بوتين مواصلة روسيا تقديم المساعدة 
في الحفاظ على سيادة سوريا، ودفع 
التسوية السياسية للأزمة السورية، 
وذلـــك فــي نــص بــرقــيــة تهنئة وجهها 
إلى رأس النظام السوري بشار الأسد، 

بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة.
ونــــشــــر الــــكــــرمــــلــــين عــــلــــى مـــوقـــعـــه 
الــرســمــي أمـــس بــيــانــاً حـــول عـــدد كبير 
مــــن بـــرقـــيـــات الــتــهــنــئــة الـــتـــي وجــهــهــا 
بوتين لقادة الجمهوريات السوفياتية 
السابقة، وقادة أوروبا وآسيا وأميركا 
بــيــنــهــم  الــــشــــرق الأوســـــــــط،  فــــي  ودول 
الأســد. وأشــار البيان إلى أن «الرئيس 
بوتين أكد في برقيته التهنئة الموجهة 
لــلــرئــيــس الــــســــوري بـــشـــار الأســـــــد، أن 
روســيــا ستواصل تقديم كافة أشكال 
الــدعــم للجمهورية العربية السورية، 
فــي الــدفــاع عــن ســيــادة الــدولــة ووحــدة 
الأراضـــــي الــســوريــة، وفـــي دفـــع عملية 
التسوية السياسية، وكذلك في الجهود 
الرامية لإعادة بناء الاقتصاد الوطني».
الـــروس في  واحــتــفــل العسكريون 
قــاعــدة حميميم الــجــويــة الــروســي في 
المــيــلاد ورأس السنة.  ســوريــا بــأعــيــاد 
ووصـــلـــت إلــــى الـــقـــاعـــدة مــجــمــوعــة من 
الــفــنــانــين مــن روســيــا، قــدمــوا عــروضــاً 
فــي أكــثــر مــن مــكــان فــي الــقــاعــدة. وكــان 
الـــرئـــيـــس الــــروســــي فـــلاديـــمـــيـــر بــوتــين 
قـــاعـــدة حميميم فـــي ١١ ديسمبر  زار 
الـــحـــالـــي. وأعــــلــــن مــن  (كــــانــــون الأول) 
هناك بحضور رأس النظام السوري عن 
انتهاء العملية ضد «داعش»، وأصدر 
تعليمات بسحب القوات الروسية من 
سوريا، باستثناء القاعدتين الجوية 
في حميميم والبحرية في طرطوس. 
ولعبت القوات الروسية دوراً حاسماً 
في استعادة النظام السوري سيطرته 
على معظم المناطق التي كانت خاضعة 
الــســوريــة  المــعــارضــة  لسيطرة فــصــائــل 
المــســلــحــة، كــمــا يــعــود الــفــضــل لــلــقــوات 
الروسية في استعادة السيطرة لصالح 
النظام السوري على مناطق عدة كانت 
تحت سيطرة «داعـــش»، وتحديداً في 
تـــدمـــر وديـــــر الــــــزور. وعـــلـــى الـــرغـــم من 
إعلانها انتهاء العملية ضد «داعش»، 
تـــواصـــل روســـيـــا تــقــديــم الـــدعـــم لــقــوات 

الــســوري والــقــوات الحليفة في  النظام 
المـــعـــارك الــــدائــــرة حــالــيــاً فـــي مــحــافــظــة 

إدلب.
سياسياً، تواصل موسكو دفاعها 
عن النظام السوري، وما زالــت ترفض 
أي اتــهــامــات لــه بــارتــكــاب جــرائــم بحق 
شـــعـــبـــه. وقـــــــال الـــســـيـــنـــاتـــور الــــروســــي 
قسطنطين كوساتشوف، رئيس لجنة 
الــشــؤون الدولية فــي مجلس الاتــحــاد: 
إن دعــــــوة الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة روســـيـــا 
لــلــتــأثــيــر عــلــى الــنــظــام الـــســـوري ليكف 
عــــن تـــوجـــيـــه ضــــربــــات ضــــد شــعــبــه لــن 
يــكــون لــهــا أي تــبــعــات جـــديـــة. وكــانــت 
الخارجية الأميركية دعت روسيا أول 
من أمس «إلى تنفيذ التزاماتها وضمان 
تــوقــف نــظــام الأســــد عـــن شـــن هجمات 
همجية ضد شعبه». وفي تصريحات 
أمـــــس لـــوكـــالـــة «ريــــــا نـــوفـــوســـتـــي» قـــال 
كوساتشوف: إن هذه الدعوات «تسعى 
إلــــــى تـــحـــقـــيـــق هــــــدف واضـــــــح ومـــحـــدد 
تماماً، ألا وهــو تقويض موقف بشار 
القادمة  الأسد في التسوية السياسية 
فـــي ســــوريــــا». ووصـــــف الــتــصــريــحــات 
الأمــيــركــيــة بــأنــهــا مــرحــلــة جـــديـــدة من 
الــــحــــرب الإعـــلامـــيـــة بـــــــأداء الــخــارجــيــة 
الأمـــيـــركـــيـــة، وأكـــــد «لــــن يـــكـــون لــهــا أي 
تبعات جدية»، وأضاف: إنها «محاولة 
لإبــعــاد الأنــظــار عــن الاتــهــامــات الجدية 
التي وجهتها قيادة الأركــان الروسية 
للولايات المتحدة بدعم (داعش)». ورأى 
المــتــحــدة عبر تصريحات  الــولايــات  أن 
الـــخـــارجـــيـــة تــســعــى إلــــى الــتــأكــيــد بــأن 
«القوات الأميركية تحارب ضد من يجب 
التصدي لهم، أمــا دمشق فإنها تقاتل 
ضــد الــشــعــب». وكــانــت قــيــادة الأركــــان 
الروسية اتهمت الولايات المتحدة بنقل 
مقاتلين من تنظيم داعش إلى معسكرات 
في التنف والشدادي في سوريا، وأنها 
تقوم بتدريبهم وتسعى لاستخدامهم 
فـــي ســـوريـــا. ونــفــت  لتحقيق أهــدافــهــا 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة تـــلـــك الاتــــهــــامــــات، 
وقالت ريبيكا ريبريخ، المتحدثة باسم 
البنتاغون، في تصريحات أمس لوكالة 
«ريــا نوفوستي» الحكومية الروسية: 
إن «الـــتـــأكـــيـــد بـــــأن الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
تدعم (داعش)، كذب ويثير السخرية»، 
وأكدت «نحن نعمل مع الشركاء للقضاء 
على عناصر (داعــش) أو إلقاء القبض 

عليهم».

واشنطن تركز على «استقرار» شرق سوريا لمنع ظهور «داعش» جديد
واشنطن: هبة القدسي

أكد بريت ماكغورك المبعوث الخاص 
للرئيس الأميركي لمكافحة «داعـــش»، أن 
العمليات العسكرية ما زالت مستمرة في 
سوريا للقضاء على آخر عناصر التنظيم 
وإبعادهم عند وادي نهر الفرات، وتوقع 
أن تستمر الهجمات خلال الربع الأول من 

العام المقبل.
وأضاف: «بعد ذلك سيتحول التركيز 
على الاستقرار، وتستعد الولايات المتحدة 
للبقاء في سوريا حتى تتأكد أن تنظيم 
داعـــــــش هُـــــــزم ولــــــن يــــعــــود مــــــرة أخـــــــرى». 
وأشـــار إلــى أن جــهــود تحقيق الاســتــقــرار 
ســتــســتــمــر، وهــــنــــاك تــــقــــدم مـــلـــمـــوس فــي 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الـــتـــي تــعــتــمــد على 
مقررات مؤتمر جنيف وقرار مجلس الأمن 
٢٢٤٥، والتي تؤدي في النهاية إلى إصلاح 
دســــتــــوري وانـــتـــخـــابـــات رئـــاســـيـــة تــشــرف 

عليها الأمم المتحدة.
وأضــاف في بيان وجهه إلى شركاء 
الولايات المتحدة في التحالف الدولي ضد 
«داعـــش»: «سيتطلب عملنا العام القادم 
عــلــى تنشيط الــجــهــود مــن أجـــل اســتــقــرار 
المــنــاطــق المـــحـــررة»، مــشــيــراً إلـــى أن قــوات 
التحالف حققت تقدماً ملحوظاً خلال العام 
الماضي في هزيمة «داعش» وخفض حدة 
الــحــرب الأهــلــيــة فــي ســوريــا والــتــي هيأت 
«داعـــش» والــجــمــاعــات المتطرفة  لــــ المــنــاخ 
للنمو داخل الأراضي السورية والسيطرة 
على مدنها. وأوضح أن تحقيق الاستقرار 
فـــي ســـوريـــا يــتــطــلــب مــســاهــمــات مـــن دول 
التحالف حتى تمكن إعادة إعمار المناطق 
التي تمت استعادتها من «داعش»، مشيراً 
إلى أن ذلك يتضمن إزالة الألغام، وإعادة 
المـــيـــاه والــكــهــربــاء والـــخـــدمـــات الــصــحــيــة، 
وحماية حــيــاة المــواطــنــين. وأكـــد أن هدف 
أميركا هو مساعدة السوريين المشردين 
بسبب الــحــرب فــي الــعــودة إلــى منازلهم، 
وتــمــكــين المــواطــنــين المــحــلــيــين مـــن حماية 
مــدنــهــم، بــيــنــمــا تــقــوم الــــولايــــات المــتــحــدة 
بالعمل على تحقيق التسوية السياسية 

بين الأطراف السورية في جنيف.
وعـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الــــعــــراقــــي، أوضــــح 
مــــاكــــغــــورك أن جــــهــــود قـــــــوات الـــتـــحـــالـــف 
الــعــام المقبل ستتركز على تحقيق  خــلال 
الاســتــقــرار لــلــمــنــاطــق الــتــي تــم تحريرها 
من سيطرة تنظيم داعــش، مشيراً إلى أن 
عــدد العراقيين الــذي عــادوا إلــى منازلهم 
بعد هزيمة التنظيم بلغ نحو ٨٫٢ مليون 
ـــــم يــســتــطــع «داعـــــــش» إدراك 

َ
شـــخـــص، ول

ســيــطــرتــه عــلــى مــتــر واحــــد مـــن الأراضــــي 
التي تمت استعادتها منه بدءاً من الموصل 
حتى مدينة تكريت. وأضـــاف أن صمود 
الشعب العراقي وتعاون حكومته مع قوات 
التحالف الدولي أسهما بشكل كبير في 
إعادة الحياة إلى العديد من المدن العراقية 

التي تم تحريرها.
وأضاف المبعوث الرئاسي أن عملية 
إعـــــــــادة الإعــــــمــــــار ســـتـــســـتـــغـــرق ســــنــــوات، 
وسيعتمد ذلك على الإصلاحات العراقية 
والـــتـــمـــويـــلات الـــتـــي تـــأتـــي مــــن المــجــتــمــع 
الـــدولـــي والـــتـــجـــارة الإقــلــيــمــيــة مـــع الــــدول 
المـــــــجـــــــاورة، بــــالإضــــافــــة إلــــــى تــســهــيــلات 
إجــــــراءات الاســتــثــمــار فـــي الـــعـــراق لــجــذب 
اســــتــــثــــمــــارات أجـــنـــبـــيـــة. ورحـــــــب بـــعـــودة 
العلاقات السعودية العراقية مرة أخرى، 
مؤكداً أن أهــم أولــويــات التحالف الدولي 
هو استقرار العراق وإعادة إعماره، مشيراً 
إلـــى أن مـــبـــادرات الــبــنــك وصــنــدوق النقد 
الــدولــيــين والإصـــلاحـــات الــتــي قــامــت بها 
الحكومة العراقية أسهمت فــي استقرار 
الاقتصاد المحلي وضخ مليارات الدولارات 

في المناطق الأكثر احتياجاً.
وتابع أن قوى التحالف ستظل تركز 
عـــلـــى مـــواجـــهـــة «داعــــــــش» خــــــارج الـــعـــراق 
وسوريا، من خلال القضاء على القنوات 
التمويلية للتنظيم وآلته الإعلامية التي 
يستخدمها في جذب المقاتلين من جميع 
أنحاء العالم، مشيراً إلى أن تلك الجهود 
أسهمت في إحباط العديد من الهجمات 
الإرهــابــيــة خـــلال الــعــام المـــاضـــي، وســوف 
تــــــزداد بــشــكــل كــبــيــر خــــلال الـــعـــام المــقــبــل. 
وأشـــــــار إلـــــى أن هـــنـــاك ٤٣ ألـــــف اســـــم مــن 
تنظيم داعش في قواعد بيانات الإنتربول، 
موضحاً أن السعودية والإمارات والمملكة 
المــتــحــدة بــــادرت بــمــحــاربــة «داعـــــش» عبر 
الإنترنت وفضح الكذب الإعلامي للتنظيم 

الإرهابي.
وأضاف: «ندخل عام ٢٠١٨ وندرك أن 
علينا أن نستمر في العمل المشترك: دول 
الــدولــيــة، وهيئات  التحالف، والمنظمات 
القانون، وكذلك القطاع الخاص،  تطبيق 
حتى نستمر في تقدمنا»، مشيراً إلى أن 
الـــدولـــي هو  الــجــمــاعــي للتحالف  الــهــدف 

الضغط على تنظيم داعش وهزيمته ومنع 
أعضائه من الالتئام مرة أخرى. وأوضح 
قـــــرار مــجــلــس الأمـــــن ٢٣٩٦ ســيــســاعــد  أن 
الدول في مشاركة بيانات المسافرين عبر 
الحدود، واستخدام البصمات للتحقق من 
هويات المسافرين، وبذلك يمكن للجميع 
الــــدولــــي تـــقـــويـــض «داعــــــــش» والــــحــــد مــن 

حركته.
من جهته، أعلن وزير الدفاع الأميركي 
جــيــمــس مــاتــيــس، أنـــه يــتــوقــع زيــــادة عــدد 
الــدبــلــومــاســيــين والـــعـــامـــلـــين الأمــيــركــيــين 
في سوريا مع اقتراب نهاية المعركة ضد 
«داعش»، وبدء التركيز على إعادة الإعمار. 
وقال ماتيس، في مؤتمر صحافي أول من 
أمـــس (الــجــمــعــة)، فـــي وزارة الـــدفـــاع: «مــا 
سنقوم بــه هــو الــتــحــول مما أســمّــيــه نهج 
الــهــجــوم والــســيــطــرة عــلــى الأراضــــــي إلــى 
إحـــــلال الاســــتــــقــــرار، وســــتــــرون مـــزيـــداً من 
الدبلوماسيين الأميركيين على الأرض». 
ولــم يــوضــح ماتيس عــدد الدبلوماسيين 
الأمــيــركــيــين الـــذيـــن ســتــرســلــهــم واشــنــطــن 
إلــى هناك.  إلــى ســوريــا ومتى سيذهبون 

ويوجد حالياً على الأراضي السورية نحو 
ألفي جندي أميركي ضمن التحالف الدولي 

للحرب على «داعش».
الــقــادمــة ستشهد  الفترة  وأضـــاف أن 
 

ٍّ
مــزيــداً مــن الــجــهــود الــدبــلــومــاســيــة فــي كــل

مــن ســوريــا والــعــراق لتحقيق الاســتــقــرار، 
وســتــركــز الـــقـــوات الــعــســكــريــة هــنــاك على 
ضــمــان الاســتــقــرار، وإخـــلاء المــنــاطــق التي 
شــهــدت صــراعــاً مــع «داعــــش» مــن الألــغــام، 
حتى تمكن إعــادة استخدمها مــرة أخرى 
والـــعـــيـــش فــيــهــا، مــشــيــراً إلــــى أن الـــقـــوات 
الأميركية ما زالت تدرب القوات العراقية 
حتى تتمكن السلطات المحلية من تحقيق 
الأمـــن للعراقيين والــتــعــامــل مــع مــثــل هــذه 
التنظيمات إذا ظهرت مــرة أخــرى. وحذر 
مـــاتـــيـــس مـــــن إمـــكـــانـــيـــة لــــجــــوء الــتــنــظــيــم 
الإرهابي إلى استراتيجية هجمات الذئاب 
المنفردة، ويقوم بإلهام أتباعه والموالين له 
في جميع أنحاء العالم بشن هجمات فردية 
الـــدول الــتــي يقيمون بــهــا. ويستطلب  فــي 
ذلك من قوات التحالف تغييراً استراتيجياً 

في التعامل مع التنظيم.

أسلحة أميركية جديدة تصل إلى «قوات سوريا الديمقراطية» أمس. (أخبار نداء سوريا)

جدد التأكيد على نية أنقرة «تطهير» عفرين

إردوغان غاضب من نشر أميركا «الوحدات» الكردية على حدود تركيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

جــدد الرئيس التركي رجب 
طــيــب إردوغــــــــان تـــأكـــيـــداتـــه على 
«تــطــهــيــر»  بـــ بـــــــلاده ســـتـــقـــوم  أن 
عفرين ومنبج شمال سوريا من 
«وحدات حماية الشعب» الكردية، 
«حزب الاتحاد  الذراع العسكرية لـ
الديمقراطي» الكردي كما فعلت 
من قبل مع «داعش»، شمال حلب.

وقــــــال إردوغـــــــــــان، فــــي كــلــمــة 
ع لأنصار حزب العدالة  أمام تجمُّ
والـــتـــنـــمـــيـــة الــــحــــاكــــم فـــــي شـــمـــال 
تركيا، أمــس، إن بــلاده «ستكرر 
مــــا فــعــلــتــه ضــــد تــنــظــيــم داعــــش 
الإرهابي في سوريا مع وحدات 

حماية الشعب الكردي».

وأضاف أن تركيا «ستفرض 
الأمن، حتماً، في المناطق المحاذية 
: «حــيــنــمــا 

ً
لـــــحـــــدودهـــــا»، قــــــائــــــلا

نــطــهــر مــديــنــتــي عــفــريــن ومــنــبــج 
بــمــحــافــظــة حــلــب (الإرهـــابـــيـــين)، 
فـــــــإن أصـــحـــابـــهـــمـــا الــحــقــيــقــيــين 
سيعودون إلى ديارهم، ومن ثم 
سنفرض الأمن في جميع المناطق 
المــحــاذيــة لــحــدودنــا، بـــدءاً مــن تل 
أبـــيـــض بــمــحــافــظــة الـــرقـــة ورأس 
العين بمحافظة الحسكة، لأن تلك 

المناطق تشكل لنا تهديداً».
وظــهــرت تقارير فــي وسائل 
الإعلام التركية تشير إلى عملية 
عـــســـكـــريـــة مـــرتـــقـــبـــة فـــــي عــفــريــن 
ستمتد إلى مناطق أخرى، ينتظر 
أن تــنــطــلــق فـــي مــنــتــصــف يــنــايــر 

(كانون الثاني) المقبل.
فــــــي الــــــوقــــــت ذاتـــــــــــه، وجــــــدد 
الـــــرئـــــيـــــس الـــــتـــــركـــــي انــــتــــقــــاداتــــه 
لــــواشــــنــــطــــن بــــســــبــــب اســــتــــمــــرار 
تسليحها «الــوحــدات» الكردية، 
: «منذ حصولي شخصياً 

ً
قــائــلا

عــلــى وعـــد بــعــدم تــقــديــم الــســلاح 
(في إشــارة إلى اتصاله الهاتفي 
أخــــيــــراً مــــع الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب الذي قالت أنقرة إنه 
تعهد خلاله بمنع تسليح وحدات 
الــكــرديــة)، وصل  حماية الشعب 
إلى الميليشيات الكردية أكثر من 
٤ آلاف شاحنة محملة بالسلاح 

والمدرعات».
وأشــــــــــار إردوغـــــــــــــان إلـــــــى أن 
الجانب الأميركي لم يكتفِ بنشر 

تلك الأسلحة على طول الحدود 
التركية مع سوريا، بل تم أيضاً 
تخصيص ميزانية للسنة المقبلة 
للغرض ذاتـــه، لافــتــاً إلــى أن ذلك 
تسبب بـــازديـــاد «شـــراســـة» هــذه 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات يــــومــــاً بـــعـــد يـــــوم. 
وأضـــــــــاف: «مــــــــاذا نــفــعــل عــنــدمــا 
لا تــريــد هــــذه الـــدولـــة (الـــولايـــات 
المـــــتـــــحـــــدة) الــــعــــمــــل مــــعــــنــــا؟ هــي 
ينبغي  لكن  أدرى بمصلحتها، 
على الجميع في المنطقة القبول 
بــحــقــيــقــة أنــــنــــا ســـنـــســـحـــق هـــذه 
الميليشيات بطريقة أو بأخرى، 

وفي وقت ليس ببعيد».
وتـــــابـــــع: «نــــريــــد الـــعـــمـــل مــع 
أمـــيـــركـــا كــمــا نــعــمــل مـــع روســيــا 
وإيـــران في ســوريــا، لكن المشكلة 

تكمن في مــدى رغبة أميركا في 
الــعــمــل مــعــنــا. فــي حـــال تــعــاونــت 
أمــيــركــا مــعــنــا ســنــكــون ســـعـــداء، 
إلــى مــا يمكننا القيام  وسننظر 
به معاً، ومن خطا تجاهنا خطوة 
فإننا لن نتردد في ردها بالمثل، 
وفي النهاية لا توجد بينا مشكلة 

لا يمكننا حلها».
فـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، تــلــقــى 
إردوغـــــــــــان أمــــــس بـــرقـــيـــة تــهــنــئــة 
مـــن نــظــيــره الــــروســــي فــلاديــمــيــر 
بوتين بمناسبة السنة الميلادية 
الــــجــــديــــدة، أشــــــار فــيــهــا إلـــــى أن 
الـــعـــلاقـــات الـــتـــركـــيـــة - الـــروســـيـــة 
«لــم تكتفِ بالعودة الكاملة إلى 
طــبــيــعــتــهــا، بـــل تـــطـــورت بــســرعــة 

أكبر في كثير من المجالات».

وأضاف بوتين أن الخطوات 
المـــشـــتـــركـــة بــــين تـــركـــيـــا وروســـيـــا 
خـــلال الآونـــــة الأخـــيـــرة، أسهمت 
في منع انتشار الإرهاب بمنطقة 
الــــشــــرق الأوســـــــــط، وشـــــــدد عــلــى 
الــخــطــوات أســســت أيضاً  أن تلك 
للشروط اللازمة من أجل إطلاق 
العملية السياسية فــي ســوريــا. 
بـــــوتـــــين أن «روســـــيـــــا  وأضـــــــــــاف 
مستعدة لمواصلة تعاونها البناء 
مع تركيا في القضايا الإقليمية 

والدولية».
انــــتــــقــــدت وزارة  إلــــــى ذلــــــــك، 
شؤون الاتحاد الأوروبي التركية 
بطء آلية تقديم المساعدات المالية 
التي تعهّد بها الاتحاد الأوروبي 
في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 

٢٠١٥، لدعم اللاجئين السوريين 
على الأراضي التركية.

ــــــــــوزارة، فــــي بــيــان  وقــــالــــت ال
لــهــا، أمـــس، إن تركيا أنفقت من 
مواردها الوطنية، نحو ٣٠ مليار 
دولار لتلبية احتياجات ٣ ملايين 
لاجئ سوري مقيم على أراضيها 

خلال الأعوام السبعة الأخيرة.
إلــــــــى أن الاتـــــحـــــاد  ولــــفــــتــــت 
الأوروبــــي تعهّد فــي ٢٩ نوفمبر 
٢٠١٥ بتقديم دعم مالي إلى تركيا 
يـــورو لإغــاثــة  بقيمة ٣ مــلــيــارات 
الــســوريــين، لــكــن جـــزءاً كــبــيــراً من 
الدعم لم يصل إليها حتى الوقت 

الراهن.
الـــجـــانـــب  إلــــــى أن  وأشـــــــــارت 
الأوروبــــــــي تــعــهّــد أيـــضـــاً فـــي ١٨ 

مــارس (آذار) ٢٠١٦، عند توقيع 
اتــفــاق الــلاجــئــين بــين الــجــانــبــين، 
الــدعــم المالي  بتسريع اســتــخــدام 
المذكور، وتفعيل ٣ مليارات يورو 

إضافية حتى نهاية ٢٠١٨.
وذكــــر الــبــيــان أن هـــذا الــدعــم 
المالي ليس مقدَمّاً لتركيا، وإنما 
هـــو مــخــصــص لأجــــل الــســوريــين 
فين ضمن قانون الحماية 

ّ
المصن

المــؤقــتــة والمــقــيــمــين فــي أراضــيــهــا 
بـــســـبـــب الـــــحـــــرب المـــســـتـــمـــرة فــي 

بلادهم.
ــــبــــيــــان الاتـــــحـــــاد  ــــــب ال

َ
وطــــــال

الأوروبــــي بــضــرورة الإســـراع في 
وفــاء الاتحاد الأوروبــي بوعوده 
وتــــــعــــــهّــــــداتــــــه مـــــــن أجـــــــــل تـــلـــبـــيـــة 

احتياجات اللاجئين السوريين.

«فرار غامض» لمطلوبين من عين الحلوة إلى إدلب
بيروت: يوسف دياب

تـــــــــوالـــــــــت عــــــمــــــلــــــيــــــات فـــــــــرار 
المــطــلــوبــين مــن داخـــل مخيم عين 
الــحــلــوة لــلاجــئــين الفلسطينيين 
فــــــي جـــــنـــــوب لـــــبـــــنـــــان، وآخـــــرهـــــا 
مــــا تــــــردد عــــن تــمــكــن أربــــعــــة مــن 
الــذيــن ينتمون  أخطر المطلوبين 
إلــــى جــمــاعــة أحــمــد الأســـيـــر، من 
الـــفـــرار مــن المــخــيــم، وهـــم شقيقه 
أمـــجـــد الأســــيــــر ومــــرافــــقــــه فــــادي 
البيروتي ومــديــر مكتب الأسير 
أحمد الحريري، وفــراس الدنب، 

وجميعهم لبنانيون.
وأكد نائب قائد قوات الأمن 
الــوطــنــي الفلسطيني فــي لبنان 
ــغ 

ّ
الــــلــــواء مــنــيــر المــــقــــدح، أنــــه تــبــل

مــن قــيــادات إســلامــيــة فــي المخيم 
حقيقة مــغــادرة هـــؤلاء، فــي وقت 
رفــــض مــصــدر عــســكــري لبناني 
تــأكــيــد أو نــفــي هـــذه المــعــلــومــات، 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»،  وأوضـــــــح لـــــ
أن الأجــهــزة الأمنية والعسكرية 
«تــجــري تحرياتها واتصالاتها 
للتثبت من صحّة هذه المعلومات 
من عدمها». وقال: «الأمور تتابع 
في إطار الاتصالات التي تجريها 
الأجهزة مع القيادات الفلسطينية 
المسؤولة عن أمن المخيم، ليبنى 

على الشيء مقتضاه».
«الــــشــــرق  وكــــشــــف المــــقــــدح لـــــ
غ مــن قــيــادات 

ّ
الأوســــط»، أنــه تبل

بـــعـــض الـــــقـــــوى الإســــلامــــيــــة فــي 
المــخــيــم، أن الأشـــخـــاص الأربــعــة 
بــــاتــــوا خــــــارج المـــخـــيـــم بــالــفــعــل. 
وأوضـــــــــــــــح أن «قـــــــــــــــوات الأمــــــــن 

الفلسطيني كانت تبذل جهوداً 
مـــع الـــقـــوى الإســـلامـــيـــة الــنــافــذة 
لإقــــــنــــــاع هــــــــــؤلاء وغـــــيـــــرهـــــم مــن 
المــطــلــوبــين فــي المــخــيــم، بتسليم 
أنــــفــــســــهــــم لـــــلأجـــــهـــــزة الأمــــنــــيــــة 
اللبنانية، إلا أننا فوجئنا بخبر 
مغادرتهم، وهو ما أكدته بعض 
الـــقـــوى الإســـلامـــيـــة، الـــتـــي كــانــت 

تتوسط لتسليم أنفسهم».
وتــــــرســــــم عــــمــــلــــيــــات الـــــفـــــرار 
المتكررة، علامات استفهام حول 
كــيــفــيــة تــمــكــن أخـــطـــر المــطــلــوبــين 
من مغادرة المخيم على دفعات، 
وباتت تطرح أسئلة عمّا إذا كانت 
هــنــاك ثــغــرات أمــنــيــة اســتــطــاعــوا 
المــطــلــوبــين  الـــنـــفـــاذ مــنــهــا، أو أن 
لــديــهــم مــمــر ســـــرّي، أم أن هــنــاك 
عملية تواطؤ ما. وأعلن مصدر 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أن  أمـــنـــي لـــــ
المـــعـــلـــومـــات عـــن فـــــرار مــطــلــوبــين 
المــخــيــم،  جــــدد، ورَدَت مـــن داخــــل 
مــا اســتــدعــى فــتــح تحقيق أولــي 
للتثبت مما إذا كــان الأشخاص 
المــذكــوريــن غـــادروا المخيم فعلياً 
أم لا». وقـــــال: «فـــي حـــال تــأكــدت 
هذه المعلومات تبدأ التحقيقات 
لمــعــرفــة مـــن ســـهّـــل لــهــم الـــخـــروج 
وكيفية انتقالهم من خارج المخيم 
إلـــى الـــحـــدود الــســوريــة، ومـــا إذا 
كــانــت هــنــاك مــافــيــا تــنــشــط على 

.«
ّ
هذا الخط

رغــــم ضـــآلـــة المـــعـــلـــومـــات عن 
مــــكــــان وجـــــــود الــــفــــاريــــن المـــشـــار 
إليهم طيلة الفترة السابقة، أعلن 
المـــصـــدر الأمـــنـــي أن الأشـــخـــاص 
الأربـــعـــة «كـــانـــوا يــقــيــمــون داخـــل 

حـــــي حــــطــــين فـــــي المــــخــــيــــم، وقــــد 
اختفى أثرهم فجأة في الساعات 
المــاضــيــة، وهــو مــا رجّـــح فرضية 
خـــــروجـــــهـــــم مـــــعـــــاً مـــــــن المــــخــــيــــم، 
والانتقال إلى سوريا عبر سلوك 
معابر غير شرعية على حــدود 

لبنان الشرقية».
إلــــــى ذلـــــــك، أفــــــــادت مـــصـــادر 
متابعة لملف الإسلاميين في «عين 
الــحــلــوة»، أن المــطــلــوبــين الأربــعــة 
«غــــادروا المخيم فجر الخميس، 
وتأكد وصولهم إلى مدينة إدلب 
السورية ليل اليوم نفسه». وأكدت 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن هـــؤلاء  لــــ
«غـــــــــــادروا المـــخـــيـــم مــســتــخــدمــين 
بطاقات لجوء فلسطينية بأسماء 
وهمية، وتولى نقلهم إلى سوريا 
أحد السماسرة القريب من جهة 
حـــزبـــيـــة لــبــنــانــيــة نــــافــــذة، حــيــث 
دخـــــلـــــوا إلــــــى ســـــوريـــــا بـــواســـطـــة 
جوازات سفر سورية صحيحة»، 
أنــه «بعد اجتيازهم  إلــى  مشيرة 
الـــــــحـــــــدود تـــســـلـــمـــهـــم أشــــخــــاص 
مـــوالـــون لــلــنــظــام، ونــقــلــوهــم إلــى 
شمال سوريا لقاء بــدلات مالية 

مرتفعة جداً».
وســـــــبـــــــق عـــــمـــــلـــــيـــــة الـــــــفـــــــرار 
الــجــديــدة، حــالات مشابهة لعدد 
مـــن المــطــلــوبــين مـــن مــخــيــم «عــين 
الحلوة»، أبرزهم شادي المولوي، 
مسؤول «جبهة النصرة»، الذي 
يُعدّ من أخطر المطلوبين للقضاء 
المــديــر العام  أكــد  اللبناني، وقــد 
للأمن العام اللواء عباس إبراهيم 
صحة فراره قبل أن يظهر المولوي 

ل في سوريا. بشريط مسجَّ

ووفق المصادر المتابعة لملف 
الإسلاميين، فإن فكرة الفرار لدى 
أمــجــد الأســيــر وأحــمــد الــحــريــري 
فـــادي الــبــيــروتــي وفــــراس الــدنــب 
«تــــعــــززت بـــعـــد صــــــدور الأحـــكـــام 
الـــغـــيـــابـــيـــة المــــــشــــــددة الـــــصـــــادرة 
بحقهم عــن المــحــكــمــة العسكرية 
فــــــي شــــهــــر ســـبـــتـــمـــبـــر (أيــــــلــــــول) 
المــــــاضــــــي، الــــتــــي قـــضـــت بــــإنــــزال 
عــقــوبــة الإعـــــــدام بــحــقــهــم، وبــعــد 
تــلاشــي الأمـــل بــصــدور عفو عام 
يشملهم»، مؤكدة أن الأشخاص 
المذكورين «طمأنوا المقربين منهم 
بوصولهم سالمين إلى إدلب عبر 
صـــفـــحـــاتـــهـــم عـــلـــى (فـــيـــســـبـــوك)، 
وتــطــبــيــقــات أخـــــرى عــلــى مــواقــع 

التواصل الاجتماعي».
يذكر أن أمجد الأسير مفادي 
الــــبــــيــــروتــــي وأحـــــمـــــد الـــحـــريـــري 
صــــدرت بــحــقــهــم أحـــكـــام غيابية 
عـــن المــحــكــمــة الــعــســكــريــة قضت 
بإنزال عقوبة الإعــدام بهم، وهو 
الــذي قضى بإنزال  الحكم نفسه 
عقوبة الإعدام بحق الشيخ أحمد 
الأسير، بعد إدانتهم بجرم قتل 
ومـــحـــاولـــة قــتــل ضـــبـــاط وجــنــود 
مــن الجيش اللبناني ومدنيين، 
خـــلال أحــــداث عــبــرا الــتــي وقعت 
يــونــيــو (حــــزيــــران)  فـــي ٢٣ و٢٤ 
٢٠١٣، والــقــيــام بأعمال إرهابية 
الفتنة المذهبية والحض  وإثــارة 
على الاقتتال وتخريب الممتلكات 
الـــعـــامـــة والـــخـــاصـــة، وذلـــــك إبـــان 
المعارك التي دارت بين مسلحين 
تـــــابـــــعـــــين لـــــلأســـــيـــــر والـــــجـــــيـــــش 

اللبناني.

كتلتان جديدتان في الانتخابات النيابية اللبنانية
بيروت: بولا أسطيح

بـــــــــــــــــدأت مـــــــعـــــــالـــــــم المــــــعــــــركــــــة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة المـــرتـــقـــبـــة فــــي مــايــو 
(أيـــــــــار) المـــقـــبـــل تـــتـــضـــح، عـــلـــى أن 
تــــصــــبــــح خـــــريـــــطـــــة الــــتــــحــــالــــفــــات 
وفحوى البرامج الانتخابية التي 
ستخوض على أساسها الأحزاب 
الــلــبــنــانــيــة الاســتــحــقــاق الــنــيــابــي، 
معلنة ورسمية مطلع العام المقبل. 
والاصــطــفــافــان العريضان ٨ و١٤ 
آذار اللذين شكلا الشعار الأساسي 
للانتخابات الأخيرة التي تمت في 
عــام ٢٠٠٩، سقطا حاليا لمصلحة 
قـــيـــام كــتــلــتــين جــــديــــدتــــين: جــبــهــة 
اللتين  السلطة وجبهة المعارضة، 
ستتواجهان في معركة محتدمة 
قـــــانـــــون الانـــتـــخـــاب  بـــاعـــتـــبـــار أن 
الــجــديــد والــــذي يعتمد النسبية، 
سيسمح بتحقيق الاختراقات التي 
لطالما سعت إليها وبوجه خاص 

مجموعات المجتمع المدني.
وفيما تضع هذه المجموعات 
الـــلـــمـــســـات الأخــــيــــرة عـــلـــى الـــورقـــة 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة المـــــشـــــتـــــركـــــة الــــتــــي 
ســتــصــدرهــا كــمــا عــلــى الــبــرنــامــج 
الانــتــخــابــي الـــــذي ســتــعــتــمــده في 
ف أحــزاب 

ّ
الاستحقاق المقبل، تكث

الــســلــطــة نــشــاطــاتــهــا وحــركــتــهــا، 
بـــدأت عمليا إعـــادة تجميع  وهــي 
قواعدها الشعبية وشد عصبها، 
الـــتـــي  الــــتــــحــــالــــفــــات  كـــــانـــــت  وإن 
ستعتمدها غير واضــحــة المعالم 

حتى الساعة.
ويــبــدو أن الحلف الخماسي 
الــذي تم الترويج له في  العريض 

المــرحــلــة الـــتـــي تــلــت عـــــودة رئــيــس 
الـــحـــكـــومـــة ســـعـــد الــــحــــريــــري عــن 
استقالته، على أن يضم الأحــزاب 
تـــيـــار  الـــكـــبـــيـــرة والـــرئـــيـــســـيـــة أي 
«المـــســـتـــقـــبـــل» و«الــــتــــيــــار الــوطــنــي 
الحر» و«حزب الله» وحركة «أمل» 
وتــيــار «المــــردة»، على أن يستثني 
«الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة»، تــلاشــى مع 
انـــطـــلاق الــحــســابــات الانــتــخــابــيــة 
بعدما تبين أنه لا إمكانية تحالف 
كــــهــــذا أن يــــقــــوم فــــي كــــل المـــنـــاطـــق 
نـــــظـــــرا لـــخـــصـــوصـــيـــة كـــــل مـــنـــهـــا. 
وهـــــو مــــا تـــحـــدث عـــنـــه مـــديـــر عـــام 
شركة «ستاتيستيكس ليبانون» 
الــخــبــيــر الانــتــخــابــي ربــيــع الــهــبــر، 
مــســتــبــعــدا تـــمـــامـــا قـــيـــام تــحــالــف 
مماثل، ومرجحا اعتماد الأحزاب 
كـــافـــة عــلــى تــحــالــفــات مــنــاطــقــيــة - 
«الشرق  ظرفية، لافتا في تصريح لـ
الأوسط» إلى أن صورة التحالفات 
السياسية الحالية قد لا تنعكس 
على التحالفات الانتخابية حتى. 
وقــــال: «الأمـــــور مــفــتــوحــة عــلــى كل 
الاحتمالات، ومن المرجح أن تكون 
الــتــحــالــفــات مــخــتــلــفــة بـــين منطقة 
وأخــــــرى. فــمــثــلا قـــد نــــرى (الــتــيــار 
الوطني الحر) وتيار (المستقبل) 
على لــوائــح واحـــدة فــي عــكــار لكن 
الأمر لن يكون كذلك في طرابلس، 
ـــــــقـــــــوات)  كــــمــــا أنـــــنـــــا قــــــد نــــــــرى (ال
و(الـــوطـــنـــي الـــحـــر) يــتــعــاونــان في 
زغـــرتـــا ويـــتـــواجـــهـــان فـــي مــنــاطــق 

أخرى».
المـــعـــركـــة  الـــهـــبـــر أن  ويـــعـــتـــبـــر 
الانــتــخــابــيــة المــقــبــلــة ســتــكــون بين 
تحالفي السلطة والمعارضة على 

أن يضم هــذا الأخــيــر كــل الأحـــزاب 
والمـــجـــمـــوعـــات غــيــر المـــشـــاركـــة في 
الــحــكــومــة، كــمــجــمــوعــات المجتمع 
المدني، واللواء أشرف ريفي وحزب 

«الكتائب» وغيرهم.
الــســلــطــة  كـــانـــت أحــــــزاب  وإذا 
تـــــعـــــول عــــلــــى تــــســــويــــق وحـــدتـــهـــا 
الــتــي، كــمــا تــقــول، أمّــنــت اســتــقــرار 
الــبــلــد الأمــنــي والــســيــاســي لحشد 
الـــنـــاخـــبـــين، فـــــإن قـــــوى المـــعـــارضـــة 
تـــقـــدم نــفــســهــا حــالــيــا كــبــديــل عن 
الــحــالــيــة التي  الطبقة السياسية 
جربها المواطن على مر السنوات 
ولــــم تــنــجــح بــالــنــهــوض بــالــدولــة 
ومؤسساتها على الصعد كافة. 
ويــشــيــر أمـــين عـــام حـــزب «ســبــعــة» 
جـــــــاد داغــــــــــر، وهـــــــو أحـــــــد أحـــــــزاب 
المــجــتــمــع المـــدنـــي الــتــي ستخوض 
الانتخابات بإطار جبهة موحدة، 
إلى أن البرنامج الانتخابي الذي 
يــتــم الــعــمــل عــلــيــه حــالــيــا «يعتمد 
وبـــشـــكـــل أســـــاســـــي عـــلـــى الــــدعــــوة 
لتغيير الطبقة الحالية والانتفاض 
عـــلـــى الأمـــــــر الـــــــواقـــــــع»، لافــــتــــا فــي 
«الــشــرق الأوســــط» إلــى  تــصــريــح لـــ
أن «جــبــهــة المــجــتــمــع المـــدنـــي تعد 
ورقـــــة ســيــاســيــة مــشــتــركــة تــحــدد 
أطر العمل على أن يتم فيها طرح 
وجهة نظرها من كل الأمور سواء 
الــخــارجــيــة، باعتبار  الداخلية أو 
إلــيــه عــمــل سياسي  أن مــا نسعى 
محترف لا عمل مراهق». ويضيف 
داغر: «التحدي الأكبر بالنسبة لنا 
هو أن تكون الرؤية واضحة لدى 
الــلــبــنــانــيــين خــاصــة وأن الأحــــزاب 
الـــيـــوم لتقديم  الــتــقــلــيــديــة تــســعــى 

وجــوه جديدة تديرها هي لتقول 
ــــه بــاخــتــيــارهــا يــكــون 

ّ
لــلــمــواطــن أن

اعـــتـــمـــد بـــديـــلا جـــــديـــــدا، عــلــمــا أن 
ذلـــك غــيــر صــحــيــح عــلــى الإطــــلاق. 
الـــوجـــوه الـــجـــديـــدة الــتــي يــتــوجــب 
على اللبناني أن يختارها هي تلك 

التي تحمل نهجا جديدا».
وقـــــال رئـــيـــس حــــزب «الـــقـــوات 
الــلــبــنــانــيــة» ســمــيــر جــعــجــع خــلال 
اســتــقــبــالــه عــــــددا مــــن المــهــنــدســين 
المــنــتــمــين لــحــزبــه مــســاء الــجــمــعــة: 
«نحن قادرون على إحداث التغيير 
المـــطـــلـــوب فــــي ظــــل الــديــمــقــراطــيــة 
الفعلية في لبنان، وعلينا جميعا 
أن نــتــجــنــد مـــن أجــــل أن نستفيد 
منها»، مشيراً إلى أن «الخيار متاح 
يــتــذمــرون  الــذيــن  اللبنانيين  أمـــام 
مــن الــواقــع الــراهــن، فنحن كقوات 
لــبــنــانــيــة ســـيـــكـــون لـــديـــنـــا لـــوائـــح 
انـــتـــخـــابـــيـــة فــــي جــمــيــع المـــنـــاطـــق، 
قوموا بالاقتراع لهذه اللوائح لأن 
الــقــوات تجسد مــا تتوقون لــه من 
تغيير، فاستمراركم بالاقتراع لما 

تتذمرون منه أمر غير منطقي».
أما فيما يتعلق بالتحالفات 
الانتخابية، فقد أوضح جعجع أن 
«الـــقـــوات تــقــوم بــدراســة الأوضـــاع 
لــتــرى مــا هــو مــنــاســب لــهــا، إلا أن 
المــــؤكــــد هــــو أنـــنـــا مـــســـتـــمـــرون فــي 
المــعــركــة الانتخابية انطلاقا  هــذه 
مــن قــواعــدنــا الــشــعــبــيــة»، معتبرا 
المــقــبــلــة محطة  أن «الانـــتـــخـــابـــات 
مفصلية مــهــمــة ويــجــب أن نضع 
جــمــيــعــا كـــل جــهــد مــمــكــن مـــن أجــل 
إنجاحها لأن النجاح مقرون فقط 

بالتحضير الجيد».
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المعارضة اتهمت دمشق بقصف الغوطة بالكلور

قوات النظام تسيطر بغطاء روسي على ٥٧ بلدة جنوب إدلب
بيروت: «الشرق الأوسط»

سيطرت قوات النظام السوري 
على بــلــدات جــديــدة فــي ريــف إدلــب، 
مستفيدة من غطاء جــوي، وقصف 
مدفعي وصاروخي كثيف استهدف 
مــنــاطــق ســيــطــرة فــصــائــل المــعــارضــة 

المسلّحة.
وفـــــــي وقـــــــت واصـــــلـــــت فـــصـــائـــل 
المــــعــــارضــــة فــــي الـــغـــوطـــة الــشــرقــيــة 
هــــجــــومــــهــــا عــــلــــى مــــــواقــــــع الــــنــــظــــام 
وحــلــفــائــه، وتــمــكــنــت مـــن اســتــعــادة 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــــبــــانٍ جــــديــــدة فــي 
أطـــــــــــراف حـــــرســـــتـــــا، اتـــــهـــــم «جـــيـــش 
الإســــــــــلام» قــــــــوات الــــنــــظــــام بــقــصــف 
مواقعه بغاز الكلور السام في بلدة 

البلالية في الغوطة.
الــقــوات الخاصة  ولا يــزال قائد 
الـــتـــابـــعـــة لـــلـــنـــظـــام الـــعـــمـــيـــد ســهــيــل 
«الــنــمــر» يــواصــل  الــحــســن المــلــقــب بـــ
عملية تدمير إدلــب، للسيطرة على 
مــنــاطــق جـــديـــدة، بــحــســب «المــرصــد 
السوري لحقوق الإنسان» الذي أكد 
أن قوات «النمر» سيطرت حتى الآن 
على ٥٧ بلدة في ريف إدلب وحماة 
مــنــذ بــــدء هــجــومــهــا عــلــى المــنــطــقــة. 
وأوضح أن القصف الجوي والمدفعي 
والـــصـــاروخـــي، لـــم يــهــدأ طــــوال ليل 
ــــ السبت، مستهدفاً معظم  الجمعة 
بــلــدات ريــفــي إدلـــب وحــمــاة، مــا أدى 
إلــى مزيد مــن الخسائر فــي الأرواح 

والممتلكات.
وقـــــــال «المــــــرصــــــد» إن «مــــعــــارك 
طـــاحـــنـــة تــشــهــدهــا مــــحــــاور الــقــتــال 
فــي ريـــف إدلـــب الــجــنــوبــي الــشــرقــي، 
منذ فجر السبت (أمــس)، بين قوات 
الـــنـــظـــام والمـــســـلـــحـــين المـــــوالـــــين لــهــا 
الــحــســن من  بــقــيــادة العميد سهيل 
جــهــة، وفــصــائــل المــعــارضــة و«هيئة 
تــحــريــر الــــشــــام» مـــن جــهــة أخـــــرى». 
وأضــاف: «لقد تمكنت قوات النظام 
مــن تحقيق تقدم جديد والسيطرة 
على قرية عطشان، لتتسع سيطرتها 
عــلــى ٥٧ بــلــدة وقــريــة، مــع اســتــمــرار 
هجومها في محيط المنطقة، بغية 
الــســيــطــرة عــلــى مــزيــد مـــن المــنــاطــق، 
وتقليص سيطرة الفصائل والتوغل 

أكثر داخــل محافظة إدلـــب»، مشيراً 
إلى وقوع خسائر بشرية في صفوف 

الطرفين.
وأفـــــــــــــــادت وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الفرنسية أن قــوات النظام «تمكنت 
مــن تحقيق تقدم جديد والسيطرة 
على عــدد مــن الــبــلــدات والــقــرى، في 
الـــهـــادف للسيطرة  إطــــار هــجــومــهــا 
على ريــف إدلــب الجنوبي الشرقي، 
وتأمين طريق استراتيجي محاذٍ له، 
يربط مدينة حلب، ثاني أكبر مدن 
سوريا بالعاصمة دمشق». وأشارت 
إلــى أن المــعــارك «تــتــرافــق مــع قصف 
جــــوي عــنــيــف لــلــطــائــرات الــروســيــة 
والسورية، يستهدف القرى والبلدات 
الـــواقـــعـــة فـــي ريــــف حـــمـــاة الــشــمــالــي 
الشرقي، والمنطقة المحاذية لها في 

ريف إدلب الجنوبي الشرقي».
ودفــــــعــــــت المـــــــعـــــــارك المـــســـتـــمـــرة 
مــنــذ نــحــو أســبــوع مــئــات الــعــائــلات 

إلـــى الـــنـــزوح مــن مــنــاطــق الاشــتــبــاك 
المــحــاذيــة لها. ورصــد مراسل  وتلك 
«الصحافة الفرنسية» أمس السبت 
عــــشــــرات الــــســــيــــارات والـــشـــاحـــنـــات 
الــصــغــيــرة المــحــمــلــة بــالمــدنــيــين، في 
طــريــقــهــا بــاتــجــاه مــديــنــة إدلــــب، في 
وقـــت افــتــرش الــعــشــرات الأرض في 
البساتين، وعلى جانبي طريق حلب 

- دمشق الدولي.
وشــكــلــت مــحــافــظــة إدلــــب خــلال 
العامين الماضيين، وجهة المقاتلين 
المــــعــــارضــــين والمــــدنــــيــــين، الــــذيــــن تــم 
إجلاؤهم من مناطق عدة في سوريا 
الــقــوات الحكومية  قبل أن تستعيد 
السيطرة عليها، علما بأن إدلب هي 
إحـــدى المــنــاطــق الــســوريــة المشمولة 
بــاتــفــاق «خـــفـــض الــتــصــعــيــد» الـــذي 

ترعاه روسيا وإيران وتركيا.
أمــــــــا عــــلــــى جــــبــــهــــات الــــغــــوطــــة 
الشرقية، فقد واصلت حركة «أحرار 

الـــــشـــــام» و«هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الــــشــــام» 
هـــجـــومـــهـــمـــا عـــلـــى مـــــواقـــــع الـــنـــظـــام 
القريبة من بلدة حرستا، وتمكنتا 
مــــن الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى ٢٨ مــبــنــى فــي 
منطقة العجمي، كانت قوات النظام 
سيطرت عليها في الأيــام الماضية. 
وترافق الهجوم الذي بدأ منذ ظهر 
الجمعة (أول من أمــس)، مع غــارات 
نفذتها الطائرات الحربية، وقصف 
مـــكـــثـــف بـــــالـــــصـــــواريـــــخ والــــقــــذائــــف 
المــدفــعــيــة عــلــى مــنــاطــق فـــي مــديــنــة 
حرستا وفــي مــحــاور الــقــتــال. وقــال 
المرصد السوري إن «المعارك أسفرت 
عن مقتل ٨ من عناصر قوات النظام 
والمسلحين الموالين لها، بينهم عميد 
في قوات الحرس الجمهوري، فيما 
قضى نحو ١٠ من مقاتلي الفصائل».

إلى ذلك، أعلن «جيش الإسلام» 
السبت، أنه تصدى لمحاولة اقتحام 
من قوات النظام لمناطق سيطرته في 

الغوطة الشرقية. وقــال إن «معارك 
عنيفة اندلعت عقب محاولة قــوات 
النظام التقدم على جبهات النشابية 
وحوش الضواهرة وحزرما من عدة 
محاور، مدعومة بالآليات العسكرية 
والمــدرعــات، وتــزامــن ذلــك مــع قصف 
مــدفــعــي وصـــاروخـــي كــثــيــف». وأكــد 
«جيش الإســـلام» أحــد أكبر فصائل 
المــعــارضــة فــي الغوطة الشرقية، أن 
مقاتليه «تصدوا للهجوم وأجبروا 
قوات النظام على التراجع»، متهماً 
«اســــتــــخــــدام غـــاز  قـــــــوات الــــنــــظــــام بـــــ
الكلور السام، خلال قصفها لنقاط 
تمركزه في بلدة البلالية بالغوطة 
الشرقية»، فــي حــين أعلنت مديرية 
الــتــربــيــة والتعليم فــي ريـــف دمشق 
الــــدوام فــي مــــدارس الغوطة  تعليق 
الــشــرقــيــة إلـــى يـــوم الاثـــنـــين، بسبب 
حملة القصف المكثف التي تتعرض 

لها المنطقة.

نازحون يهربون من القصف جنوب إدلب إلى حدود تركيا أمس (أ ف ب)

مهجرو بيت جن 
يصلون إلى إدلب ودرعا

بيروت: «الشرق الأوسط»

وصــــل المـــئـــات مـــن مــقــاتــلــي المــعــارضــة 
أمـــــس، إلــــى مــحــافــظــتــي إدلـــــب ودرعــــــا بعد 
تهجيرهم من منطقتي بيت جن ومغر المير 
في الغوطة الغربية لدمشق نتيجة اتفاق مع 
قوات النظام التي أكدت تسلم السلاح الثقيل 
وبدء عمليات تمشيط البلدتين المذكورتين.

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» 
أمس، إن ٦ حافلات انطلقت من منطقة بيت 
جــن ضــمــن الاتــفــاق الـــذي جـــرى بــين «هيئة 
تحرير الشام» والفصائل من طرف، وقوات 
النظام من طرف آخر، وصلت إلى وجهتها 
أمس (السبت) في محافظة درعا بالجنوب 
الــــســــوري وبــالــتــحــديــد إلــــى بـــلـــدة الــغــاريــة 
الغربية، لافتاً إلى أن هذه الحافلات كانت 
الــشــام»  تقل نحو ١٠٠ مقاتل مــن «تــحــريــر 
والفصائل بالإضافة لنحو ٣٠ من عوائلهم 
وعوائل مدنية. وأفاد المرصد أيضاً بوصول 
٤ حــافــلات أخـــرى ضمن الاتــفــاق ذاتـــه، إلى 
محافظة إدلب بالشمال السوري، تضم نحو 
١٠٠ مقاتل وعوائلهم وعوائل مدنية أخرى.

من جهته، قال «الإعلام الحربي» التابع 
لحزب الله إن «الحافلات التي تُقل مسلحي 
إلــى درعــا والتي  منطقة بيت جــن المتجهة 
تحمل على متنها ١٥٣ شخصاً من ضمنهم 
١٠٦ مــســلــحــين والـــبـــاقـــي أفـــــراد عــائــلاتــهــم، 
تحركت برعاية الهلال الأحمر السوري عند 
منتصف ليل الجمعة - السبت». وبُثت في 
وقت لاحق لقطات قال إنها تظهر «عمليات 
بــاتــجــاه محافظتي إدلــب  إجـــلاء المسلحين 

ودرعا».
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية 
(سانا) أن «أفراد المجموعات المسلحة قاموا 
بتسليم السلاح الثقيل قبل أن تقوم وحدات 
من الجيش العربي السوري بالدخول إلى 
قـــريـــة مــغــر المـــيـــر وتــــل مــــــروان وتــمــشــيــطــهــا 
إلـــى أن  وتأمينها بشكل كــامــل». وأشــــارت 
«المــجــمــوعــات المــســلــحــة عــمــدت إلـــى إحـــراق 
مقراتها قبل خروجها من المنطقة لإخفاء 
الوثائق والقرائن التي تكشف القوى والدول 

الراعية لها».
أما موقع «عنب بلدي» المعارض، فأشار 
إلى أن عدد المقاتلين الواصلين إلى ريف درعا 
الشرقي من بيت جن بلغ نحو ١٥٠ مقاتلاً 
برفقة ٢٠ عائلة، تم نقلهم بخمس حافلات. 
بينما لم يحدد عدد المقاتلين الذين وصلوا 
إلى الشمال السوري، وسط الحديث عن أكثر 

من ١٥٠ مقاتلاً عدا العائلات والمدنيين.
وانقسمت قافلة بيت جن إلى قسمين؛ 
الأول يضم مقاتلي «هيئة تحرير الشام» 
ومن يرغب من مقاتلي جبل الشيخ بالمغادرة 
باتجاه إدلب. بينما تألف القسم الثاني من 
مــقــاتــلــين مــن أبــنــاء درعــــا والــقــنــيــطــرة ومــن 
يــرغــب مــن مقاتلي جــبــل الــشــيــخ بــالمــغــادرة 

باتجاه درعا.
وقـــالـــت وكـــالـــة «رويـــــتـــــرز» أمــــس إنــهــا 
حــصــلــت عـــلـــى لـــقـــطـــات أظــــهــــرت أشــخــاصــاً 
ينتظرون الحافلات التي وصلت إلى المنطقة 

الشرقية في درعا.
وكانت «تحرير الشام» انسحبت، يوم 
الأربعاء الماضي، من منطقة مغر المير شرق 
مزرعة بيت جن، بعد موافقة معظم الفصائل 
على الانتقال إلى الشمال السوري. ورجحت 
بــلــدي» أن يكون  «عنب  لـ مــصــادر عسكرية 
الــخــارجــين مــن المنطقة نحو  عــدد المقاتلين 
إلـــى إدلــب  ٣٠٠ مــقــاتــل بينهم ١٢٠ مــقــاتــلاً 

والباقون إلى درعا.
وتــصــل بيت جــن ريــف دمــشــق الغربي 
وريف القنيطرة الشمالي، وتكمن أهميتها 
الرئيسية في أنها آخر النقاط القريبة بيد 
فــصــائــل المــعــارضــة مــن لــبــنــان، وآخـــر نقاط 

سيطرتها غرب دمشق.
وكان مقاتلو بيت جن، بحسب مواقع 
معارضة، أرسلوا في الأيام الماضية، «عدة 
دعوات لمحافظتي درعا والقنيطرة لمؤازرتهم 
ضد حملة قوات الأسد العسكرية، إلا أنهم 
لم يتلقوا استجابة». ونقلت «عنب بلدي» 
عن مصادر عسكرية أن المؤازرة التي طلبت، 
 إلى أن 

ً
تمثلت بـ٢٥٠ مقاتلاً على الأقل، لافتة

«السقوط متوقع منذ فترة بعد خسارة تل 
البرادعية الاستراتيجي».

وبحسب وكــالــة «رويـــتـــرز»، فــإن موقع 
بيت جن القريب من منطقة تديرها إسرائيل 
لــلــدور  يعطيها أهــمــيــة استراتيجية نــظــراً 
الـــــذي يـــقـــوم بـــه «حـــــزب الـــلـــه» فـــي مــحــاربــة 

المعارضة هناك.
وتـــعـــد المــنــطــقــة الـــواقـــعـــة فــــي الــشــمــال 
الـــغـــربـــي والمــحــيــطــة بــمــحــافــظــة إدلـــــب أهــم 
مــنــطــقــة تــســيــطــر عــلــيــهــا قـــــوات المــعــارضــة. 
وتسيطر المعارضة أيضاً على منطقة كبيرة 
على الحدود مع الأردن ومرتفعات الجولان 
التي تحتلها إسرائيل قرب درعا في جنوب 
غربي سوريا، بالإضافة إلى جيوب متفرقة 
في أنحاء أخرى تشمل الغوطة الشرقية قرب 

دمشق.
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ستنضم إلى ٢٢ اتفاقية ومعاهدة دولية منها ١٨ تحت رعاية الأمم المتحدة

السلطة الفلسطينية تستعد لمواجهة جديدة مع إسرائيل
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت مــــصــــادر ســيــاســيــة 
فلسطينية، أمس السبت، قائمة 
بالاتفاقات والمنظمات الدولية 
إلــيــهــا  تـــنـــضـــم  تــــقــــرر أن  الــــتــــي 
السلطة الفلسطينية، بصفتها 
دولـــــــة تـــحـــمـــل صـــفـــة «مـــــراقـــــب» 
فــي الأمــــم المــتــحــدة. واتــضــح أن 
بعضها على الأقل سيؤدي إلى 
تصادم السلطة مع إسرائيل على 
الــدولــيــة، مثل مكافحة  الساحة 
الأسلحة الكيماوية، واستخدام 
قـــنـــابـــل الــــغــــاز الــــســــام، وقــضــيــة 

التسلح النووي، وغيرها.
وقـــــالـــــت هــــــذه المـــــصـــــادر إن 

وزارة الخارجية الفلسطينية في 
الــلــه والمــنــدوب الفلسطيني  رام 
الدائم في الأمم المتحدة، باشرا 
الإعــــداد لتنفيذ إعـــلان الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس، في 
الكلمة التي ألقاها في رام الله، 
بــعــد إعــــلان الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب عن القدس عاصمة 
لإســرائــيــل، والــتــي قـــال فيها إن 
السلطة الفلسطينية ستسعى 
إلـــى ٢٢ اتفاقية  إلـــى الانــضــمــام 
ومعاهدة دولية، ١٨ منها تحت 

رعاية الأمم المتحدة.
وكــــان عــبــاس قـــد أقـــــدم، في 
الماضي، على مثل هذه الخطوة 
الاحـــتـــجـــاجـــيـــة بــــهــــدف تــعــزيــز 

الاعــتــراف بالكيان الفلسطيني 
كــدولــة مــوقــعــة عــلــى المــعــاهــدات 
مثل بقية الدول. وبحسب قائمة 
تم تسريبها في رام الله، فإنها 
تـــضـــم انـــضـــمـــام فــلــســطــين إلـــى 
دعم تعديل المادة ٨ من معاهدة 
رومــا التي قامت على أساسها 
الــدولــيــة في  المحكمة الجنائية 
لاهـــــاي. ويـــوســـع تــعــديــل المــــادة 
أمـــــور، تطبيق  ٨، ضــمــن جــمــلــة 
تــــعــــريــــف اســـــتـــــخـــــدام الـــــغـــــازات 
كجريمة حرب. واعتبرته أوساط 
إسرائيلية موضوعاً تصادمياً، 
تـــتـــهـــم إســـرائـــيـــل  الـــســـلـــطـــة  لأن 
بـــاســـتـــخـــدام غـــــــازات ســـامـــة فــي 
عمليات قمع المظاهرات السلمية 

الفلسطينية في الضفة الغربية 
والقدس الشرقية المحتلتين.

كما تضم القائمة: معاهدة 
قمع الإرهاب النووي، واتفاقية 
الحماية المادية للمواد النووية، 
ومــــعــــاهــــدة روتـــــــــــردام لمــكــافــحــة 
الاتـــــــــجـــــــــار بـــــــــالمـــــــــواد الــــخــــطــــرة 
واســــــتــــــخــــــدامــــــهــــــا، ومـــــعـــــاهـــــدة 
اســتــوكــهــولــم لمــكــافــحــة مــخــاطــر 
الــتــعــرض للملوثات العضوية 
غير الجزئية، واتفاقية برشلونة 
لحماية البحر الأبيض المتوسط 
الـــتـــلـــوث، واتــفــاقــيــة التغير  مـــن 
الـــبـــيـــئـــي، ومـــعـــاهـــدة مــنــاهــضــة 
التعذيب والمعاملة أو العقوبة 
القاسية، اللاإنسانية أو المهينة، 

واتفاقية الأسلحة الكيميائية، 
وبروتوكول جنيف بشأن حظر 
استعمال الأسلحة الكيميائية، 
واتفاقية الأسلحة البيولوجية، 
واتــــفــــاقــــيــــة مـــنـــاهـــضـــة تـــطـــويـــر 
وإنــــــتــــــاج واســـــتـــــخـــــدام الألــــغــــام 
المـــــضـــــادة لــــــلأفــــــراد، ومـــعـــاهـــدة 
الــســلاح، واتفاقية  تنظيم بــيــع 
الأمـــــــم المــــتــــحــــدة، بــــشــــأن عـــقـــود 
تـــســـويـــق الـــبـــضـــائـــع الــــدولــــيــــة، 
واتــفــاقــيــة المـــخـــدرات، واتــفــاقــيــة 
المـــؤثـــرات الــعــقــلــيــة، والاتــفــاقــيــة 
الجمركية بشأن نقل البضائع 
الـــدولـــيـــة، واتـــفـــاقـــيـــة مــنــاهــضــة 
الاتــــجــــار بـــالأطـــفـــال ومـــمـــارســـة 
الـــبـــغـــاء والاســـتـــغـــلال الــجــنــســي 

لــلأطــفــال، واتــفــاقــيــة مــنــع وقمع 
ومعاقبة الاتجار بالأشخاص.

وكــانــت مــصــادر إسرائيلية 
الليلة قبل الماضية،  قــد ذكـــرت، 
أن ســفــيــر إســـرائـــيـــل لــــدى الأمـــم 
المـــتـــحـــدة، دانـــــي دانــــــون، اتــصــل 
بـــالـــســـفـــيـــرة الأمـــيـــركـــيـــة هـــنـــاك، 
نيكي هيلي، واتفق معها على 
صياغة رد مشترك على الخطوة 
الفلسطينية، وتجنيد عشرات 
الــدول للتصويت ضد فلسطين 

في مختلف المحافل الدولية.
وهـــــذه لــيــســت المـــــرة الأولــــى 
التي يتخذ فيها الفلسطينيون 
مــثــل هـــذه الــخــطــوة. فــفــي أبــريــل 
بـــدأت السلطة  (نــيــســان) ٢٠١٤، 

الفلسطينية إجراءات الانضمام 
إلى ١٥ اتفاقية ومعاهدة أخرى، 
بــمــا فـــي ذلــــك اتــفــاقــيــة مكافحة 
الــتــمــيــيــز ضـــد المــــــرأة، واتــفــاقــيــة 
جنيف الرابعة، واتفاقية الأمم 
الــفــســاد. وفي  المــتــحــدة لمكافحة 
حينه صادق الأمين العام للأمم 
المتحدة، بان كي مون، على ضم 
الفلسطينيين إلى ١٠ معاهدات 
تـــرعـــاهـــا الأمـــــم المـــتـــحـــدة. وقــبــل 
ثــــــلاث ســـــنـــــوات، فـــــي ديــســمــبــر 
وبــعــد   .٢٠١٤ الأول)  (كـــــانـــــون 
الـــتـــصـــويـــت فــــي مــجــلــس الأمــــن 
الـــدولـــي عــلــى انــتــهــاء الاحــتــلال 
ع 

ّ
الإسرائيلي للضفة الغربية، وق

عباس ٢٢ معاهدة، بما في ذلك 

مــعــاهــدة رومــــا، ومــهــد الــطــريــق 
للانضمام  الفلسطينيين  أمـــام 
إلــى المحكمة الجنائية الدولية 

في لاهاي.
وتــــعــــتــــبــــر إســــــرائــــــيــــــل هــــذا 
الــــنــــشــــاط بـــمـــثـــابـــة «إجـــــــــــراءات 
أحـــــــاديـــــــة الــــــجــــــانــــــب»، وتــــهــــدد 
الفلسطينية  السلطة  بمعاقبة 
عليها. وقد جمدت السلطة عدة 
مرات في الماضي هذه الخطوات، 
نــــــــزولاً عـــنـــد رغــــبــــة الـــوســـطـــاء، 
وبينهم إدارة الرئيس الأميركي 
الـــســـابـــق، بـــــاراك أوبــــامــــا، حتى 
لا تـــجـــهـــض فــــرصــــة اســتــئــنــاف 
المفاوضات. لكن هذا لم يجدها 

نفعاً، كما يبدو.

غواتيمالا «لن تتراجع» 
عن قرارها نقل سفارتها إلى القدس

غواتيمالا: «الشرق الأوسط»

أفــــــــــــــادت وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الــفــرنــســيــة فــــي تـــقـــريـــر أمــــــس، بـــأن 
وزيــرة خارجية غواتيمالا ساندرا 
خــــويــــل شـــــــددت الـــجـــمـــعـــة عـــلـــى أن 
قرار الرئيس جيمي موراليس نقل 
سفارة غواتيمالا لدى إسرائيل إلى 
القدس «لا رجوع عنه»، داعية إلى 

«احترام» قرارات بلادها.
وصرحت خويل للصحافيين 
خــــلال مــنــاســبــة لــلاحــتــفــال بــذكــرى 
انتهاء الحرب الأهلية بغواتيمالا 
عــام ١٩٩٦ بأنه «قــرار تم اتــخــاذه... 
لن يتم التراجع عنه». وأضافت، في 
رد على الانــتــقــادات، أن «الحكومة 
الغواتيمالية تحترم كثيراً المواقف 
التي اتخذتها الدول الأخرى و (...) 
نعتقد أن الآخرين يجب أن يحترموا 
القرارات التي اتخذتها غواتيمالا»، 

بحسب تقرير الوكالة الفرنسية.
وفـــــــي ٢٦ ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
الأول)، أكــدت غواتيمالا أن قرارها 
نـــقـــل ســـفـــارتـــهـــا مــــن تــــل أبـــيـــب إلـــى 
القدس اقتداء بالولايات المتحدة هو 
قرار «سيادي» لا ينبغي أن يؤثر في 

علاقاتها بأي دولة أخرى.
وكان رئيس غواتيمالا جيمي 
بــــلاده ستنقل  مــورالــيــس أعــلــن أن 
سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب 
إلى القدس، لتصبح بذلك أول بلد 
فـــي الــعــالــم يـــحـــذو حــــذو الـــولايـــات 
المتحدة بقرارها الاعتراف بالقدس 
عــاصــمــة لإســرائــيــل ونــقــل الــســفــارة 

الأميركية إليها.
وكـــــــــتـــــــــب مـــــــــورالـــــــــيـــــــــس عــــلــــى 
صفحته في موقع «فيسبوك» إثر 
محادثة أجراها مع رئيس الــوزراء 
الإســــرائــــيــــلــــي بـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو 
المــواضــيــع الأكـــثـــر أهمية  أن «أحــــد 

كـــان عــــودة ســفــارة غــواتــيــمــالا إلــى 
القدس (...) لهذا السبب أنا أعلمكم 
بأني أصــدرت تعليمات إلــى وزارة 
الخارجية لتبدأ التنسيق الخاص 

اللازم لتحقيق ذلك».
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وردت 
قـــــرار  بــــالــــقــــول إن  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
غــــــواتــــــيــــــمــــــالا «مــــــــخــــــــزٍ ومــــخــــالــــف 
لـــــلـــــقـــــانـــــون»، فــــــي حــــــين رحــــــــب بــه 

نتنياهو.
وأشـــــــــــارت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية إلى أن رئيس غواتيمالا 
الــســابــق رامــيــرو دي لــيــون كاربيو 
كــــان قد  (حــكــم بـــين ١٩٩٣ و١٩٩٦) 
أمر بنقل سفارة بلاده من تل أبيب 
إلى القدس، لكنه سرعان ما تراجع 
عــــن قــــــــراره بـــعـــدمـــا أغـــلـــقـــت الـــــدول 
الإسلامية أسواقها أمــام البضائع 
البلد  الغواتيمالية، علما بــأن هــذا 

هو المنتج الأول في العالم للهال.

اليمين الإسرائيلي يعارض تعيين مسلم 
قاضياً في المحكمة العليا

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت مــــصــــادر مـــقـــربـــة مــن 
وزيرة القضاء الإسرائيلية، إييلت 
شـــكـــيـــد، وهــــــي مــــن تــــيــــار الــيــمــين 
المتطرف، أنها تعارض اقتراحات 
الــجــهــاز الــقــضــائــي بتعيين قــاض 
عــــربــــي ثــــــان فـــــي مـــحـــكـــمـــة الـــعـــدل 
إلــى تعيين قاض  العليا وتسعى 

من التيار اليميني بدلاً منه.
وادعـــــــــــت هـــــــذه المـــــــصـــــــادر أن 
مــــعــــارضــــتــــهــــا لــــيــــســــت لــشــخــص 
الـــديـــنـــي،  انـــتـــمـــائـــه  الــــقــــاضــــي أو 
بــــل بــــدافــــع «الـــــتـــــوازن الــــضــــروري 
فــي تمثيل الــجــمــهــور». لــكــن هــذا 
الادعاء لا يُقبل في أروقة القضاء 
الذي تشير أوساطه إلى أن المرشح 
للمنصب هو القاضي خالد كبوب، 
وإذا تم تعيينه سيكون أول قاض 

عربي مسلم في المحكمة.

المــــحــــكــــمــــة  أن  ومـــــــــــعـــــــــــروف 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــعـــلـــيـــا تـــضـــم ١٥ 
قاضياً. وفي كل تاريخها لم تعينّ 
قـــاضـــيـــاً مــســلــمــاً ســــــوى فــــي مـــرة 
واحدة سنة ١٩٩٩ عندما انضم إلى 
المــرحــوم عبد الرحمن  عضويتها 
الــزعــبــي، لكن تعيينه كــان مؤقتاً 
ولمدة تسعة أشهر فقط. وفي سنة 
٢٠٠٣، عين القاضي سليم جبران، 
ابن مدينة حيفا، للمحكمة العليا، 
وبــــقــــي فـــــي المــــنــــصــــب حــــتــــى ســن 
فــي ٢٠١٧، وعــــينّ مكانه  الــتــقــاعــد 
الـــقـــاضـــي جـــــــورج قــــــرا مــــن يـــافـــا. 
وكلاهما عربيان مسيحيان. وفي 
الشهر الماضي، في ضوء الحاجة 
إلـــى زيــــادة قــاضــيــين فــي المحكمة 
الـــعـــلـــيـــا، قــــــررت نـــقـــابـــة المــحــامــين 
ترشيح الــقــاضــي كــبــوب ووافــقــت 
رئــــيــــســــة المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا عــلــى 
الاقتراح وتبنته، مؤكدة أن العرب 

في إسرائيل يشكلون ١٨ في المائة 
مــن الــســكــان ويــحــق لــهــم التمثيل 
بــقــاضــيــين، أحــدهــمــا مــســلــم. لكن 
الــيــمــين الإســرائــيــلــي لا يــؤيــد هــذا 
الـــتـــوجـــه ويـــســـعـــى إلـــــى إجـــهـــاض 

التعيين.
والــــقــــاضــــي كــــبــــوب هـــــو ابـــن 
مـــديـــنـــة يـــــافـــــا. ويـــتـــخـــصـــص فــي 
القضايا الاقتصادية والتجارية. 
وهو اليوم قاضي المحكمة المركزية 
في تل أبيب - يافا. ويحاضر في 
جــامــعــة تـــل أبـــيـــب. ويــعــتــبــر أحــد 
الــــقــــضــــاة المـــمـــيـــزيـــن فــــي مـــجـــالـــه. 
ولــكــي يــعــين قــاضــيــاً فــي المحكمة 
الــعــلــيــا، يــجــب أن يــحــظــى بتأييد 
٧ من مجموع ٩ أعضاء في لجنة 
تعيين القضاة. وهذه اللجنة تضم 
٤ سياسيين وقاضيين من العليا 
وممثلين اثنين من نقابة المحامين 

 واحداً عن الجمهور.
ً
وممثلا

الحكومة الإسرائيلية تقر إنشاء «هيئة سرية» 
تتصدى لحركة المقاطعة الدولية لها

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أقـــرت الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، 
أخــيــراً، تشكيل هيئة سرية مدنية 
مــــن نـــشـــطـــاء مــحــلــيــين ويــــهــــود مــن 
الولايات المتحدة وفرنسا وغيرهما، 
تكون مهمتها «رفع سقف الجهود 
المــبــذولــة لمــحــاربــة الــحــركــة الــدولــيــة 

لمقاطعة إسرائيل».
وقـــــال المــــبــــادر لـــهـــذه الــفــكــرة 
وزيـــــر الــــشــــؤون الاســتــراتــيــجــيــة 
الــداخــلــي، غلعاد أردان،  والأمـــن 
أمام الحكومة، إن «تشكيل هيئة 
حكومية - مدنية مشتركة تعمل 
بـــهـــدوء وتـــحـــت الأرض، يــهــدف 
إلـــى تــوفــيــر رد عــاجــل ومــنــســق، 
ضـــد مــــحــــاولات تــشــويــه صـــورة 

إسرائيل في العالم».
وتشمل الخطة تخصيص ٢٦٠ 
مــلــيــون شــيــكــل (٧٢ مــلــيــون دولار) 
ســيــتــم رصـــدهـــا لــتــأســيــس «شــركــة 
لمـــنـــفـــعـــة الــــجــــمــــهــــور» (بــــــلا أهــــــداف 
ربـــــحـــــيـــــة). وســـتـــعـــمـــل وفـــــــق خــطــة 
حكومية لتوثيق العلاقة بين يهود 
المهجر وإسرائيل، وذلــك بمشاركة 
مــمــثــلــين عــــن الـــحـــكـــومـــة ومــمــثــلــين 
عــــن الـــيـــهـــود الـــداعـــمـــين لإســـرائـــيـــل 
فــي الــعــالــم. وقـــال أردان إنــه يرصد 
كــخــطــوة أولـــــى مــبــلــغ ١٢٨ مــلــيــون 
(٣٧ مليون دولار)، مشيراً  شيكل 
إلــــى أن عـــشـــرات المـــمـــولـــين الــيــهــود 

تعهدوا بالمساهمة بمبلغ مشابه.
وتــقــرر أن «تعمل هــذه الهيئة 
بوتيرة عالية وبكل قوة في أوقات 

الأزمـــات، كالعمليات العسكرية أو 
الهجمات الإرهــابــيــة أو التصويت 
المــــــــعــــــــادي لإســــــرائــــــيــــــل فـــــــي الأمـــــــم 
المتحدة»، وسيشمل عملها وسائل 
مــخــتــلــفــة، مـــثـــل الـــحـــمـــلات الــعــامــة 
وممارسة الضغط وإحضار وفود 
إلــــــى إســــرائــــيــــل مــــن صــــنــــاع الــــــرأي 
العام، والنشاط المكثف في وسائل 
الإعـــــلام الـــجـــديـــدة، والـــتـــواصـــل مع 
المــنــظــمــات المــــؤيــــدة لإســـرائـــيـــل في 
الخارج وبشكل رئيسي في أوروبا. 
وقــال مصدر سياسي إن منظمات 
المـــقـــاطـــعـــة ضــــد إســـرائـــيـــل مــنــظــمــة 
 جيداً، ولذلك كان 

ً
وممولة تمويلا

من الضروري أن «ترتقي» إسرائيل 
قــــادرة على  لتفعيل هيئة مــمــاثــلــة 

التعامل معها «وفق شروطها».

يأتي ضمن عملية هيكلة القوات المسلحة وضبط النفقات

الأردن: قرار إحالة ثلاثة قادة عسكريين إلى التقاعد «شأن طبيعي داخلي»
عمان: محمد الدعمة

اعتبر مصدر أردنــي مسؤول 
قرار إحالة ثلاثة أمراء من الخدمة 
الــعــســكــريــة إلــــى الــتــقــاعــد «شــأنــاً 
طبيعياً داخلياً»، مضيفاً أن هناك 
«جهات تحاول تسييس الموضوع، 

لكنها لا تستحق الرد عليها».
وأضــــــاف المـــصـــدر أن الأمـــــراء 
الــثــلاثــة، وهــم فيصل بــن الحسين 

وعـــلـــي بـــن الــحــســين شــقــيــقــا المــلــك 
عبد الله الثاني والأمير طلال بن 
محمد ابن عمه، خدموا في القوات 
المــســلــحــة وتــســلــســلــوا فـــي رتــبــهــم 
إلـــى أن وصـــلـــوا إلـــى أعــلــى الــرتــب 
العسكرية، مشيراً إلى أن الحديث 
عن «إقصاء» عار عن الصحة فهم 
فــي مناصب مدنية لا تقل أهمية 

عن الخدمة العسكرية.
الــحــكــومــة  المــــصــــدر أن  وأكــــــد 

غــيــر مــضــطــرة إلـــى أن تــبــرر قـــراراً 
اتخذته المؤسسة العسكرية ووافق 
عليه مجلس الــوزراء ووافق عليه 
المــلــك بــمــرســوم مــلــكــي، خــاصــة أن 
الــحــكــومــة والمـــؤســـســـة الــعــســكــريــة 
تـــقـــومـــان بــعــمــلــيــة إعـــــــادة هــيــكــلــة 
الجهاز المدني والعسكري، مؤكداً 
أن القرار «لا يعدو كونه خطوة في 
إطار ضبط النفقات وإعادة هيكلة 

المؤسسة العسكرية».

وتـــســـاءل المـــصـــدر: «مـــا الـــذي 
يــدفــع بــعــضــهــم إلـــى الـــخـــوض في 
قــــــرار داخــــلــــي فــــي هـــــذا الــتــوقــيــت 
خــاصــة؟»، مُجيباً بنفسه: «نحن 
نــعــلــم أن هـــنـــاك مــــن يــســعــى إلـــى 
إضعاف جهود الأردن تجاه قضية 
الــتــي كـــان للمملكة دورٌ  الـــقـــدس، 
الــصــف العربي  كبير فــي تــوحــيــد 
والإســـلامـــي نــحــوهــا، بــعــد الــقــرار 
الأمـــيـــركـــي الأخــــيــــر» (بـــالاعـــتـــراف 

بالمدينة عاصمة لإسرائيل)، مؤكداً 
موقفه  فـــي  الأردن سيستمر  «أن 
الـــثـــابـــت تـــجـــاه الـــقـــدس والــقــضــيــة 
الفلسطينية، بالتنسيق والتعاون 

مع الدول العربية والصديقة».
ونـــهـــايـــة الأســــبــــوع المـــاضـــي، 
وجّه الملك عبد الله الثاني رسائل 
شــكــر وثـــنـــاء إلــــى الأمــــــراء الــثــلاثــة 
بــعــد صـــــدور قـــــرار إحــالــتــهــم إلــى 
الــتــقــاعــد مـــن الــجــيــش. وجـــــاء في 

رســائــل وجــهــهــا الــعــاهــل الأردنــــي 
لــــلأمــــراء الـــثـــلاثـــة: «تـــقـــوم الـــقـــوات 
المسلحة الأردنـــيـــة بعملية إعـــادة 
هــيــكــلــة وتــطــويــر شــامــلــة لتعزيز 
قـــــدرات الـــوحـــدات ذات الــواجــبــات 
الــعــمــلــيــاتــيــة، وتــوفــيــر المتطلبات 
الــــــــلازمــــــــة، وتـــــوحـــــيـــــد الـــــقـــــيـــــادات 
الــكــلــف وإعــــادة تشكيل  وتقليص 
الــقــيــادي بالشكل المطلوب  الــهــرم 

للسنوات القادمة».

وزاد: «ولمـــا كــانــت المؤسسية 
هـــــي أســـــــاس الـــعـــمـــل فـــــي قـــواتـــنـــا 
الــتــي يُستند  المسلحة، والــقــاعــدة 
إلــــيــــهــــا فــــــي مــــســــيــــرة الـــتـــحـــديـــث 
والــتــطــويــر وإعـــــادة الــهــيــكــلــة، فقد 
اقــتــضــت هـــذه المــؤســســيــة وإعــــادة 
الــهــيــكــلــة إحـــالـــتـــكـــم أنـــــت (الأمـــيـــر 
فــيــصــل) وســـمـــو الأمـــيـــر عــلــي بن 
الــــحــــســــين، وســــمــــو الأمـــــيـــــر طـــلال 
ســـــوة 

ُ
بــــن مـــحـــمـــد، إلـــــى الـــتـــقـــاعـــد أ

بــــإخــــوانــــكــــم كــــبــــار الــــضــــبــــاط فــي 
الجيش العربي».

يشار إلى أن العاهل الأردنــي 
يــبــعــث عــــــادة بـــرســـالـــة شـــكـــر إلـــى 
كــــل مــــســــؤول رفــــيــــع يـــتـــم إحـــالـــتـــه 
إلـــى الــتــقــاعــد ســـواء فــي المؤسسة 
العسكرية أو الحكومة. وكان قد تم 
ترفيع الأمير فيصل إلى رتبة فريق 
فخرية والأميرين علي وطلال إلى 

رتبة لواء فخرية لكل منهما.

ر المستوطنين في البلدات المحاذية للقطاع
ّ
«كتائب القسام» تحذ

وفاة فلسطيني أصيب برصاص الجيش الإسرائيلي في غزة

غزة: «الشرق الأوسط»

توفي شاب فلسطيني صباح 
أمس السبت، متأثراً بجروح أصيب 
بها برصاص الجيش الإسرائيلي 
في المواجهات التي وقعت الجمعة 
فــي قــطــاع غـــزة، بــمــحــاذاة الــحــدود 
مــــع إســــرائــــيــــل، خـــــلال مـــظـــاهـــرات 
احتجاجاً على اعــتــراف واشنطن 
بالقدس عاصمة لإســرائــيــل، وفق 
ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية 

عن وزارة الصحة في القطاع.
بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  وقـــــال 
الــصــحــة أشـــــرف الـــقـــدرة فـــي بــيــان 
تلقته وكالة الصحافة الفرنسية: 
«استشهد جمال محمد مصلح (٢١ 
عاماً) وهو من سكان مخيم المغازي 
وســـط قــطــاع غـــزة مــتــأثــراً بــجــروح 
أصـــيـــب بـــهـــا بــــرصــــاص الاحـــتـــلال 
فــي جمعة الــغــضــب الــرابــعــة شــرق 
مخيم البريج» في وســط القطاع. 
وأوضــح الــقــدرة أن مصلح أصيب 

فــي صـــدره خــلال المــواجــهــات التي 
وقـــعـــت شــــرق الـــبـــريـــج، ونـــقـــل إلــى 
مستشفى «شهداء الأقصى» بدير 

البلح وسط القطاع.
وجرت مواجهات الجمعة في 
الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، 
مـــع اســـتـــمـــرار الاحــتــجــاجــات على 

القرار الأميركي.
ولــــفــــتــــت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية إلى أن حركة حماس التي 
تــســيــطــر عــلــى قــطــاع غــــزة وحــركــة 
الــجــهــاد الإســـلامـــي وجــهــتــا دعــوة 
«يوم غضب» الجمعة، كما كانت  لـ
الحال في أيام الجمعة الماضية بعد 

القرار الأميركي حول القدس.
وأعــــلــــن الــــقــــدرة فــــي حــصــيــلــة 
لمـــواجـــهـــات الــجــمــعــة أن «نــحــو ٥٠ 
مواطناً أصيبوا بالرصاص الحي، 
كما أصيب ٨٠ آخــرون بالاختناق 
أو الإغـــمـــاء نــتــيــجــة لــقــنــابــل الــغــاز 
المــــســــيــــل لــــلــــدمــــوع الــــتــــي أطــلــقــهــا 
الجيش لتفريق المتظاهرين قرب 

حدود القطاع».
وكــــــان الــــقــــدرة أفــــــاد الــجــمــعــة 
بـــوقـــوع ١٦ إصــــابــــة، بــيــنــهــا أربـــع 

إصابات حرجة.
وفي الضفة الغربية المحتلة، 
المــــواجــــهــــات ١٦ جــريــحــاً  أوقــــعــــت 
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــاً، مـــنـــهـــم مـــــن أصـــيـــب 
بطلقات حــيــة، ومنهم مــن أصيب 
بطلقات مطاطية، بحسب ما نقلت 
الـــوكـــالـــة الــفــرنــســيــة عــــن مــتــحــدث 
الـــتـــابـــعـــة  الـــصـــحـــة  بــــاســــم وزارة 

للسلطة الفلسطينية.
ونقلت وكــالــة «رويـــتـــرز»، من 
جهتها، عن متحدثة باسم الجيش 
الــجــنــود  قـــولـــهـــا إن  الإســـرائـــيـــلـــي 
أطـــلـــقـــوا الــــنــــار عـــلـــى «المـــحـــرضـــين 
الرئيسيين» الذين كانوا يشكلون 
تــهــديــداً مــبــاشــراً لــلــقــوات، وكــانــوا 
يـــــحـــــاولـــــون الإضــــــــــــرار بـــالـــحـــاجـــز 
الـــحـــدودي الأمــنــي بــين قــطــاع غــزة 
والأراضـــي الإسرائيلية. وأضافت 
أربـــــعـــــة آلاف  نـــحـــو  المـــتـــحـــدثـــة أن 

فــلــســطــيــنــي فــــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
وغزة، بعضهم كان يلقي الحجارة 
والقنابل الحارقة، ويشعل النار في 
إطارات السيارات، واجهوا الجنود 
الــذيــن ردوا أساساً  الإســرائــيــلــيــين 

بإطلاق الغاز المسيل للدموع.
رت 

ّ
مـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، حــــــذ

«كــــــتــــــائــــــب الـــــــقـــــــســـــــام» (الـــــجـــــنـــــاح 
الــــــعــــــســــــكــــــري لــــــحــــــركــــــة حــــــمــــــاس) 
«المـــســـتـــوطـــنـــين» الــــذيــــن يــســكــنــون 
في البلدات المحاذية لقطاع غزة، 
وقــــالــــت فــــي تـــغـــريـــدة وزعــــــت عــبــر 
خـــدمـــة «واتـــــســـــاب» أن «صـــفـــارات 
الإنـــــــــــــذار الـــــتـــــي تــــشــــتــــكــــون مــنــهــا 
ستكون موسيقى ساحرة مقارنة 
بــمــا ســتــســمــعــونــه إذا لـــم تــوقــفــوا 
عــنــجــهــيــة الــحــكــومــة»، بــحــســب ما 

أوردت «الوكالة الفرنسية».
وكــــانــــت مـــقـــاتـــلات ودبــــابــــات 
إســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة قــــصــــفــــت مـــوقـــعـــين 
«حماس» في قطاع غزة الجمعة،  لـ
رداً على إطلاق صاروخ من القطاع 

الفلسطيني على جنوب إسرائيل، 
أفــاد الجيش ومصادر  بحسب ما 

فلسطينية.
وأطــــلــــق فــلــســطــيــنــيــون ثــلاثــة 
صـــواريـــخ عــلــى جــنــوب إســرائــيــل، 
اعــــــتــــــرضــــــت مـــــنـــــظـــــومـــــة «الـــــقـــــبـــــة 
الــحــديــديــة» المـــضـــادة لــلــصــواريــخ 
اثــــنــــين مـــنـــهـــم، بـــحـــســـب مـــــا أعـــلـــن 

الجيش الإسرائيلي.
وأعلنت الشرطة أن الصاروخ 
الثالث سقط على مبنى قرب مدينة 
غـــزة، مــا تسبب بــأضــرار مــن دون 

خسائر في الأرواح.
وقــــال الــجــيــش فــي بــيــان «رداً 
عــلــى صـــواريـــخ أطــلــقــت فــي اتــجــاه 
إســـــرائـــــيـــــل، اســــتــــهــــدفــــت دبــــابــــات 
جيش الدفاع الإسرائيلي والطيران 
الــــحــــربــــي الإســــرائــــيــــلــــي مــوقــعــين 
لمــنــظــمــة حـــمـــاس (الإرهــــابــــيــــة) في 

شمال قطاع غزة».
ولــــم تــتــبن «حــــمــــاس» رســمــيــاً 

مسؤولية إطلاق هذه الصواريخ.

أقارب جمال محمد مصلح (٢١ عاماً) وهو من سكان مخيم المغازي في غزة خلال تشييعه أمس إثر وفاته متأثراً بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي الجمعة (أ.ف.ب)

غ اليونيسكو رسمياً قرار الانسحاب منها
ّ
بَل

ُ
إسرائيل ت

باريس: «الشرق الأوسط»

أبلغت إسرائيل منظمة الأمم 
المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
(اليونيسكو) رسمياً بانسحابها 
مــنــهــا، بــعــدمــا كــانــت أعــلــنــتــه في 
أكتوبر (تشرين الأول) في خضم 
الــعــام للمنظمة،  المــديــر  انــتــخــاب 
بــحــســب مـــا أعــلــنــت الــيــونــيــســكــو 

الجمعة.
ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة عــــن أودريـــــــــه أزولاي 
قولها الجمعة: «بصفتي مديرة 
عامة لليونيسكو تسلمت اليوم 

الإشـــعـــار الــرســمــي مـــن الــحــكــومــة 
الإســرائــيــلــيــة المتعلق بانسحاب 
إســرائــيــل مــن المنظمة ابــتــداء من 
٣١ ديسمبر (كانون الأول)  ٢٠١٨».
أبـــدت  الـــتـــي  وكـــانـــت أزولاي 
«أسفها العميق» على هذا القرار 
انتخبت مديرة عامة للمنظمة في 
١٣ أكتوبر وتسلمت منصبها في 

نوفمبر (تشرين الثاني).
«فــــي  إنــــــــه  أزولاي  وقــــــالــــــت 
كنف اليونيسكو يتسنى للدول 
التحرك بشكل أفضل للمساهمة 
في تسوية الخلافات التي تتعلق 
بـــمـــجـــالات اخـــتـــصـــاص المــنــظــمــة 

وليس خارجها».
بــحــســب  أزولاي،  وشـــــــــددت 
الـــــوكـــــالـــــة الــــفــــرنــــســــيــــة، عــــلــــى أن 
لإسرائيل (العضو في اليونيسكو 
منذ ١٩٤٩) مكانتها الكاملة (...) 
فــي كــنــف مــنــظــمــة، تــلــتــزم الــدفــاع 
عــــن حـــريـــة الــتــعــبــيــر، ومــكــافــحــة 
مــــعــــاداة الـــســـامـــيـــة والــعــنــصــريــة 
بجميع أشكالها، وقامت بتطوير 
الــوعــي  لــتــعــزيــز  بــرامــج تعليمية 
في ذكرى المحرقة وتجنب الإبادة 
الـــجـــمـــاعـــيـــة»، مـــشـــددة عــلــى دور 
المــنــظــمــة «فــــي حـــــوار الــثــقــافــات» 
و«النضال ضد التطرف العنيف».

وبـــــعـــــيـــــد إعـــــــــــلان الـــــــولايـــــــات 
المتحدة في ١٢ أكتوبر انسحابها 
مــن اليونيسكو أعلنت إسرائيل 
بــدورهــا الانــســحــاب مــن المنظمة، 
مـــــتـــــهـــــمـــــة إيـــــــــاهـــــــــا بـــــالانـــــحـــــيـــــاز 
لــلــفــلــســطــيــنــيــين، ومــعــتــبــرة أنــهــا 
«مسرح للعبث يشوّه التاريخ بدلاً 

من الحفاظ عليه».
واعــــتــــبــــرت المـــــديـــــرة الـــعـــامـــة 
السابقة إيرينا بوكوفا انسحاب 
الــولايــات المــتــحــدة وإســرائــيــل من 
اليونيسكو ضربة قوية للمنظمة 
الــدولــيــة الــتــي تتخذ مــن بــاريــس 

مقراً.

وكــــــــان الــــتــــوتــــر كـــامـــنـــاً مــنــذ 
ســـــنـــــوات عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة مــــواقــــف 
اليونيسكو حول القدس والخليل.
إلــى  وزاد انــضــمــام فلسطين 
المنظمة في عام ٢٠١١ من التوتر، 
المـــســـاهـــمـــات  إلـــــى تــعــلــيــق  وأدى 
المــالــيــة الإســرائــيــلــيــة والأمــيــركــيــة 
الــــتــــي تـــــــــوازي قـــســـمـــاً مـــهـــمـــاً مــن 
ميزانيتها، على ما أشارت الوكالة 
الـــفـــرنـــســـيـــة الــــتــــي لـــفـــتـــت إلــــــى أن 
الانسحاب الأميركي من المنظمة 
يدخل حيز التنفيذ أواخر ٢٠١٨، 
وســتــحــتــفــظ واشــنــطــن بمقعدها 

بصفة مراقب.
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«التغطية على الفساد» اتهامات للجنة النزاهة البرلمانية بـ

«أفعال» العبادي يتوعد الفاسدين مجدداً... ونواب يطالبون بـ
بغداد: «الشرق الأوسط»

في وقت يمسك رئيس الوزراء حيدر 
العبادي بــورقــة محاربة تنظيم داعــش، 
وطرده عسكرياً من الأراضي العراقية عام 
٢٠١٧، فإن الورقة التي يلوح بها للدخول 
فــــي الــــعــــام الـــجـــديـــد هــــي ورقــــــة مــحــاربــة 
الـــذي تقف خلفه رؤوس كبيرة  الــفــســاد 
ومــافــيــات مــنــظــمــة، مــثــلــمــا يــتــفــق معظم 
الـــنـــواب ورؤســــــاء الــكــتــل، ومــنــهــم حسن 
توران (نائب رئيس الجبهة التركمانية) 
وصــلاح الجبوري (رئيس كتلة تحالف 
الـــقـــوى الـــعـــراقـــيـــة) ومـــشـــعـــان الــجــبــوري 
(عضو لجنة النزاهة البرلمانية) وشروق 
الــعــبــايــجــي (عــضــو الـــبـــرلمـــان عـــن الــتــيــار 
المدني الديمقراطي) الذين تحدثت إليهم 

«الشرق الأوسط».
الــعــبــادي وفــي معرض الكلمة التي 
ألــقــاهــا فــي الاحــتــفــالــيــة الــتــي أقــيــمــت في 
بغداد أمس، لمناسبة «يوم النصر»، قال: 
«لــــن نــســمــح لــلــفــاســديــن مـــجـــدداً بــســرقــة 
الأمــوال بحجة تقديم الخدمات»، مؤكداً 
أن «الـــفـــاســـديـــن الــــذيــــن اســــتــــولــــوا عــلــى 
أمـــــوال الـــدولـــة هـــم مـــن تــســبــبــوا بــدخــول 
(داعــــش) إلـــى الـــعـــراق». ودعـــا المــواطــنــين 
إلــى أن «يــكــون صوتهم فــي الانتخابات 
مـــوحـــداً ضـــد الـــفـــاســـديـــن»، مـــؤكـــداً على 
«الاســتــمــرار فــي ملاحقة الإرهــابــيــين في 
كل مكان بالعراق حتى القضاء على آخر 

أوكارهم».
وفيما يــرى النائب حسن تــوران أن 
«الفساد لن يتوقف في العراق ما لم تتم 
محاسبة الرؤوس الكبيرة»، فإن النائبة 
شـــروق العبايجي تــرى أن «الــحــل يكمن 
في النتائج التي يمكن أن تترتب عليها 
الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة» المـــزمـــع إجـــراؤهـــا 
خــــــلال شـــهـــر مــــايــــو (أيـــــــــار) عــــــام ٢٠١٨، 
وتعتبر أن «تــلــك الانــتــخــابــات مفصلية 
فـــي تـــاريـــخ الــــعــــراق، حــيــث إنــــه فـــي حــال 

أحــســن المـــواطـــن الاخـــتـــيـــار، فـــإن المــعــركــة 
ضد الفاسدين سوف تكون أكثر سهولة، 
وتحقق النتائج المرجوة»، مبينة أن «ما 
قــالــه الــعــبــادي صــحــيــح بــشــأن مــتــلازمــة 
الــفــســاد ودخــــول تنظيم داعــــش، كــمــا أن 
نظام المحاصصة الطائفية والعرقية هو 
الأب الأكبر، والعراب لكل المصائب التي 

نعانيها في العراق».
ويؤيد توران هذه المتلازمة، ويقول 

إن «لـــجـــنـــة ســــقــــوط المــــوصــــل كــــانــــت قــد 
الــذي  تــقــريــرهــا  ثبتت هـــذه الحقيقة فــي 
لــم يــر الـــنـــور». ويــضــيــف أنـــه «قــبــل سنة 
من سقوط الموصل في يونيو (حزيران) 
عام ٢٠١٤ كانت قد زارت لجنة من هيئة 
الـــدفـــاع، مــديــنــة المــوصــل،  تفتيش وزارة 
الــذي كان  اللواء العسكري  وتحدثت مع 
يمسك الأرض هــنــاك، وشخصت الخلل 
المــذكــور، لكن لم  اللواء  وطلبت استبدال 

يتم اتخاذ أي إجــراء بهذا الصدد، وهذا 
بالطبع فساد قاد بالضرورة إلى تسهيل 
مهمة (داعش)». ويرى توران أن «النجاح 
في مهمة محاربة الفساد يتطلب توفر 
إرادة سياسية من رئيس الوزراء، وليس 
الاكتفاء بالتصريحات فقط، حيث إنه لا 
يمكن الإعلان عن نهاية الفساد في العراق 

ما لم تتم محاسبة الرؤوس الكبيرة».
مــن جــانــبــه، يـــرى صـــلاح الــجــبــوري 

أنه «ليس بوسع أحد أن يقول بغير ذلك 
حيث إن الفساد هــو مــن تسبب بدخول 
(داعــش)»، مشيراً إلى أن «الجميع يؤيد 
الــعــبــادي فــي مــوضــوع محاربة الفساد، 
لــكــنــنــا نــــرى أن هــنــاك صــعــوبــات كــبــيــرة 
أمـــامـــه، لأن الــفــســاد فـــي الـــعـــراق أصــبــح 
منظومة كــامــلــة». ويــتــابــع الــجــبــوري أن 
«العمر المتبقي للحكومة قد لا يكون كافياً 
لكن هناك عناوين كبيرة للفساد أصبحت 

بــمــثــابــة قــضــايــا رأي عــــام مــثــل جـــولات 
التراخيص أو ملف التسليح أو البطاقة 
التموينية أو مزاد العملة، وإذا تم فتحها 
من قبل العبادي يمكن أن تسقط رؤوس 
كبيرة، أما في الاكتفاء في قضايا ثانوية 
فــإنــنــا لا نــتــوقــع تــغــيــيــراً كــبــيــراً». وحــذر 
الــجــبــوري مـــن مــغــبــة أن «تـــكـــون المــعــركــة 
ضد الفساد دعاية انتخابية أو تصفية 

خصوم».

بدوره، يقول مشعان الجبوري إن 
«المــؤكــد هــو أن هــنــاك مشاريع وهمية 
كانت تنفذ على الــورق في المحافظات 
الــتــي تــم احتلالها بسبب عــدم وجــود 
رقابة، وبالتالي كــان السبيل الوحيد 
للتغطية على هذا الملف الخطير، حيث 
إن هـــنـــاك أمــــــوالاً هــائــلــة فـــي مــحــافــظــة 
صـــلاح الــديــن مــثــلاً الــتــي لــديــهــا أمـــوال 
هــائــلــة اســتــولــى عــلــيــهــا الـــفـــاســـدون». 
ويـــضـــرب الـــجـــبـــوري مـــثـــالاً عــلــى أحــد 
النماذج في إحدى قرى صلاح الدين، 
حيث تم «فيها تنفيذ ٥ مشاريع في قرية 
اسمها الزوية على أساس أن (داعش) 
دمرها، لكن أثبتنا للنزاهة عكس ذلك، 
وتم استخدامها غطاء لسرقة الأموال 
تحت مسمى (داعش) وغيره». ويتابع 
قــائــلاً: «هــنــاك أمــر خطير وهــو وجــود 
أسلحة ومستودعات لكن كلها كذباً، 
وبــالــتــالــي كــانــت مــجــمــوعــات مسلحة 
مثل (القاعدة) تأخذ حصصها بحجة 
الحماية، وبالتالي كــل ذلــك وفــر بيئة 
آمــــنــــة لــــدخــــول الإرهـــــــــاب تـــحـــت غــطــاء 

الفساد».
واتـــهـــم مــشــعــان الـــجـــبـــوري، جــهــات 
«تسهيل  فاسدة، في المؤسسة العسكرية بـ
دخــول (داعـــش) من خــلال ما كــان يتوفر 
لها من أموال». وحول دور لجنة النزاهة 
البرلمانية، يقول الجبوري إن اللجنة «لا 
تستطيع عمل شــيء لأنها تمثل أحــزاب 
الــســلــطــة الــتــي هــي مــتــورطــة بــالــفــســاد». 
ويتهم الجبوري، اللجنة، بالتواطؤ في 
«التغطية على الفساد لأنها تحمي القوى 
والــجــهــات السياسية المتهمة بالفساد، 
وهو ما جعلني أتصرف وحدي في القيام 
بالمخاطبات بشأن عمليات الفساد، لأنه 
يمنع عمل ذلــك داخـــل اللجنة دون أخذ 
مــواقــفــه رئــاســتــهــا، وبــالــتــالــي فــإنــنــي لم 
أدخــــل الــلــجــنــة مــنــذ ثـــلاث ســنــوات لعدم 

جدوى العمل داخلها».

عراقيون في سوق الشورجة وسط بغداد أمس (أ.ف.ب)

الحبس ٣ سنوات لمرسي و١٩ آخرين
بعد إدانتهم بإهانة القضاء المصري

القاهرة: «الشرق الأوسط»

عــاقــبــت مــحــكــمــة جـــنـــايـــات الـــقـــاهـــرة، 
أمــــس، الــرئــيــس المـــصـــري الأســـبـــق محمد 
مرسي، و١٩ متهماً آخرين، بالحبس مع 
الشغل ٣ سنوات، لإدانتهم بإهانة السلطة 

القضائية والإساءة إلى القضاة.
وجـــــــــاء ضــــمــــن قــــائــــمــــة المــــــدانــــــين فــي 
القضية، رئيس مجلس الشعب السابق 
سعد الكتاتني، والقاضي السابق محمود 
الــخــضــيــري، والمــحــامــي عــصــام ســلــطــان، 
والـــنـــائـــب الـــبـــرلمـــانـــي الـــســـابـــق والـــقـــيـــادي 
بـــجـــمـــاعـــة الإخــــــــــوان مـــحـــمـــد الـــبـــلـــتـــاجـــي، 
والداعية الإخواني المقيم في قطر يوسف 

القرضاوي، وغيرهم.
وقـــــــــررت المـــحـــاكـــمـــة تـــغـــريـــم الـــنـــائـــب 
البرلماني السابق والمحامي محمود السقا، 
وأستاذ العلوم السياسية عمرو حمزاوي، 
والنائب البرلماني السابق توفيق عكاشة، 
والمحامي أمير سالم، والناشط السياسي 
عــلاء عبد الــفــتــاح، غــرامــة قــدرهــا ٣٠ ألف 
إلــيــهــم، وإلـــزام  جنيه فــي التهم المنسوبة 
مرسي بأن يؤدي مليون جنيه على سبيل 
التعويض المدني المؤقت للمستشار علي 

النمر في الدعوى المدنية المقامة منه.
وكــانــت هيئة التحقيق فــي القضية، 

التي شكلتها محكمة استئناف القاهرة، 
أحـــالـــت المــتــهــمــين لــلــمــحــاكــمــة، لاتــهــامــهــم 
بـــإهـــانـــة وســـــب الـــقـــضـــاء والــــقــــضــــاة، فــي 
أحاديث تلفزيونية وإذاعية، وعبر مواقع 

التواصل الاجتماعي الإلكترونية.
كما نسبت هيئة التحقيق للمتهمين 
التأثير على القضاة المنوط بهم الفصل في 
دعــوى مطروحة أمامهم، وعلى الشهود 
الـــذيـــن قـــد يــطــلــبــون لـــــلإدلاء بــشــهــادتــهــم، 
اتــهــام الرئيس الأســبــق محمد  فضلاً عــن 
مرسي بسب وقذف موظف عام، ووصفه 
فــــي خـــطـــاب رئــــاســــي عـــــام ٢٠١٣ بــكــونــه 
«قاضياً مزوراً وما زال يجلس على منصة 

القضاء».
وفـــــــــي شـــــــــأن آخـــــــــر قـــــضـــــت مـــحـــكـــمـــة 
جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء 
الــشــرطــة بـــطـــرة، أمــــس، بــالــســجــن المــشــدد 
٧ ســــنــــوات لمــتــهــم فــــي إعـــــــادة مــحــاكــمــتــه 
«خــلــيــة  فـــي الــقــضــيــة المــعــروفــة إعــلامــيــاً بـــ
الــثــانــيــة». وأســنــدت النيابة  مدينة نصر 
الــعــامــة لــلــمــتــهــمــين مــجــمــوعــة مـــن الــتــهــم، 
مــنــهــا الانـــضـــمـــام لــجــمــاعــة أســـســـت على 
القانون، والشروع في قتل  خلاف أحكام 
مــجــنــديــن شــــرطــــة، وتــعــطــيــل مــؤســســات 
الــدولــة عــن مــمــارســة أعمالها، وتعريض 

حياة المواطنين للخطر.

ليبيا: قوات حفتر تنفي فرار مسلحين إلى درنة
القاهرة: جمال جوهر

نــفــى مـــســـؤول عــســكــري ليبي 
مــا أشــيــع عــن فــــرار مــتــشــدديــن من 
بــنــغــازي إلـــى مــديــنــة درنـــة (شــمــال 
الـــبـــلاد)، فيما حــثــت لجنة  شــرقــي 
الـــعـــام للجيش  الـــقـــائـــدَ  حــقــوقــيــة، 
خليفة حفتر على «وقف استخدام 
العنف والاعــتــقــال الــقــســري» الــذي 
قالت إنه «يُمارس بحق إعلاميين 
وصــحــافــيــين ونــشــطــاء ونــاشــطــات 
قــبــل جــمــاعــات مسلحة تابعة  مــن 
لــــلــــقــــيــــادة الــــــعــــــامــــــة». وقــــــــــال آمــــر 
الـــتـــحـــريـــات فـــي الــــقــــوات الــخــاصــة 
مرعي الحوتي، إن «قوات الجيش 
قــطــعــت الــطــريــق عــلــى المــجــمــوعــات 
الإرهـــابـــيـــة الــتــي كــانــت تــوجــد في 
مــنــطــقــة إخــريــبــيــش»، مــشــيــراً إلــى 
«عــدم صحة هــروب تلك العناصر 
إلى درنة». وأضاف في بيان، أمس، 
أن «المــنــطــقــة تــحــررت بــالــكــامــل من 
التنظيمات الإرهــابــيــة، ولا وجود 

لأي اشتباكات أو تشكيلات بها».
وأشار سالم الورفي، وهو أحد 
سكان درنــة التي تقع على ساحل 
البحر المتوسط، إلى أن أنصار ما 
يسمى «مجلس شــوري مجاهدي 

درنــة» طافوا وسط المدينة، مساء 
أول من أمــس، بعدد من السيارات 
«لــــخــــداع المــــواطــــنــــين، وإشـــعـــارهـــم 
بـــأن مــقــاتــلــين مــن بــنــغــازي زحــفــوا 
«الشرق  إلى مدينتنا»، لكنه نفى لـ
الأوســـــط» وصــــول مــقــاتــلــين جـــدد. 
كـــان الــقــيــادي فــي «كــتــيــبــة شــهــداء 
ليبيا الحرة» محمد الصلابي، قد 
أعلن في بيان أن عدداً من المقاتلين 
والــجــرحــى المنسحبين مــن منطقة 
إخــريــبــيــش فـــي بـــنـــغـــازي وصــلــوا 
إلـــى درنــــة، مــشــيــراً إلـــى أن «بعض 
المقاتلين لفتوا أنظار قوات عملية 
الــكــرامــة نــحــو اتــجــاه مختلف عن 
الطريق التي خرج منها المنسحبون 
من المنطقة». وبرر انسحابهم بأنه 
«كــــان صــونــاً لــدمــائــهــم وأرواحـــهـــم 

بعد انقطاع المدد»، وفقاً لبيانه.
وكـــانـــت الــــقــــوات الـــخـــاصـــة قد 
أعلنت، الأربعاء الماضي، السيطرة 
عـــلـــى مــنــطــقــة ســـيـــدي إخــريــبــيــش 
وإنهاء العمليات العسكرية فيها. 
الليبي حــصــاراً  الــجــيــش  ويــفــرض 
عـــلـــى درنــــــة مـــنـــذ إســــقــــاط مــقــاتــلــة 
حــربــيــة لـــه وتــصــفــيــة قـــائـــدهـــا من 
«مجلس  قــبــل أنــصــار مــا يــعــرف بـ
شــــــوري مـــجـــاهـــدي درنــــــــة»، وســـط 

شكوى مواطنيها من نقص الطعام 
والدواء.

إلى ذلك، وارت مصلحة الطب 
الــثــرى ٣٦ جثة مجهولة  الــشــرعــي 
الــهــويــة عُــثــر عــلــيــهــا قــبــل ٥ أشــهــر 
فــي مــنــاطــق عـــدة شــهــدت عمليات 
عــســكــريــة. وأضـــافـــت فـــي بـــيـــان أن 
الجثث «تم دفنها بعد أخذ عينات 
مــن الــحــمــض الـــنـــووي مــنــهــا». في 
ســيــاق قــريــب، دعــا رئــيــس مجلس 
الـــــنـــــواب عــقــيــلــة صــــالــــح، الــشــعــب 
الـــلـــيـــبـــي إلــــــى «تـــوظـــيـــف انـــتـــصـــار 
الــقــوات المسلحة عــلــى الإرهــابــيــين 
فــــي تـــوحـــيـــد الـــصـــف ولـــــم الــشــمــل 
والمــصــالــحــة الــوطــنــيــة الــشــامــلــة»، 
مــــطــــالــــبــــاً الـــــــــــــــــوزارات والــــهــــيــــئــــات 
«معالجة الجرحى ومساعدتهم  بـ

في مناحي الحياة».
وقـــال مكتب صــالــح فــي بيان، 
أمـــــس، إنــــه «تـــقـــدم بــالــتــهــنــئــة إلــى 
الجيش الوطني وأهــالــي بنغازي 
لمناسبة تحرير مدينتهم، والقضاء 
عــلــى آخــــر بــــؤر الإرهـــــــاب فـــي حي 
إخريبيش»، مشيراً إلى أن «قوات 
الجيش تضحّي بدمائها من أجل 
تــحــريــر جــمــيــع المـــحـــاور وجــبــهــات 

القتال من الإرهاب والفوضى». 

من جهة أخــرى، أدانــت اللجنة 
الـــوطـــنـــيـــة لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان فــي 
ليبيا، «الاعتقال التعسفي للناشط 
الــحــقــوقــي جــمــال الـــفـــلاح، مــن قبل 
عـــنـــاصـــر غـــرفـــة المـــنـــاطـــق الــتــابــعــة 
للجيش في بنغازي»، مشيرة إلى 
أن «عملية الاعتقال تمت من دون 
قـــانـــونـــي، ولا تـــوجـــد أي  أي ســنــد 

تفاصيل حول أسباب ذلك».
وحمّلت اللجنة في بيان «غرف 
المناطق وعمليات الكرامة والأمنية 
المــشــتــركــة فــي بــنــغــازي، مسؤولية 
ســلامــة الــفــلاح وحــيــاتــه»، مطالبة 
«الـــتـــدخـــل  آمـــــر قــــــوات الـــصـــاعـــقـــة بــــ
الـــعـــاجـــل لإطـــــلاق ســـــراح الـــفـــلاح». 
الــجــيــش الليبي في  ودعـــت قــيــادة 
إلــى «وقــف جميع أشكال  بنغازي 
اســــــتــــــخــــــدام الــــعــــنــــف والاعـــــتـــــقـــــال 
الــقــســري، والــتــهــديــد والــتــحــريــض 
الــــذي يـــمـــارس بــحــق الــصــحــافــيــين 
والإعــــلامــــيــــين ونـــشـــطـــاء المــجــتــمــع 
المـــــدنـــــي، والمـــــدافـــــعـــــين عـــــن حـــقـــوق 
الإنــســان والــنــاشــطــات النسائيات 
قــبــل جــمــاعــات مسلحة تابعة  مــن 

للقيادة».
الـــلـــجـــنـــة أن «هــــذه  واعــــتــــبــــرت 
المــمــارســات انــتــهــاك لمــا نــص عليه 

الــخــاص بالحقوق  الــدولــي  العهد 
المـــدنـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة والــثــقــافــيــة 
وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 
كما تعكس هذه الواقعة حجم تفاقم 
الــجــرائــم والانــتــهــاكــات والمــخــاطــر 
والتهديدات الأمنية التي يتعرض 
لها المدافعون عن حقوق الإنسان 

في ليبيا».
ودافـــــع مـــســـؤول عــســكــري تــابــع 
للقيادة العامة عن «الإجراءات المتبعة 
في القبض على المخالفين»، مشيراً 
إلـــــى «عــــــدم وجــــــود عــمــلــيــات قــبــض 
على مواطنين خارج إطار القانون». 
«الشرق الأوسط»  وأضاف المسؤول لـ
أن رئيس الأركــان الحاكم العسكري 
لدرنة وبن جواد، الفريق عبد الرازق 
الناظوري، سبق أن أصدر تعليماته 
للواء ونيس بوخمادة الذي يترأس 
أيضاً غرفة تأمين بنغازي الكبرى 
«بــــعــــدم الـــقـــبـــض عـــلـــى أي شــخــص 
خارج إطار القانون، واحترام كرامة 
المواطنين وحسن معاملتهم»، لافتاً 
إلى أن رئيس الأركان شدد على أنه 
«فــي حــال القبض على أي شخص 
وفـــق إجــــــراءات قــانــونــيــة يــــودع في 
أمــاكــن حجز شرعية، وبعلم ذويــه، 

والسلطات القضائية المختصة».

البشير يعلن الطوارئ في ولايتين سودانيتين
الخرطوم: أحمد يونس

أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة الـــســـودانـــيـــة حــالــة 
الطوارئ في ولايتي شمال كردفان (وسط)، 
وكــســلا (شــــرق) لمـــدة ســتــة أشــهــر، مــن دون 
تـــوضـــيـــح دواعـــــــي وضـــــع الـــولايـــتـــين تــحــت 

الأحكام العرفية.
وأصدر الرئيس السوداني عمر البشير، 
أمس، مرسوماً أعلن بموجبه حالة الطوارئ 
في الولايتين. وكان مستشار رئيس البرلمان 
الـــســـودانـــي عــبــد المـــاجـــد هـــــارون ذكـــر وفــقــاً 
لوكالة الأنباء الرسمية «سونا» أن الإعلان 
سيودع لدى البرلمان اليوم. ووفقاً لهارون، 
فإن البرلمان سيشكل لجنة طارئة لدراسة 
المــــرســــوم الـــجـــمـــهـــوري، وأوامــــــــر الــــطــــوارئ 
الملحقة، ويعد تقريراً للبرلمان لإجازة القرار 

أو تعليقه.
وتـــحـــد ولايـــــة كــســلا مـــن جــهــة الــشــرق 
دولـــة إريــتــريــا، فيما تتوسط ولايـــة شمال 
كردفان البلاد. ويرجح أن يكون سبب القرار 
مواصلة حملة جمع السلاح التي أعلنتها 

الخرطوم منذ أغسطس (آب) الماضي.
وبــإعــلان حــالــة الـــطـــوارئ، يــتــم تعليق 
الــدســتــور، ويُــعــمــل بــالأحــكــام الــعــرفــيــة في 
المناطق المــحــددة. ويتوقع أن يقر البرلمان 
المـــرســـوم الــجــمــهــوري الــــذي ســـرى مفعوله 
بمجرد إعلانه. ويعطي الدستور السوداني 
المؤقت رئيس الجمهورية سلطة إعلان حالة 
الطوارئ جزئياً أو كلياً في البلاد، على أن 
يــعــرض المـــرســـوم عــلــى الــبــرلمــان فــي حــدود 

أسبوعين لإجازته أو رفضه.
وتخضع لحالة الطوارئ ٧ ولايات من 
أصل ١٨ في السودان، وهي ولايات دارفور 
الـــخـــمـــس الـــتـــي تــشــهــد حـــربـــاً بــــين الـــقـــوات 
الحكومية ومتمردين منذ ٢٠٠٣، وولايتا 

جنوب كردفان والنيل الأزرق اللتان تشهدان 
حـــربـــاً بـــين الــــقــــوات الــحــكــومــيــة ومــتــمــردي 

«الحركة الشعبية - الشمال» منذ ٢٠١١.
وبــإعــلان الـــطـــوارئ فــي شــمــال كــردفــان 
وكــســلا، يــكــون نــصــف الـــســـودان، محكوماً 
بقانون الطوارئ والأحكام العرفية. وتأثرت 
ولايـــــة شـــمـــال كــــردفــــان المــــجــــاورة لـــدارفـــور 
وجــــنــــوب كـــــردفـــــان، بــالــعــمــلــيــات الــحــربــيــة 
الــدائــرة فــي المنطقتين، فيما تشهد حــدود 
كــســلا نــشــاطــات لــلــمــعــارضــتــين الإريــتــريــة 

والإثيوبية.
الــحــروب بين الحركات المسلحة  وأدت 
والحكومة إلى انتشار كثيف للأسلحة بين 
المواطنين. ولجمعها أعلنت الحكومة في ٦ 
أغسطس الماضي عن حملة بــدأت بالجمع 
الــطــوعــي، وتـــطـــورت لمــرحــلــة جــمــع الــســلاح 
قــســراً. ولا تــوجــد تــقــديــرات رســمــيــة لأعــدد 
الأسلحة المنتشرة بأيدي المواطنين ورجال 
القبائل والحركات المسلحة والميليشيات. 
بيد أن التقديرات غير الرسمية تشير إلى 
مئات الآلاف من قطع السلاح التي تتراوح 
بين متوسطة وخفيفة. وحاولت مجموعات 
قـــبـــلـــيـــة مـــســـلـــحـــة ومـــيـــلـــيـــشـــيـــات، مـــقـــاومـــة 
قـــــرار نــــزع الـــســـلاح، واصـــطـــدمـــت بــالــقــوات 
الحكومية، ما أدى إلى اعتقال الزعيم القبلي 
المتهم بتكوين ميليشيا «الجنجويد» سيئة 
الصيت، موسى هلال، في نوفمبر (تشرين 

الثاني) الماضي. 
الــحــكــومــة ميليشيات بــإدخــال  وتــتــهــم 
الأســلــحــة إلـــى مــعــســكــرات الــنــازحــين، فيما 
ترى ميليشيات أن العملية لا تساوي بين 
حملة الــســلاح، وتــغــض الــطــرف خصوصاً 
عن المجموعات القبلية المسلحة التي كانت 
المــعــارك مع  أثــنــاء  الــقــوات الحكومية  تدعم 

الحركات المسلحة.

الجزائر: زعيم «حمس» يرجح خلافة أويحيى لبوتفليقة
الجزائر: «الشرق الأوسط»

توقع زعيم حزب «حركة مجتمع 
الــســلــم» الإســـلامـــي الـــجـــزائـــري عبد 
الــــــــرازق مــــقــــري، أن يـــتـــرشـــح رئــيــس 
الــــوزراء أحــمــد أويــحــيــى لانتخابات 
المــقــررة في أبريل (نيسان)  الرئاسة 
٢٠١٩، لخلافة الرئيس عبد العزيز 
بــوتــفــلــيــقــة، وهــــو الــســيــنــاريــو الـــذي 
يــرفــضــه بــشــدة الأمــــين الـــعـــام لــحــزب 
الأغلبية «جبهة التحرير الوطني» 

جمال ولد عباس.
وقــــــــال مــــقــــري لـــصـــحـــافـــيـــين إن 
أويــــحــــيــــى «ســــيــــكــــون عـــلـــى الأرجــــــح 
مــــرشــــح الــــنــــظــــام فـــــي الانــــتــــخــــابــــات 
الرئاسية المقبلة». ورجح عدم ترشح 
بوتفليقة لولاية خامسة، بحجة أنه 
مريض وأن النظام السياسي بحاجة 
إلى رأس يؤدي وظائفه الدستورية 
كــامــلــة. وتـــوقـــف بــوتــفــلــيــقــة عـــن أداء 
مهامه بشكل عــادي منذ ٢٠١٣ حين 
أصــــيــــب بـــجـــلـــطـــة دمــــاغــــيــــة أفـــقـــدتـــه 

التحكم في بعض حواسه.
ولــم يبدُ على أويحيى ما يفيد 
بأنه يرغب بخلافة بوتفليقة، بل على 
العكس، كلما سُئل عن هذا الموضوع، 
أبــداً بوتفليقة  لــن ينافس  إنــه  يقول 
هم 

ُ
إذا أراد الاستمرار في الحكم. وف

مــــن كـــلامـــه أنـــــه يــخــشــى «الــتــصــفــيــة 
الــســيــاســيــة» لـــو تـــجـــرأ وجـــهـــر بــأنــه 

يريد الحكم.
وقــــبــــل ســـــنـــــوات قــــــال أويـــحـــيـــى 
إن «الـــرئـــاســـة مـــوعـــد بـــين الــشــخــص 
وقــــدره». وقـــال مــراقــبــون يومها إنه 
عبر عن أمنيته في أن يصبح رئيساً. 

وأثــار ذلك جــدلاً كبيراً دفع أويحيى 
إلى إصدار «توضيح» أكد فيه ولاءه 

الشديد لبوتفليقة.
والثابت أن أويحيى رجــل ذكي 
و«يعرف حجمه» جيداً. ففي موضوع 
الحكم، يــدرك أويحيى المصير الذي 
لــقــيــه مــســؤولــون ســابــقــون مــارســوا 
مهام تحت إشراف بوتفليقة، لمجرد 
ظــــهــــور عـــــلامـــــات طــــمــــوح ســيــاســي 
عليهم. وأشهر هؤلاء رئيس الحكومة 
بين ٢٠٠١ و٢٠٠٣ علي بن فليس الذي 
أبعده بوتفليقة عندما أعلن ترشحه 

لــلــرئــاســة عــشــيــة انــتــخــابــات ٢٠٠٤. 
وكــــان بــن فــلــيــس مــســتــفــيــداً مــن دعــم 
سياسي قوي لرئيس أركان الجيش 
آنذاك الفريق محمد العماري. وخسر 
بن فليس والضابط الكبير الرهان، 
بــعــد فــــوز بــوتــفــلــيــقــة بـــولايـــة ثــانــيــة 

وبغالبية كبيرة.
وهـــاجـــم ولــــد عـــبـــاس، أويــحــيــى 
بشدة، وقال عنه في الصحافة أخيراً 
إنه «شخص يتنكر لأفضال بوتفليقة 
عـــلـــيـــه، لأنـــــه يـــريـــد أن يــســتــخــلــفــه». 
إلـــى ولـــد عــبــاس، يعتبر  فبالنسبة 

أويــــحــــيــــى «صـــنـــيـــعـــة بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة»، 
وبـــالـــتـــالـــي فــطــمــوحــه المـــفـــتـــرض في 
الرئاسة، بمثابة «نكران جميل»، مع 
أن أويحيى سبق أن ترأس الحكومة 
وصــــــول  قــــبــــل  و١٩٩٧   ١٩٩٥ بــــــين 

بوتفليقة إلى الحكم في ١٩٩٩.
وعُــــرف أويــحــيــى خـــلال ســنــوات 
الــــصــــراع مـــع المــتــطــرفــين المــســلــحــين، 
بأنه «أقرب مدني إلى القوى النافذة 
أنـــه «صنيعة  الــجــيــش»، بحجة  فــي 
جنرالات الجيش»، وخصوصاً قائد 
المـــخـــابـــرات آنــــــذاك الـــضـــابـــط الــنــافــذ 

محمد مدين. وكــان يحلو له القول: 
«أنا خادم الدولة». وفسر خصومه، 
وهم كثر، هذا الكلام، بأنه يريد القول 

إنه «خادم رجال النظام».
يشار إلى أن أويحيى هو الأمين 
الـــــعـــــام لــــحــــزب «الـــتـــجـــمـــع الـــوطـــنـــي 
الــديــمــقــراطــي» الـــــذي وقــــف مــســانــداً 
لــبــوتــفــلــيــقــة فـــي كـــل الاســتــحــقــاقــات 
الـــرئـــاســـيـــة. ودعــــــم كــــل ســـيـــاســـاتـــه، 
وآخرها قانون الموازنة الذي تضمن 
زيادات في الرسوم وفي أسعار مواد 

ومنتجات أبرزها الوقود.
ويـــقـــول مــراقــبــون إن بوتفليقة 
استنجد بأويحيى في أغسطس (آب) 
الماضي، ليسلمه رئاسة الوزراء، لأنه 
أكثر المسؤولين قدرة على «المواجهة»، 
عندما يتعلق الأمــر باتخاذ قــرارات 

اقتصادية واجتماعية قاسية.
وتـــــواجـــــه الــــبــــلاد حـــالـــيـــاً أزمــــة 
مـــالـــيـــة حـــــــــادة، ســـتـــتـــرتـــب عــلــيــهــا 
قــــــرارات لا تــحــظــى شــعــبــيــة كــوقــف 
ســيــاســة دعـــم الأســـعـــار. ولـــن يجد 
الرئيس من يتحمل هذه الوضعية 
أفــضــل مــن أويــحــيــى الـــذي سبق أن 
سيّر الحكومة في ظرف اقتصادي 
خطير للغالية. فقد كانت الجزائر 
منتصف تسعينات القرن الماضي، 
عــاجــزة عــن اســتــيــراد شــحــنــة قمح 
واحــــدة. واضــطــرتــهــا الــظــروف إلى 
الاستدانة من صندوق النقد الدولي 
الذي فرض عليها شروطاً صارمة، 
مــنــهــا غـــلـــق الـــشـــركـــات الــحــكــومــيــة 
أنــتــج آلاف العاطلين  الــعــاجــزة، مــا 
عــن الــعــمــل. وأويــحــيــى هــو مــن نفذ 

هذه القرارات.

أويحيى لدى استقباله الرئيس الفرنسي مطلع الشهر في مطار العاصمة الجزائرية (رويترز)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA الحرب ضد الإرهاب

اعتقال شخص خامس «خطط» لتنفيذ هجمات في بريطانيا
لندن: «الشرق الأوسط»: ألقت الشرطة القبض على رجل خامس 
يشتبه في قيامه بالتخطيط لهجوم إرهابي، عقب مداهمة 
في مدينة شفيلد بشمال إنجلترا في وقت متأخر من أول من 
أمــس. وقــال ضباط من شرطة نــورث إيست لمكافحة الإرهـــاب، إنهم 
احتجزوا رجــلاً (٢١ عاماً)، في منطقة فير فيل بشفيلد «للاشتباه 
فــي كــونــه مــتــورطــاً فــي التكليف بــأعــمــال إرهــابــيــة، أو الإعــــداد لها، 
أو التحريض عليها». وقالت الشرطة: إن القبض عليه تم بقيادة 
المخابرات ويواصل رجال الشرطة البحث عن عنوان سكني وعنوان 
ل رجلان من الأربعة، الذين تم القبض عليهم في 

ُ
عمل في شفيلد. ومث

وقت سابق، أمام محكمة جزئية في وستمنستر بلندن أول من أمس 
للرد على اتهامات متعلقة بالإرهاب، بينها حيازة بــارود. وأفادت 
صحيفة «ذا إندبندنت»، وغيرها من وسائل الإعلام البريطانية، بأن 
فرهاد صلاح (٢٢ عاماً) وأندي سامي ستار (٣١ عاماً) ينحدران من 
أصول كردية عراقية. وقال محامي ستار للمحكمة، إن موكله ينفي 

أي تورط في الإرهاب، بحسب الصحيفة. 

فرنسا لا تزال في حالة إنذار إزاء تهديد قبل حلول عام ٢٠١٨
يــوم على حــلــول عــام ٢٠١٨ لا تــزال  قبل  باريس: «الشرق الأوســط»: 
السلطات في فرنسا في حالة تأهب إزاء تهديد إرهابي «مستمر» 
رغم تراجع عدد الهجمات في البلاد خلال ٢٠١٧، وذلك بعد توقيف 
شخصين يشتبه في تخطيطهما لتنفيذ اعتداءات وتعبئة كبيرة لقوات الأمن 
تحضيراً لليلة رأس السنة. على غرار رأس السنة في ٢٠١٦ في ختام عام شهد 
اعتداء نيس (٨٦ قتيلاً وأكثر من ٤٥٠ جريحاً) وقتل كاهن داخل كنيسته، 
تحتفل فرنسا بالعام الجديد في ظل إنذار أمني. أعلنت وزارة الداخلية تعبئة 
نحو ١٤٠ ألف عنصر من قوات الأمن والإغاثة في مجمل الأراضي الفرنسية، 
وتتركز الجهود في المنطقة الباريسية، حيث تكون التجمعات عادة أكبر من 
سواها على غرار جادة الشانزلزيه، حيث تتوقع السلطات قدوم نحو ٣٠٠ 
ألف شخص. يقول مفوض شرطة باريس ميشال ديلبويش: «مستوى الإنذار 

الإرهابي لا يزال مرتفعاً».
فقد أوقفت السلطات الأسبوع الماضي رجلاً في الـ٢١ وامرأة في الـ١٩ لا 
رابط ظاهرياً بينهما على ما يبدو، لكن كلاً منهما كان يخطط لتنفيذ اعتداء 

تباعاً بالقرب من ليون (وسط شرق) وفي المنطقة الباريسية.

المـــرأة كانت  كــان المشتبه فيه يعتزم مهاجمة عسكريين، بينما 
تريد التحرك خارج باريس، بحسب ما أفاد مصدر قريب من الملف، 
ووضع الاثنان قيد التوقيف الاحترازي. يقول ديلبويش: إن عمليتي 
التوقيف دليل على وجود «تهديد غامض داخلي مع أشخاص يحتمل 
أن ينتقلوا غلى التنفيذ بوسائل بدائية، لكنها تشكل خطراً رغم كل 
شيء». ويشير مصدر أمني، رفض الكشف عن هويته، إلى أن السلطات 

تركز على «التهديد الداخلي، خصوصاً خلال فترة نهاية العام».

أفغانستان: مقتل ١٠ من «طالبان» في اشتباك مع قوات الأمن

ذكــر مسؤول أمني  أوروزجان (أفغانستان): «الشرق الأوسط»: 
محلي فــي إقــلــيــم أوروزجـــــان جــنــوب أفــغــانــســتــان، أمـــس، أن 
تلوا في اشتباك مع 

ُ
عشرة على الأقــل من عناصر طالبان ق

قوات الأمن، طبقاً لما ذكرته قناة «تولو نيوز» التلفزيونية الأفغانية 
أمس. وقال الملا عبد الصمد، قائد شرطة منطقة خاس أوروزجان: إن 
قوات الأمن تصدت لهجوم شنته طالبان على مواقع تفتيش أمنية 
أفـــراد طالبان  الــعــشــرات مــن  فــي المنطقة. وأضـــاف عبد الصمد: «إن 

هاجموا أمــس الجمعة (أول من أمــس) مواقع تفتيش أمنية ببلدة 
شيخا بالمنطقة». وخــلال الهجوم، قتل عشرة من عناصر طالبان 
وأصيب ثمانية آخرون. وتابع عبد الصمد: إن «عناصر طالبان فرت 
بعد ذلك من المنطقة». وخلال الاشتباك، قتل جندي بالجيش الأفغاني 
وأصيب جنديان آخران بالجيش وخمسة من جنود الشرطة، حسب 

عبد الصمد. ولم تعلق طالبان على ذلك.

ملبورن: وفاة أول ضحية في حادث الدهس بسيارة
الــشــرطــة الأســتــرالــيــة وفــاة  أعلنت   : سيدني: «الشرق الأوســط» 
عجوز (٨٣ عاماً)، أصيب في حادث دهس في ملبورن وظل بين 
الحياة والموت منذ أكثر من أسبوع. وقالت الشرطة: إن سعيد 
نــوري (٣٢ عاماً) المتهم بقيادة سيارة صدمت حشداً من المشاة في 
ملبورن يوم الخميس قبل الماضي، والذي يواجه ١٨ تهمة بمحاولة 
القتل سيواجه الآن تهمة بارتكاب جريمة قتل. وقالت وسائل الإعلام 
المحلية: إن الرجل المتوفى يدعي أنطونيوس كروكاريس، والد لثلاثة 

وجد لثلاثة، وهو أول ضحية يلقى حتفه في حادث الدهس.

تركيا توسّع 
حملة مكافحة الإرهاب

أنقرة: سعيد عبد الرازق

واصــــلــــت قــــــوات الأمــــــن الــتــركــيــة 
أمـــــــس، عــمــلــيــاتــهــا الــــتــــي تــســتــهــدف 
تنظيم داعــــش الإرهـــابـــي وغــيــره من 
التنظيمات، تزامناً مع احتفالات رأس 

السنة الجديدة.
وذكــــــــرت مــــصــــادر أمـــنـــيـــة أمـــس 
(السبت)، أن قــوات مكافحة الإرهــاب 
والدرك ألقت القبض على ٥ مشتبهين 
بالانتماء إلى تنظيمات إرهابية في 

ولاية بورصة شمال غرب تركيا.
وأضافت المصادر أن فرق قوات 
الــــــدرك داهـــمـــت عـــنـــوانـــين فـــي قــضــاء 
عـــثـــمـــان غـــــــازي فــــي إطـــــــار الـــتـــدابـــيـــر 
قــبــل حــلــول رأس السنة  الاحـــتـــرازيـــة 

الميلادية.
وأشـــــــــــــارت إلــــــــى أنــــــــه تــــــم خــــلال 
المــداهــمــتــين توقيف ثــلاثــة مشتبهين 
بارتباطهم بتنظيم داعش الإرهابي، 
بــالإضــافــة إلـــى ضــبــط كــتــب ووثــائــق 

ومواد رقمية تعود للتنظيم.
وقـــالـــت المـــصـــادر ذاتـــهـــا إن فــرق 
الأمن ألقت القبض أيضاً على شخص 
يــروج للإرهاب عبر مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وأشـــارت إلــى أنــه عقب الانتهاء 
من الإجراءات الأمنية بحق الشخص 
المـــذكـــور، تــمــت إحــالــتــه إلـــى المحكمة 
التي أمرت بسجنه على ذمة التحقيق.

كــمــا ألــقــت قــــوات الأمــــن القبض 
أيـــــضـــــاً عــــلــــى شــــخــــص آخــــــــر يــــــروج 
لـــتـــنـــظـــيـــم «حـــــــــزب جـــبـــهـــة الـــتـــحـــريـــر 
الشعبي الثوري» المحظور عبر مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وفـــــــــي ســــــيــــــاق مـــــتـــــصـــــل، ألــــقــــت 
قــوات مكافحة الإرهـــاب القبض على 
شخصين، أحدهما أجنبي، للاشتباه 
بانتمائهما لتنظيم داعش الإرهابي، 

في ولاية قيصري (وسط البلاد).
وذكــــرت مــصــادر أمــنــيــة أن فــرق 
مكافحة الإرهاب أجرت عمليتي دهم 
متزامنتين لمنزلين بقيصري أوقفت 

خــلالــهــمــا الــشــخــصــين، وذلـــــك ضمن 
تــحــقــيــقــات تــجــريــهــا الــنــيــابــة الــعــامــة 

بالولاية.
وتمّ اقتياد المشتبهين إلى مديرية 
أمن قيصري، لاستكمال التحقيقات 
اللازمة بحقهما، وفق المصادر ذاتها 
الـــتـــي لـــم تـــقـــدم أي مــعــلــومــات بــشــأن 

جنسية المتهم الأجنبي.
ونـــفـــذت قـــــوات الأمـــــن الــتــركــيــة، 
خــــــــلال الأيــــــــــــام الـــقـــلـــيـــلـــة المــــاضــــيــــة، 
مــــداهــــمــــات مـــتـــزامـــنـــة فــــي ١٤ ولايــــة 
تـــم خــلالــهــا الــقــبــض عــلــى نــحــو ٣٠٠ 
شــخــص يــشــتــبــه بــصــلــتــهــم بتنظيم 
داعش، غالبيتهم يحملون جنسيات 
أجــنــبــيــة، وتـــم ضــبــط وثـــائـــق ومـــواد 
رقـــمـــيـــة كـــشـــفـــت عــــن خـــطـــط لــتــنــفــيــذ 
هجمات منفصلة عشية رأس السنة. 
وجـــــاءت هـــذه المـــداهـــمـــات بــعــد نحو 
عام من قيام الداعشي الأوزبكي عبد 
الــقــادر مشاريبوف بمهاجمة نــادي 
«رينا» في إسطنبول ليلة رأس السنة 
الـــعـــام الـــحـــالـــي، مـــا أســـفـــر عـــن مقتل 
٣٩ شــخــصــاً، وإصــــابــــة ٦٩ آخـــريـــن، 
غـــالـــبـــيـــتـــهـــم مـــــن الأجــــــانــــــب. وأعـــقـــب 
هجوم رينا موجة من الهجمات من 
قبل تنظيم داعش وجماعات يسارية 
متشددة خــلال عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦. 
ودفعت المخاوف الأمنية، السلطات 
الــتــركــيــة، إلـــى حــظــر احــتــفــالات رأس 
السنة في ميدان تقسيم أشهر ميادين 
إســطــنــبــول وأكــثــرهــا ارتــبــاطــا بهذه 
إلــــى منطقتي  الاحـــتـــفـــالات، إضـــافـــة 
بيشكتاش وشيشلي القريبتين من 

الميدان نفسه.
كما بدأت السلطات التركية نشر 
٣٧ ألفاً مــن عناصر الشرطة وقــوات 
مكافحة الإرهــاب والانتشار السريع 
الــســنــة  لـــيـــلـــة رأس  فـــــي إســـطـــنـــبـــول 
الـــجـــديـــدة، رغــــم إلـــغـــاء الاحـــتـــفـــالات. 
وقــالــت مــصــادر أمنية إن الإجـــراءات 
الأمـــنـــيـــة المـــتـــخـــذة فــــي إطـــــــار تــأمــين 
احتفالات رأس السنة الجديدة بدأت 
تــطــبــق تــدريــجــيــاً فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
المدينة بــدءاً من ٢١ ديسمبر (كانون 

الأول) الحالي.

د ٥٠ ألف عنصر أمن وتكشف خلية من ١٢ إرهابياً 
ّ
تونس تجن

تونس: المنجي السعيداني

كشفت أجهزة الأمن التونسية 
عـــن خــلــيــة إرهــابــيــة مــكــونــة مـــن ١٢ 
عنصراً إرهابياً في منطقة سيدي 
بــــــوزيــــــد (وســـــــــط تــــــونــــــس) وقــــالــــت 
إنــهــا  أمـــــس،  يــــوم  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة 
فــي إطـــار مــتــابــعــة مــوضــوع تفكيك 
خـــلـــيـــة تـــكـــفـــيـــريـــة بـــمـــنـــطـــقـــة جــلــمــة 
(ســيــدي بــوزيــد) تــتــكــون مــن أربــعــة 
عناصر تكفيرية، ومباشرة قضية 
فــي شــأنــهــم بتهمة: «الاشــتــبــاه في 
الانـــضـــمـــام إلــــى تــنــظــيــم إرهــــابــــي»، 

إيــقــاف ثمانية عناصر  تمكنت مــن 
تكفيرية مورطة ضمن نفس الخلية 
الإرهــابــيــة والــعــثــور بــهــاتــف جــوال 
أحــدهــم على صـــورة لــدوريــة أمنية 
بالجهة، ليصل عدد عناصر الخلية 

إلى ١٢ عنصراً.
وأكـــــــــدت المـــــصـــــادر ذاتـــــهـــــا، أن 
عــــنــــاصــــر المــــجــــمــــوعــــة الإرهـــــابـــــيـــــة 
تـــعـــمـــدوا عـــقـــد اجـــتـــمـــاعـــات ســريــة 
بــأحــد مــســاجــد المنطقة بــعــد صــلاة 
العشاء، ومواصلة الاجتماعات إلى 
حـــــدود صــــلاة الـــفـــجـــر، والاســـتـــمـــاع 
أنــاشــيــد ذات مــنــحــى تكفيري  إلـــى 

ومـــحـــرضـــة عـــلـــى الإرهــــــــــاب، وذلــــك 
بـــتـــواطـــؤ مـــن قِـــبـــل الـــقـــائـــم بــشــؤون 
الجامع الذي تم إيقافه ضمن الخلية 

ذاتها.
دت وزارة 

ّ
في غضون ذلــك، جن

الــداخــلــيــة الــتــونــســيــة نــحــو ٥٠ ألــف 
عــنــصــر أمـــنـــي لــتــأمــين الاحـــتـــفـــالات 
المـــيـــلاديـــة، وتحسباً  الــســنــة  بــــرأس 
لأي مخاطر أمنية محتملة، وشددت 
الوحدات الأمنية بمنطقتي العوينة 
والـــبـــحـــيـــرة (الـــضـــاحـــيـــة الــشــمــالــيــة 
لــلــعــاصــمــة الــتــونــســيــة)، وتــحــديــداً 
على مستوى الطريق الرابطة بين 

منطقة المرسى والعاصمة التونسية 
الإجـــراءات الأمنية، وكثفت تواجد 
عـــنـــاصـــر الأمــــــن فــــي المـــنـــطـــقـــة الــتــي 
توجد بها معظم السفارات الغربية، 
وبــخــاصــة مــنــهــا ســـفـــارة الـــولايـــات 
المتحدة الأميركية. ونفذت الوحدات 
الأمنية حملة أمنية واسعة للتثبت 
مـــــن هـــــويـــــات المــــــــــارة، واســـتـــوقـــفـــت 
وســائــل النقل العمومي والخاصة 
للتثبت في هويات الركاب؛ تحسباً 
لــتــســلــل عـــنـــاصـــر إرهـــابـــيـــة بــيــنــهــم 

وتنفيذ هجمات إرهابية.
وكــــــــــان خـــلـــيـــفـــة الــــشــــيــــبــــانــــي، 

الــداخــلــيــة  بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث 
الــتــونــســيــة، قــد كــشــف قــبــل أيـــام عن 
اســتــنــفــار كـــافـــة الــــوحــــدات الأمــنــيــة 
اعتباراً إلى أن التهديدات الإرهابية 
مــــا زالــــــت قـــائـــمـــة، عـــلـــى حــــد قـــولـــه، 
وأكد إمكانية استغلال التنظيمات 
الإرهابية مثل هذه المناسبات على 
غرار رأس السنة للظهور من جديد 
وتهديد حياة الناس، وبخاصة أن 
العناصر الإرهابية تعتبر الاحتفال 
بــــنــــهــــايــــة الــــســــنــــة «بــــــدعــــــة وجـــبـــت 
مقاومتها». وقــال المصدر ذاتــه في 
تــصــريــح إعــــلامــــي: «وضـــعـــنـــا كــافــة 

الإمكانات البشرية والمادية للتوقي 
من أي خطر مهما كان نوعه». 

وبـــــــــــين الـــــشـــــيـــــبـــــانـــــي وجــــــــود 
تـــنـــســـيـــق يـــــومـــــي عــــلــــى مـــســـتـــوى 
الجهات ووزارة الداخلية، وأشــار 
إلــــى عــقــد اجــتــمــاعــات جــمــعــت بين 
وزيري الداخلية والسياحة لتأمين 
الـــفـــضـــاءات الــســيــاحــيــة، وضــمــان 
إخـــراجـــهـــا مــــن دائـــــــرة الـــتـــهـــديـــدات 
إلــى  الإرهــابــيــة. وأشــــار الشيباني 
المــدن بكاميرات  أن مــشــروع تأمين 
الـــذي سيكون تنفيذه في  المــراقــبــة 

النصف الثاني من سنة ٢٠١٨.

إجراءات أمنية غير مسبوقة في مدن أميركية... استعداداً لاحتفالات رأس السنة
واشنطن: «الشرق الأوسط»

شهدت معظم المدن والولايات 
ة 

َ
ف

َّ
الأميركية تعزيزات أمنية مكث

اســـــتـــــعـــــداداً لــــتــــأمــــين احــــتــــفــــالات 
رأس الــســنــة الــتــي ســتــجــري غــداً، 
وقــامــت إدارات الشرطة فــي كثير 
من المــدن بنشر المزيد من القوات 
وعـــنـــاصـــر الـــشـــرطـــة والـــقـــنـــاصـــة، 
ووضع البوابات الإلكترونية في 
الأماكن المتوقع أن تشهد حشوداً 
مـــن المـــواطـــنـــين، وذلــــك اســتــعــداداً 
للتعامل مع أي هجمات محتمل.

وشهد ميدان «تايمز سكوير» 
بمدينة نيويورك، خلال اليومين 
الماضيين إجــراءات أمنية مشددة 
وغـــيـــر مــســبــوقــة تــمــهــيــداً لــتــأمــين 
الـــعـــام، وازدادت  احــتــفــالات رأس 
نقاط التفتيش على جميع مداخل 
ومخارج الميدان خوفاً من حدوث 
هـــجـــمـــات تــعــكــر عـــلـــى المـــواطـــنـــين 
والسياح صفو الاحتفالات. وتقوم 
الشرطة الأميركي بتفتيش معظم 
المــــوجــــوديــــن بـــالمـــيـــدان مــــن خـــلال 

البوابات الأمنية الإلكترونية.
وقـــــــــال مـــــســـــؤولـــــون بـــجـــهـــاز 
إنــهــم سيطبقون  المــديــنــة  شــرطــة 
أيضاً الإجراءات الأمنية المعتادة، 
كـــوضـــع الـــحـــواجـــز والــشــاحــنــات 

لمـــنـــع مــــــرور الــــســــيــــارات. وذكـــــرت 
إدارة الشرطة أنها ستعزز جميع 
إجـــراءات الأمــن بشكل كبير بــدءاً 
مـــن الــــيــــوم، وحـــتـــى الانـــتـــهـــاء من 
الاحتفالات. وأضافت خلال بيان 
على موقعها الإلكتروني: «شرطة 
نـــيـــويـــورك وشـــركـــاؤهـــا المــكــلــفــون 
الــقــانــون ســيــزيــدون عدد  تطبيق 

مــراكــز المــراقــبــة فــي جميع أنــحــاء 
مـــيـــدان (تــايــمــز ســكــويــر)، بــهــدف 
المراقبة الاستباقية لأي هجمات 

محتملة».
وأكــد جيمس أونــيــل مفوض 
شـــرطـــة نـــيـــويـــورك أنـــــه لا تــوجــد 
حــالــيــاً تــهــديــدات ذات مــصــداقــيــة 
لمدينة نيويورك أو لميدان «تايمز 

ســــكــــويــــر». وكـــــانـــــت المــــديــــنــــة قــد 
تــعــرضــت لـــعـــدة أعـــمـــال إرهــابــيــة 
خــــــلال الــــعــــام المــــاضــــي تــضــمــنــت 
عملية دهــس المواطنين بسيارة، 
ومـــحـــاولـــة انــتــحــار فــاشــلــة لأحــد 
المــــتــــطــــرفــــين فــــــي مــــحــــطــــة مـــتـــرو 
أنــفــاق فــي شـــارع ٤٢، الـــذي يبعد 
خــطــوات مــن شـــارع بــــرودواي في 

مـــيـــدان تــايــمــز ســكــويــر. وأعــقــبــت 
هذه الهجمات تشديد الإجراءات 
الأمـــنـــيـــة فـــي المـــديـــنـــة، خــصــوصــاً 
فــي الأمـــاكـــن الــتــي تــمــثــل مقاصد 

سياحية للمواطنين والأجانب.
وفِــــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، أعــلــن 
جــو لــومــبــاردو قــائــد شــرطــة لاس 
فـــيـــغـــاس أنـــــه تــــم نـــشـــر تـــعـــزيـــزات 
أمــنــيــة مــكــثــفــة فـــي مــعــظــم أرجــــاء 
المــدنــيــة تمهيداً لاحــتــفــالات رأس 
السنة، وتضمنت الإجراءات نشر 
فــرق رصــد وقــنــاصــة على أسطح 
المنازل على شريط لاس المعروف، 
استعداداً للتعامل مع أي هجوم 

محتمل ومراقبة المشتبه بهم.
وأضاف أنه سيتم نشر أكثر 
مــن ثــلاثــمــائــة جــنــدي مــن أعــضــاء 
الحرس الوطني، بالإضافة إلى ما 
يزيد على ١٥٠٠ عنصر من رجال 
الشرطة فــي المــديــنــة. وتــأتــي هذه 
الإجــــراءات غير المسبوقة تخوفاً 
من قيام أتباع تنظيم داعش بشن 
هجمات منفردة وهــو مــا يسمي 
بــاســتــراتــيــجــيــة هـــجـــوم «الـــذئـــاب 
المــنــفــردة» لا سيما بعد الهزيمة 
الــســاحــقــة والــخــســائــر المــتــتــابــعــة 
الــتــي لحقت بالتنظيم الإرهــابــي 
في كلا من سوريا والــعــراق على 
يد قوات التحالف الدولي بقيادة 

الولايات المتحدة.
وكــانــت مــديــنــة لاس فيغاس 
قد شهدت هجوماً إرهابياً عنيفاً 
أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن  فــــي الأول مــــن 
الأول)، حيث وقــعــت بها مذبحة 
راح ضحيتها خمسين شخصاً، 
الــــنــــار  بــــــإطــــــلاق  قـــــــام مـــســـلـــح  إذ 
عــلــى حــشــد مــن المــواطــنــين، أثــنــاء 
مشاركتهم في مهرجان موسيقي، 
مــن نــافــذة فــنــدق بــالــطــابــق الــــ٣٢. 
وأصـــابـــت هـــذه الــحــادثــة المــروعــة 
المـــــواطـــــنـــــين بـــــالـــــذعـــــر وأعـــقـــبـــهـــا 
انــتــشــار حــمــلات أمــنــيــة مستمرة 
لتأمين المدينة السياحية. وعلى 
غير العادة، لن يتمكن المواطنين 
فــــي مـــديـــنـــة لـــــوس أنــجــلــيــس مــن 
الاســتــمــتــاع بــاســتــخــدام الألــعــاب 
النارية وإطـــلاق النيران احتفالاً 
برأس السنة، حيث أعلنت شرطة 
لوس أنجليس أن إطــلاق النيران 
والألعاب النارية في جميع أنحاء 
المدنية وضع غير قانوني. ودعت 
المـــواطـــنـــين إلــــى حـــضـــور الألـــعـــاب 
الــــنــــاريــــة الـــعـــامـــة بــــــدلاً مــــن ذلــــك. 
ونــشــرت شرطة المدينة تعزيزات 
أمنية مكثفة فــي جميع الأمــاكــن 
المتوقع أن تشهد حضوراً مكثفاً 
مـــن المـــواطـــنـــين لــلاحــتــفــال بـــرأس 

السنة.

حضور أمني خارج مقر البرلمان البريطاني في ويستمنستر عشية احتفالات رأس السنة الميلادية (رويترز)
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القاهرة: محمد نبيل حلمي

بـــين الـــحـــين والآخـــــــر، تُــظــهــر 
مـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو ســجــلــهــا ســكــان 
مـــجـــاورون لكنيسة «مـــار مينا» 
بــــــحــــــلــــــوان الـــــــتـــــــي اســــتــــهــــدفــــهــــا 
مــســلــحــون يــنــتــمــون إلــــى تنظيم 
داعش، أول من أمس، أدواراً فردية 
شــجــاعــة أقــــدم عــلــيــهــا مــواطــنــون 
عُزّل من أهالي المنطقة أسفرت عن 

التصدي للمهاجمين المسلحين.
المـــهـــاجـــم الــرئــيــســي، والــــذي 
إنـــه مُنفذ  الــداخــلــيــة  قــالــت وزارة 
الاعــتــداء الـــذي أســفــر عــن سقوط 
٩ ضــحــايــا، كـــان هــدفــاً لــعــدد من 
مواطني منطقة «أطلس» التي تقع 
بها الكنيسة المستهدفة، وحسب 
ما أظهرت المقاطع المــصــورة فإن 
المــتــهــم الــرئــيــســي، عــقــب إطــلاقــه 
الــــــرصــــــاص بــــاتــــجــــاه الــكــنــيــســة 
تـــحـــرك بــاتــجــاه مــنــطــقــة الـــشـــارع 
الغربي المحيط بالكنيسة، شاهراً 
اتـــجـــاهـــات مختلفة  فـــي  ســـلاحـــه 
كان ينطلق منها رصــاص قوات 
الأمــــن بــاتــجــاهــه، وخــــلال دقــائــق 
مـــن وقـــوفـــه وحــــده فـــي منتصف 
الطريق، طالته رصاصة استقرت 
فـــي إحـــــدى ســاقــيــه فــســقــط على 
الأرض، غــيــر أنـــه اســتــعــاد جـــزءاً 
من توازنه وجلس حاملاً سلاحه 
الآلـــــــــــي، مـــســـتـــعـــداً لإصــــــابــــــة مــن 

يقترب.
صــلاح الموجي، وهــو سائق 
خمسيني، يقيم وأسرته في منزل 
يبعد نحو ١٠٠ متر عن الكنيسة 
الـــتـــي اســتــهــدفــهــا الـــهـــجـــوم، كــان 
يقف مع عــدد من المواطنين على 
مقربة من الإرهابي المصاب، فقرر 
الـــرجـــل عــلــى مـــا يــبــدو اســتــعــادة 
خــبــراتــه الــقــديــمــة الــتــي اكتسبها 
قبل ٣٠ عاماً عندما كــان مجنداً 
فـــــي ســـــــلاح المــــهــــنــــدســــين، وكـــــان 

تــفــكــيــك الألـــغـــام،  فـــي  متخصصاً 
فــقــرر التسلل للتعامل مــع «لغم 
بــشــري» يمثله المــســلــح المــصــاب، 
وسرعان ما تمكن من مهاجمته 
وشـــل حــركــتــه بــدفــعــه أرضــــاً، مع 

إبعاد السلاح.
يـــــــــــقـــــــــــول المــــــــــــــــوجــــــــــــــــي، فـــــي 
تصريحاته عقب الحادث، إن أول 
ما فكر فيه لدى تمكنه من المسلح، 
هو فك خزينة «البندقية الآلية» 
التي كــان يحملها (عــثــرت قــوات 
الأمـــن على ١٥٠ طلقة مــع المتهم 
بــعــد تــفــتــيــشــه)، ثـــم ضـــربـــه على 
رأسه لشل حركته حتى لا يفجر 
نفسه، وتتسلمه الأجهزة الأمنية 
حياً بغرض الحصول على أكبر 

قدر ممكن من المعلومات.
وفـــــــور إقــــــــدام المــــوجــــي عــلــى 
الــســيــطــرة عــلــى المــســلــح المــصــاب، 
هرع العشرات يساندون صاحب 
المــــــبــــــادرة، وأحــــكــــمــــوا قــبــضــتــهــم 
عــلــى «الإرهـــابـــي»، غــيــر أن يقظة 
بعضهم حـــال دون وقـــوع كــارثــة 
أخـــرى، تتمثل فــي انفجار عبوة 
ناسفة كان يحملها المهاجم، وتم 
تفكيكها من قبل الاختصاصيين.

ويــبــدو أن مــحــاولــة المــوجــي 
لــلــتــصــدي لــلــهــجــوم لــيــســت حالة 
فــرديــة، إذ أفـــاد شــهــود عــيــان في 
منطقة أطــلــس، بــدعــوة انطلقت 
من ميكروفون مسجد الدسوقي 
الـــقـــريـــب مــــن الـــكـــنـــيـــســـة، والـــــذي 
استنهض أهالي المنطقة للخروج 
مــــن مـــنـــازلـــهـــم لإنــــقــــاذ الــكــنــيــســة 
والتصدي للمهاجمين، وبدا أثر 
تلك الدعوة فيما ظهر في مقاطع 
أخرى للمسلح بينما كانت تصله 
قــطــع الــطــوب والـــرخـــام مــن أعلى 
الــعــمــارات القريبة  أسطح بعض 
مــــن الـــكـــنـــيـــســـة، وكــــــان يـــــرد عــلــى 
بعضها بشكل عشوائي، وتحرك 
على أثر ذلك إلى شوارع مختلفة.

قالت إنهم خططوا لهجمات في رأس السنة

علن مقتل ٣ عناصر من «حسم» واعتقال ١٠
ُ
الداخلية المصرية ت

القاهرة: محمد نبيل حلمي

بــعــد يــــوم واحـــــد مـــن هــجــوم 
إرهابي تبناه «داعش» استهدف 
كنيسة مار مينا بضاحية حلوان 
جــنــوب الـــقـــاهـــرة، أول مـــن أمـــس، 
قالت وزارة الداخلية، إن ثلاثة من 
عناصر ما يعرف بحركة «حسم» 
(تصنفها السلطات كجناح مسلح 
لــجــمــاعــة الإخــــــوان) قــتــلــوا «عــقــب 
تبادلهم لإطلاق النيران مع قوات 
الأمن» في نطاق محافظة الجيزة، 
فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من 
ضبط ١٠ آخرين ينتمون للحركة 
ذاتــهــا فــي محافظتي القليوبية 

والفيوم.
وأكــدت «الداخلية» في بيان 
رسمي أعلنته أمــس، أن المتهمين 
المقبوض عليهم والعناصر التي 
قتلت، كانوا يستهدفون مهاجمة 
«منشآت سياحية ومرافق حيوية 
وأفراد القوات المسلحة والشرطة»، 
بالتزامن مع احتفالات أعياد راس 
السنة (٧ يناير المقبل وفق التقويم 
الشرقي للكنيسة الأرثوذوكسية).
المـــجـــمـــوعـــة  وأوضـــــــحـــــــت أن 
الأولى من عناصر «حسم» كانت 
تختبئ في إحدى المزارع بطريق 
«الــكــريــمــات - أطــفــيــح» بمحافظة 
لــقــوا مصرعهم  الــجــيــزة، وأن مــن 
الــكــوادر القيادية التي  أبــرز  «مــن 
تــتــولــى الإشـــــــراف عــلــى عــمــلــيــات 
تـــصـــنـــيـــع المــــتــــفــــجــــرات وتـــنـــفـــيـــذ 
الــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة»، وأشـــارت 
إلــــى الــعــثــور بــحــوزتــهــم عــلــى «٣ 
آلـــــيـــــة، و٢ عــــبــــوة مـــعـــدة  بـــــنـــــادق 

للتفجير، وكمية من الذخيرة».
وأشـــارت «الــداخــلــيــة» إلــى أن 
المــجــمــوعــة الأخـــــرى مـــن المتهمين 
المـــقـــبـــوض عــلــيــهــم (١٠ عــنــاصــر) 
كــانــوا يـــحـــوزون «٣ بــنــادق آلــيــة، 

و٩ عــبــوات تفجيرية، و٥ خزائن 
لــلــطــلــقــات، وكــمــيــة مـــن الــذخــيــرة، 
ونـــــظـــــارة مـــعـــظـــمـــة»، مــــؤكــــدة أن 
المـــتـــهـــمـــين مـــطـــلـــوبـــون عـــلـــى ذمـــة 
اتــهــامــهــم أيــضــاً بــارتــكــاب حــادث 
إطــــلاق الـــنـــيـــران عــلــى قــــوة أمــنــيــة 
بـــمـــحـــافـــظـــة الــــفــــيــــوم فـــــي يــولــيــو 
(تموز) الماضي. وبدأت نيابة أمن 
الـــدولـــة مــبــاشــرة الــتــحــقــيــقــات في 

القضية.
وكــــــــــــــان هـــــــجـــــــوم إرهـــــــابـــــــي 
اســــتــــهــــدف كـــنـــيـــســـة مـــــــار مــيــنــا 

بحلوان، أول من أمس، أسفر عن 
سقوط ١٠ ضحايا معظمهم من 
الأقــبــاط، وبينهم شــرطــي، فيما 
تــمــكــن الأهـــالـــي وقـــــوات الــشــرطــة 
من ضبط المهاجم الرئيسي بعد 
إصــــابــــتــــه. وأفـــــــاد مـــصـــدر أمــنــي 
لـــوكـــالـــة أنــــبــــاء الــــشــــرق الأوســـــط 
الرسمية، أمس، بأن المتهم خضع 
لــعــمــلــيــة جـــراحـــيـــة أمــــــس، جــــراء 
إصــابــتــه بــطــلــقــات نــاريــة بالقدم 

وكدمات متفرقة بالجسد.
ونـــــشـــــرت حــــســــابــــات داعـــمـــة 

لتنظيم داعش فيديو بثته وكالة 
«أعـــــمـــــاق»، ظــهــر خـــلالـــه شخص 
مــلــثــم، وأكــــدت الــوكــالــة أنـــه منفذ 
الهجوم، وتحدث خلال كلمته عن 
ما سماه «تجديد البيعة» لقيادة 
«الثأر»  «تنظيم الدولة»، متوعداً بـ

من قوات الجيش والشرطة.
الــكــنــيــســة، ضحايا  وشــيــعــت 
الـــهـــجـــوم، مـــســـاء أول مـــن أمـــس، 
مــن كنيسة الــســيــدة الــعــذراء (في 
مطرانية حلوان)، ودفنوا جميعاً 
فــــي مــــدافــــن ديـــــر الأنــــبــــا بـــرســـوم 

بمدينة ١٥ مايو القريبة من موقع 
الهجوم، فيما أقيمت مراسم تلقي 

العزاء أمس.
الــرئــيــس عبد الفتاح  وتلقى 
السيسي، أول مــن أمــس، اتصالاً 
هـــاتـــفـــيـــاً مـــــن نـــظـــيـــره الأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب، أعرب خلاله الأخير 
عن «تضامن بــلاده مع مصر في 
حربها ضد الإرهاب، وقدم تعازيه 

لضحايا الهجوم».
قــضــائــيــاً، أمـــر الــنــائــب الــعــام 
المــســتــشــار نــبــيــل أحـــمـــد صــــادق، 

قــــطــــاع الأمــــــــن الــــوطــــنــــي بــــــــوزارة 
الداخلية، بسرعة إجراء التحريات 
بــشــأن الهجوم الإرهــابــي، وفيما 
استمعت النيابة إلى أقوال شهود 
عيان على الهجوم، أمر المستشار 
خالد ضياء المحامي العام الأول 
لــنــيــابــة أمـــن الـــدولـــة الــعــلــيــا بضم 
وتــــفــــريــــغ مـــحـــتـــويـــات كـــامـــيـــرات 
المـــراقـــبـــة الـــتـــي ســجــلــت لــحــظــات 

الحادث.
فــي غــضــون ذلـــك، قـــال القائد 
العام للقوات المسلحة وزير الدفاع 
والإنـــــتـــــاج الـــحـــربـــي الـــفـــريـــق أول 
صــدقــي صــبــحــي، إن مــا تــواجــهــه 
مــــصــــر مــــــن «تــــــحــــــديــــــات تـــرتـــبـــط 
باقتلاع جذور الإرهاب والتطرف، 
تزيدنا عزيمة وإصراراً على الوفاء 

بالمهمة المقدسة المكلفين بها».
وأكــــد صــبــحــي، خـــلال لقائه 
أمـــــــــــس، مـــــــع عـــــــــدد مـــــــن ضــــبــــاط 
وجنود الجيش الثالث الميداني، 
أن «الــقــوات المسلحة لن تتهاون 
فـــــــي حـــــربـــــهـــــا ضـــــــد الــــعــــنــــاصــــر 
الإرهابية الغادرة بالتعاون مع 
الــبــواســل»، داعياً  رجــال الشرطة 
إلــــــى «الــــحــــفــــاظ عـــلـــى الـــتـــدريـــب 
القتالية العالية  الجاد والكفاءة 
والاســـــتـــــعـــــداد لمــــواجــــهــــة جــمــيــع 
التحديات والتهديدات الداخلية 
والخارجية، باعتبارها الضمانة 
الــحــقــيــقــيــة لأمــــن مــصــر الــقــومــي 
فــــي ظــــل مــــا تــــمــــوج بــــه المــنــطــقــة 
مــــن أحــــــــداث ومـــتـــغـــيـــرات تــهــدد 
بــتــداعــيــاتــهــا الأمــــن والاســتــقــرار 

لجميع الشعوب».
وتوجه وزير الدفاع بالتحية 
«شيوخ وسط وجنوب سيناء،  لـ
تـــــقـــــديـــــراً لـــــــدورهـــــــم وعـــطـــائـــهـــم 
الوطني المشرف، ودعمهم الكامل 
للقوات المسلحة في حربها ضد 

الإرهاب».

صدمة وحزن خلال جنازة ضحايا الهجوم الإرهابي على كنيسة مار مينا بضاحية حلوان جنوب القاهرة، أول من أمس (إ.ب.أ) 
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واشنطن تواصل محاولاتها لإقناع أنقرة بالتراجع

م صواريخ «إس ٤٠٠» الروسية مبكراً
ّ
تركيا ستتسل

أنقرة: سعيد عبد الرازق

اتّـــفـــقـــت تـــركـــيـــا وروســــيــــا عــلــى 
تـــســـريـــع تــســلــيــم مــنــظــومــة الـــدفـــاع 
الجوي الروسية المتطورة (إس٤٠٠) 
لأنقرة ليتم بحلول نهاية عام ٢٠١٩.

وأعــــــلــــــن فــــلاديــــمــــيــــر كــــوجــــين، 
مستشار الرئيس الروسي فلاديمير 
بـــوتـــين لــــشــــؤون الـــتـــعـــاون الــتــقــنــي 
والـــعـــســـكـــري، أن تــســلــيــم المــنــظــومــة 
ســيــتــم بـــحـــلـــول نـــهـــايـــة عـــــام ٢٠١٩ 
بعد الانتهاء من حل جميع النقاط 
العالقة مع تركيا. من جانبها، ذكرت 
مــســتــشــاريــة الــصــنــاعــات الــدفــاعــيــة 
الــدفــاع التركية، أن  لـــوزارة  التابعة 
صفقة شـــراء صــواريــخ «إس ٤٠٠» 
الــروســيــة، تشمل منظومتين، وأن 
الــتــحــكــم بــهــا ســيــكــون بــيــد الجيش 

التركي بصورة تامة.
وأكـــدت المستشارية، فــي بيان 
أمس، أن التحكم بالمنظومة سيكون 
بيد القوات المسلحة التركية بشكل 
الــــتــــعــــرف عــلــى  أنــــظــــمــــة  تــــــــام، وأن 

الأجـــســـام الــصــديــقــة والمـــعـــاديـــة في 
المــنــظــومــة ســيــتــم بــخــبــرات محلية، 
إلــى أن اتفاقية الصفقة التي   

ً
لافتة

تــم توقيعها أول مــن أمـــس، تشمل 
التعاون والتطوير المشترك بهدف 

نقل هذه التكنولوجيا إلى تركيا.
وكـــــــان وزيـــــــر الـــــدفـــــاع الـــتـــركـــي 
نـــــــور الــــــديــــــن جــــانــــيــــكــــلــــي، قــــــد أكــــد 
الأربـــعـــاء المـــاضـــي، أن بــــلاده أنــهــت 
الاتــــفــــاق مــــع روســــيــــا بــشــكــل كــامــل 
عــلــى شـــــراء ٤ بـــطـــاريـــات صـــواريـــخ 
الــجــوي، وذلك  «إس - ٤٠٠» للدفاع 
تــعــلــيــقــا عــلــى إعـــــلان رئـــيـــس شــركــة 
«روســـتـــيـــخ» الــحــكــومــيــة الــروســيــة 
سيرغي تشيميزوف شراء تركيا ٤ 
بطاريات صواريخ «إس - ٤٠٠» من 
روسيا بقيمة ٢٫٥ مليار دولار. وقال 
ا من  جانيكلي إن تركيا ستدفع جزء
ثمن الصفقة بشكل مباشر، والجزء 

الآخر سيكون على شكل قروض.
(أيـــــلـــــول)  وفـــــــي ١٢ ســـبـــتـــمـــبـــر 
المـــــاضـــــي، أعــــلــــن إردوغــــــــــان تــوقــيــع 
اتفاقية مع روسيا لشراء منظومة 

لـــطـــائـــرات  المـــــضـــــادة   (٤٠٠  - (إس 
الإنـــذار المبكر وطــائــرات التشويش 
وطائرات الاستطلاع ومضادة أيضا 
لــلــصــواريــخ الباليستية متوسطة 
المـــدى، مشيرا إلــى أن بــلاده ســددت 

دفعة أولى إلى موسكو.
وكــشــف المــســؤول الــروســي عن 
أن تركيا اشترت ٤ منظومات «إس 
- ٤٠٠» من روسيا مقابل ٢٫٥ مليار 
المــائــة مــن قيمة  دولار، وأن ٥٥ فــي 
الــعــقــد هــو قـــرض روســــي، ونخطط 
لــلــبــدء بــالــتــوريــد فــي مــــارس (آذار) 

.«٢٠٢٠
وســتــكــون تــركــيــا، الــتــي سعت 
لـــتـــســـلـــم مــــنــــظــــومــــات الـــــصـــــواريـــــخ 
عــام ٢٠١٩ بــدلا عــن ٢٠٢٠، أول بلد 
عــضــو فـــي حــلــف شـــمـــال الأطــلــســي 
يــقــتــنــي مـــنـــظـــومـــة «إس -  (نـــــاتـــــو) 
٤٠٠» الدفاعية الروسية المتطورة. 
الناتو  اعــتــراضــات  ورفــضــت تركيا 
والـــولايـــات المــتــحــدة وبــعــض الـــدول 
الــغــربــيــة عــلــى الــصــفــقــة، مــؤكــدة أنــه 
ليس من حق أحد التدخل في الأمر.

وقـــــال الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــب 
طيب إردوغــــان إن «الــــدول الغربية 
التي تعارض شراء تركيا منظومات 
لــم تبد أي استياء عندما  روســيــة، 
اشترت اليونان المنظومات نفسها 
مــن روســيــا فــي الــســابــق، علما بأن 
اليونان أيضاً عضو في حلف شمال 

الأطلسي (الناتو)».
ولا تـــزال واشــنــطــن تــصــر على 
موقفها المتحفظ إزاء شـــراء تركيا 
هــذه الــصــواريــخ، فيما اعتبر حلف 
الـــنـــاتـــو أن مـــن حـــق تــركــيــا اقــتــنــاء 
الأسلحة التي تساعدها فــي حفظ 
أمـــنـــهـــا بـــعـــد أن أعـــلـــنـــت أنــــقــــرة أن 
المــنــظــومــة الـــروســـيـــة لـــن تـــدمـــج في 

منظومات الناتو.
وأكدت وزارة الدفاع الأميركية 
(البنتاغون) أنها تواصل جهودها 
لإقــنــاع تــركــيــا بـــضـــرورة الامــتــنــاع 
عن شراء منظومات الدفاع الجوي 
مـــــن روســـــيـــــا. وقـــــــال المـــــوظـــــف فــي 
المكتب الإعلامي للبنتاغون، جون 
مــايــكــل، فـــي حـــديـــث لــوكــالــة تــاس 

أمــــس، تعليقا  الــروســيــة، أول مــن 
عــلــى تــوقــيــع الاتـــفـــاق حــــول شـــراء 
تــركــيــا مــنــظــومــتــين صــاروخــيــتــين 
روسيتين من طراز إس - ٤٠٠: «لقد 
أبلغنا المــســؤولــين الأتــــراك بقلقنا 
اقــتــنــاء إس - ٤٠٠». وأوضـــح  إزاء 
مايكل أن موقف البنتاغون مفاده 
أن الخيار الأفضل لضمان حماية 
تركيا من كامل دائرة التهديدات في 
المنطقة مــا زال يتمثل باستخدام 
نظام دفاع جوي يتكامل من وجهة 
النظر العملية مع الناتو. وأضاف 
أن الــوزارة تواصل الحوار المنفتح 
مــــع تـــركـــيـــا حــــــول هــــــذه الــقــضــيــة، 
مـــــــشـــــــدّدا عــــلــــى ضــــــــــــرورة تـــكـــامـــل 
جميع المنظومات العسكرية التي 
تشتريها الدول الأعضاء في حلف 
الــنــاتــو، مــع الأســلــحــة المستخدمة 
من قبل قوات الحلف. وقد تصبح 
تـــركـــيـــا  بـــــين   «٤٠٠ «إس  صـــفـــقـــة 
وروســيــا، الأكــبــر بالنسبة لشركة 
روس أبــورون إكسبورت الروسية 

صورة أرشيفية لمنظومة «إس ٤٠٠» خلال عرض عسكري بموسكو في ٧ مايو الماضي (أ.ب)خلال السنوات الأخيرة.

اتهمت الولايات المتحدة بانتهاك اتفاقية عبر بيع اليابان منظومة دفاعية

 موسكو تنفي خرق العقوبات الأممية على بيونغ يانغ
موسكو - سيول: «الشرق الأوسط»

نفت وزارة الخارجية الروسية 
اتهامات بانتهاك العقوبات التي 
تفرضها الأمم المتحدة على كوريا 

الشمالية.
وذكـــــــــرت الــــــــــــوزارة فـــــي بـــيـــان 
نقلته وكالة الأنباء الروسية «ريا 
أمــــــس، أن الالــــتــــزام  نـــوفـــوســـتـــي» 
بــالإجــراءات العقابية يجري على 

نحو كامل.
ونــقــلــت وكــالــة «رويـــتـــرز» عن 
مــــصــــدريــــن أمـــنـــيـــين كـــبـــيـــريـــن مــن 
أوروبا الغربية قولهما إن ناقلات 
الــشــمــالــيــة  روســـيـــة زودت كـــوريـــا 
بالوقود في ٣ مناسبات على الأقل 
خلال الشهور الأخيرة، وذلك بنقل 
شحنات في عرض البحر، وهو ما 
يمثل شريان الحياة الاقتصادية 
لــلــبــلــد الــشــيــوعــي المـــنـــعـــزل. وقـــال 
المـــصـــدران إن إقـــــدام روســـيـــا على 
الــنــفــط أو مــنــتــجــات نفطية  بــيــع 
لبيونغ يانغ ينتهك عقوبات الأمم 
المتحدة. وروســيــا هــي ثاني أكبر 
دولـــة مــصــدرة للنفط فــي الــعــالــم، 
وتـــمـــلـــك حـــــق الـــنـــقـــض (الـــفـــيـــتـــو) 

بمجلس الأمن.
وقـــــال المـــصـــدر الأمـــنـــي الأول 
«رويــــــتــــــرز» طــــالــــبــــاً عـــــــدم نــشــر  لـــــــ
اســمــه: «نقلت سفن روســيــة مــواد 
بتروكيماوية إلى سفن من كوريا 
الشمالية في عدة مناسبات خلال 
العام، وذلك في انتهاك للعقوبات». 
وقـــــــال مــــصــــدر آخـــــــر، أكــــــد بــشــكــل 
مستقل وجــود تجارة بين السفن 
الروسية والكورية الشمالية، إنه لا 
يوجد دليل على انخراط الحكومة 
الــروســيــة فــي العمليات الأخــيــرة. 
وأضـــــافـــــت «رويـــــــتـــــــرز»، نــــقــــلاً عــن 
المصدر الأمني الأوروبـــي الثاني، 
أنـــه «لا يــوجــد دلــيــل عــلــى أن ذلــك 
تدعمه الدولة الروسية، لكن هذه 
السفن الروسية تقدم شريان حياة 

للكوريين الشماليين».
واستشهد المصدران الأمنيان 
بمخابرات بحرية وبصور التقطت 
بالأقمار الصناعية لسفن تخرج 
من موانئ منطقة الشرق الأقصى 
الـــروســـيـــة عــلــى المــحــيــط الـــهـــادي، 
لكنهما رفضا الكشف عن مزيد من 
التفاصيل للوكالة. وقــال المصدر 
«رويترز» إن «السفن  الأمني الأول لـ
تهرب الوقود الروسي من موانئ 

الشرق الأقصى الروسي إلى كوريا 
الشمالية».

وتـــــظـــــهـــــر بـــــيـــــانـــــات نـــقـــلـــتـــهـــا 
«رويترز» مهتمة بتحديد المواقع 
بالأقمار الصناعية تحركات غير 
مــعــتــادة لبعض الــســفــن الــروســيــة 
الــتــي ذكــرهــا المـــصـــدران الأمــنــيــان، 
بــــمــــا فــــــي ذلــــــــك إغـــــــــلاق الأجـــــهـــــزة 
الــتــي تــحــدد المــوقــع الــدقــيــق. وقــال 
المصدران الأمنيان إن ناقلة النفط 
الــتــي تــرفــع علم روسيا  «فيتياز» 
نقلت وقوداً لسفن كورية شمالية.

وتشير وثائق مراقبة الموانئ 
الروسية إلى أن «فيتياز» غادرت 
مـــيـــنـــاء ســـلافـــيـــانـــكـــا بـــالـــقـــرب مــن 
فــلاديــفــوســتــوك فـــي روســـيـــا يــوم 
١٥ أكتوبر (تشرين الأول) حاملة 
الـــنـــفـــط. وأظـــهـــرت  ١٦٠٠ طــــن مــــن 
الوثائق التي قدمها وكيل السفينة 
إلى هيئة مراقبة الموانئ الحكومية 
الروسية أن وجهتها أسطول صيد 

في بحر اليابان.
كــمــا أظــهــرت بــيــانــات الشحن 
أن السفينة أوقــفــت جــهــازاً يحدد 

أيــام أثناء  المــوقــع الدقيق لبضعة 
إبحارها في المياه الدولية. وقال 
المـــصـــدران الأوروبـــيـــان إن فيتياز 
نقلت وقوداً للسفينة «سام ما ٢» 
التي ترفع علم كوريا الشمالية في 

المياه الدولية خلال شهر أكتوبر.
في المقابل، نفى مالك السفينة 
الـــروســـيـــة إجـــــــراء أي اتــــصــــال مــع 
ســفــن كـــوريـــة شــمــالــيــة، لــكــنــه قــال 
أيــــضــــاً إنــــــه لـــيـــس عـــلـــى عـــلـــم بـــأن 
السفينة كانت تــزود زوارق صيد 
بالوقود. وقــال ياروسلاف جوك، 
نــائــب مــديــر شــركــة ألــيــســا مــالــكــة 
الناقلة ومقرها فلاديفوستوك، إن 
السفينة لم تقم بأي اتصالات مع 
سفن كــوريــا شمالية. وقــال جوك 
«رويترز»: «بالتأكيد لا. هذا أمر  لـ
خطير للغاية... سيكون ضرباً من 

الجنون».
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  ودعــــــــــت 
الأميركية في بيان، روسيا والدول 
الأعضاء الآخرين في الأمم المتحدة، 
إلـــى تــطــبــيــق الــعــقــوبــات بــصــرامــة 
على كوريا الشمالية والعمل «معاً 

عن كثب أكثر لوقف الأنشطة التي 
تحظرها الأمـــم المــتــحــدة، بــمــا في 
المـــواد البترولية المكررة  ذلــك نقل 
من سفينة لأخرى ونقل الفحم من 

كوريا الشمالية».
وجـــاء التقرير فــي وقــت نفت 
فيه الصين أنها شحنت منتجات 
نفطية لكوريا الشمالية، رداً على 
انــتــقــادات مــن الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونــــالــــد تـــرمـــب. وتــعــتــمــد كــوريــا 
الــوقــود المستورد  الشمالية على 
لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى اســــتــــمــــرار عــجــلــة 
اقتصادها المتعثر. وتحتاج أيضاً 
الــنــفــط لــبــرنــامــجــهــا الـــصـــاروخـــي 
والــــنــــووي الـــــذي تـــقـــول الـــولايـــات 
المتحدة إنه يهدد السلام في آسيا.

فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، أعـــلـــن 
فــي كــوريــا الجنوبية  مــســؤولــون 
أمــس، أن السلطات تحتجز طاقم 
السفينة المسجلة في هونغ كونغ 
التي داهمتها في نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) واحــتــجــزتــهــا لانتهاكها 
العقوبات على كــوريــا الشمالية. 
وتــــحــــتــــجــــز الـــــجـــــمـــــارك الــــكــــوريــــة 

الــجــنــوبــيــة ســفــيــنــة «لايـــتـــهـــاوس 
ويــنــمــور» المــؤجــرة لصالح شركة 
تايوانية، في ميناء ييوسو منذ 

٢٤ نوفمبر بعد تفتيشها.
وصــــــــــــــــــــرّح مــــــــــســــــــــؤول فــــي 
جـــــــهـــــــاز الـــــــجـــــــمـــــــارك الـــــــكـــــــوري 
الــجــنــوبــي لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية: «منذ هذا التاريخ، 
يــصــعــد مــفــتــشــون إلـــى متنها 

ويــســتــجــوبــون الـــطـــاقـــم». وكـــان 
مـــســـؤول فـــي خــارجــيــة الــجــنــوب 
صـــرّح أول مــن أمـــس، بــأن جهاز 
الجمارك اعترض السفينة لفترة 
وجيزة وفتشها في ٢٤ نوفمبر. 
وتـــشـــغـــل الـــســـفـــيـــنـــة طـــاقـــمـــاً مــن 
٢٥ شــخــصــاً، بينهم ٢٣ صينياً 
وبورميان، على ما أفاد مسؤول 
كــوري جنوبي آخــر في ييوسو. 
وتوقفت السفينة الناقلة للنفط 
المؤجرة لصالح شركة «بيليونز 
بــــانــــكــــر غــــــــروب كــــوربــــوريــــشــــن» 
التايوانية في ميناء ييوسو في 
١١ أكتوبر، وحملت شحنة نفط 
ياباني قبل التوجه مبدئياً إلى 

تايوان. لكن عوضاً 
عـــن الـــذهـــاب إلــــى تـــايـــوان قــامــت 
السفينة عند وصولها إلى المياه 
الدولية مقابل الصين بنقل ٦٠٠ 
إلــى سفينة «سام  طن من النفط 
جونغ ٢» الكورية الجنوبية، قبل 
أن تــعــود إلـــى يــيــوســو، عــلــى ما 
أكد مسؤولو الجمارك في كوريا 

الجنوبية.
وأفــــــــــــــــــاد مــــــــســــــــؤولــــــــون فـــي 
الــخــارجــيــة الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة 
بأن نتائج التحقيق ستحال إلى 
لجنة العقوبات الأممية. وسفينة 
«لايتهاوس وينمور» مدرجة بين 
١٠ سفن طلبت الولايات المتحدة 

مــن الأمـــم المــتــحــدة وضعها على 
لائحة سوداء لانتهاك العقوبات 

على كوريا الشمالية.
تـــايـــبـــيـــه إن شـــركـــة  وقـــــالـــــت 
«بــــــيــــــلــــــيــــــونــــــز بــــــانــــــكــــــر غـــــــــروب 
كوربوريشن» ليست مدرجة في 
تايوان وإنما في جزر «مارشال»، 
وإنها «ستستمرّ بالامتثال التام» 
للعقوبات الأممية المفروضة على 

كوريا الشمالية.
أعــلــنــت وزارة  مـــن جــهــتــهــا، 
الــنــقــل فـــي تــــايــــوان أنـــهـــا فتحت 
كـــانـــت  مـــــا إذا  لـــكـــشـــف  تــحــقــيــقــاً 
أي كــيــانــات تــايــوانــيــة مــتــورطــة 
فــــي الأمـــــــر. والــســفــيــنــة مــمــلــوكــة 
مــــن شـــركـــة «ويــــنــــمــــور شــيــبــيــنــغ 
لـــيـــمـــيـــتـــد» المـــســـجـــلـــة فـــــي هـــونـــغ 
كــونــغ، والــجــمــعــة لــم يــوجــد أحــد 
فــي الــعــنــوان المــبــين فــي سجلات 

الشركة.
ــــــكــــــوري  ال الإعــــــــــــــلان  وورد 
الــجــنــوبــي غـــداة تــشــديــد إضــافــي 
لــلــعــقــوبــات الأمـــمـــيـــة عــلــى نــظــام 
كــيــم جـــونـــغ أون. وأقــــــرّ مجلس 
الأمـــــن الــــدولــــي الــخــمــيــس حــظــراً 
عـــلـــى دخــــــول ٤ 

سفن شحن كورية شمالية إلى أي 
مرفأ في العالم، للاشتباه بنقلها 
بـــضـــائـــع مــشــمــولــة بــالــعــقــوبــات 
الدولية على بيونغ يانغ، على ما 
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية 

عن مصادر دبلوماسية.
ورفـــــــــــــضـــــــــــــت بـــــــــكـــــــــين هـــــــــذه 
الاتهامات بشكل قاطع واعتبرت 
هذه المعلومات «خاطئة»، مؤكدة 
بلسان المتحدثة باسم الخارجية 
هــــوا شــونــيــيــنــغ أن «شــــن حملة 
دون سبب عبر وسائل الإعلام لا 
يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة 

والتعاون». ونــددت بيونغ يانغ 
ها 

ّ
بالعقوبات الأخيرة، معتبرة أن

«عمل عــدائــي»، وأعلنت الوكالة 
الكورية الشمالية التابعة للنظام 
الــشــمــالــيــة  كـــــوريـــــا  الــــســــبــــت، أن 

ستواصل طموحاتها النووية.
أن  الـــــــــوكـــــــــالـــــــــة  وأوردت 
«جــــمــــهــــوريــــة كـــــوريـــــا الــشــعــبــيــة 
أي  تترقب  لا   (...) الديمقراطية 
تغيير في سياستها». وأضافت 
الـــوكـــالـــة أنـــهـــا «قــــــوة لا تــقــهــر لا 
يمكن تقويض كيانها أو القضاء 

عليه».
على صعيد آخر، اتهم نائب 
وزير الخارجية الروسي سيرغي 
ريابكوف الولايات المتحدة أمس، 
بــارزة،  بانتهاك اتفاقية أسلحة 
عبر بيع اليابان منظومة للدفاع 

الصاروخي.
وقال ريابكوف في بيان نشر 
الــخــارجــيــة الروسية  على مــوقــع 
المــــتــــحــــدة تــنــشــر  إن «الـــــــولايـــــــات 
(منظومات الدفاع الصاروخي) 
فـــــي قـــــواعـــــدهـــــا الـــعـــســـكـــريـــة فــي 
رومانيا وبولندا، أي قرب حدودنا 
الغربية، ما يشكل خرقاً لاتفاقية 
القوات النووية متوسطة 
المـــــدى الـــتـــي تــحــظــر نشر 
أنظمة مماثلة ميدانياً». 
وتابع أن «إمكانية انبثاق 
مــجــمــعــات مـــن هــــذا الــنــوع 
على حدود روسيا الشرقية 
أمــر لا يمكننا تجاهله في 

تخطيطنا العسكري».
بدورها، أكدت المتحدثة 
بـــاســـم الــخــارجــيــة الــروســيــة 
ماريا زخاروفا أن نشر نظام 
الدفاع الصاروخي الأميركي 
ســيــؤثــر سلباً عــلــى الــعــلاقــات 
بين طوكيو وموسكو. وقالت: 
«نعتبر الخطوة التي اتخذها 
الطرف الياباني معاكسة لجميع 
الـــجـــهـــود الــســاعــيــة إلــــى الــســلام 
والاستقرار في المنطقة»، مضيفة 
أن موسكو تشعر «بأسف شديد 
وقــلــق كــبــيــر» بــهــذا الــخــصــوص. 
وفي ١٩ ديسمبر (كانون الأول)، 
أقــــرت الــحــكــومــة الــيــابــانــيــة نشر 
مــنــظــومــتــين أمــيــركــيــتــين بــريــتــين 
مـــن طــــراز آيــجــس اشــــور لــلــدفــاع 
الــصــاروخــي، لــلــدفــاع عــن الــبــلاد 
من التهديد النووي والصاروخي 

المتزايد لكوريا الشمالية.

كيم جونغ أون خلال حضوره فعالية فنية في بيونغ يانغ أمس (أ.ف.ب)

ترودو حدد ٣ أولويات تشمل المساواة بين الجنسين و«نمواً اقتصادياً للجميع»

كندا تواجه تحدي «المناخ» خلال رئاستها لمجموعة السبع
أوتاوا: «الشرق الأوسط»

وعـــد رئــيــس الــــــوزراء الــكــنــدي 
«برنامج تقدمي»  جاستن ترودو بـ
لمــجــمــوعــة الــســبــع مــع تــولــي بــلاده 
اعـــتـــبـــاراً مـــن الأول من  رئــاســتــهــا 
يناير (كانون الثاني) ٢٠١٨، لكن 
المــحــادثــات قــد تتعثر مــرة جديدة 

عند موضوع التغير المناخي.
وتـــنـــتـــقـــل رئـــــاســـــة مــجــمــوعــة 
الــســبــع إلـــى كــنــدا فــي وقـــت توظف 
حكومة تــرودو كامل طاقتها منذ 
أشهر في إعــادة التفاوض الشاقة 
حــول اتــفــاق الــتــبــادل الــحــر لشمال 
ع مع الولايات 

ّ
أميركا «نافتا» الموق

المــتــحــدة والمــكــســيــك، فـــي ظـــل نهج 
الحمائية الذي تتبعه إدارة الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب، كما ذكرت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وتشكّل موضوعات: المساواة 
بــــــين الــــــرجــــــل والمــــــــــــــرأة، والـــتـــغـــيـــر 

المناخي، والنمو الاقتصادي الذي 
«يستفيد منه الجميع»، الأولويات 
التي حددتها الرئاسة الكندية لقمة 
الدول السبع الأكثر تطوراً؛ والتي 
المــتــحــدة وألمانيا  الــولايــات  تشمل 
واليابان وبريطانيا وفرنسا وكندا 

وإيطاليا.
ويـــــعـــــتـــــزم تــــــــــــرودو «الــــبــــحــــث 
عــــــن حـــــلـــــول عــــمــــلــــيــــة» لــــكــــل هــــذه 
المــــــــشــــــــكــــــــلات حــــــــــين يــــســــتــــضــــيــــف 
الـــدول والحكومات الستة  رؤســـاء 
الآخـــــريـــــن فـــــي الــــثــــامــــن والـــتـــاســـع 
مـــن يــونــيــو (حــــزيــــران) فـــي مدينة 
فـــي منطقة  الــصــغــيــرة  لا مــالــبــيــه 
شارلوفوا السياحية، على مسافة 
كــــيــــلــــومــــتــــراً شـــــمـــــال شـــرقـــي   ١٥٠
ــفــتــهــا منظمة 

ّ
كــيــبــيــك، والـــتـــي صــن

«الـــيـــونـــيـــســـكـــو» مـــحـــمـــيـــة عــالمــيــة 
للغلاف الحيوي.

ـــــــــع مــــــديــــــر مـــجـــمـــوعـــة 
ّ
وتـــــــــوق

الأبحاث حول مجموعة السبع في 

جامعة تورونتو، جون كيرتون، أن 
تكون ظاهرة الاحترار مرة جديدة 
الــعــقــبــة الــكــبــرى خـــلال الــقــمــة التي 
تُعقد وسط مشهد طبيعي خلاب 
يمتد ما بين البحر والجبل. وكان 
ترمب قد خــرج عن الإجماع خلال 
الــقــمــة الأخــــيــــرة لمــجــمــوعــة الــســبــع 
فـــي تــاورمــيــنــا بــإيــطــالــيــا، قــبــل أن 
يعلن لاحقاً سحب بلاده من اتفاق 

باريس حول المناخ.
وسعياً منها لتبديد أي توتر 
مــســبــقــاً، اقـــتـــرحـــت كـــنـــدا تــوســيــع 
المــنــاقــشــات حـــول الــتــغــيــر المــنــاخــي 
لــتــشــمــل «المـــحـــيـــطـــات والـــطـــاقـــات 
النظيفة»، حسبما أوضـــح مكتب 
ترودو. وقال جون كيرتون لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، إن «كــلــمــة 
محيط مناسبة تماماً»، فــي وقت 
يُسجل ارتفاع في مستوى البحار 
فـــي كـــل أنـــحـــاء الـــعـــالـــم. وتــســبــبــت 
الأعـــاصـــيـــر فـــي فــيــضــانــات كــبــرى 

هذا الصيف في تكساس وفلوريدا، 
بينما وقــعــت أضــــرار جسيمة في 

عدد من جزر الكاريبي.
ويــــعــــتــــبــــر كـــــيـــــرتـــــون أنــــــــه فــي 
وقـــــت بـــاتـــت كــــل المــــــدن الأمــيــركــيــة 

الكبرى «عُــرضــة للمخاطر» جــراء 
ارتــفــاع مستوى المياه «باستثناء 
شــيــكــاغــو»، فـــإن مــوقــف الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة حـــيـــال الــتــغــيــر المــنــاخــي 
«يــتــبــدل عــلــى مــســتــوى الـــولايـــات، 

وهــــــــــــــــذا مــــــــــا ســـــــيـــــــطـــــــال ســـــريـــــعـــــاً 
الكونغرس» مع اقتراب انتخابات 
مــــنــــتــــصــــف الــــــــولايــــــــة الــــرئــــاســــيــــة 
فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي). 
وبالتالي، يشدد الباحث على أن 
«الأمـــور لــم تُحسم بــعــد». وقــال إن 
«تــرمــب يــحــب تـــــرودو. وبــالــتــالــي، 
سيستمع إليه. كل ما يتحتم على 
رئيس الوزراء القيام به هو إيجاد 
الــوســيــلــة الــكــفــيــلــة بــتــغــيــيــر نمط 

تفكير ترمب».
وتــابــع أنـــه فــي حـــال الانــتــهــاء 
مــــــن مـــــــعـــــــاودة الــــــتــــــفــــــاوض حــــول 
اتـــفـــاق «نـــافـــتـــا»، عــنــدهــا ســيــكــون 
بوسع ترودو توظيف قدرته على 
«الإقناع» لحمل الرئيس الأميركي 
المــنــاخــي».  عــلــى «مــعــالــجــة التغير 
وهــي مهمة شاقة لكندا، لا سيما 
أنــــهــــا نــفــســهــا تــــواجــــه انــــتــــقــــادات 
مــا بــين زيــــادة انــبــعــاثــات الــغــازات 
المــســبــبــة لـــلاحـــتـــرار والاســـتـــغـــلال 

المتزايد للرمال النفطية في ألبرتا 
(غرب)، وفق ما أشارت إليه منظمة 
التعاون والتنمية الاقتصادية في 

منتصف ديسمبر (كانون الأول).
والقضية الكبرى التي سيركز 
تــــــرودو جـــهـــوده عــلــيــهــا فـــي إطـــار 
مجموعة السبع هي المساواة بين 
الرجل والمرأة، وهي مسألة حرص 
مـــنـــذ وصــــولــــه إلـــــى الــســلــطــة عــلــى 
إعطاء القدوة فيها بتعيين حكومة 
تــتــســاوى فيها الــنــســاء بــالــرجــال، 
مــع الاقــتــراب مــن تحقيق المــســاواة 
أيضاً في مجلس الشيوخ والمحكمة 

العليا.
ومـــا يــجــعــل مـــوضـــوع حماية 
النساء أولوية هي سلسلة فضائح 
الــــتــــحــــرش الـــجـــنـــســـي الــــتــــي بـــــدأت 
بسقوط المنتج الهوليوودي النافذ 
هـــارفـــي وايـــنـــســـتـــين، وطـــالـــت منذ 
ذلك الحين الكثير من الشخصيات 
المعروفة في شتى المجالات من الفن 

إلـــى الــســيــاســة، مـــــروراً بــالــريــاضــة 
والإعلام. وقال ترودو عند الكشف 
عـــن أولـــويـــاتـــه لـــرئـــاســـة مــجــمــوعــة 
السبع إن كندا تحتل «موقعاً فريداً» 

يتيح لها دفع هذه القضية قدماً.
إلــى أن مسألة  ولفت كيرتون 
المساواة بين الرجل والمرأة تتخطى 
مــجــال الاقـــتـــصـــاد، مــشــيــراً إلـــى أن 
«إيــفــانــكــا تــرمــب ســبــق أن ســوّقــت 
هـــذه الــفــكــرة لـــدى والـــدهـــا». وثمة 
أيــــضــــاً مـــلـــفـــات أخــــــــرى ســتــفــرض 
نــفــســهــا عــلــى الـــرئـــاســـة الــكــنــديــة، 
مـــنـــهـــا مـــلـــف الــــبــــرنــــامــــج الــــنــــووي 
الـــــكـــــوري الـــشـــمـــالـــي. ولـــــم تــنــتــظــر 
الولايات المتحدة وكندا انعقاد قمة 
مجموعة السبع في يونيو للبحث 
فيه، بــل باشر البلدان العمل معاً 
عــلــى إيـــجـــاد تــســويــة لــــلأزمــــة، مع 
ترقب عقد اجتماع لعشرين وزير 
خارجية حولها في ١٦ يناير في 

فانكوفر (غرب).

أخبار

جاستن ترودو لدى استقباله ريكس تيلرسون 
في أوتاوا الأسبوع الماضي (رويترز)

بوتين يدعو ترمب إلى تعاون براغماتي

موسكو: «الشرق الأوسط»

دعــــــــا الـــــرئـــــيـــــس الـــــروســـــي 

فــلاديــمــيــر بــوتــين إلـــى «تــعــاون 

براغماتي» بين بلاده والولايات 

المـــــتـــــحـــــدة فــــــي تـــمـــنـــيـــاتـــه إلــــى 

نظيره الأميركي دونالد ترمب 

بمناسبة رأس السنة، على ما 

أعــلــن الكرملين أمـــس. وأوضــح 

الـــذي وجه  الكرملين أن بــوتــين 

ـــــــى قـــــــــادة الـــعـــالـــم  تـــمـــنـــيـــاتـــه إل

بــمــنــاســبــة الـــعـــام الــجــديــد، أكــد 

لترمب «الــحــاجــة الخاصة إلى 

ــاء 
ّ
حـــــوار روســـــي - أمــيــركــي بــن

لتعزيز الاستقرار الاستراتيجي 
في العالم».



أدى هـــــذا الاعــــتــــمــــاد إلـــــى تــشــكــيــل طــيــفــين 
جــديــديــن ومــهــمــين فـــي إيــــــران، مــمــا تــســبــب في 
زيادة تعقيدات الجغرافيا السياسية الإيرانية. 
ورغــم هــذه التعقيدات، فإنه مــن الممكن اعتبار 
الاســتــراتــيــجــيــات والـــتـــوقـــعـــات لــكــلا الــطــيــفــين؛ 
«المتفائل» بالاتفاق النووي، و«الخائف» منه، 
نموذجاً لفهم حالة السياسة الداخلية في إيران.

ويــعــد روحـــانـــي ووزيـــــر خــارجــيــتــه محمد 
جــــواد ظــريــف، رمــزيــن مــهــمــين لــلــتــيــار المتفائل 
الــنــووي. الإصلاحيون وغيرهم ممن  بالاتفاق 
صــوتــوا لإعـــادة انتخاب روحــانــي فــي ١٩ مايو 
(أيار) ٢٠١٧، يمكن تصنيفهم ضمن هذا الطيف.

الفكرة ليست معقدة جداً... يرى «المتفائلون» 
في الاتفاق النووي نموذجاً ناجحاً للسياسة 
الخارجية ومثالاً جيداً لإثبات قدرتهم على حل 
مشكلات الجمهورية الإسلامية. وهــم يأملون 
كــذلــك فـــي حــصــد الــنــتــائــج الإيــجــابــيــة لــلاتــفــاق 
الــــنــــووي، ويـــحـــاولـــون إظـــهـــار أقـــصـــى قــــدر من 
الدعم للحفاظ على الاتفاق، على أمل أن يصبح 
إلــى النصر في الانتخابات الرئاسية  طريقهم 

والبرلمانية المقبلة أكثر سلاسة.
لكن هــذه الآمــال واجهت شكوكاً جدية في 
عــام ٢٠١٧، فالفشل في رفــع العقوبات البنكية 
عـــن إيـــــران والــنــهــج المــخــتــلــف لإدارة تــرمــب في 
مــواجــهــة الاتـــفـــاق الــــنــــووي، تــســبــبــا فـــي إبــطــاء 
عملية الاســتــثــمــار الأجــنــبــي، وعــــودة الإحــبــاط 

لدى الإيرانيين.
وهذه القضية أثارت مشكلات على الصعيد 
الــســيــاســي؛ فــاضــطــرت حــكــومــة روحـــانـــي إلــى 
الــــدفــــاع عـــن نــفــســهــا بــشــكــل دائــــــم، فــيــمــا كــانــت 
حريصة - بوصفها مسعفة - على ألا يصاب 
الاتـــفـــاق بــجــلــطــة، ومـــن ثــم يــمــوت. وفـــي الــوقــت 

نــفــســه، وجـــدت نفسها مجبرة 
دائــمــاً على الإجــابــة عــن أسئلة 
وكنايات الأصوليين المعارضين 

لها.
وفــــي مـــحـــاولـــة لــحــل هــــذه المــشــكــلــة، عملت 
الحكومة على إقامة علاقات أفضل مع أوروبــا 
وتنظيم مفاوضات عالية المستوى. ومع ذلك، 
الــنــووي إلى  أدت المشكلات التنفيذية للاتفاق 
تقدم بطيء وغير مؤكد لمشروع تنمية العلاقات 
مــع الأوروبــيــين. ويــقــول معارضو الحكومة إن 
الأوروبيين يتبعون الولايات المتحدة في نهاية 
المطاف. ويشيرون تحديدا إلى سلوك الحكومة 
الفرنسية بوصفها معارضاً نشطاً فيما يخص 

تطوير برنامج الصواريخ الإيرانية.
غـــيـــر أن المـــشـــكـــلـــة لا تــنــحــصــر فــــي مــجــال 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة، فتموضع الــحــكــومــة في 
المــوقــع الــدفــاعــي والــقــلــق بــشــأن تــدهــور الوضع 
الاقـــتـــصـــادي، مــن الطبيعي أن يــجــعــلاهــا أكثر 
اعتماداً على المؤسسات الأخرى. كما أن الانتماء 
أثـــر فــي تغيير أدبــيــاتــهــا  الــســيــاســي للحكومة 
السياسية وجعلها أكثر حذراً في متابعة بعض 
المشروعات السياسية المتعلقة بحقوق الإنسان، 
إلــى رفــع الإقــامــة الجبرية عن  الرامية  مثل تلك 
زعيمي «الحركة الخضراء» مير حسين موسوي 
ومـــهـــدي كـــروبـــي، أو تــعــزيــز حـــريـــة الــصــحــافــة 

والتعبير والحريات السياسية وحقوق المرأة.
اخــتــلــفــت الأدبــــيــــات الــســيــاســيــة لــروحــانــي 
بشكل واضــح عن فترة الانتخابات الرئاسية. 
بعض المنتقدين يقولون إنه يغمز للإصلاحيين، 
لــكــنــه يــذهــب بــاتــجــاه الأصـــولـــيـــين. تــســبــب هــذا 
التحفظ في حالة من عدم الرضا بين الناخبين، 
مهدداً قاعدة روحاني السياسية والاجتماعية. 

الــوقــت نفسه، أدى تدهور  وفــي 
الأوضاع الاقتصادية إلى اتساع 

رقعة الاحتجاجات العامة.
أظــــــــهــــــــرت الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات 
الــجــمــاهــيــريــة واســــعــــة الــنــطــاق 
للأشخاص الذين فقدوا أموالهم 
بسبب إفلاس بعض المؤسسات 
المــالــيــة والــوقــفــات الاحتجاجية 
الدائمة لعمال المصانع الخاصة 
والمتقاعدين، أن حكومة روحاني 
تـــــواجـــــه تــــحــــديــــات اجـــتـــمـــاعـــيـــة 
أقــــــوى خـــــلال الأشــــهــــر الأخــــيــــرة. 
حـــــاول روحــــانــــي إيـــجـــاد حــلــول 
لـــهـــذه المــشــكــلات مـــن خــــلال عقد 
اجــتــمــاعــات مــتــكــررة مـــع رئــيــس 
الــــســــلــــطــــة الــــقــــضــــائــــيــــة صــــــادق 
لاريجاني ورئيس البرلمان علي 
لاريجاني. لكن ضعف الاقتصاد 
الإيراني والمشكلات الناتجة عن 
الفساد والعقوبات والعجز، أصبحت واسعة 
أنــه من غير المرجح أن تسفر  الانتشار، لدرجة 

هذه الاجتماعات عن نتيجة مهمة.
وأدى اتساع الاحتجاجات الاقتصادية التي 
لا تجد حلولاً فورية إلى دخول المدن الإيرانية 
القليلة  في أجــواء أمنية مشددة خــلال الأشهر 
المــاضــيــة. وأطــلــق «الـــحـــرس الـــثـــوري» دوريــــات 
أمـــنـــيـــة فــــي أحــــيــــاء المـــــــدن لــلــتــحــكــم فــــي بــعــض 
الاضطرابات الأمنية. في حين لم يعلن بدقة عدد 
القوات المنخرطة في هذه الدوريات، إلا أن ما لا 
يقل عن مائتي ألف من عناصر القوات المسلحة 

يشاركون على ما يبدو في الخطة الأمنية.
ويمكن أن يؤدي هذا الوجه الأمني في المدن 
الإيرانية إلى استياء عام وتدمير صورة حكومة 
روحــانــي. ففي الــظــاهــر، تــهــدف هــذه الــدوريــات 
لــلــتــعــامــل مـــع عـــصـــابـــات الــجــريــمــة والمــخــربــين 
والــــلــــصــــوص، لـــكـــن وجــــودهــــا يــمــكــن أن تــكــون 
غايته قمع جميع الاحتجاجات المحتملة ضد 

الوضعين الاجتماعي والاقتصادي.
هـــذه الأمــثــلــة تــبــين أن تــبــعــات عـــدم فاعلية 
الاتفاق النووي مثل «دومينو» مخيف يمكن أن 

تكون آثاره أكثر من التقديرات الأولية.
على الجانب الآخر من الساحة السياسية، 
يمكن رؤية أبعاد متعددة لتأثير ترمب والاتفاق 
النووي. فخصوم حكومة روحاني والمحافظون 
عــمــومــاً يــخــشــون بــشــكــل جــــدي مـــن أن يــتــحــول 
الاتــفــاق إلــى وثيقة نــجــاح فــي سجل روحــانــي، 
وأن يعجزوا عن التحكم بتعبات ذلــك. وهــم لا 
يعارضون الفوائد الاقتصادية للاتفاق النووي 

وضــخ الأمـــوال فــي الاقــتــصــاد الإيــرانــي وأن 
يصبحوا شركاء بعض المشروعات، وحتى 
يطالبون بحصص أكبر، لكنهم يعرفون أن 
الاتفاق النووي ليس مجرد اتفاق اقتصادي.

كانت العقوبات النووية مشكلة رئيسية 
في السياسة الخارجية والداخلية الإيرانية، 
يـــدّعـــي روحـــانـــي أنـــه تــمــكــن مـــن تــجــاوزهــا. 
ولـــهـــذا أهــمــيــتــه الــشــديــدة الــتــي قـــد يساعد 
على فهمها التطرق إلى مثال تاريخي؛ ففي 
عـــام ١٩٨٩ أنــهــى الــقــرار «٥٩٨» الــحــرب بين 
إيـــران والــعــراق وبـــدأت حقبة جــديــدة. وفي 
الــســنــوات الــتــي أعــقــبــت الــحــرب، لــم يتوقف 
رئــيــس الــبــرلمــان وقــائــد الــحــرب آنــــذاك علي 
أكبر هاشمي رفسنجاني عن تذكير وسائل 
الإعلام بأنه كان أهم شخصية ساهمت في 

إنهاء الحرب.
لم يكن رفسنجاني مبالغاً في تصوير 
دوره في إنهاء الحرب. لكن الأهم من ذلك هو 
«الحرس  دافعه الذي فسره القائد الأسبق لـ
الـــثـــوري» الـــلـــواء رحــيــم صــفــوي فــي حديث 
لأسبوعية إيــرانــيــة فــي ٢٠١٤، حــين قــال إن 
الــتــفــكــيــر فـــي الــســيــطــرة عــلــى الــســلــطــة بعد 
الخميني، الـــذي تــوفــي بعد عــام مــن الــقــرار 
«٥٩٨»، كــان السبب الرئيسي وراء مسعى 

رفسنجاني لإنهاء الحرب مع العراق.
لا يــخــتــلــف كــثــيــراً مـــا يــفــعــلــه روحـــانـــي 
الآن عــمــا فــعــلــه رفــســنــجــانــي، فــالمــســؤولــون 
الإيــرانــيــون حــوّلــوا العقوبات الاقتصادية 
مـــراراً إلــى حــرب شاملة يــزعــم روحــانــي أنه 
تمكن من وقفها. وإذا ما نجح بشكل كامل، 
فإنه يمكنه أن يوظف هذا الحدث على أنه 
رصــيــد ورأســمــال سياسي جيد لمستقبله، 
خــصــوصــاً فـــي فــتــرة مـــا بــعــد وفــــاة المــرشــد 
الحالي علي خامنئي. هذه القضية واحدة 
من المخاوف العميقة للأصوليين. ومن أجل 
هذا حاولوا أن يتخذوا دائماً موقفاً سلبياً 
من الاتفاق النووي، وألا يسمحوا لروحاني 
باستخدامه دعائياً في مخاطبة الرأي العام.

الــهــاجــس الآخـــــر لــــدى الأصـــولـــيـــين هو 
أنـــــه إذا مــــا نـــجـــح الاتــــفــــاق الـــــنـــــووي، فــإنــه 
ســيــعــمــم عــلــى المـــجـــالات الأخـــــرى فـــي صنع 
الــقــرار، بوصفه نموذجاً ناجحاً للسياسة 
الخارجية، مما قد ينعكس على مقاربات 
إيران لعلاقاتها مع دول المنطقة والاتهامات 
التي تلاحقها بدعم الإرهاب وانتهاك حقوق 

الإنسان وبرنامج الصواريخ الباليستية.
وعــلــى مـــدى الأشــهــر المــاضــيــة، شهدنا 
نــقــاشــاً حــــول المـــفـــاوضـــات بـــشـــأن بــرنــامــج 

الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة وقــضــايــا الــشــرق 
الأوســط أو حقوق الإنــســان، اصطدم دائماً 
بمعارضة قوية من الأصوليين. فهم يعلمون 
جـــيـــداً أن بــــدايــــة أي مــــن هـــــذه المـــفـــاوضـــات 
آلية داعمة للاتفاق  يمكن أن تكون بمثابة 
الـــنـــووي، وهـــم قــلــقــون مـــن أن يــعــجــزوا عن 
إنــهــم يــريــدون اتفاقاً  التحكم بنتائج ذلـــك. 
نووياً عادياً، بمقدار ما يسمح فقط بقناة 
اقتصادية نشطة وضــخ الأمـــوال فــي داخــل 

البلد.
أمــــا الــســبــب المـــهـــم الآخـــــر لمــعــارضــتــهــم 
مـــفـــاوضـــات كــــهــــذه، فـــهـــو عـــــدم حــضــورهــم 
على الطاولة. وقال قائد «الحرس الثوري» 
محمد علي جعفري وقائد «فيلق القدس» 
قـــاســـم ســلــيــمــانــي خــــلال الأشـــهـــر المــاضــيــة 
إنهما يفضلان حــل بعض قضايا المنطقة 
عبر طريق غير المفاوضات. هما يعرفان أن 
الملفات إذا انتقلت إلى طاولة التفاوض، فلن 
تكون لهما ولما يمثلانه الكلمة الفصل، بل 
بإمكانهما أن ينقلا آراءهما إلى شخصية 
تفاوضية مثل وزير الخارجية محمد جواد 
ظــــريــــف، وهـــــو ســـيـــفـــاوض الـــــــدول الأخـــــرى 
 لإيران. وفي مثل هذه الحالة 

ً
بصفته ممثلا

يــتــحــولان إلــى لاعــبــين مــن الــدرجــة الثانية، 
الأمر الذي لا يحبذانه ولا يقبلانه.

وهــــذا الأمــــر لا يــنــحــصــر فـــي الــســيــاســة 
«الـــحـــرس الـــثـــوري» يــريــد أن  الــخــارجــيــة، فــــ
الــلاعــب الأول على صعيد السياسة  يكون 
الداخلية أيضاً. وتعود سلسلة من التوترات 
بــين روحــانــي وقـــادة «الــحــرس الــثــوري» في 
الأســـابـــيـــع الأولـــــــى لـــولايـــتـــه الـــثـــانـــيـــة، إلـــى 
هـــــذه الــــخــــلافــــات تــــحــــديــــداً. شـــبـــه الــرئــيــس 
«حــكــومــة  الإيـــــرانـــــي «الــــحــــرس الـــــثـــــوري» بـــ
تحمل البندقية»، في محاولة لتوضيح أن 
«الحرس» أصبح منافساً قوياً للحكومة في 
مختلف المجالات. ومع مرور بعض الوقت، 
الــتــقــى الــرئــيــس الإيــــرانــــي بـــقـــادة «الــحــرس 

الثوري» وصمتت انتقاداته العلنية.
وكتبت وسائل إعلام أن هذه الخلافات 
كانت وراء الاحتجاز المؤقت لحسين فريدون، 
شقيق حسن روحاني، في ٢٥ يوليو (تموز) 
الماضي. واعتقل شقيق الرئيس بعدما واجه 
تــهــمــاً مــالــيــة واســــعــــة، عــلــى مــــدى الــعــامــين 
المـــاضـــيـــين، وأفــــــرج عــنــه بــكــفــالــة فـــي الــيــوم 
التالي. ويمكن اعتبار اعتقال فريدون الذي 
تتابع قضيته مخابرات «الحرس الثوري» 

رسالة مهمة إلى الرئيس الإيراني.
أراد «الحرس» القول إنه إذا كان من المقرر 

,,

,,

قد تكون المخاوف 
من سلوك الرئيس 
الأميركي سبباً 
آخر لخفض 
التوترات بين 

«الحرس الثوري» 
وحكومة روحاني، 
فترمب أهم عدو 
للاتفاق النووي، 

ولديه هدف واضح 
يتمثل في إلغائه 
أو، إذا تعذر ذلك، 
جعله أقل فاعلية 

لإيران. هذه 
حقيقة واضحة؛ 
أنه كلما ضعفت 

آثار الاتفاق 
النووي، يصبح 

الاقتصاد الإيراني 
أضعف من أي 
وقت مضى. 
إيران لديها 

اقتصاد يعتمد 
على النفط، وهو 
في أمسّ الحاجة 
إلى الاستثمار 

الأجنبي
وقدر نائب 

الرئيس إسحاق 
جهانغيري في 

يوليو الماضي أن 
صناعة الطاقة 

وحدها بحاجة إلى 
مائتي مليار دولار 
من الاستثمارات. 
وفي ١٨ ديسمبر 

(كانون الأول) 
الحالي، أشار 
رئيس البرلمان 
علي لاريجاني 

في خطاب 
علني إلى أن 

الرفض الأميركي 
للاتفاق «له 

انعكاسات مهمة 
على الاقتصاد 

والسياسة 
الداخلية 

والخارجية للبلاد»
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«دومينو» الخوف
 من ترمب يحكم إيران

ربما كان «مسار الاتفاق النووي»، و«تأثير الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب»، المفتاحينْ الأساسيين لفهم 
الأوضاع السياسية الداخلية في إيران خلال ٢٠١٧. فعندما 
ترشح للانتخابات الرئاسية في ٢٠١٣، ردد حسن روحاني 
شعارات جذابة، وقال إن الوقت قد حان لتوظيف السياسة 
الخارجية لحل المشكلات الداخلية الإيرانية. كانت فكرته 
أساس التحرك القوي والعلني نحو التوصل إلى الاتفاق 
النووي ورفع العقوبات وحل مشكلات الاقتصاد الإيراني. 
لكن من الناحية العملية، أصبح الاقتصاد، وحتى الشؤون 
الداخلية، أكثر اعتماداً على السياسة الخارجية الإيرانية.

رضا حقيقت نجاد

عضو أسرة تحرير 
موقع «إيران واير»

اتفاق هش بين روحاني و«الحرس» يحوّل الوضع الداخلي إلى «مقبرة كبيرة»

خامنئي متوسطاً أركان النظام 
الإيراني خلال استضافته مأدبة 
إفطار رمضانية (موقع خامنئي)

يناير (كانون الثاني) 

- حذر إيراني من الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
- وفاة أكبر هاشمي رفسنجاني، الرجل الثاني في 
الــنــظــام على مــدى ٣٧ عــامــاً. ومــئــات الآلاف يــــرددون في 

جنازته شعارات «الحركة الخضراء» في ٢٠٠٩.
- وزيـــر الــخــارجــيــة الكويتي صــبــاح الــخــالــد الحمد 
الصباح يصل إلى طهران حاملا رسالة إلى الرئيس حسن 
روحــانــي تتضمن رؤيـــة خليجية لقيام حـــوار سياسي 

مشروط بوقف تدخلات إيران.

فبراير (شباط) 

- روحــانــي يــزور الكويت ومسقط ويلتقي أمير 
الـــكـــويـــت الـــشـــيـــخ صـــبـــاح الأحــــمــــد الـــجـــابـــر الــصــبــاح 
وسلطان عمان قابوس بن سعيد، لمناقشة العلاقات 

مع الخليج.
- روحاني يعلن ترشحه لفترة رئاسية ثانية، بعد 
أيـــام مــن تــقــاريــر عــن منحه الــضــوء الأخــضــر مــن المرشد 

الإيراني علي خامنئي.
- إيــران تجرب أنظمة صــواريــخ «كـــروز» من السفن 
الحربية وصواريخ مضادة للسفن، مع تهديد «الحرس 
الـــثـــوري» بــمــلاحــقــة الــســفــن الأجــنــبــيــة فـــي حـــال ارتــكــبــت 

مخالفات.

مارس (آذار)

- رئيس «مؤسسة الشهيد» الإيــرانــيــة محمد علي 
شهيدي يعلن إحصائية غير مسبوقة خلال ست سنوات 
مــن التدخل العسكري فــي ســوريــا، تفيد بــأن عــدد قتلى 

القوات الإيرانية بلغ ٢١٠٠ قتيل.
- تقرير حقوقي يعلن أن الإعدامات في فترة روحاني 

تجاوزت تلك التي عرفتها فترتا سلفه أحمدي نجاد.

أبريل (نيسان)

- إيران تطلق سبعة صواريخ باليستية على مواقع 
مزعومة لتنظيم داعش في محافظة دير الزور السورية.

- أزمة البطالة تخيم على انطلاق السباق الرئاسي 
و«شبح الحرب» يفجر سجالاً بين خامنئي وروحاني.

مايو (أيار)

- اتهامات الفساد تهيمن على المناظرات التلفزيونية 
بين مرشحي الرئاسة. وفوز روحاني بـ٢٣ مليون صوت 
متقدماً على منافسه المحافظ إبراهيم رئيسي الذي حصد 
١٦ مليون صوت. ونجل رفسنجاني يقود الإصلاحيين 

لتحقيق فوز ساحق في مجلس بلدية طهران.
- «الـــحـــرس الــــثــــوري» يــعــلــن تـــدشـــين ثـــالـــث مصنع 

للصواريخ الباليستية.

يونيو (حزيران) 

- خمسة انتحاريين إيرانيين يهاجمون مقر البرلمان 
ومرقد الخميني في طهران و«داعش» يتبنى مقتل وجرح 

أكثر من ٧٠.
- هـــتـــافـــات مـــعـــاديـــة لـــروحـــانـــي فـــي مـــظـــاهـــرة «يـــوم 

الــــقــــدس» فـــي طـــهـــران تــشــعــل تــلاســنــاً حـــــاداً بــيــنــه وبــين 
«الحرس الثوري» حول دور الأخير في الاقتصاد وإطلاق 

الصواريخ على دير الزور.

يوليو (تموز) 

- روحاني يلتقي خامنئي لبحث تشكيلة الحكومة 
الجديدة وقادة «الحرس الثوري» يحذرونه من إضعاف 

دورهم.
- مخابرات «الحرس الثوري» تعتقل حسين فريدون، 

شقيق روحاني، على خلفية «تجاوزات مالية».
- قــائــد «الـــحـــرس الـــثـــوري» يــطــالــب أمــيــركــا بــإبــعــاد 
قواعدها ألف كيلومتر عن محيط إيران. وروحاني يلتقي 

قادة «الحرس» لتهدئة التوتر معهم بعد حرب كلامية.

أغسطس (آب)

- البرلمان الإيراني يعزز ميزانية «فيلق القدس» ويقر 
قانوناً يدعم أنشطة الاستخبارات وتطوير الصواريخ 

الباليستية، رداً على عقوبات الخزانة الأميركية.
- روحاني يؤدي اليمين الدستورية، ثم يقدم تشكيلة 

الحكومة للبرلمان.

سبتمبر (أيلول) 

- وزراء روحاني يحصلون على ثقة البرلمان.
- روحــانــي يلقي كلمة أمــام الجمعية العامة للأمم 

المتحدة ويطالب بتنفيذ دقيق للاتفاق النووي.
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بــــدايــــة عـــــام ٢٠١٧، بـــدا 
أن إيـــــــران وروســــيــــا وتــركــيــا 
فـــــــي طــــريــــقــــهــــم نـــــحـــــو فـــتـــرة 
مـــــــن الــــــــعــــــــداء عـــــلـــــى خــلــفــيــة 
الـــــتـــــوجـــــســـــات الــــتــــاريــــخــــيــــة 
الــعــمــيــقــة والمــــتــــبــــادلــــة فــيــمــا 
بينهم. وكانت لا تــزال حمى 
تــبــادل الاتــهــامــات والإهــانــات 
مشتعلة بين روسيا وتركيا 
مــنــذ حـــادثـــة إســـقـــاط طــائــرة 
روسية مقاتلة داخل الأجواء 
الــســوريــة. أمـــا إيــــران وتركيا 
فــوقــفــتــا عــلــى طــرفــي نقيض 

من الأزمــة السورية، واختلفتا 
فـــيـــمـــا بــيــنــهــمــا حــــــول مــصــيــر 
بــشــار الأســــد الــــذي يفتقر إلــى 
أي وجـــود حقيقي عــلــى أرض 

الواقع. أيضاً، ساورت إيران بعض الريبة حيال 
روسيا مع إرجــاء الأخيرة تسليم منظومات 
أسلحة اشترتها طهران وســددت ثمنها، إلى 
جانب فرضها قيوداً على المحاولات الإيرانية 
للترويج للآيديولوجية الخمينية داخل حدود 

الاتحاد الروسي.
مع هذا، قرب نهاية العام، ظهرت صورة 
جــديــدة لإيــــران وروســيــا وتــركــيــا باعتبارهم 
أعضاء في تحالف ثلاثي يرمي لرسم ملامح 
مستقبل الشرق الأوسط في أعقاب عقدين من 
الفوضى والإرهــاب والحرب. وللمرة الأولــى، 
عقدت الــدول الثلاث اجتماع قمة في منتجع 
سوتشي، وصفته وسائل الإعـــلام الإيرانية، 
التي تميل دوماً إلى المبالغة، باعتباره «يالطا 
الجديدة»، في إشارة إلى المؤتمر الذي عقدته 
الـــولايـــات المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا وروســـيـــا في 
أعقاب الحرب العالمية الثانية وقــرروا خلاله 
«مستقبل العالم» فــي حقبة مــا بعد الحرب. 
الأهم أن اجتماع القمة جمع بين كبار القيادات 
العسكرية في الدول الثلاث للمرة الأولى والتي 

عكفت على صياغة استراتيجية مشتركة.
وتــمــثــلــت الــنــقــطــة الأهــــم الــتــي تمخضت 
عنها القمة في اتفاق إيــران وروسيا وتركيا 
على ما يبدو، على تقسيم سوريا فعلياً إلى 
خمس مناطق لخفض التصعيد، مع سيطرة 
كل منها على واحـــدة من هــذه المناطق وترك 
الاثنتين المتبقيتين للولايات المتحدة وحلفائها 

الأكراد والدول العربية ممثلة في الأردن.
كما خرجت القمة باتفاق ضمني حول 
إبقاء الأسد في دمشق لـ١٨ شهراً أخرى يجري 
خلالها تنفيذ الخطة الــروســيــة وتعزيزها. 
الواضح أنه ستكون هناك حاجة إلى الأسد كي 
ع على تشريعات ويمررها البرلمان الشكلي 

ّ
يوق

الذي يعمل تحت قيادته، من أجل إضفاء غطاء 
شرعي على الخطة الروسية. وقد عبّر عن ذلك 
بـــوضـــوح قــائــد «الـــحـــرس الــــثــــوري» الــجــنــرال 
محمد علي جعفري عندما قــال: «ننتظر من 
الــرئــيــس الأســــد إضـــفـــاء طــابــع قــانــونــي على 
القوات الشعبية»، في إشــارة إلى «زينبيون» 
و«فـــاطـــمـــيـــون» و«حــــــزب الـــلـــه» والمــيــلــيــشــيــات 

الأخرى التي شكّلتها إيران.
من جهتها، تحتاج موسكو هي الأخرى 
إلى الأسد لدفع الاتفاق الخاص باستئجارها 
أجزاء على السواحل السورية المطلة على البحر 
المتوسط قدماً. وهي تحتاج إلى هذه المناطق 
مــن أجــل بناء أو توسيع قــواعــدهــا الجوية - 
البحرية. أمــا أنــقــرة، فتنتظر من الأســد إقــرار 

قانون يسمح لها بالإبقاء 
عــلــى قــــوات عــلــى الأراضــــي 
الــــســــوريــــة لــــعــــزل المـــنـــاطـــق 
التي تقطنها أغلبية كردية، 
وكـــــذلـــــك اتـــــخـــــاذ إجـــــــــراءات 
عــســكــريــة ضـــد الــجــمــاعــات 

الكردية المعادية لتركيا.
وتدرك أنقرة وموسكو 
وطهران جيداً أنه لن يكون 
بمقدور أي حكومة سوريا 
مستقبلية الإقرار بمثل هذا 
الــنــمــط مـــن الــــوجــــود الـــذي 
تسعى خلفه روسيا وإيران 
وتــــركــــيــــا داخـــــــــل الأراضـــــــــي 
الـــســـوريـــة. بــيــد أنــــه بمجرد 
إنــــــجــــــاز الأســـــــــد الــــخــــدمــــات 
الأخـــــــيـــــــرة المــــطــــلــــوبــــة مـــنـــه، 
سيتخلى عنه من يحمونه غير مأسوف عليه.

إضافة إلى ذلك، ثمة أسباب أخرى تدفع 
أنقرة وموسكو وطــهــران للسعي وراء وضع 
نــهــايــة لــلــورطــة الـــســـوريـــة بــســرعــة، مــنــهــا أن 
الرئيس التركي رجــب طيب إردوغـــان يواجه 
انتخابات رئاسية صعبة العام المقبل في ظل 
دســتــور جــديــد تخلى عــن الــنــظــام الــبــرلمــانــي، 
وأقر محله آخر رئاسياً يركز معظم السلطات 
بيد مــن يجلس على مقعد الــرئــاســة. ويبدو 
إردوغــان على ثقة شبه كاملة في الفوز، لكن 
يبقى الــتــســاؤل: بــأي نسبة؟ الــواقــع أنــه حال 
عزوف الناخبين عن التصويت وفوز إردوغان 
بأغلبية ضئيلة، فإنه سيفتقر حينئذ للسلطة 
الأخلاقية والسياسية التي تمكنه من الانطلاق 
في تنفيذ «الخطة الكبرى» التي سنتعرض لها 
لاحقاً. والــواضــح أن إردوغـــان في حاجة إلى 
الفوز بنتيجة كبيرة، وتكمن فرصته الوحيدة 
لتحقيق ذلــك فــي الــوقــت الــراهــن فــي اقتناص 

قضمة كبيرة من التفاحة السورية.
وبـــــالمـــــثـــــل، يـــــواجـــــه الــــرئــــيــــس الــــروســــي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين انــتــخــابــات رئــاســيــة، ربما 
تكون الأخيرة بالنسبة له، العام المقبل. ويكاد 
يكون على ثقة هو الآخر من فوزه، لكنه يشعر 
بالقلق حيال شكل فوزه الانتخابي وحجمه. 
الواضح أن بوتين لا يرغب في إنهاء مسيرته 
السياسية بــأدنــى مستوى تأييد انتخابي. 
وفــي ظــل الاضــطــراب الــذي يعانيه الاقتصاد 
الـــروســـي وعــــدم اســـتـــعـــداد قــــوى غــربــيــة لمنح 
روسيا مكانة متكافئة كقوة عظمى، يحتاج 
بوتين إلى نصر ضخم يتعذر تحقيقه اليوم 
سوى عبر إقرار تسوية ذكية في سوريا، مع 
المبالغة في الحديث عن «دحر الإرهاب» داخل 
ميدان القتال. أيضاً، يشعر بوتين بالقلق من 
مــشــاعــر الــتــذمــر بــين المسلمين الــــروس الــذيــن 
تــشــيــر أغــلــب الــتــقــديــرات إلــــى أنــهــم يشكلون 
نــحــو ٢٧ فــي المــائــة مــن الــســكــان. كــانــت صــور 
الطائرات الروسية وهي تقصف مدناً يقطنها 
«إخـــــوة مــســلــمــون» قـــد أثـــــارت بــعــض الــتــوتــر 
وعدم الارتياح في مختلف جنبات المجتمعات 
المسلمة داخـــل الاتــحــاد الــروســي. ومــن خلال 
ادعائه بوجود دولتين مسلمتين كبريين إلى 
جانبه، تركيا السُنية وإيران الشيعية، بإمكان 
بوتين طمأنة المسلمين الروس الذين كثيراً ما 

صوتوا لصالحه بأعداد ضخمة.
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، لــــدى إيــــــران أســبــاب 
خـــاصـــة بــهــا تـــدعـــوهـــا لــلــرغــبــة فـــي الــتــوصــل 
لترتيبات تسوية في سوريا. على سبيل المثال، 

تكشف الموازنة الجديدة التي قدمها الرئيس 
حسن روحاني في ١٠ ديسمبر (كانون الأول) 
أن الاقتصاد الإيراني يواجه على الأقــل عاماً 
آخر من النمو البطيء بجانب عجز قياسي، 

وتضخم يتجاوز ١٠ في المائة.
والواضح أن الأيام كشفت عن أن سوريا 
«زواج متعة» تتجاوز تكاليف الاحتفاظ  أشبه بـ
بــه إلـــى الأبـــد قـــدرة إيــــران، خــصــوصــاً فــي ظل 
زيجات أخرى مشابهة لها مع ميليشيات في 
لبنان وفلسطين واليمن والعراق وغيرها. ففي 
وقت تعجز إيــران عن ســداد رواتــب موظفيها 
بــانــتــظــام، يـــواجـــه إنـــفـــاق أمـــــوال ضــخــمــة من 
أجــل «تصدير الــثــورة» انــتــقــادات حتى داخــل 
«المجلس الإسلامي» الذي يتسم عادة بالوداعة 
السياسية. وتعني زيادة الميزانية العسكرية 
بنسبة ١٢ فـــي المـــائـــة تضييق الــخــنــاق على 
مــجــالات أخـــرى، مــع مخاطرة إثـــارة حالة من 

السخط الشعبي.
وعليه، نجد أن القيادة الإيرانية تتحدث 
هي الأخرى عن «نصر كامل داخل سوريا» على 
أمل تخفيف وجودها وأعبائها المالية هناك. 
أيــضــاً تــحــتــاج طــهــران إلـــى أنــقــرة، لــيــس فقط 
لإحــداث انقسام في صفوف المعسكر المناوئ 
لــلأســد، وإنــمــا كذلك لإلــحــاق الضعف بحلف 
«الــنــاتــو» فــي جــنــاحــه الــشــرقــي، مــع الــســمــاح 

لإيران بتعزيز مكاسبها داخل العراق.
على المستوى التكتيكي، يبدو «التحالف 
الثلاثي» منطقياً، ذلك أن كل من روسيا وتركيا 
وإيران تواجه ضغوطاً من قوى غربية لأسباب 
مختلفة، وتتطلع نحو سبل للخروج من حالة 
العزلة التي فرضتها هذه الــدول على نفسها 
عبر تحركاتها العدائية في القرم وأوكرانيا في 
حالة روسيا، والقلأقل التي تثيرها إيران داخل 
دول عربية عــدة، ناهيك عن الخطاب التركي 

المناهض للغرب الآخذ في التصعيد.
إلا أنه على الصعيد الاستراتيجي، يبدو 
«التحالف الثلاثي» أكثر تعقيداً. تاريخياً، ساد 
العداء والتنافس العلاقات بين إيران وروسيا 
وتركيا. وبين القرنين الثامن عشر والعشرين، 
تورطت روسيا وإيـــران فيما لا يقل عن ست 
حـــروب كــبــرى. كما غــزت قـــوات روســيــة إيــران 
واحتلت أجزاء منها خلال الحربين العالميتين 
الأولــى والثانية. وفي أواخــر أربعينات القرن 
الماضي، حاولت روسيا استقطاع أقاليم كبرى 
من إيران وتحويلها إلى جمهوريات صغيرة 

تدور في فلك نفوذها.
وبالمثل، خاضت روسيا وتركيا ثماني 

حـــــــروب كــــبــــرى بـــــين الــــقــــرنــــين الــــثــــامــــن عــشــر 
والــعــشــريــن، وكــانــا فــي معسكرين متقابلين 
خــلال الــحــرب العالمية الأولــــى. وعــلــى امــتــداد 
عقود الإمبراطورية القيصرية، ضمت روسيا 
مـــســـاحـــات كـــبـــيـــرة مــــن الأراضــــــــــي الإيـــرانـــيـــة 
والتركية إليها، منها القرم التي انتزعتها من 
يد الإمبراطورية العثمانية، وجنوب القوقاز 

التي انتزعتها من فارس القاجارية.
مع هذا، لا يعتبر التاريخ وحده العامل 
الـــذي يــقــوض إمــكــانــات «الــتــحــالــف الــثــلاثــي»، 
وإنــمــا تفصل بــين الــقــوى الــثــلاث كــذلــك رؤى 
مــخــتــلــفــة بــخــصــوص المــســتــقــبــل. مـــن جــهــتــه، 
بنى بوتين رؤيته على فكرة يصفها البعض 
«وهــم يــورآســيــا» الــجــغــرافــي، الـــذي تبعاً له  بـــ
تقع روســيــا فــي قلب قــارة مميزة عــن أوروبــا 
وعن آسيا، لكنها تمثل أفضل ما في القارتين؛ 
الأمر الذي يؤهلها لأن تضطلع بدور القائد. 
«يورآسيا»،  ورغم أنه لا يوجد تعريف محدد لـ
فإنه من المفترض أنها تشكل مساحات واسعة 
من وسط أوروبا وشرقها، وصولاً إلى جبال 
الأورال، بـــجـــانـــب مـــنـــاطـــق آســـيـــا الــوســطــى 
وسيبريا المجاورة مباشرة للمحيط الهادي. 
وتتضمن الأجــزاء الجنوبية من «يورآسيا»، 
جــنــوب الــقــوقــاز وإيــــران وصــــولاً إلـــى المحيط 

الهندي، بجانب بلاد الشام.
ويتناغم «مخطط يورآسيا الكبير» مع 
أســطــورة روســيــا القديمة و«رومــــا الثالثة». 
وتروق هذه الفكرة لأصحاب النزعات السلافية 
الذين يحلمون بمساحة عالمية سلافية تقودها 

روسيا.
وإذا كــانــت رؤيــــة بــوتــين جـــرى التعبير 
عنها على نحو جغرافي خرافي، تأتي رؤية 
إردوغان في صيغة شبه تاريخية تدور حول 
«العثمانية الــجــديــدة»، وتــقــوم على فــكــرة أن 
المــنــاطــق الــتــي كــان يحكمها العثمانيون من 
قبل يمكن أن تعاد السيطرة عليها في إطار 
جــديــد مـــن «الـــتـــعـــاون الـــحـــر»؛ وذلــــك لحماية 
السلام وتمهيد الطريق أمام الرخاء. وتتضمن 
هذه المناطق شمال أفريقيا والمشرق العربي 
والبلقان، والكثير من أرجاء القوقاز والمناطق 
المحيطة ببحر قزوين والدول الألطية في آسيا 
الوسطى. وفي معظم هذه المناطق، ربما تجد 
تركيا في روسيا منافساً لها، إن لم تكن عدواً 
بــصــورة مــبــاشــرة. وبينما ستخوض تركيا 
هذه المواجهة بناءً على ادعائها بأنها تحمي 
الإســـــلام أو الــثــقــافــة الــتــركــمــانــيــة، ستدخلها 
روسيا بناءً على ادعــاء بأنها حامية الثقافة 

السلافية داخــل المناطق التي يشكل السلاف 
غالبية سكانها في القوقاز وآسيا الوسطى.

وداخـــل المناطق ذاتــهــا تقريباً، ستدخل 
تــركــيــا الــتــي تــزعــم لنفسها زعــامــة المسلمين 
السنة، في تنافس مباشر مع إيران التي تزعم 
فــي ظــل نظامها الخميني الــحــالــي اكتشاف 
الصورة الحقيقية الوحيدة للإسلام. وفي هذه 
الحالة، ربما تواجه تركيا مشكلات مع الأقلية 
الشيعية لديها. كما أن اللعب بالبطاقة الدينية 
ربما يكون أكثر صعوبة مع الطوائف المتعددة 
التي تمثل المزيج القائم في المشرق العربي، 
ناهيك عن المسيحيين في البلقان وأجــزاء من 

القوقاز.
وفـــي وقـــت اعــتــمــدت روســيــا عــلــى فكرة 
جغرافية واختارت تركيا فكرة تاريخية، تميل 
إيـــران فــي ظــل نظامها الحالي إلــى أسطورة 
شبه دينية جــرى الترويج لها تحت مسمى 
«الإســــــلام الــنــقــي» الــقــائــم عــلــى مــبــدأ «ولايــــة 
الفقيه». ويكشف التاريخ عن أنه بينما يمكن 
لــلأفــكــار الدينية أن تجمع الــنــاس، فــإن هذه 
الــوحــدة دائــمــاً مــا تــكــون قــصــيــرة الأجــــل. في 
المقابل، فإن المشروعات السياسية بمقدورها 
خلق كيانات أكثر استمرارية مثل إمبراطورية 
أو دولة قومية. بمعنى آخر، فإن الدين الذي 
لا يمكنه الإقرار بالاختلاف، دائماً ما ينتهي 
به الحال إلى تفريق شمل الناس، بينما تملك 
السياسة القدرة على توحيد صفوفهم، على 
الأقــل لأنها تتيح لهم مساحة للوصول إلى 

حلول وسطى.
عــلــى مـــدار أربــعــة عــقــود سيطر خلالها 
الملالي على الحكم في إيــران، ليس ثمة دليل 
يــشــيــر إلـــى أن الــنــمــط الــــذي يـــروجـــون لـــه من 
الإسلام يجتذب تابعين جدداً في المنطقة التي 

يرغبون في الهيمنة عليها.
بيد أن المشكلة الرئيسية في الرؤى الثلاث 
- الروسية والتركية والإيرانية - أن أياً منها لا 
تتمتع بجاذبية ثقافية أو موارد اقتصادية؛ 
ما يجعلها تبدو أشبه بمجرد أوهام خطيرة.

وتــــقــــوم الـــــــــرؤى الــــثــــلاث عـــلـــى فــرضــيــة 
مفادها أن الشعوب التي تعيش في المناطق 
المستهدفة تتطلع نحو قوى خارجية كقائد 
لــهــا، وأن الـــولايـــات المــتــحــدة مــع تخليها عن 
دورها القيادي العالمي والاتحاد الأوروبي مع 
غرقه في مشكلاته، يفسحان المجال أمام قوى 
متوسطة الحجم، مثل روسيا وتركيا وإيران 

للتقدم نحو الأمام والاضطلاع بدور قيادي.
إلا أن هـــذا الــــرأي يــفــتــرض أن الشعوب 
المــســتــهــدفــة، مــثــل الــــعــــرب أو شـــعـــوب آســيــا 
الوسطى، ستظل دوماً ضعيفة ومنقسمة على 
نفسها وعاجزة عن صياغة رؤية خاصة بها. 
وتقلل مثل هــذه الحسابات من قيمة المــوارد 
والــعــزيــمــة الــتــي تملكها ولــــو أصــغــر الــــدول 
حجماً للمضي قدماً في الطريق الذي تختاره 

بمحض إرادتها.
ومع اقتراب عام ٢٠١٧ من نهايته، يبدو 
التحالف الثلاثي متماسكاً، لكن هذا لا يمنع 
احتمالية انهياره قريباً، خصوصاً أن القوى 
الــثــلاث تــركــز أنــظــارهــا عــلــى المــنــاطــق ذاتــهــا 
وتسعى لتولي زمــام القيادة. كما أن الدول 
الــثــلاث لا تجمع بينها ثــقــافــة مــشــتــركــة أو 
تاريخ من التعاون أو التحالف. الأسوأ أنها 
تستخدم أساليب تنتمي إلى القرن التاسع 
عشر في التعامل مع مخاطر القرن الحادي 

والعشرين وفرصه.
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وفرصه.

حصاد العام
استمرار الصراع مع الحكومة، فإن بإمكانه 
أن يمارس ضغطاً على أفراد عائلة روحاني 
بــفــتــح قـــضـــايـــا مـــثـــل الـــفـــســـاد الاقـــتـــصـــادي، 
وبذلك سيتعين عليه أن يدفع ثمناً باهظاً. 
وأهمية هذه الرسالة أنها جاءت بعدما فتح 
روحــانــي قضايا فساد بعض الشخصيات 
الــثــوري»،  «الــحــرس  لـــ التابعة  والمــؤســســات 
اعــتــقــال بــعــض الشخصيات  إلـــى  مــمــا أدى 
«الحرس»، وأثار  الاقتصادية المهمة التابعة لـ
مناقشات حــول أنشطته الاقــتــصــاديــة. لكن 
كي تثمر هذه الجهود وتمكن روحاني من 
الــثــوري»، ستتطلب  الضغط على «الحرس 
تدخلاً جاداً وأوامر من المرشد الإيراني علي 

خامنئي.
وقد تكون المخاوف من سلوك الرئيس 
الأمـــيـــركـــي ســبــبــاً آخـــــر لــخــفــض الـــتـــوتـــرات 
بــين «الــحــرس الــثــوري» وحكومة روحــانــي، 
فــتــرمــب أهـــم عـــدو لــلاتــفــاق الـــنـــووي، ولــديــه 
هدف واضح يتمثل في إلغائه أو، إذا تعذر 
ذلــك، جعله أقــل فاعلية لإيــران. هــذه حقيقة 
واضــــحــــة؛ أنــــه كــلــمــا ضــعــفــت آثـــــار الاتـــفـــاق 
النووي، يصبح الاقتصاد الإيراني أضعف 
مــن أي وقـــت مــضــى. إيــــران لــديــهــا اقــتــصــاد 
يعتمد على النفط، وهــو في أمــسّ الحاجة 
إلى الاستثمار الأجنبي. وقدر نائب الرئيس 
المــاضــي أن  إســحــاق جهانغيري فــي يوليو 
إلــى مائتي  صناعة الطاقة وحدها بحاجة 
مــلــيــار دولار مـــن الاســـتـــثـــمـــارات. وفــــي ١٨ 
ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أشار رئيس 
البرلمان علي لاريجاني في خطاب علني إلى 
أن الرفض الأميركي للاتفاق «له انعكاسات 
مهمة على الاقــتــصــاد والسياسة الداخلية 

والخارجية للبلاد».
وتــــبــــين هــــــذه الـــحـــقـــائـــق أن الاقـــتـــصـــاد 
والــســيــاســة الــداخــلــيــة فـــي إيـــــران بــاتــا أكــثــر 
اعتماداً على سياستها الخارجية أكثر من 
أي وقــــت مــضــى. وفــــي هــــذه الـــظـــروف الــتــي 
يـــتـــعـــرض فــيــهــا الاتــــفــــاق الــــنــــووي وخــطــط 
حــكــومــة روحـــانـــي لــلــخــطــر أكــثــر مـــن أي من 
وقت آخر بسبب المخاوف من ترمب، ويشعر 
بعض المعارضين للحكومة بأن هناك فرصة 
ســيــاســيــة مــنــاســبــة لـــضـــرب روحــــانــــي، فــإن 
الرئيس الإيراني يحاول تخفيف حدة التوتر 
بــين الــحــكــومــة و«الـــحـــرس الـــثـــوري» ويعلن 
ولاء أكثر جدية للمرشد حتى لا يفقد دعمه 
الداخلي ويكون قادراً على تجاوز المشكلات 
ضعف 

ُ
لغي الاتفاق النووي أو أ

ُ
الداخلية إذا أ

بشدة. وقد نجح إلى حد ما في هذا المسعى. 
كــمــا ســاهــم تــراجــع الانــتــقــادات العلنية من 

خامنئي لروحاني في هذه العملية.
مــن جهة أخـــرى، شكل الأمـــر التنفيذي 
رقم «١٣٢٢٤» الذي أصدره الرئيس الأميركي 
وتـــضـــمـــن إعـــــلانـــــاً ضـــمـــنـــيـــاً بــــــأن «الــــحــــرس 
الثوري» منظمة إرهابية، حدثاً مهماً ومؤثراً 
في السياسة الداخلية الإيرانية وفي الحد 
من التوترات بين جناحيها. ويمكن أن تؤثر 
زيادة الضغط الخارجي على «الحرس» على 
أنشطته الاقتصادية داخل البلد، كما يمكنها 
أن تقدمه بوصفه مصدر أزمة في السياسة 
الخارجية. وفي ظل هذه الظروف، لا يتوقع 
«الحرس الثوري» أن يرى الرئيس الإيراني 
منافساً، إنما يطلب مزيدا من الصداقة وأن 

يصمت روحاني تجاه أنشطته.
لكن السؤال الأساسي هو: هل يمكن أن 
تشكل هذه العوامل التي أدت إلى اتفاق مؤقت 
الــتــيــارات، لا سيما الحكومة  بــين مختلف 
و«الــحــرس الــثــوري»، أســاســاً لاتــفــاق طويل 
الأجــــل فـــي الــســاحــة الــســيــاســيــة الإيـــرانـــيـــة؟ 
بعبارة أدق: هل يمكن توقع مزيد من دوران 

روحاني نحو «الحرس» والتيار المحافظ؟
مــن الــواضــح أن أهـــم الــتــحــديــات الحالية 
فــــي المــــنــــاخ الـــســـيـــاســـي الــــداخــــلــــي الإيـــــرانـــــي، 
ليست ناتجة من خلافات وجهات النظر بين 
الحكومة ورجال الدين أو الحكومة والفصائل 
الــســيــاســيــة، وإنـــمـــا الـــتـــحـــدي بـــين الــحــكــومــة 
و«الـــحـــرس الـــثـــوري». فــالأخــيــر هــو العنصر 
الأكثر نشاطاً في مجال الاقتصاد والسياسة 
الخارجية والأمن ووسائل الإعلام. وإذا نجحت 
حكومة روحاني في أن تقيم اتفاقاً، ولو هشاً، 
مع «الحرس الثوري»، فستكون لديها الفرصة 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى مـــجـــال لالـــتـــقـــاط الأنــــفــــاس. 
ومــع ذلــك، فــإن أســاس العلاقات الحالية بين 
روحاني و«الحرس» في إيران، يشبه إلى حد 
ما العلاقات الإيرانية - الأميركية، وهو أن كل 
شـــيء قـــام عــلــى عـــدم الــثــقــة؛ فمثلما خضعت 
الــنــووي خشية خطر  إيــران وأميركا للاتفاق 
كبير يتمثل في تحول البرنامج النووي إلى 
بــرنــامــج عــســكــري، فـــإن «الـــحـــرس» وحــكــومــة 
روحـــانـــي أيــضــاً خــضــعــا لاتــفــاق داخــلــي غير 

معلن بسب الخوف من ترمب.
إن عــــدم الــثــقــة المــتــأصــل بـــين الــطــرفــين، 
والــــــخــــــلافــــــات الــــجــــوهــــريــــة فــــــي الـــســـيـــاســـة 
الخارجية، واختلاف المسارات في المجالات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة، جــعــلــت الاتـــفـــاق 
الداخلي هشاً بما فيه الكفاية، بقدر لا يسمح 
له بالتحول إلى اتفاق طويل الأجل ومتعدد 
الجوانب يحكم الساحة الإيرانية. غير أنه 
عــلــى المـــدى الــقــصــيــر يمكن أن يــســاعــد على 
تهدئة المناخ السياسي الداخلي، مثل مقبرة 

كبيرة ومظلمة وباردة.

«تحالف سوتشي»... ثلاثي الأوهام المتعارضة

أكتوبر (تشرين الأول) 

- الــرئــيــس الــتــركــي يـــــزور طـــهـــران ويــلــتــقــي 
خامنئي وروحاني، ويتفق الطرفان على مواجهة 

إقليم كردستان العراق بعد خطوة الاستفتاء.
- الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب يعلن 
استراتيجية لمواجهة التهديدات إيران ويرفض 

التصديق على امتثالها للاتفاق النووي.

نوفمبر (تشرين الثاني) 

- خامنئي يواصل تغيير قادة الجيش وسط 
تململ فــي صفوفه مــن زيـــادة مــوازنــة «الــحــرس 

الثوري» على حساب الجيش.

- مظاهرات في مدن إيرانية احتجاجاً على 
«سقوط الديكتاتور» وتدعو إلى  الغلاء تهتف بـ

وقف التدخل في المنطقة.

بوتين بين إردوغان وروحاني في سوتشي الشهر الماضي (رويترز)

أمير طاهري 

 كاتب من أسرة 
«الشرق الأوسط»

ترمب وإيران... حدود ترجمة الأقوال إلى أفعال
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد  صحيح أن 
ترمب انتهج لهجة أكثر عدائية ضــد إيــران 
من «المرشح الرئاسي» ترمب، إلا أنه بات عليه 
ترجمة الأقوال إلى أفعال ملموسة على أرض 
لــم تسفر سياساته فعلياً إلا عن  الــواقــع، إذ 

تعزيز قبضة إيران، لا سيما في سوريا.
بــعــد تــولــيــه مــهــامَّ مــنــصــبــه، غــيّــر ترمب 
موقفه إزاء خطة العمل الشاملة المشتركة، 
المـــعـــروفـــة إعـــلامـــيـــاً بـــاســـم الاتــــفــــاق الـــنـــووي 
الإيراني، وتراجع تماماً عن وعوده بتمزيقه. 
وفــي فبراير (شــبــاط) المــاضــي، وبعد تجربة 
الــذي أطلقته طهران،  الــصــاروخ الباليستي 
أصدرت الإدارة الأميركية إنذاراً رسمياً لإيران، 
على أثر التجربة الصاروخية و«سلوكياتها 

المزعزعة للاستقرار عبر الشرق الأوسط».
أعـــلـــنـــت الإدارة  فــــتــــرة وجـــــيـــــزة،  وبــــعــــد 
الأمــيــركــيــة عــن إجــــراء مــراجــعــة مشتركة بين 
مختلف الوكالات الحكومية لسياستها إزاء 
إيــــران. وفــي الــوقــت ذاتـــه، شجعت حلفاءها 
في الشرق الأوسط على العمل الجاد معاً في 
تحالف مشترك لمواجهة المخاطر الإيرانية. 
ووقــــعــــت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة عـــلـــى صــفــقــات 
ر بمليارات الدولارات بغية طمأنة  أسلحة تُقدَّ

الشركاء الخليجيين في الشرق الأوسط.
بيد أن القيادة الإيرانية اعتمدت منهج 
«الترقب والانتظار» حيال من اعتبرته رئيساً 
لا يمكن التنبؤ بتصرفاته. وظن المسؤولون 
في إيران أن الرئيس ترمب يسعى لاستفزازهم 
بــغــيــة الـــتـــراجـــع عـــن الاتــــفــــاق الــــنــــووي، ومــن 
ثـــم يُــلــقــي المــســؤولــيــة عــلــيــهــم، ويــعــيــد فــرض 
الـــعـــقـــوبـــات المــكــبــلــة. أشـــــار الإيــــرانــــيــــون إلــى 
الــطــرف المنسحب أولاً من  لــن يــكــونــوا  أنــهــم 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي، لكنهم ســيــعــيــدون إحــيــاء 
الــنــووي والتعجيل بــرفــع تخصيب  الــخــيــار 

اليورانيوم، إذا ما انهار الاتفاق.
عنصر آخر من استراتيجية طهران تمثل 
بــدق إســفــين بــين الــولايــات المــتــحــدة وأوروبـــا 
الــتــي قد  القلقة مــن مزاجية الرئيس تــرمــب، 
تسفر عن إلغاء الاتفاق، ومن ثم الدخول في 
أزمــة دولــيــة جــديــدة. ونجح ترمب فــي إثــارة 
مــزيــد مـــن المـــخـــاوف مـــن عــقــوبــات قـــد تُــفــسِــد 
صفقات بمليارات الدولارات من الاستثمارات 

الأوروبية في إيران.
لَت الأزمة السورية الاختبار الأول  وشكَّ

والحقيقي لإدارة ترمب بالنسبة لإيران؛ فبعد 
الــغــزو الـــدمـــوي لمــديــنــة حــلــب فــي عـــام ٢٠١٦، 
الــثــوري» وحلفاؤها  اتجهت قــوات «الحرس 
صوب الشرق لاستعادة الأراضي من تنظيم 

داعش.
وفـــي أواخــــر مــايــو (أيـــــار)، اقــتــربــت تلك 
القوات من قاعدة التنف الأميركية، التي تقع 
على مقربة من المعبر الحدودي الرئيسي مع 
الــعــراق. وأرســلــت إيــران عناصر الميليشيات 
ــرة التي  المــوالــيــة لــهــا بــرفــقــة الــطــائــرات المــســيَّ
عــبــرت مــنــاطــق الــحــمــايــة المــعــلــنــة مـــن جــانــب 
الرد الأميركي قوياً  الولايات المتحدة. وجاء 
ومؤثراً؛ فما كان من القوات الموالية للنظام 
السوري إلا الالتفاف حول القوات الأميركية 
المنتشرة هناك لتتقدم زاحفة باتجاه محافظة 
دير الزور. ولم تعرقل الولايات المتحدة هذه 
الخطوة، رغم أنها تتقاطع مع خطط التحالف 
بقيادة الولايات المتحدة حيال تنظيم داعش. 
ومــن شأنها أيــضــاً الــســمــاح لإيـــران بالتمدد 
في شرق سوريا، وإعادة فتح خط الإمدادات 
الحيوي الممتد من إيران وحتى لبنان، الذي 
فقدته طهران لصالح التحالف الموالي للنظام 
السوري منذ أواخر عام ٢٠١٢، عندما أغلقت 

المعارضة الطرق الموصلة إلى العراق كافة.
وبات من الواضح أن السياسة الأميركية 
في سوريا لم تكن، بالأساس، سوى استمرار 
لــلــتــركــيــز «قــصــيــر الــنــظــر» مـــن قــبــل الإدارات 
الأميركية السابقة على تنظيم داعــش أولاً، 

وقبل أي اعتبار آخر.
وفي يوليو (تموز)، أجرت إيران اختبارا 
جديداً لصاروخ «سيمرغ» الباليستي القادر 
عــلــى حــمــل أقـــمـــار صــنــاعــيــة، اســـتـــنـــاداً إلــى 
تكنولوجيا الصواريخ العابرة للقارات. ورداً 
على الاختبار الذي أعلنت الولايات المتحدة 
أنـــه يــأتــي انــتــهــاكــاً لــقــرار مــجــلــس الأمــــن رقــم 
«٢٢٣١» المرجع للاتفاق النووي، أدرجت وزارة 
الخزانة الأميركية كيانات معينة ذات دور 
محوري في برنامج الصواريخ الباليستية 

الإيراني على قوائم العقوبات.
وهــــــذه الـــعـــقـــوبـــات، رغـــــم كــــل شــــــيء، لــم 
القانونية  تستهدف شبكة المشتريات غير 
أو تشدد القبضة على الموارد المستخدمة في 
البرنامج الإيراني. ورغم أن الولايات المتحدة 
تعهدت بالرد بقوة على برنامج الصواريخ 

الباليستية، فــإن التأثير الفعلي للعقوبات 
المفروضة كان طفيفاً للغاية حتى الآن.

وفي أكتوبر (تشرين الأول)، كشفت إدارة 
تــرمــب عـــن ســيــاســتــهــا الــتــي طـــال انــتــظــارهــا 
حــيــال إيــــران. وصـــرح الــرئــيــس الأمــيــركــي في 
مؤتمر صحافي بأن الولايات المتحدة تعتزم 
«تحييد» التحديات الإيرانية النووية وغير 
النووية، من ملفات حقوق الإنــســان، وحتى 
الانــــتــــشــــار الـــــصـــــاروخـــــي، ووصـــــــف الـــنـــظـــام 
الإيـــــرانـــــي بـــأنـــه «يـــشـــكـــل أخـــطـــر الـــتـــهـــديـــدات 
الــولايــات المتحدة والاســتــقــرار  على مصالح 

الإقليمي».
وأعــلــنــت الإدارة الأمــيــركــيــة أيــضــاً أنها 
الـــنـــووي، لكنها لن  تــعــتــزم تطبيق الاتـــفـــاق 
تـــصـــدق عـــلـــى الــــتــــزام إيـــــــران بـــالاتـــفـــاق أمــــام 
الكونغرس، بموجب قانون المراجعة النووية 
الإيــرانــيــة. وقـــال تــرمــب، مستشهداً بالعديد 
من وقائع الانتهاك النووية من جانب إيران 
(مثل تجاوز الحد المسموح من احتياطي الماء 
الثقيل، ومنع المفتشين الدوليين من دخول 
المــواقــع العسكرية)، والاســتــمــرار فــي تطوير 
الصواريخ الباليستية والأنشطة الإقليمية 
العدائية، إن تعليق العقوبات الاقتصادية 
بموجب الاتفاق النووي سيكون «غير ملائم 
وغير متناسب». واعتبرت الولايات المتحدة 
«الــحــرس الــثــوري» مــن الكيانات الإرهــابــيــة، 
الــتــنــفــيــذي رقـــــم «١٣٢٢٤»،  بـــمـــوجـــب الأمــــــر 

وتعهدت استهداف مصادر تمويله.

وبعد مرور ثلاثة أسابيع، عاونت إيران 
العراق في استعادة منطقة كركوك المتنازع 
عــلــيــهــا مـــن الأكـــــــراد بــعــد إجــــــراء الاســتــفــتــاء 
الأخــيــر. والتصور الواقعي في هــذه المسالة 
الــولايــات المتحدة قد تخلت عن حلفائها  أن 

الأكراد لصالح إيران.
عانت الصورة الأميركية من هزة كبيرة 
أخـــــرى فـــي ســــوريــــا. فــفــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
عت القوات التي تقودها  الثاني) الماضي، توسَّ
إيران بدعم من القوات الروسية صوب شرق 
سوريا واستولت على مدينة البوكمال، وهي 
من المعابر الحدودية المهمة مع العراق، وأسفر 
الأمر بالتالي عن إنشاء منطقة نفوذ مستمرة 

من إيران وحتى البحر الأبيض المتوسط.
بــمــوازاة ذلــك، أصبحت سياسة الإدارة 
الأمــــيــــركــــيــــة حــــيــــال الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي أكـــثـــر 
وضوحاً: «إما إصلاحه أو إسقاطه». وتعامل 
الأوروبيون الحريصون على إبقاء الولايات 
المـــتـــحـــدة قـــيـــد الالـــــتـــــزام بــــالاتــــفــــاق وحــمــايــة 
مصالحهم التجارية في إيــران، بشكل علني 
وسري مع مجالات اهتمام الإدارة الأميركية 
مـــثـــل الــــصــــواريــــخ الــبــالــيــســتــيــة والأنـــشـــطـــة 
الإقــلــيــمــيــة. وتـــطـــرق الــجــانــب الــفــرنــســي إلــى 
التفاوض بشأن الصواريخ ومتابعة العمل 
بالاتفاق عند انتهاء بند «غـــروب الشمس» 
(مــوعــد نــهــايــة الاتـــفـــاق بــعــد ١٠ ســنــوات من 
تـــوقـــيـــعـــه)، لـــكـــن مـــــدى جــديــتــهــم لــــم يــتــضــح 
بعد. غير أن طهران قد رفضت حتى الآن أي 
مفاوضات بشأن أي اتفاق نووي جديد، فضلاً 
عن المحادثات المتعلقة ببرنامج الصواريخ. 
كما هدد «الحرس الثوري» الإيراني بزيادة 
مدى الصواريخ وصولاً إلى أوروبا، ما يزيد 
من عزلة إيران على الصعيد الدولي ويقوّض 
إلــى دق إسفين سياسي  الرامية  من خطتها 

بين الحليفين الكبيرين عبر الأطلسي.
إذا ما ألغي الاتفاق النووي، فستتسق 
أوروبـــــــا فـــي خــاتــمــة المـــطـــاف مـــع الــعــقــوبــات 
الأمــيــركــيــة الأكــثــر تــشــدداً بحق إيــــران، لأنها 
لـــن تــفــضــل الأســـــواق الإيـــرانـــيـــة عــلــى الــســوق 
الــولايــات  الأميركية الكبرى فــي العالم. لكن 
المتحدة ستفقد ميزة الاســتــفــادة مــن ذريعة 
البرنامج النووي الإيراني غير المشروع، مما 
يزيد صعوبة بناء نظام عقوبات أكثر تأثيراً. 
ولــقــد دفــعــت هــــذه الـــذريـــعـــة كــــلاً مـــن روســيــا 

والــصــين إلــى تأييد الــتــدابــيــر الــصــارمــة ضد 
إيران في مجلس الأمن. ولبناء نظام عقوبات 
فعال كذلك الذي دفع بإيران في اتجاه طاولة 
المـــفـــاوضـــات قـــد يــســتــغــرق فـــتـــرة طــويــلــة من 
الوقت، وربما أطول من الوقت الذي تتطلبه 
قدرات إيران لتسريع التخصيب والقفز على 
مــســار صــنــاعــة الــقــنــبــلــة الــنــوويــة. ولا يميل 
ترمب إلى استخدام الخيار العسكري، نظراً 
إلــى التكاليف العالية للحرب، التي ستلقى 
معارضة دولــيــة قوية مــؤكــدة، فضلاً عــن أن 
الوضع الهش للرئيس في الداخل لن يدعمه 

في حرب خارجية طويلة.
في العام المقبل، هناك احتمال متزايد 
لــصــدام بــين الـــولايـــات المــتــحــدة وإيـــــران؛ فقد 
إبــطــاء التقدم  المــتــحــدة على  الــولايــات  تعمل 
الإيــرانــي في الهوامش، لكن من غير المرجح 
إحــــــداث انـــقـــلاب اســتــراتــيــجــي لأن تــكــالــيــفــه 
باهظة للغاية بالنسبة إلى الإدارة الأميركية. 
ع أن يتقرر مصير منطقة الشرق 

َّ
فمن المتوق

الأوسط في العراق وسوريا، حيث يتصاعد 
دور إيران. ومن شأن الصراع في سوريا بين 
الــولايــات المتحدة وإيـــران أن يــؤدي إلــى شن 
الــقــوات الأميركية هــنــاك، وفي  هجمات ضــد 
العراق كذلك. ويمكن لأي من السيناريوهين 
أن يــثــيــر أزمـــــة تـــأتـــي عــلــى الاتـــفـــاق الـــنـــووي 
وتتطلب مزيداً من التدخل والموارد الأميركية. 
المــطــاف، تعتبر طــهــران سوريا  وفــي خاتمة 
نزاعاً وجودياً، وهي أكثر التزاماً وتصميماً 

حياله من الولايات المتحدة.
وباستثناء التغييرات التي طرأت على 
الوضع الراهن، فإن الاتفاق النووي من المقرر 
أن يــبــقــى كــمــا هــــو. وفــــي حـــين أن الـــولايـــات 
الــدفــاع  أنــهــا ستعزز أنظمة  المــتــحــدة أعلنت 
الــصــاروخــيــة فــي المنطقة لمــواجــهــة صــواريــخ 
«الــحــرس الـــثـــوري» الــتــي يمكن إطــلاقــهــا من 
إيران كما يمكن إطلاقها من اليمن، فإنها لم 
توضح كيفية عرقلة البرنامج الباليستي أو 
تعطيله. ووجــدت الولايات المتحدة إجماعاً 
كافياً بين الحلفاء الإقليميين لتشكيل تحالف 
ضد توسع طهران العسكري الإيراني، ويمكن 
لهذه القوى إحباط المكاسب الإيرانية، لا سيما 
في سوريا. لكن مدى قدرة الحلف الأميركي 
على ترجمة ذلك إلى مكاسب استراتيجية في 

٢٠١٨، يبقى غير واضح.

أمير توماج

 زميل في مركز أبحاث 
«مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات»

ديسمبر (كانون الأول) 



حصلت حزمة التعديلات الدستورية المؤلفة 
من ١٨ مادة على أغلبية الثلاثة أخماس المطلوبة 
للمضي قدما في إقرارها عبر استفتاء الشعب، 
بعد حصول حزب العدالة والتنمية الحاكم على 
دعــم حــزب الحركة القومية المــعــارض، وكــان من 
أهم ما احتوته التعديلات أنها أتاحت للرئيس 
الـــحـــالـــي رجـــــب طـــيـــب إردوغـــــــــان إعـــــــادة عــلاقــتــه 
بــالــحــزب الــحــاكــم الـــذي أســســه برفقة آخــريــن في 
الله غل والبقاء  مقدمتهم الرئيس السابق عبد 
رئيسا لتركيا بصلاحيات شبه مطلقة حتى عام 
لــه الترشح مــجــددا لفترتين  ٢٠٢٩ حيث سيحق 
رئــاســيــتــين جــديــدتــين مـــدة كــل منهما ٥ ســنــوات 
اعتبارا من الانتخابات الرئاسية التي ستجرى 
في ٣ نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩ حسب النظام 

الجديد.
ومنحت التعديلات الدستورية صلاحيات 
واسعة لرئيس الجمهورية منها أن يعين مباشرة 
كــبــار مــســؤولــي الــدولــة بــمــن فيهم الـــــوزراء، كما 
يــحــق لــه أن يــعــين نــائــبــا أو عـــدة نــــواب للرئيس 
كــمــا ألــغــي منصب رئــيــس الـــــوزراء الـــذي يشغله 
حاليا بن علي يلدريم ويحق للرئيس أن يتدخل 
فــي القضاء وأن يعين عــددا مــن أعــضــاء المجلس 
الأعلى للقضاء ومدعي العموم فضلا عن إلغاء 
إلــى جانب تقرير مــا إذا كان  المحاكم العسكرية 
يتعين فــرض حالة الــطــوارئ أم لا واتخاذ القرار 
بذلك دون الرجوع للبرلمان كما يحق له أيضا حل 
البرلمان والدعوة لإجراء انتخابات مبكرة وإصدار 

المراسيم بقوانين.

معارك الخصوم

خاض إردوغان خلال فترة حملة الاستفتاء 
على التعديلات الدستورية معارك مع خصومه 
الــداخــل مــركــزا حملته بصفة أســاســيــة على  فــي 
حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة 
ورئيسه كمال كليتشدار أوغلو مستخدما في ذلك 
أسلوب الطعن في كفاءة كليتشدار أوغلو تارة 
واتهامه بدعم المحاولة الانقلابية التي وقعت في 

منتصف يــولــيــو (تــمــوز) ٢٠١٦ ومنفذيها تــارة 
أخرى.

كما اتهم إردوغان حزب الشعب الجمهوري 
بـــالـــتـــآمـــر عـــلـــى المـــشـــروعـــيـــة فــــي تـــركـــيـــا، مـــذكـــراً 
الـــجـــمـــهـــوريـــة عـــــام ٢٠٠٧.  بـــانـــتـــخـــابـــات رئــــاســــة 
والـــتـــعـــاون بـــين الــشــعــب الــجــمــهــوري والمــؤســســة 
الــعــســكــريــة لمــنــع انــتــخــاب عــبــد الــلــه غـــل لــرئــاســة 
الجمهورية، عندما أصدر الجيش مذكرة تهديد 
لــلــحــكــومــة عــلــى مـــوقـــع هــيــئــة الأركـــــــان الــتــركــيــة 
الإلــكــتــرونــي، أطــلــق عليها فيما بــعــد «التحذير 

الإلكتروني».
أما البعد الثاني في حملة تعديل الدستور 
فــكــان الــهــجــوم على الاتــحــاد الأوروبــــي واتهامه 
بــالــعــداء لــتــركــيــا ورفــضــهــا كــونــهــا بــلــدا مسلما 
واصفا الاتحاد بأنه من بقايا الفاشية والنازية 
بسبب تجميده مــفــاوضــات انضمام تركيا إلى 

عضويته.
كــمــا دخـــل إردوغــــــان فـــي حــــروب كــلامــيــة مع 
قــادة كل من ألمانيا وهولندا والنمسا والسويد 
وسويسرا بسبب منع مشاركة وزراء ومسؤولين 

أتراك في تجمعات للأتراك في هذه الدول لحثهم 
على التصويت لصالح التعديلات الدستورية، 
وتسبب ذلــك فــي أزمـــة حـــادة مــع هــولــنــدا انتهت 
بـــســـحـــب الــــســــفــــراء وعـــــــدم عــــودتــــهــــم حـــتـــى الآن 
إضافة إلى توتر في العلاقات مع ألمانيا تحاول 
أنــقــرة تــجــاوزه بعد تصاعد ضغوط المستشارة 
الألمانية أنجيلا ميركل على تركيا ومحاولتها 
قطع المــســاعــدات الاقــتــصــاديــة الأوروبــيــة وإلــغــاء 

مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي.

استقطاب حاد

عـــمـــقـــت فـــــتـــــرة الإعــــــــــــداد لــــلاســــتــــفــــتــــاء عــلــى 
التعديلات الدستورية من أجواء الاستقطاب التي 
سيطرت على البلاد منذ محاولة الانقلاب الفاشلة 
العام ٢٠١٦ وانقسمت الساحة السياسية ومعها 
الشارع التركي إلى معسكرين، معسكر التأييد 

للتعديلات الدستورية ومعسكر الرفض.
وعمل إردوغان على تقديم النظام الرئاسي 
عــلــى أنـــه الــبــوابــة الــتــي ستجعل مــن تــركــيــا أكثر 
قــوة ونموا وأنــه ليس مشروع شخص أو حزب 
بعينه، وإنــمــا مــشــروع ٨٠ مليون مــواطــن تركي 
المــعــارضــة بــأن النظام الجديد هو  وهــدم مقولة 

نظام «الرجل الواحد».
وركز الحزب الحاكم حملته للاستفتاء على 
أن الدولة التركية تعيش حالة اضطراب وفوضى 
سياسية واقــتــصــاديــة، وأن هــنــاك حــاجــة ماسة 
لدستور ديمقراطي مدني يساند الحريات، وذهب 
إلــى الربط بين الاستفتاء على  مؤيدو إردوغـــان 
إلــى النظام الرئاسي وحلم إحياء  تحول تركيا 

الخلافة الإسلامية وأمجاد الدولة العثمانية.
فــــي المـــقـــابـــل تــكــتــل أنــــصــــار حـــزبـــي الــشــعــب 
الــجــمــهــوري والــشــعــوب الــديــمــقــراطــي إلــى جانب 
مجموعات مدافعة عن حقوق الإنسان وحركات 
ديمقراطية في حملة للتصويت ضد التعديلات 
وهــو مــا أدى إلــى أن تــخــرج نتيجة استفتاء ١٦ 
أبريل متقاربة بين المعسكرين حيث صوت بنعم 
«لا». ٥١٫٤ في المائة مقابل ٤٨٫٦ في المائة صوتوا بـ

ما بعد الاستفتاء

لـــــم تـــقـــبـــل المــــعــــارضــــة الـــتـــركـــيـــة نــتــائــج 
الاستفتاء بسبب التقارب الشديد في الأصوات 
واعترضت، ومعها مراقبون أوروبيون على 
قرار اللجنة العليا للانتخابات بقبول أوراق 
تصويت غير مختومة ما أزال ضمانة مهمة 

ضد التزوير.
وفـــــي أول خــــطــــاب بـــعـــد إعـــــــلان نــتــيــجــة 
الاســـتـــفـــتـــاء، جـــــدد إردوغــــــــــان تـــأكـــيـــده عــلــى 
استعداده للمصادقة على قانون يعيد عقوبة 
الإعدام إلى تركيا حال إقراره في البرلمان حتى 
لو رفض الاتحاد الأوروبي الذي هدد بوقف 
المفاوضات مع تركيا إذا أعيدت هذه العقوبة 
التي أسقطتها تركيا مع بدء المفاوضات في 

.٢٠٠٤

أجواء ساخنة

وبعد إعــلان نتيجة الاستفتاء سيطرت 
أجـــواء سياسية ساخنة على تركيا امتدت 
من حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي تلقى 
رســالــة مفادها أن هــنــاك نــقــاط ضعف بــدأت 
تظهر في الحزب بعد أن فقد أهم معاقله في 
إسطنبول وأنقرة إلى جانب إزمير وعدد آخر 
من الولايات وهو ما دفع إردوغان إلى طلب 
تشكيل لجنة لتقييم نتائج الاستفتاء ووضع 
تصور للمرحلة المقبلة، إلى أحزاب المعارضة 
التي دبت الانقسامات في صفوفها حيث فتح 
الفارق الضئيل بين فريقي «نعم» و«لا» الباب 
أمام حراك جديد في صفوف أحزاب المعارضة 
التي قررت شحذ قواها استعدادا للانتخابات 
الــبــرلمــانــيــة الـــتـــي ســتــجــرى مـــع الانــتــخــابــات 
الرئاسية في يوم واحد في ٣ نوفمبر ٢٠١٩.

وشهد رئيس حزب الشعب الجمهوري، 
حــزب المــعــارضــة الــرئــيــســي، كــمــال كليتشدار 
أوغـــلـــو، حـــالـــة مـــن الــضــغــط المــكــثــف بــعــد أن 
تــصــاعــدت الأصـــــوات داخــــل الـــحـــزب تطالبه 

بــالاســتــقــالــة مـــن مــنــصــبــه إذا لـــم يــكــن يــنــوي 
الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في ٢٠١٩.

وأشعل رئيس الحزب السابق دنيز بيكال 
حالة من الغضب بطرحه أسماء لمن يمكنهم 
الــقــادمــة للفوز بالانتخابات  قــيــادة الحملة 
الــبــرلمــانــيــة فـــي ٢٠١٩ طـــارحـــا اســــم الــرئــيــس 
الله غــل أحــد مؤسسي  التركي السابق عبد 
حـــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة الـــحـــاكـــم ومـــيـــرال 
أكشنار نائبة رئيس حــزب الحركة القومية 
الــســابــقــة الــتــي تـــم فــصــلــهــا مـــن الـــحـــزب بعد 
قـــيـــادة جــبــهــة مــعــارضــة ضـــد رئــيــس الــحــزب 
دولـــت بهشلي والــتــي أطــلــقــت لاحــقــا فــي ٢٦ 
أكتوبر (تشرين الأول) حزبا جديدا برئاستها 
بـــاســـم «الــــحــــزب الـــجـــيـــد» مــتــعــهــدة بــخــوض 
الانتخابات الرئاسية في مواجهة إردوغــان 
وبإعادة النظام البرلماني وإلغاء التعديلات 

الدستورية إذا فازت في الانتخابات.

مرحلة جديدة

وبعد صمت طويل خرج غل بتصريحات 
أكــــد فــيــهــا أنــــه لـــم يــأخــذ الــتــصــريــحــات الــتــي 
تــنــاولــتــه عــلــى مــحــمــل الـــجـــد. لــكــن كــــلام غل 
لـــم يــخــل مـــن تــلــمــيــحــات إلــــى وجــــود تــيــارات 
متعارضة في الحزب الحاكم الذي كان أحد 
مؤسسيه حيث اعترف مؤيدون لحزب العدالة 
الــذيــن صــوتــوا فــي الاستفتاء  والتنمية بــأن 
ضــد الــنــظــام الــرئــاســي وإردوغــــــان فــي المــدن 
الكبيرة (أنقرة، إسطنبول وإزمير) أوصلوا 

رسالة إلى الحزب.
بدأ إردوغان على الفور تطبيق التعديلات 
الدستورية على أرض الواقع وعاد إلى رئاسة 
حزب العدالة والتنمية من خلال مؤتمر عام 
اســتــثــنــائــي عــقــد فــي ٢١ مــايــو (أيـــــار) وأعــلــن 
دخــــول تــركــيــا مــرحــلــة تــشــكــل «وثـــبـــة تــقــدم» 
جديدة، لا إضاعة للوقت فيها، وشــدد على 
ضرورة التخطيط للمستقبل وتحقيق أهداف 
رؤيــة عــام ٢٠٢٣ الــذي يوافق الذكرى المئوية 

لتأسيس الجمهورية التركية الحديثة.

,,

,,

,,

,,

عمل إردوغان 
على تقديم 

النظام الرئاسي 
على أنه البوابة 
التي ستجعل 
من تركيا أكثر 
قوة ونموا وأنه 
ليس مشروع 

شخص أو حزب 
بعينه، وإنما 
مشروع ٨٠ 

مليون مواطن 
تركي وهدم 

مقولة المعارضة 
بأن النظام 

الجديد هو نظام 
«الرجل الواحد».

ليست العلاقات 
التركية - الأوروبية 
 مما 

ً
أحسن حالا

هي عليه مع 
الولايات المتحدة؛ 

لكن أسباب التوتر 
معها مختلفة. 
ويعود المأخذ 

الرئيسي لأنقرة 
إلى اعتبارها أن 
الاتحاد الأوروبي 
لم يقدم لها الدعم 

الواضح عند 
حصول المحاولة 
الانقلابية في 

صيف عام ٢٠١٥.

تركيا إلى عهد 
سياسي جديد

شكل الاستفتاء على تعديل الدستور 
للانتقال إلى النظام الرئاسي الذي شهدته تركيا 
في ١٦ أبريل (نيسان) الماضي أهم وأبرز حدث 
خلال العام ٢٠١٧ وينظر إليه الكثير من المحللين 
والمراقبين على أنه نقطة فارقة بين مرحلتين 
في التاريخ التركي الحديث أو بداية لما يسمى 
«الجمهورية الثانية». بـ
في ٢١ يناير (كانون الثاني) وافق البرلمان 
التركي على مشروع قانون لتعديل الدستور 
تمهيدا لإقرار النظام الرئاسي الذي يمنح رئيس 
الجمهورية صلاحيات واسعة على حساب 
الحكومة والبرلمان.

سعيد عبد الرازق

مراسل {الشرق الأوسط}

في أنقرة

ديديه بيون
 نائب مدير {معهد الأبحاث 

والعلاقات الدولية} في باريس

تركيا الرجل المتقلب
مـــا زالـــــت تــركــيــا تــعــد قــــوة قــائــمــة لا يمكن 
الالتفاف عليها، وسط توازنات إقليمية ودولية. 
غير أن أنقرة فشلت في أن ترتقي إلــى مستوى 
القوة القائدة الذي كانت تطمح في تجسيده منذ 
عدة سنوات. تركيا توجد على مفترق مجموعة 
بؤر من التوتر، وهي تعاني من صعوبات جدية 
تمنعها من وضع سياستها الخارجية موضع 
التنفيذ. فبينما أطلقت تركيا في بداية الألفية 
مــجــمــوعــة واســـعـــة مـــن المــــبــــادرات الــســيــاســيــة - 
الدبلوماسية، كانت بدايات الانتفاضات العربية 
في عام ٢٠١١ بمثابة مفاجأة لها. وبعد مرحلة 
مـــن الــــتــــردد، قــــررت تــركــيــا الـــوقـــوف إلــــى جــانــب 
الــحــركــات الاحــتــجــاجــيــة. وخـــلال بعض الــوقــت، 
بــدا أن الدبلوماسية التركية حققت كثيراً من 
النجاحات، إلى درجة أخذ كثيرون في الحديث 

عن «نجاح النموذج التركي».
غير أن الانتفاضة التي انطلقت في سوريا 
الــرئــيــس التركي  أعــــادت خــلــط الأوراق. ذلـــك أن 
رجب طيب إردوغان تكون لديه منذ صيف عام 
٢٠١١ نوع من الهوس الخاص بالسعي لإسقاط 
رئيس النظام السوري، متوسلاً لذلك دعم جميع 
مــكــونــات الــحــركــات المــعــارضــة بــمــا فيها الأكــثــر 
راديكالية؛ لكن قدرة رئيس النظام السوري على 
المــقــاومــة وصــعــوبــة إســقــاطــه عــســكــريــاً، وضعت 
تــركــيــا فـــي وضـــع حــــرج؛ خــصــوصــاً أن سياسة 
أنــقــرة أصابت  الــتــي اتبعتها  الــداخــل  القمع فــي 
صورتها، وأصابتها إلى حد كبير بالضعف على 

المستوى الدولي.
بــمــوازاة ذلــك، ساهمت الفوضى التي حلت 
في سوريا في إعادة طرح المسألة الكردية التي 
الــوجــودي الأول لتركيا. فحزب  تمثل التحدي 
الاتحاد الكردي الذي يعد امتداداً لحزب العمال 
أنــقــرة تنظيماً إرهــابــيــاً،  الــكــردســتــانــي، تعتبره 
وهي تنظر إليه كأعظم الأخطار. والحال أن حزب 
الاتــحــاد عمد إلــى إعــلان إدارة ذاتية في منطقة 

واسعة على طول الحدود السورية - التركية. وما 
زاد من المخاوف التركية أن ميليشياته فرضت 
نفسها تدريجياً كطرف أساسي في الحرب على 
«داعش»، وهي تحظى بتمويل أميركي وروسي. 
وهكذا، وجدت تركيا نفسها في وضع تناقضي 
رئيسي؛ إذ إنها من جهة تعتبر الحزب المذكور 
أبــرز أعــدائــهــا؛ لكنه بالمقابل يحظى بدعم  أحــد 

حلفائها وشركائها.
تــركــيــا  فـــــي ســـيـــاســـة  انـــــقـــــلاب حـــصـــل  أول 
إزاء ســوريــا، ظهر فــي صيف عــام ٢٠١٦؛ حيث 
اســـتـــدارت أنــقــرة اســـتـــدارة عــنــيــفــة، فــعــمــدت إلــى 
تنسيق سياستها مع روسيا، بينما كان هذان 
الطرفان يتبعان سياستين متعارضتين تماماً، 
ناهيك عن التوتر الذي نشب بينهما خلال عدة 
شهور، بعد أن أسقط الطيران الحربي التركي 
الثاني)  قــاذفــة روســيــة فــي ٢٤ نوفمبر (تشرين 

عام ٢٠١٥.

كـــانـــت لــــلاســــتــــدارة الـــتـــركـــيـــة مــجــمــوعــة مــن 
النتائج، أولها أنها سمحت لأنقرة بأن تعود إلى 
قلب المبادرات الدبلوماسية الهادفة إلى إيجاد 
حل سياسي للأزمة السورية؛ ولكن أيضا إظهار 
أن تركيا مــا زالــت طرفاً رئيسياً وضــروريــاً من 
أجل الاستقرار الإقليمي. لكنه إذا كان صحيحاً 
الــتــي عــقــدت فــي آستانة  أن دورة الاجــتــمــاعــات 
مــع شريكيها الــروســي والإيــرانــي وفــرت إطــلاق 
عـــدد مــن المـــبـــادرات الــنــاجــحــة، وتــحــديــداً إرســـاء 
الــتــوتــر، فإنه بالمقابل علينا أن  مناطق خفض 
نــلــزم جــانــب الـــحـــذر، إذ إن مـــيـــزان الـــقـــوى يبين 
بوضوح أن الأوراق الحقيقية المؤثرة في إدارة 
الملف الــســوري مــوجــودة في أيــدي روســيــا. رغم 
ذلــك، فــإن تركيا يبقى لها دور ضـــروري تلعبه 
بفضل العلاقات والاتصالات التي نسجتها مع 
مجموعات المعارضة. وللمرة الثانية خلال ١٤ 
شهراً، عمدت تركيا، بموافقة روسيا وإيران، إلى 
التدخل عسكرياً على الأراضي السورية، وآخرها 
فـــي إدلــــب فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي 
الأمر، الذي يسمح لها بمراقبة ميليشيات حزب 

الاتحاد الكردي عن قرب.
على الصعيد العراقي، نتجت مصادر القلق 
لتركيا عن قرار حكومة إقليم كردستان «العراق» 
تنظيم استفتاء على الاستقلال في شهر سبتمبر 
(أيــلــول) المــاضــي. وبــمــعــزل عــن أن هــذه المــبــادرة 
مثلت خطأ سياسياً واضحاً، فإنها جاءت لتبين 
لأنقرة أن قدرتها على التحكم بمسار الأمور في 
كــردســتــان الـــعـــراق كــانــت فـــي الـــواقـــع سطحية، 

والأمر شكل لها نكسة سياسية.

التقارب مع روسيا
والابتعاد عن الغرب

إذا كـــانـــت أنــــقــــرة قــــد نــجــحــت فــــي ســعــيــهــا 
للتقارب مع روسيا، وتدعيم ذلك بعقد عسكري 

لــشــراء أنــظــمــة الــدفــاع الــجــوي الــصــاروخــيــة 
المتطورة من طراز «إس – ٤٠٠»؛ إلا أنها في 
الوقت عينه أثارت قلق القوى الغربية التي 
أخــــذت عــلاقــاتــهــا مــعــهــا فــي الــتــدهــور. فمع 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة أولاً، تكاثرت  الــولايــات 

الملفات الخلافية منذ كثير من الأشهر. 
هناك بداية ملف الخلاف بشأن الإمــام 
فـــتـــح الـــلـــه غـــولـــن الــــــذي يــعــيــش فــــي مــنــفــاه 
الأميركي منذ عام ١٩٩٩، والذي يتهمه القادة 
الأتـــراك بأنه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب 
الـــتـــي حــصــلــت فـــي ١٥ أغــســطــس (آب) عــام 
٢٠١٥؛ ذلك أن رفض واشنطن تسليمه لتركيا 
يثير حنق أنقرة التي تذهب إلى حد اتهامها 
بالتآمر. وما يفاقم الغيظ التركي هو الدعم 
الذي يوفره الجانب الأميركي لحزب الاتحاد 
الكردي الذي تعتبره أنقرة تنظيماً إرهابياً.
الــصــورة تتعين الإشــارة  وحتى تكتمل 
إلـــى مــلــف رجـــل الأعـــمـــال مــــزدوج الجنسية 
الــتــركــي - الإيـــرانـــي رضـــا زراب، الــــذي لعب 
دوراً مركزياً في عمليات غسل الأموال التي 
كانت تنقل إلى إيران، عندما كانت خاضعة 
لنظام العقوبات. والــحــال أن زراب يخضع 
حالياً للمحاكمة في الولايات المتحدة، وقد 
يوفر كثيراً من المعلومات حول الفساد الذي 
يــمــس المــحــيــط المــبــاشــر لــلــرئــيــس إردوغـــــان. 

وهذا بالطبع يزيد من حساسية أنقرة.
لــيــســت الــعــلاقــات الــتــركــيــة - الأوروبـــيـــة 
أحـــســـن حـــــالاً مــمــا هـــي عــلــيــه مـــع الـــولايـــات 
المتحدة؛ لكن أسباب التوتر معها مختلفة. 
ويعود المأخذ الرئيسي لأنقرة إلى اعتبارها 
أن الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي لـــم يــقــدم لــهــا الــدعــم 
المــحــاولــة الانقلابية  الــواضــح عند حــصــول 
فـــي صــيــف عــــام ٢٠١٥. ويــــتــــزاوج ذلــــك مع 
«حساسية» السلطات التركية إزاء الانتقادات 
الأوروبــــــــيــــــــة بـــــشـــــأن انــــتــــهــــاكــــات الـــحـــقـــوق 

الديمقراطية فــي تركيا، ناهيك عــن المآخذ 
المــفــاوضــات الخاصة  المترتبة على تجميد 

بانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
ومــن بــين كــافــة الــبــلــدان الأوروبـــيـــة، كان 
التوتر على أوجه مع ألمانيا بالدرجة الأولى 
فــي عـــام ٢٠١٧، حــيــث إن الــرئــيــس إردوغــــان 
لم يتردد في توجيه سهامه لعودة النازية 
إلى هذا البلد. وبعكس ذلــك، تبدو علاقات 
تركيا مع فرنسا أقل حدة؛ لكن هذا غير كاف، 
أنــه أكثر من أي وقــت مضى، يتعين  ويبدو 
إعادة بناء العلاقات التركية -الأوروبية على 
أســـس جــديــدة تــكــون كفيلة بـــإعـــادة إطــلاق 
الشراكة التي يحتاج إليها الطرفان، من أجل 
مواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها 

الإرهاب وملف اللاجئين.
هــكــذا، فــإن أســبــاب الشكوى بــين تركيا 
وشـــركـــائـــهـــا الــغــربــيــين كـــثـــيـــرة. ورغـــــم ذلــك 
كله، فــإن التحالفات التقليدية القائمة بين 
الــطــرفــين لــم تــمــت. لـــذا، يتعين الابــتــعــاد عن 
الصيغ الجاهزة في توصيفها، وعن اعتبار 
أنــهــا أصــبــحــت نــهــائــيــة ومـــحـــددة لمستقبل 
العلاقات بينهما. ورؤيتنا هي أن تركيا، في 
الواقع، عازمة على إعادة النظر في علاقاتها 
مع العالم الخارجي، وإعــادة إرسائها على 

أسس جديدة وهذا بنظرنا هو الأهم.
من الواضح أن سياسة الرئيس إردوغان 
الانفعالية غالباً ساهمت، من غير شك، في 
تبديد الأوراق الرابحة الكثيرة التي كانت 
بــحــوزتــهــا. لــــذا، فـــإن تــركــيــا الــيــوم أصيبت 
بـــشـــيء مــــن الـــضـــعـــف وهـــــي تـــجـــتـــاز أوقـــاتـــاً 
عــصــيــبــة. رغـــم ذلــــك، فـــإن تــمــوضــعــهــا الـــذي 
يجعل منها نقطة تــلاق لمصالح متباينة، 
إن لم تكن متضاربة، ما زال يشكل القاعدة 
التي تبني عليها قدراتها وقــوة الاجتذاب 

التي تتمتع بها.

إردوغان عزز سلطاته عبر تعديل الدستور 
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فيما يتعلق بالمسار السوري، هنا تجدر الإشــارة 
إلـــى الآتــــي: أولاً، ينظر فــي مــوســكــو إلـــى أن أهـــم وأكــبــر 
نجاح لروسيا في عام ٢٠١٧ هو القضاء على «داعش» 
في سوريا وبالدرجة الأولى القضاء على القاعدة المادية 
والــجــغــرافــيــة لــلإرهــابــيــين. وهــــذا بــــدوره كـــان قــد سمح 
للرئيس فلاديمير بوتين باتخاذ قرار مهم للغاية حول 
الــروســيــة لمكافحة الإرهـــاب في  اقــتــراب انتهاء العملية 
إلــى مرحلة التسوية السياسية. في  سوريا والانتقال 
الــوجــود العسكري  المستقبل القريب سيجري تقليص 
الباقي من  أمــا الجزء  الروسي في سوريا بشكل كبير. 
القوات فسوف يتمركز في قاعدتين: في حميميم وفي 
طرطوس اللتين ستبقيان على الأراضــي السورية على 

أسس قانونية.
ثانياً، أصبحت سنة ٢٠١٧ بفضل جهود روسيا 
وحــلــفــائــهــا وشــركــائــهــا إن لـــم تــكــن ســنــة الـــوقـــف الــتــام 
للعمليات العسكرية بين الحكومة والمعارضة المسلحة 
فــي ســوريــا (عـــدا اســتــمــرار عملية مكافحة المجموعات 
الإرهــابــيــة المعترف بها رسمياً مــن قبل الأمــم المتحدة) 
فلقد كانت سنة الانخفاض الكبير لكثافتها. نعم هناك 

خروقات لوقف إطلاق النار والمؤسف أنها ستتكرر.
ثالثاً، نجاح تنفيذ مشروع إنشاء مناطق خفض 
التصعيد كإجراء مؤقت والذي من خلاله تم تطبيق نظام 

وقف العمليات القتالية.
الــدول الثلاث الضامنة  رابــعــاً، تطور التعاون بين 
لهذا المشروع، روسيا وإيران وتركيا. بدا هذا جلياً في 
ظهور الإطــار الجديد وهو القمة الثلاثية والتي لديها 

أفق أن تصبح دورية في المستقبل.
خامساً، استمرار الحوار الروسي - الأميركي في 
شأن سوريا أكان على مستوى الخبراء العسكريين أو 
القيادة السياسية في الدولتين. الحديث  على مستوى 
هــنــا يــــدور حـــول المــثــلــث الــثــانــي أي - روســيــا الــولايــات 
المتحدة الأميركية والأردن (مــع مشاركة غير مباشرة 
لإســـرائـــيـــل). الاخـــتـــراق الــهــام فــي هـــذا المــســار كــانــت قد 
شكلته المحادثات حول إنشاء منطقة خفض التصعيد 
الجنوبية الغربية. في الوقت نفسه فكما كان معلناً في 
الوثيقة المشتركة لرئيسي روســيــا والــولايــات المتحدة 
الأميركية في دانانغ (في فيتنام) خلال منتدى «أبيك» 
بأن الطرفين مرتاحان لنجاح جهود الدولتين المبذولة في 
فعالية منع وقوع حوادث خطيرة بين العسكريين الروس 
والأميركيين مما ساعد في مكافحة «داعش». أما سادساً 
وأخيراً - إقدام روسيا على مبادرة خارقة وغير متوقعة 
في دعوتها إلى عقد مؤتمر حوار وطني سوري والذي 
بادرت بالتحضير له. المهم أن الإطار الجديد، وكما تشير 
القيادة الروسية، لن يؤدي إلى تقليص دور الأمم المتحدة 
في التسوية السورية، وإنما على العكس، فإن عقد هذا 
المؤتمر مــدعــو لمساندة دور الأمـــم المتحدة ومحادثات 
جينيف وهــو يعتبر فقط مكملاً للجهود التي يبذلها 
جهاز المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا 
والمشاركون في عملية آستانة لتسوية الأزمة السورية.

الــرئــيــس فــلاديــمــيــر بـــوتـــين مــــرة أخـــــرى أكــــد خــلال 
لقائه الأخــيــر مــع الرئيس بشار الأســد فــي سوتشي أن 
المرحلة العسكرية لــلأزمــة أوشــكــت على النهاية وحــان 
وقت التسوية السياسية وأعلن أيضاً مع الرئيس دونالد 
ترمب في دانانغ أنه لا حل عسكرياً للأزمة في سوريا. 
لم يكن هذا تصريح علني فحسب، بل وإشارة قوية إلى 
الرئيس السوري وخصومه. لقد بدأت موسكو تناقش 
مع شركائها مشكلات مستقبل إعادة بناء سوريا. يمكن 
فقط الافتراض بأن التقليص الجدي للوجود العسكري 
مع الحفاظ على القواعد العسكرية سيوفر الجاهزية إلى 
تقديم المساعدة للقوات المسلحة السورية في مكافحة 

المــجــمــوعــات الإرهـــابـــيـــة إذا تطلب 
الوضع ذلك.

أما فيما يخص لقاء المعارضة 
الــــســــوريــــة فـــــي الــــــريــــــاض، لـــقـــد تــم 
إلـــى تشكيل وفـــد موحد  الــتــوصــل 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي الـــجـــولـــة الــثــامــنــة 
للمحادثات في جنيف بما في ذلك 
الــروســي الخاص،  مساعدة الممثل 
مـــع أن مــمــثــلــي مـــا يــســمــى منصة 
مــوســكــو كــانــوا قــد عــبــروا عــن عــدم 
موافقتهم على بعض نقاط البيان 
الختامي التي تتناقض مــع المبدأ 
البيان  المتفق عليه والــذي تضمنه 
وهــــــو رفــــــض أي شــــــــروط مــســبــقــة 
مهما كانت هذه الشروط. بإمكان 
المؤتمر بحسب المبادرين أن يلعب 
دوراً هاماً في بناء العلمية السلمية 

وأن يقدم مساهمة خاصة في حل مسائل مختلفة مثل 
صــيــاغــة دســـتـــور ســــوري جــديــد أو الــتــحــضــيــر لإجــــراء 
انتخابات عامة. في موسكو، هناك إدراك للصعوبات 
التي تواجهها والتي ستواجهها عملية إنجاز مشروع 
المؤتمر، لكن ننطلق من أن أولئك الذين سيقررون عدم 
المشاركة فيه سيعزلون أنفسهم بهذه الطريقة. مع ذلك 
لا يزال هناك الكثير مما يجب القيام به لضمان شمولية 
التمثيل في هــذه الفعالية التي ستعقد في سوتشي - 
العاصمة الجنوبية لروسيا. بين تلك المسائل التي لم 
 حلاً إلى الآن على ما يبدو هي مسألة تمثيل الأكراد. 

َ
تلق

حسب تصريح ديمتري بسكوف الناطق الصحافي باسم 
الرئيس الروسي فإن أصعب ما يواجه عملية التحضير 
لمؤتمر الحوار الوطني هو التوافق على قوائم المشاركين. 
بشكل أو بآخر فلقد تم تأجيل انعقاد المؤتمر أكثر من 

مرة وذلك بسبب العقبات التنظيمية.

  علاقة نوعية مع السعودية

أما فيما يتعلق بتعاظم الموقع الروسي في المنطقة 
فهو بشكل خاص ناتج عن التغيرات النوعية لعلاقاتها 
مع عدد من اللاعبين الكبار في المنطقة. هذا بدا واضحاً 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال فـــي عــلاقــاتــهــا مـــع المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية. إن الزيارة الرسمية التاريخية الأولى للملك 
سلمان بن عبد العزيز نفسه إلى روسيا وزيــارات ولي 
العهد الأمــيــر محمد بــن سلمان تــدل على منعطف في 
البناءة.  العلاقات الروسية السعودية باتجاه الشراكة 
يــكــفــي فـــي هــــذا الـــســـيـــاق ذكــــر خــطــط المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية بالاشتراك مع صندوق الاستثمارات المباشرة 
الـــروســـي تــأســيــس صــنــدوقــين اســتــثــمــاريــين - صــنــدوق 
استثماري تقني وصندوق استثماري للطاقة برأسمال 
قــدره مليار دولار لكل منهما، وكذلك مشاركة الشركة 
 Saudi في حفر الآبار مع شركة Eurasia Drilling الروسية
Aramco. وكــذلــك سيتم فــي المملكة تصنيع البندقية 
الكلاشنيكوف الآلية بترخيص من روسيا. لكن يبقى من 
غير الواضح هل ستذهب المملكة العربية السعودية إلى 
تطوير أوسع في التعاون العسكري التقني مع موسكو 
التي تحدث متفائلاً عن إمكانياتها في يوليو (تموز) من 
هذا العام رئيس شركة «روس تيخ» سيرغي تشميزوف.

وكــذلــك الــتــحــول الكبير الـــذي لا يــقــل أهــمــيــة عنها 
فــي الــعــلاقــات بــين روســيــا والإمــــارات العربية المتحدة. 
حــيــث تــنــمــو الــســيــاحــة الــروســيــة إلـــى الإمـــــارات بسرعة 
وكان قد ساعد في ذلك نظام إلغاء التأشيرات من قبل 
هذه الدولة. وأيضاً هناك آمال تعقد على نمو سياحة 

المــواطــنــين الإمــاراتــيــين إلــى روســيــا. 
اقتراح موسكو لمشروع مشترك في 
تصميم طائرة مدنية مع الإمــارات 
لــــ٢٥٠  عــلــى قـــاعـــدة MC- ٢١ تــتــســع 
راكـــبـــاً مــخــصــصــة لــلــســوق الــعــربــيــة 
كان جذاباً للغاية وطموحاً بالنسبة 
للشركاء الإماراتيين. تعلق روسيا 
آمــــــالاً كــبــيــرة عــلــى تــطــويــر تــعــاون 
مــتــعــدد الــجــوانــب مــع هـــذه الــدولــة، 
بــــوجــــه الــــخــــصــــوص فــــــإن شــركــتــي 
«غــازبــروم نفط» و«موبادلة» بدأتا 
بدراسة إمكانية التنقيب والإنتاج 
المــشــتــرك فـــي روســـيـــا ودول ثــالــثــة. 
تتسم روسيا كدولة عظمى بعلاقات 
متوازنة مع مختلف اللاعبين بمن 
فيهم من هم على خلاف بين بعضهم 
بـــعـــضـــا. فــــي واحــــــــدة مــــن مـــقـــالاتـــي 
الــســابــقــة كــنــت قـــد كــتــبــت عـــن هــــذه الــخــصــوصــيــة الــتــي 
تتمتع بها الدبلوماسية الروسية وقدرتها على عدم 
حرق الجسور والابتعاد عن التعامل أحادي الجانب وعن 
قدرتها في حال الضرورة وبموافقة الأطراف المتنازعة أن 
تلعب دور الوسيط المصالح وبما فيه عن طريق التحالف 
مع شركائها ممن لهم مصلحة في خفض التوتر بين 
الجيران. في سنة ٢٠١٧ على وجه الخصوص، استمر 
تعاون موسكو مع دول مجلس التعاون ولم تتدخل في 
الوقت نفسه ولا بشكل من الأشكال في الأزمة التي ظهرت 
بين هذه الدولة وعــدد من الــدول الصديقة والمؤثرة في 
المنطقة، داعية الأطــراف جميعاً إلى الحوار البناء. لقد 
إيـــران وتركيا.  استمرت روســيــا بتعاونها الوثيق مــع 
يرون في موسكو أنه بمساعدة مثل هذه السياسة فإن 
روسيا تساهم في استقرار الوضع وليس فحسب، بل 
وفي تقريب مواقف الأطراف المتنازعة في بعض الأحيان.

لقد لعبت الاتصالات الدورية التي يقوم بها الرئيس 
بوتين مع قادة دول الشرق الأوسط دوراً كبيراً في إقامة 
سياسة خارجية متزنة ومتكافئة في هذه المنطقة والتي 
من نتائجها عدم وجود أعداء لروسيا في الشرق الأوسط 
بل لديها عدد كبير من الأصدقاء. هذه الاتصالات تكمل 
العدد الكبير من الزيارات واللقاءات على المستوى الرفيع 

التي جرت في سنة ٢٠١٧.

  عنصر جديد ـ قديم

تـــمـــيـــزت ســـنـــة ٢٠١٧ بــتــثــبــيــت عــنــصــر جـــديـــد فــي 
استراتيجية روسيا تجاه منطقة الشرق الأوسط وهو 
إنشاء قواعد عسكرية – وهــي ظاهرة غير معتادة في 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة الــروســيــة. لــم يــكــن لـــدى موسكو 
الــخــارج عــدا منطقة رابطة  قــواعــد عسكرية نهائياً فــي 
الــدول المستقلة (قواعد الاتحاد السوفياتي في فيتنام 
وكوبا كانت قد أغلقت). أما الآن، فإن موسكو لم تقم فقط 
ببناء قاعدتين في سوريا ومستمرة في تطويرهما، بل 
وبدأت في نوفمبر (تشرين الثاني) من هذا العام تحضر 
لاتفاق مع السودان بشأن إنشاء قاعدة عسكرية روسية 
في هذا البلد. جرى ذلك خلال لقاء الرئيس عمر البشير 
مــع الــرئــيــس فــلاديــمــيــر بــوتــين ووزيــــر الـــدفـــاع سيرغي 
شويغو فــي ٢٥ نوفمبر مــن هــذه السنة فــي سوتشي. 
نــائــب رئــيــس لجنة الــدفــاع والأمـــن فــي مجلس الاتــحــاد 
(مجلس الشيوخ) السناتور فرانتس كلينتسيفيتش كان 
قد صرح أنه في حال إنشاء قاعدة روسية في السودان، 
بــإمــكــان هـــذه الــدولــة أن تصبح الــوســيــط الــرئــيــســي في 
التواصل بين روسيا والعالم الإسلامي. لكن السناتور 

لم يوضح ما الذي يقصده في قوله هذا.
روســيــا بتعزيز وجــودهــا فــي المنطقة، لا تنوي 
الدخول في مواجهة مع الولايات المتحدة وحلفائها 
ولا تحاول إزاحة الولايات المتحدة أو استبدالها في 
المنطقة، فليس لديها ما يكفي من الموارد للقيام بذلك 
ولا حتى هناك ضرورة أو رغبة في صرفها على مثل 

هذه الأهداف.
واحـــدة مــن مكتسبات سنة ٢٠١٧ هــي – التقدم 
في التعاون العسكري والتقني مع دول هذه المنطقة. 
بـــحـــســـب مــــا يــــبــــدو، فــــــإن حـــجـــم مـــبـــيـــعـــات الأســـلـــحـــة 
والتقنيات العسكرية الروسية إلى الخارج في هذه 
السنة سيتخطى ما تم بيعه في سنة ٢٠١٦ حيث وصل 
إلــى ١٤ مليار دولار  حينها حجم مبيعات الأسلحة 
إلــى ٢٠ ملياراً  أمــيــركــي بينما يخطط لرفعه ليصل 
والاحتفاظ بالمركز الثاني بين الدول المصدرة للأسلحة 
فــي الــعــالــم بــعــد الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة. تنمو 
شريحة الشرق الأوســط في هذا المجال من التعاون. 
لا داعــي للاعتقاد بــأن مبيعات الأسلحة والتقنيات 
العسكرية هي فقرة شبه رئيسية في دخل الميزانية 
بعد مبيعات المواد الخام المختلفة وبالدرجة الأولى 
الهيدروكربونات كما كان سائداً. تحولت روسيا إلى 
مصدر لأنــواع أخــرى من المنتجات أيضاً. يكفي ذكر 
نمو صــادرات الحبوب الروسية إلى الشرق الأوسط 
وهــذا لا يثير الدهشة، ذلــك أن موسكو تشغل المركز 
الأول في العالم بين المصدرين للحبوب. لقد تم في هذه 

السنة جني نحو ١٣٠ مليون طن من القمح.
تــشــغــل المــنــظــومــات الــصــاروخــيــة مــكــانــاً خــاصــاً 
مـــن بـــين المــنــتــجــات الــعــســكــريــة الــتــي يــتــم تــصــديــرهــا 
إلــى الــشــرق الأوســــط. تــم تنفيذ عقد بــتــوريــد خمس 
مجموعات لواحدة من أنواع منظومات «إس - ٣٠٠ - 
ب أم أو – ١» إلى إيران في أكتوبر (تشرين الأول) من 
هذا العام. الاختراق الحقيقي جرى حين تم توقيع عقد 
لتوريد نظام إس - ٤٠٠ إلى تركيا، الدولة العضو في 
حلف شمال أطلسي (نــاتــو). موسكو تنطلق مــن أن 
هذه المنظومات تعتبر نظام أسلحة دفاعية حصراً، 
مع أن مسافة دائرة فعاليتها كبير إلى حد ما. ما بدا 
واضحاً هو أن تلك الدول التي كانت في الماضي القريب 
قد حاولت منع توريد أنظمة «إس - ٣٠٠» و«إس - ٤٠٠» 
إلى دول هي على خلاف معها، حتى أن وصل فيهم 
الأمر إلى توجيه إنــذارات مهددين بالقيام بضربات 
وقائية، فهي الآن لا تــحــاول إعــاقــة روســيــا. الحديث 
يدور هنا بالدرجة الأولى عن توريد هذه المنظومات 
إلى إيران وردة فعل إسرائيل على ذلك. أي دولة أخرى 
بما فيها الولايات المتحدة حريصة تجاه صادراتها 
عــلــى نــفــس الـــخـــط، مــعــولــة فـــي ذلــــك عــلــى أن أنــظــمــة 
الــدفــاع الــجــوي تــســاعــد فــي الــحــفــاظ عــلــى الاســتــقــرار 
وتقي المنطقة من الانزلاق إلى المواجهات العسكرية. 
الرئيس السوداني وعدد من قادة دول المنطقة عبروا 
عن رغبتهم في الحصول على منظومة «إس - ٣٠٠». 

فما هي الصفقات المنتظرة في المستقبل؟

  إنجازات روسية وعراقيل أميركية

العقوبات التي فرضتها إدارة الولايات المتحدة 
الأميركية في أكتوبر تحت ضغط الكونغرس على عدد 
من شركات الدفاع الروسية والهيئات الاستخباراتية 
هــدفــهــا هـــو إعـــاقـــة روســـيـــا فـــي تــطــويــر تــعــاونــهــا مع 
الدول الأخرى في هذا المجال الاستراتيجي الهام. في 
موسكو، يقيمون هذا القرار بأنه منافسة غير نزيهة 
سببها أن عدداً كبيراً من أنــواع المنتجات العسكرية 

الــروســيــة تتفوق بجودتها على مثيلاتها الغربية. 
واحــــدة أخــــرى مــن مــنــجــزات هـــذه الــســنــة - هــي تقدم 
الــتــعــاون الاســتــراتــيــجــي مــع دول المــنــطــقــة فــي مجال 
الــطــاقــة. الاتـــفـــاقـــات مـــع الـــــدول الأعـــضـــاء فـــي منظمة 
«أوبـــــك» عــلــى تقليص الإنـــتـــاج بــهــدف الــحــفــاظ على 
المستوى المطلوب لأسعار النفط في السوق العالمية 
لها أهمية خاصة وبالدرجة الأولى مع المملكة العربية 
السعودية حيث تتقاسم معها روسيا المركزين الأولين 
لإنتاج النفط في العالم. تبرز في هــذا الإطــار أيضاً 
الاتفاقات بين الشركة الروسية - «روس آتوم» وعدد 
من دول الشرق الأوســط على بناء محطات كهرذرية 
لتوليد الطاقة الكهربائية. يجري التقدم في إنجاز 
مشروع بناء محطة «أكــويــو» الكهرذرية في تركيا، 
حــيــث يــخــطــط لتسليم هـــذه المــنــشــأة فــي عـــام ٢٠٢٣. 
وهناك مشروع آخر بين تركيا وروسيا يحمل صفة 
استراتيجية للتعاون في مجال الطاقة - وهــو بناء 
أنــبــوب نقل الــغــاز «الــســيــل الــتــركــي». كــل مــا تــم ذكــره 
أعلاه كاف لوصف المستوى الذي وصل إليه التعاون 
الاقتصادي بين هاتين الدولتين والذي سيؤثر لفترة 

طويلة على نظام العلاقات بينهما بشكل عام.
وتكمل اللوحة خطط بناء محطتين كهرذريتين 
في إيران لتوليد الطاقة. يزداد عدد دول المنطقة التي 
إما أنها قد وقعت على عقود أو أنها تبدي اهتماماً 
بالتقنيات الروسية في مجال الطاقة النووية. في 
٢٢ نوفمبر من هذا العام دخلت حيز التنفيذ اتفاقية 
آتــوم» محطة كهرذرية مؤلفة من أربع  لبناء «روس 
مــفــاعــلات لتوليد الــطــاقــة فــي مــصــر مــع الأخـــذ بعين 
الاعــتــبــار أن الــقــاهــرة حصلت على قــرض جــزئــي من 
روســيــا لبنائها. وهــنــاك مــحــادثــات تــجــري فــي هــذا 

المجال مع الجزائر. 
في عام ٢٠١٣ فازت روسيا بمناقصة بقيمة ١٠ 
الــطــاقــة في  مــلــيــارات لبناء مفاعلين نــوويــين لإنــتــاج 
أنــه إذا كــان حتى هــذه اللحظة يتم بناء  الأردن. إلا 
المــحــطــات الــكــهــرذريــة فــي كــل مــكــان مــن قــبــل الــشــركــة 
الــدولــة فإن  الروسية بالاعتماد على تمويل من قبل 
«روس آتــوم» الآن قررت الانتقال إلى نظام المصارف 
والقروض التجارية مما سيصعب عملية المحادثات 
وتنفيذ بــعــض الاتــفــاقــات الــتــي كـــان قــد تــم التوصل 
إليها في السابق، وخصوصا في ظــروف العقوبات 
المفروضة. في الوقت نفسه، لا يمكن أن يكون لشركة 
«روس آتوم» مصلحة في تقديم تنازلات، حيث يوجد 
في جعبتها حجوزات لبناء ٣٤ مفاعلا نوويا لإنتاج 
الطاقة فــي كــل أنــحــاء العالم - أي أكثر مــن أي شركة 
أخرى، وإنجاز هذه المشاريع يحتاج إلى حشد موارد 
هائلة.في تلخيص نتائج هذه السنة الصعبة والمثمرة 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه بــالــنــســبــة إلـــى روســـيـــا فـــي منطقة 
الشرق الأوســط دائمة التبدل والمليئة بالتناقضات 
إنــهــا فتحت  الــقــول  والــتــي تنمو بديناميكية، يــجــدر 
أمام موسكو وشركائها آفاقاً جديدة للتعاون تأمل 
روسيا الاستفادة منها. مع الأسف، هناك عدد ليس 
بالقليل مــن الأزمـــات المحلية المسلحة وبــؤر توتر لا 
تزال موجودة في هذه المنطقة تعيق النمو المستقر. 
قبل أسابيع كان وزير الخارجية سيرغي لافروف قال 
إن الصفقة النووية مع إيران مهددة بالانهيار بحسب 
رأي موسكو. فما الذي سيؤدي إليه هذا الحدث في 

حال وقوعه؟
أما ما مدى فاعلية قدرة روسيا على تذليل كل 
الصعوبات الموجودة وتبديد التهديدات التي تعيق 
تقدم نمو تعاونها مع دول الشرق الأوسط - فهذا ما 

سيكشفه المستقبل.
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تعاظم الموقع 
الروسي 

في الشرق 
الاوسط ناتج 
بشكل خاص 
عن التغيرات 

النوعية 
لعلاقات 
موسكو 

مع عدد من 
اللاعبين الكبار 

في المنطقة.

حصاد العام

روسيا في الشرق الأوسط:
اختراقات استراتيجية
وآفاق واسعة
 شرق 

ً
يمكن وبثقة القول إن ٢٠١٧ كانت بالنسبة إلى روسيا سنة

أوسطية بامتياز: نشاط موسكو في سياستها الخارجية تجاه الشرق 
الأوسط كان عالياً للغاية وغير مسبوق. القول إن الجزء الأكبر من جهودها 
في هذا الاتجاه كان بشكل أو بآخر مرتبطاً بسوريا، ليس فيه أي مبالغة. 
لقد امتص العمل على المسار السوري جزءاً كبيراً من قدراتها الدبلوماسية 
والمادية. لكن دورها الرئيسي في الأحداث في سوريا وحولها بات مفتاحاً 
لها في كشف إمكانيات جديدة وتعزيز موقعها في المنطقة.

الروهينغا... عقود من المعاناة والتهميش
طــغــت أزمـــة الــروهــيــنــغــا عــلــى عناوين 
الصحافة الدولية وجلسات جمعية الأمم 
المتحدة في الشهور الأخيرة من عام ٢٠١٧، 
وتزايدت الضغوط على حكومة أونغ سان 
سو تشي لوقف حملة عنف غير مسبوقة 
أدّت إلى لجوء أكثر من ٦٠٠ ألف مسلم إلى 

بنغلاديش خلال ٤ أشهر.
ورغـــــــــم حــــجــــم المـــــعـــــانـــــاة الإنــــســــانــــيــــة 
والضغوط العربية والإسلامية والدولية 
عــلــى حــكــومــة مــيــانــمــار المــدنــيــة، لـــم تتخذ 
رانــــغــــون أي إجــــــــراءات مــلــمــوســة لــضــمــان 
أمـــن المقيمين فــي إقــلــيــم راخــــين، ومـــا زالــت 
متمسكة برفضها دخــول مراقبين أمميين 
وصحافيين دولــيــين. فمن هم الروهينغا، 
ومـــــا ســـبـــب اضـــطـــهـــادهـــم، ولمــــــــاذا عــجــزت 
حكومة ميانمار المدنية التي تقودها سو 
تشي الحائزة على نوبل للسلام عن وقف 

معاناتهم؟
يعيش نحو مليون من الروهينغا في 
إقليم راخــين، حيث يمثلون ثلث السكان، 
ويختلفون عن الغالبية البورمية البوذية 
لغويا وإتنيا ودينيا. وتعود أصول أقلية 
الـــــ١٥، وفــق مجلس  الــقــرن  إلــى  الروهينغا 
العلاقات الخارجية الأميركي، عندما قدم 
إلــى مملكة أراكــــان، فيما  آلاف الروهينغا 
انتقل آخــرون إلى ولاية راخين في القرنين 

الـ١٩ والـ٢٠ عندما كانت لا تزال تحت سيطرة 
المستعمر كجزء من الهند البريطانية.

ومـــــنـــــذ إعـــــــــلان الاســـــتـــــقـــــلال فــــــي عــــام 
الــحــكــومــات المتعاقبة على  ١٩٤٨، رفــضــت 
بورما التي أصبحت في عام ١٩٨٩ تعرف 
بميانمار، الاعــتــراف بالروهينغا كإحدى 
المــجــمــوعــات الإتــنــيــة الــــــ١٣٥ المـــوجـــودة في 
الــبــلاد. ليس ذلــك فحسب، بــل إن المنتمين 
لـــهـــذه الأقـــلـــيـــة مـــحـــرومـــون مــــن الــجــنــســيــة 
والحقوق المدنية التي ترافقها إذ تعتبرهم 
الغالبية البوذية مهاجرين غير شرعيين 

من بنغلاديش المجاورة.
فـــقـــد الـــروهـــيـــنـــغـــا حـــقـــوقـــهـــم المـــدنـــيـــة 
بالتدريج على مدى العقود الماضية. ففي 
عام ١٩٥١، أصدرت الحكومة البورمية نظام 
«بطاقات التسجيل الوطنية» للأفراد الذين 
لم يحصلوا على الجنسية البورمية، قبل 
أن تستبدل بها «الــبــطــاقــات البيضاء» أو 
شـــهـــادات الــتــســجــيــل المــؤقــتــة، وفـــق دراســـة 
نــشــرهــا «مــركــز الأزمـــــات». حــصــل عـــدد من 
الروهينغا،  مسلمي ميانمار، بمن فيهم 
على هــذه البطاقات التي كــان يفترض أن 
تشكل أســاســا للحصول على جنسية في 
السنوات التي تلت. وفي عام ١٩٨٢ راجعت 
الحكومة نظام المواطنة، وعرّفت المجموعات 
الإتنية التي تعترف بها كمكونات للنسيج 

الاجتماعي للبلاد، كما استبدلت البطاقات 
«بطاقات مراجعة الجنسية». إلا  البيضاء بـ
أن مسلمي الروهينغا لم يشملهم التصنيف 
الإتني لنحو ١٣٥ مجموعة، كما لم يستلموا 
البطاقات الجديدة بعد تسليمهم وثائقهم 

القديمة.
وفـــــي مـــوجـــة أخــــــرى مــــن الـــتـــعـــديـــلات 
الــقــرن  الــقــانــونــيــة فــي منتصف تسعينات 

الماضي، وزّعت الحكومة العسكرية بطاقات 
لمسلمي ميانمار، سواء كانوا من الروهينغا 
أو من إتنيات أخــرى، إلا أنها تحرمهم من 
معظم حقوقهم باستثناء حق التصويت، 

كما لا تعتبر بديلا عن الجنسية.
الــحــكــومــة  نـــظـــمـــت  وفـــــي عـــــام ٢٠١٤، 
أول إحصاء رسمي للسكان منذ ٣٠ عاما 
ولــم تسمح لمسلمي راخــين بالتعريف عن 
أنفسهم كروهينغا، تحت ضغوط البوذيين 
«بنغال». كما سحبت من  القوميين، بل كـ
أصحاب البطاقات البيضاء حق التصويت 
فــــي اســـتـــفـــتـــاء دســــتــــوري فــــي عـــــام ٢٠١٥، 

ليفقدوا بذلك آخر حقوقهم في ميانمار.
لم يقتصر تمييز السلطات البورمية 
ضــــد المـــســـلـــمـــين الـــروهـــيـــنـــغـــا عـــلـــى حــقــوق 
المــــــواطــــــنــــــة، بــــــل تـــــجـــــاوزهـــــا إلـــــــى الـــــــــزواج 
والتخطيط الأســري والتعليم والتوظيف 
وحــــريــــة الــــحــــركــــة. ووفـــــــق تـــقـــريـــر لمــنــظــمــة 
«هــيــومــن رايــتــس ووتـــش» الحقوقية، فإن 
الحكومة تفرض على مسلمي إقليم راخين 
إلــى بيت  الــــزواج أو التنقل  طلب إذن قبل 
جديد أو السفر، مــا يشمل فــي الكثير من 
الأحــيــان تقديم رشـــاوى للمسؤولين، كما 
تحدد عدد الأطفال المسموح بهم في الأسرة 

الواحدة باثنين فقط.
الــســيــاســات القمعية  وشــجــعــت هــــذه 

مــن طــرف الحكومة حالة الاضطهاد التي 
يــمــارســهــا بــعــض الــقــومــيــين ضـــد مسلمي 
الفقر ٧٨  إقليم راخــين، حيث بلغ مستوى 
المــائــة، وأدت البطالة والبنى التحتية  فــي 
المتردية إلى تأجيج الخلافات بين البوذيين 

والمسلمين.
إلــــى  الــــروهــــيــــنــــغــــا  مـــــئـــــات آلاف  فــــــر 
بــنــغــلاديــش عــلــى مـــر الـــعـــقـــود. إلا أن هــذه 
الأقـــلـــيـــة المـــضـــطـــهـــدة شـــهـــدت أكـــبـــر مــوجــة 
لجوء خــلال الأشــهــر الماضية، بعد أن شنّ 
الــجــيــش عمليات وصفتها الأمـــم المتحدة 
بحملة ترقى إلى «التطهير العرقي». وأكد 
تــقــريــر أمــمــي أن الــجــيــش قـــام بــحــرق قــرى 
وقـــتـــل الـــرجـــال واغـــتـــصـــاب الــنــســاء بشكل 
ممنهج، بناء على شهادات لاجئين نجحوا 
في اللجوء إلى مخيمات كوكس بازار عند 

الحدود البنغلاديشية والبورمية.
ويــــــبــــــرّر الـــجـــيـــش الــــبــــورمــــي حــمــلــتــه 
العنيفة ضد الروهينغا بالقول إنه رد فعل 
«مــتــوازن» على هجمات شنها ما يصفهم 
إنــقــاذ الروهينغا» ضد  بمتمردي «جيش 
مـــراكـــز شـــرطـــة، وهـــو الــتــبــريــر نــفــســه الـــذي 
أعــطــاه لــشــن حــمــلــة دمــويــة أخــــرى فــي عــام 

.٢٠١٢
إلا أن تــقــريــر الأمـــم المــتــحــدة شــكــك في 
هـــذه الـــروايـــة، مــؤكــدا أن الــتــدمــيــر الممنهج 

لمــنــازل الروهينغا وحــرق قــراهــم لــم يهدف 
طــرد الروهينغا مــن ميانمار فحسب، بل 
منعهم من العودة إلــى ديــارهــم. كما أشار 
التقرير إلى أن السلطات البورمية استبقت 
حــمــلــتــهــا الأخــــيــــرة، الـــتـــي انــطــلــقــت فـــي ٢٥ 
أغسطس (آب)، بسلسلة اعتقالات وتوقيف 
مسلمي الروهينغا الذين تتراوح أعمارهم 
بــين ١٥ و٤٠ عــامــا بشكل عــشــوائــي، فضلا 
عن رموز دينية وثقافية ومنع الروهينغا 
من الحصول على الغذاء، وممارسة الإهانة 
والعنف بحقهم، وترهيبهم عن طريق القتل 

والتعذيب والاغتصاب.
وقالت متحدثة باسم مفوضية الأمم 
المـــتـــحـــدة فـــي شـــهـــادة أدلـــــت بــهــا فـــي شهر 
سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي إن «الروهينغا 
أقــلــيــة مــســلــمــة مـــن دون دولـــــة تــعــيــش في 
ميانمار، وهــم يــواجــهــون التمييز والفقر 
المــدقــع منذ عــقــود». وتابعت أن هــذه الفئة 
حرمت من حقوق إنسانية أساسية مختلفة 
الــحــركــة والتعليم والعمل  تتعلق بــحــريــة 

والسياسة.
عـــــلّـــــق المـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي ومـــســـلـــمـــي 
ميانمار آمالهم فــي أونــغ ســان ســو تشي، 
الحائزة على نوبل للسلام، عند تسلمها 
السلطة فــي ٢٠١٦ وتــرؤســهــا أول حكومة 
مدنية منذ عــقــود، لحل أزمــة إقليم راخــين 

ووقــف الأعــمــال العدائية ضــد الروهينغا. 
وسرعان ما تبددت هذه الآمــال، إذ إن سو 
تشي لم تتدخل في سياسات الجيش، بل 
إنها رفضت وصف الحملة ضد الروهينغا 
بتطهير عرقي، وأرجعت الانتقادات الدولية 

إلى تغطيات إعلامية مضللة.
ويقول فرانسيس ويــد، مؤلف كتاب: 
«العدو الداخلي في ميانمار: العنف البوذي 
والمــســلــم الآخــــــر»، إن الــجــيــش الــبــورمــي لا 
يزال يحظى بسلطة كبيرة على الاقتصاد 
اتــفــاق تقاسم السلطة  والــســيــاســة، بفضل 
بينه والحكومة المدنية التي ترأسها سو 
تشي. وتابع ويد بالقول إنه «رغم ذلك، فإن 
تكرار سو تشي لخطاب الجيش ضد الأقلية 
المسلمة ساهم في تأجيج العنف الطائفي».

الــدولــيــة أن  الــعــفــو  واعــتــبــرت منظمة 
زعيمة ميانمار تمارس «سياسة النعامة» 
تـــجـــاه الــتــطــهــيــر الـــعـــرقـــي والــفــظــائــع الــتــي 
تــرتــكــب فــي ولايــــة راخــــين فــي بــلادهــا ضد 
الأقــلــيــة المــســلــمــة «الــروهــيــنــغــا»، وأشــــارت 
المــنــظــمــة إلـــى أن «هــنــاك أدلـــة دامــغــة تثبت 
أن قـــوات الأمـــن تــورطــت فــي حملة تطهير 
إتــــنــــي»، مــضــيــفــة أنـــهـــا تـــأســـف جــــداً لــعــدم 
تنديد الزعيمة البورمية بدور الجيش في 
هــذه الاضــطــرابــات، كما نقلت عنها وكالة 

الصحافة الفرنسية.

١٣

نجلاء حبريري 

صحافية من أسرة «الشرق الأوسط»

فيتالي نعومكين

منظومة صواريخ
 «اس-٤٠٠» الروسية 

رئيس «معهد الاستشراق» 
في اكاديمية العلوم الروسية بموسكو
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الــديــمــقــراطــيــون بصدمة  شــعــر 
الــهــزيــمــة غــيــر المتوقعة  بــالــغــة إزاء 
التي منيت بها هيلاري كلينتون. 
ومــثــلــمــا كــشــف كــتــاب «المــحــطّــمــة»، 
اعتمدت حملة كلينتون الانتخابية 
على محاولة إظهار أن ترمب غير 
مـــلائـــم لـــلـــرئـــاســـة. وبـــالـــفـــعـــل، بــدت 
كــلــيــنــتــون عـــلـــى درجــــــة عـــالـــيـــة مــن 
الإقـــنـــاع لــــدى أنـــصـــارهـــا. أمــــا على 
مـــســـتـــوى الــــبــــلاد بـــوجـــه عــــــام، فــقــد 
افتقرت إلى هذه القدرة على الإقناع. 
ومع أن ترمب لم يكن الخيار الأول 

أمــام الكثير من الجمهوريين، إلا أن 
صفوف الحزب توحّدت خلفه بحلول 
يوم الانتخابات بشكل شبه طبيعي.

مـــــن جـــهـــتـــه، قــــــاد تــــرمــــب حــمــلــة 
انتخابية جـــرى تصميمها بــحــرص كــي تجتذب 
الناخبين الذين كان في حاجة إليهم داخل ولايات 
أميركية محورية من أجــل الحصول على غالبية 
الأصــــــوات داخــــل المــجــمــع الانــتــخــابــي. ورغــــم فــوز 
كلينتون بالأصوات الشعبية، فإن الولايات المتحدة 
أبـــداً انتخابات وطنية تعتمد على  لــم ولــن تعقد 
التصويت الشعبي. وعليه، كان هامش الأصوات 
الشعبية الذي تفوقت به دون معنى حقيقي على 

أرض الواقع.
ومع ذلك، شكّك الكثير من أنصارها البارزين، 
بما في ذلك بعض من يتولون إدارة دفة الحسابات 
الــداخــلــيــة فــي الــحــزب الــديــمــقــراطــي، الــــذي أصبح 
الـــيـــوم بــعــيــداً عـــن الــســلــطــة داخـــــل كـــل مـــن الــبــيــت 
الأبيض ومجلسي النواب والشيوخ، في شرعية 
فــوز تــرمــب وتــعــهــدوا بالعمل كحركة «مــقــاومــة». 
وأكـــــدوا أنــهــم ســيــقــفــون مــتــحــديــن فــي وجـــه ترمب 
بــكــل صـــــورة مــمــكــنــة. وبــالــنــســبــة لــلــديــمــقــراطــيــين 
الذين يتقلدون مناصب بالانتخاب في واشنطن، 
إبـــداء معارضة قوية لترمب والأغلبية  عني ذلــك 
الجمهورية داخــل الكونغرس على صعيد جميع 
المقترحات التشريعية الكبرى (ومعظم الصغرى). 
أما بالنسبة للديمقراطيين خارج الحكومة، فتعني 
هذه المقاومة الامتناع تماماً عن التعبير عن الموافقة 
تــجــاه تــرمــب أو أي مــن الإجــــراءات الــتــي يتخذها. 
وبالنسبة لبعض النشطاء الديمقراطيين، عنيت 
هـــــذه المـــقـــاومـــة الــــخــــروج إلـــــى الـــــشـــــوارع لــتــنــظــيــم 
أمــا بالنسبة لمــن يستسيغون العنف،  مــظــاهــرات. 
فــإن هــذه المــقــاومــة تعني الــتــورط فــي أعــمــال عنف 
«أنتيفا»، وهي شبكة غير رسمية تستوحي اسمها 

من مناهضة الفاشية.
في هذه الأثناء، يرتاب الجمهوريون منذ أمد 
بعيد فــي أن وســائــل الإعـــلام فــي مجملها تمارس 
تــحــيــزاً ضـــد حــزبــهــم. إلا أنـــه مـــع انــتــخــاب تــرمــب، 
تحرّك الجزء الأكبر من وسائل الإعلام التقليدية، 
على رأسها «سي إن إن»، نحو المعارضة الواضحة 
أمــا «ذي واشنطن بــوســت»، فقد اعتمدت  لترمب. 
شــعــاراً جــديــداً غــريــبــاً فــي صـــدر صفحتها الأولـــى 
الــظــلام». والمؤكد  يــقــول: «الديمقراطية تموت فــي 
أن هذا لم يكن ليصبح شعار الصحيفة لو كانت 

كلينتون هي من فاز في الانتخابات.
مع ذلك، لا يزال ترمب يحظى في المقابل بدعم 
قوي من جانب «فوكس نيوز» والكثير من المواقع 
الإلكترونية الأخــرى. كما أن وسائل الإعلام جلّها 
لم تتخل عن التزامها السابق بالتغطية الحيادية. 
ومع هذا، فإنه بوجه عام يبدو ترمب مصيباً في 

قوله إن وسائل الإعلام في معظمها معادية له.
في الحقيقة، أشعر بالأسف تجاه اضطراري 
إلــى طــرح هــذه المراجعة الطويلة للوضع الحالي 
لمشاعر العداء تجاه ترمب داخل الولايات المتحدة. 
بيد أنه يبقى من الضروري على مستهلكي الأخبار 
المتعلقة بالولايات المتحدة، داخل البلاد وخارجها: 
الــذي تمر من خلاله المعلومات  «نظام التصفية» 
التي تُنشر في النهاية. إنها سلسلة من عمليات 
التصفية والتنقيح المناهضة لترمب، تحمل كل 
مــنــهــا اخــتــلافــات دقــيــقــة عــن الأخـــــرى. عــبــر إحــدى 
مراحل التصفية، يظهر ترمب شخصاً يفتقر إلى 
الكفاءة، بينما يظهر عبر أخــرى شخصاً لا يأبه 
سوى لإثراء نفسه. وعبر مصفاة ثالثة، يبدو رجلاً 
شريراً، بينما يظهر من خلال أخرى رابعة مجرد 
الــذي تسيطر عليه أغلبية  أداة في يد الكونغرس 
جمهورية محافظة. وتــأتــي صــورتــه عبر مصفاة 
خامسة رئيساً غير شرعي فاز بالانتخابات عبر 

ســبــل غــيــر مــشــروعــة (مــثــل التدخل 
الروسي في العملية السياسية).

وعـــبـــر أنــظــمــة الــتــصــفــيــة تــلــك، 
يـــبـــدو مـــن الــصــعــب تــجــنــب نتيجة 
مــفــادهــا أن تــرمــب أبــلــى بـــلاءً سيئاً 
للغاية خلال عامه الأول في الرئاسة.

هذه النتيجة خاطئة. الحقيقة 
كـــبـــيـــراً  نــــجــــاحــــاً  تـــــرمـــــب أحـــــــــرز  أن 
الــرئــاســي الأول. ومــع  خـــلال عــامــه 
أن مــســتــويــات شــعــبــيــتــه فـــي إطـــار 
الـــرأي منخفضة على  استطلاعات 
نـــحـــو قـــيـــاســـي، فـــــإن ثـــمـــة نــقــطــتــين 
ينبغي الالتفات إليهما. أولاً: لا يزال 
الناخبون الجمهوريون مؤيدين له، 
يــزال يحظى بشعبية كبيرة في  ولا 
بــعــض أجـــــزاء الـــبـــلاد. ثــانــيــاً: تعتبر 
المشاعر السلبية إزاء ترمب في الجزء الأكبر منها 
نتاج حركة «المقاومة» سالفة الذكر ونظام التصفية 
الإعــلامــي، وكلاهما عنصران غير مسبوقين على 

الصعيد السياسي الأميركي.
وفيما يلي ســأحــاول استعراض سجله على 
الصعيد الــداخــلــي، ودعــونــا نــبــدأ بــظــاهــرة أثـــارت 
دهشة الكثيرين: ذلك أنه فور انتخاب ترمب بدأت 
سوق الأسهم الأميركية في الارتفاع، واستمرت على 
هذا النحو على مدار الشهور الـ١٥ الأخيرة لتصل 
إلــى التوقعات  إلــى مستويات قياسية. وبالنظر 
الــســائــدة بـــأن تــفــوز كلينتون فــي الانــتــخــابــات، لا 
يملك المرء سوى أن يخلص إلى أن السوق عكست 
تقييمها لفوز كلينتون على قيم الأسهم بحلول 
الـــذي حققته  مطلع نوفمبر ٢٠١٦، وأن الارتـــفـــاع 
ســـوق الأســـهـــم مــنــذ ذلـــك الــحــين يــعــود إلـــى تــرمــب 
والتوقعات بحدوث تغيير في سياسات واشنطن.

إلا أن التغيير الأكبر لم يأتِ سوى نهاية عام 
٢٠١٧، وتمثل الإنجاز التشريعي الوحيد لترمب في 
قرت في ديسمبر 

ُ
إقرار إصلاحات ضريبية كاسحة أ

(كــانــون الأول). ومــع أن هــذه الإصــلاحــات تناولت 
ضـــرائـــب الـــدخـــل الــشــخــصــي، فــــإن الــعــنــصــر الأهـــم 
إقـــرار خفض كبير فــي مــعــدل الضرائب  فيها كــان 
على الشركات، من ٣٥ في المائة إلى ٢١ في المائة، 
وكذلك بنود أخــرى تشجع الاستثمار في معدات 

وتكنولوجيات جديدة.
وقــد تــراجــع بــذلــك مــعــدل الــضــرائــب الأميركية 
على الشركات من كونه الأعلى على مستوى دول 
لث 

ّ
الث إلــى  منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 

الأدنـــى. ومثلما لاحظت بالفعل حكومات الكثير 
من الاقتصادات المتقدمة، فإن ثمة تحسناً ملحوظاً 
قــد طــرأ على المــوقــف التنافسي الأمــيــركــي. عــلاوة 
على ذلك، فقد تسبب القانون الضريبي الأميركي 
(قبل التعديل التشريعي الأخير) فعلياً في إبقاء 
التريليونات من أربــاح الشركات خــارج الولايات 
المتحدة. ومــع استعادة هــذه الأمـــوال، مــن المتوقع 
حــدوث طفرة كبيرة في الاستثمارات؛ الأمــر الذي 

يشكل أولوية كبرى لدى ترمب.
ولــم يكن الإصـــلاح الضريبي للشركات الأمــر 
الــوحــيــد الــــذي اســتــجــاب لـــه الاقــتــصــاد الأمــيــركــي 
عــلــى نــحــو إيـــجـــابـــي، وإنـــمـــا يـــبـــدي تـــرمـــب كــذلــك 
أكــثــر إيجابية  الــتــزامــه ببيئة تنظيمية أمــيــركــيــة 
تجاه المصالح التجارية. ويطرح ترمب هنا أيضاً 
مبادرة إصلاحية واسعة النطاق ترمي إلى تقييد 
الأذرع البيروقراطية الضخمة للدولة التي تطرح 
تنظيمات على نحو يكاد يكون مستقلاً عن إرادة 
الــكــونــغــرس أو الــبــيــت الأبــيــض. وقـــد أثــمــر تصمم 
تــرمــب عــلــى اســتــعــادة الــســيــطــرة عــلــى هـــذه الأذرع 
بالفعل فوائد كبرى حتى الآن بالنسبة للشركات، 
تمثلت معظمها في إعاقة إقرار تنظيمات جديدة.

وأخيراً، لا يمكن طرح تقييم للعام الأول لترمب 
من دون الإشارة إلى المحاكم التي نجح ترمب في 
إطارها في أن يحل قــاضٍ أصغر سناً محل قاضٍ 
أنــه في طريقه  آخــر محافظ بالمحكمة العليا. كما 
لإجـــراء سلسلة مــن التعيينات بالسلك القضائي 

ستعيد صياغة شكل المحاكم لجيل قادم.
مــوجــز الــقــول، إن تــرمــب خــرج فــائــزاً مــن عامه 
الأول بالرئاسة، رغم أن الكثير من خصومه لا يروق 
لهم الإقرار بذلك. من ناحية أخرى، من المتوقع أن 
انــتــخــابــات  بـــلاءً حسناً فــي  الــديــمــقــراطــيــون  يبلي 
الكونغرس عام ٢٠١٨، وربما ينجحون في اقتناص 
السيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب من أيدي 

الجمهوريين.

تود ليندبرغ

مــــع أن اتــــخــــاذ قـــــــرار بـــالـــتـــصـــويـــت بـــنـــعـــم عــلــى 
الانــــفــــصــــال قــــد يـــبـــدو تـــوجـــيـــهـــاً ســـهـــلاً مــــن الــشــعــب 
الــحــكــومــة في  الــبــريــطــانــي لممثليهم، إلا أن خــســارة 
الــفــتــرة الأخـــيـــرة لــلأغــلــبــيــة الــتــي كــانــت تــحــظــى بها 
داخل مجلس العموم زادت الأمور تعقيداً. المؤكد أن 
قاطرة «بريكست» ستمضي قدماً، بغض النظر عن 
المسار الذي ستسلكه، لكن الواضح أن رئيسة الوزراء 
أصــبــحــت تــحــظــى بــقــدر أقـــل مــن الــســيــطــرة عــلــى هــذا 
الأمر. وقد تجلى ذلك للعيان عندما خسرت الحكومة 
التصويت حول التعديل السابع الذي طرحه البرلماني 
دومينيك غريف، والــذي من شأنه منح البرلمان حق 
الــتــصــويــت عــلــى أي اتــفــاق نــهــائــي يــبــرم بــين المملكة 

المتحدة والاتحاد الأوروبي.
الحقيقة أن زلزال الانفصال عن الاتحاد الأوروبي 
بدت مؤشراته منذ وقت طويل مضى، فعلى امتداد 
عقود تعهدت حكومات حزبي العمال والمحافظين، 
عــلــى حـــد ســـــواء، بــالــتــزام نــهــج صــــارم إزاء أوروبـــــا، 
واســتــعــادة عــلــى الأقــــل بــعــض الــســيــطــرة. ومـــع هــذا، 
تعرض البريطانيون مرة بعد أخرى للخذلان، ووجدت 
إلــى المؤسسات  المــزيــد مــن السلطة والنفوذ طريقها 
الأوروبـــيـــة فــي بــروكــســل بــعــيــداً عــن المــركــز المفترض 
للسلطة والديمقراطية داخــل مقر «ويستمينستر». 
واستمر هذا الوضع قائماً حتى تمكن ديفيد كاميرون 
بشجاعة وبحق من تنفيذ وعده بإجراء تصويت حول 
الاتحاد الأوروبـــي. وفــي تلك اللحظة نــال الناخبون 
الــبــريــطــانــيــون أخـــيـــراً حـــق الـــقـــرار الــحــاســم والأخــيــر 
بــخــصــوص هـــذه المــســألــة، وصــــوّت أعــضــاء الــبــرلمــان 

بأغلبية ساحقة لصالح منح المواطنين هذا الخيار.
أما النتيجة الفورية لهذا الاستفتاء الذي جرى 
فـــي يــونــيــو ٢٠١٦، فــتــمــثــلــت فـــي كــشــفــه الـــنـــقـــاب عن 
التفاوت الهائل بين آراء العامة وممثليهم المنتخبين 
فيما يخص الاتحاد الأوروبي. وقت عقد الاستفتاء، 
كان ما يزيد قليلاً على واحد من بين كل أربعة أعضاء 
بــالــبــرلمــان مــؤيــديــن لــلــخــروج عــن الاتــحــاد الأوروبــــي 
مقارنة بـ٥٢ في المائة من الجمهور العام. واتخذ معظم 
أعضاء البرلمان مواقف متعارضة مع مواقف ناخبيهم 

حيال هذه القضية.
وانطبق هذا الأمر على نحو خاص على أعضاء 
الــذيــن ناضلوا باستمرار  البرلمان عــن حــزب العمال 
البقاء داخــل الاتــحــاد الأوروبـــي بين  للترويج لفكرة 
قواعد ناخبيهم الذين مالوا نحو الاتجاه المعاكس. 
ويعتبر هذا تحديداً السبب وراء إخفاق حزب العمال 
فــي صــيــاغــة اســتــراتــيــجــيــة واضــحــة ومــتــنــاغــمــة إزاء 
إنــه «إذا  «بريكست». من قبل، قــال جيرمي كوربن  الـ
غـــادرت الاتــحــاد الأوروبــــي، فأنت بذلك ترحل أيضاً 
عن السوق المشتركة». أما اليوم، فيسمع المرء رسائل 
متضاربة في خضم مساعي أعضاء الحزب إرضاء 
جميع الأطــراف، الأمــر الــذي نعرف أنه لا يستمر في 

السياسة لفترة طويلة.
مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، نــجــد حــــزب الــديــمــقــراطــيــين 
الـــلـــيـــبـــرالـــيـــين الـــــذيـــــن يــــــدّعــــــون أنــــهــــم حـــــــزب يـــؤمـــن 
نتيجة  لكن عندما يحصلون على  بالديمقراطية، 
لا تـــروق لــهــم، يــرغــبــون فــي إعــــادة الـــكـــرّة مــن جــديــد. 
ومع هذا، فإنه بالنظر إلى أن لديهم ١٢ عضواً فقط 
بالبرلمان من إجمالي ٦٥٠، يظل نفوذهم محدوداً. وقد 
أخفق موقفهم إزاء الاتحاد الأوروبي خلال انتخابات 

يونيو ٢٠١٧ في كسب تأييد واسع بين الناخبين.

عــلــى الــجــانــب الآخـــــر، فــإنــه 
مع اختيار المملكة المتحدة منذ 
الـــوهـــلـــة الأولـــــــى عـــــدم المـــشـــاركـــة 
فــــي دعــــائــــم مـــحـــوريـــة لـــلاتـــحـــاد 
الأوروبــي، مثل اليورو واتفاقية 
شــــيــــنــــغــــين ومـــــيـــــثـــــاق الــــحــــقــــوق 
الأساسية، لا يملك للمرء سوى 
الـــــتـــــســـــاؤل حـــــــول مـــــــدى الـــــتـــــزام 
المملكة المتحدة بمشروع الاتحاد 

الأوروبي منذ البداية.
بــانــضــمــامــهــا إلــــى الاتـــحـــاد 
الأوروبي، فقدت المملكة المتحدة 

حتماً جزءاً من «نفوذها» العالمي، 
واستمر شعور بعدم الارتــيــاح أو 
مــا يــصــفــه الــبــعــض بــالــنــدم، طيلة 
٤٣ عاماً هي عمر عضوية المملكة 

المتحدة في الاتحاد. وفي يونيو ٢٠١٦، حانت أخيراً 
الفرصة لاستعادة هذا «النفوذ»، وســارع الناخبون 

البريطانيون لاستغلالها.
مــن جــانــبــي، أشــعــر بــالــتــفــاؤل حــيــال الإمــكــانــات 
المستقبلية للمملكة المتحدة، وبخاصة فيما يتعلق 
الــروابــط  بالتجارة وبــنــاء تحالفات جــديــدة وتعزيز 
القائمة مــع حلفائنا. وينطبق هــذا الأمــر مــن وجهة 
نــظــري بــصــورة خــاصــة عــلــى عــلاقــاتــنــا بــأصــدقــائــنــا 
القدامى والموثوقين في مجلس التعاون الخليجي، 
الــجــديــة في  الــتــي يتم التعامل معها بأكبر قــدر مــن 
ظل عالم من التطرف المتنامي الذي لا يعرف حدوداً، 
وكذلك تزايد نزعات القومية الاقتصادية والحمائية. 
وفــقــط، مــن خــلال الــتــعــاون مــع دول مجلس التعاون 
الخليجي سيمكننا تناول القضايا العالمية الملحة 
بــصــورة مــبــاشــرة وشــجــاعــة. الــلافــت أنــه فــي غضون 
شهور من توليها منصبها، حرصت رئيسة الوزراء 
تــيــريــزا مـــاي عــلــى تــوجــيــه خــطــاب مــبــاشــر إلـــى دول 
المجلس من المنامة، إلى جانب حرصها على تنظيم 

جولة عبر دول المنطقة.
لقد كانت المملكة المتحدة على امتداد عقود في 
صدارة التجارة العالمي،ة ومن أبرز الأصوات الداعمة 
لها، وأعتقد أن خــروج المملكة المتحدة مــن الاتحاد 
الأوروبي يخلق فرصة ذهبية لتعزيز أواصر التجارة 
الثنائية من جديد مع دول بمختلف أرجاء العالم تبعاً 
للشروط التي تروق لنا وتناسبنا، وكذلك العمل على 

استعادة مقعدنا بمنظمة التجارة العالمية.
تجدر الإشارة إلى أنه في أعقاب الاستفتاء حول 
الانفصال عن الاتحاد الأوروبــي، استحدثت حكومة 
المملكة المتحدة وزارة التجارة الدولية التي عينت 
ما يزيد على ٣٫٢٠٠ موظف و٢٠٠ مفاوض تجاري، 
وأنشئت قــواعــد لها داخـــل مــا يــزيــد على ١٠٠ دولــة. 
كما جرى توسيع نطاق برنامج «المبعوث التجاري» 

التابع للحكومة.
في وقــت سابق من العام، شرفت بتعييني من 
جانب رئيسة الوزراء مبعوثاً تجارياً لدى باكستان. 
الــجــهــود الحكومية تــؤتــي ثمارها،  بـــدأت  وبالفعل، 
وأبدت عشرات الدول رغبتها في إبرام اتفاقات تجارية 
«بريكست».  الـ مع المملكة المتحدة في أعقاب إنجاز 
وهذا الحديث ليس أماني أو أوهاماً، وإنما واقع قائم.

ولا يخفى على أحد أن منطقة الخليج كانت في 
صدارة اهتمام المملكة المتحدة، ورغبتها في التواصل 

مــــع بـــاقـــي دول الــــعــــالــــم. وفـــــي أبـــريـــل 
(نـــيـــســـان)، اســتــضــافــت لـــنـــدن مــؤتــمــر 
الشراكة العامة - الخاصة بين المملكة 

المتحدة ومجلس التعاون الخليجي.
في الوقت الحاضر، تصدر شركات 
من المملكة المتحدة سلعاً وخدمات إلى 
دول مجلس التعاون الخليجي سنوياً 
بقيمة تتجاوز ٣٠ مليار دولار؛ ما يبلغ 
ضعف قيمة صادراتنا إلى الهند. ومع 
ذلك، تبدو هذه المنطقة بمثابة محيط 
ضخم من الإمكانات غير المستغلة بعد؛ 
مــا يستلزم مــزيــداً مــن تعزيز الــروابــط 

التجارية معها.
ومــــن المـــقـــرر أن يــشــكــل ذلــــك مــحــور 
الـــتـــركـــيـــز الأســـــاســـــي لمـــجـــمـــوعـــة الــعــمــل 
الـــتـــجـــاريـــة الــــتــــي تـــأســـســـت فــــي الـــفـــتـــرة 
الأخــيــرة مع مجلس التعاون الخليجي. ومــن المقرر 
أن تعمل هذه المجموعة على صياغة شكل العلاقات 
التجارية بين الجانبين في المستقبل، والتخلص من 

العوائق التجارية وإقامة علاقات تجارية أوثق.
من جهة أخرى، فإن التجارة ليست المجال الوحيد 
الــذي لا تــزال العلاقات بين المملكة المتحدة ومجلس 
تــقــاربــاً فــي إطــــاره، وإنما  الــتــعــاون الخليجي تشهد 
كذلك الدفاع والأمن. ومثلما صرحت رئيسة الوزراء 
إلــى دول مجلس التعاون الخليجي،  خــلال زيارتها 
فإن: «أمن الخليج هو أمن المملكة المتحدة». المؤكد أنه 
ليس بمقدور دولة واحدة الوقوف في وجه التحديات 
الدولية، وقد كان التعاون بين المملكة المتحدة والدول 
الخليجية واحدا من العوامل الأساسية وراء اندحار 

«داعش»، على سبيل المثال.
مـــن جــانــبــهــا، تـــبـــدي المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة الــتــزامــاً 
كـــامـــلاً بــالــتــصــدي لــلــتــهــديــدات الإيـــرانـــيـــة لاســتــقــرار 
المنطقة، وسنوجه استثمارات تزيد على ٣ مليارات 
الــدفــاع داخــل مجلس التعاون  جنيه إسترليني فــي 
الخليجي على امتداد السنوات العشر المقبلة. وفي 
الواقع، فإن التزام المملكة المتحدة بأمن الخليج ليس 
مجرد خطابات، وإنما عاينت بنفسي الوجود الدائم 
للمملكة داخل المنطقة في صورة قاعدة «إتش إم إس 

الجفير» للأسطول الملكي البريطاني في البحرين.
موجز القول، إنه في الوقت الذي تتحرك بعض 
الدول، وبينها حلفاء قدامى، نحو مزيد من الحمائية 
الاقتصادية، فإنني على يقين من أن المملكة المتحدة، 
وبخاصة في ظل الفرص الجديدة التي تولدت من 
«بريكست»، والدول الخليجية سيقفان جنباً  رحم الـ
إلــى جنب أصــواتــاً قــويــة مــنــاصــرة للتجارة الدولية 
وســـيـــزداد الــتــعــاون بــيــنــهــمــا عــلــى صــعــيــد الــقــضــايــا 

العالمية.
والمــؤكــد أننا نعايش حالياً لحظة حاسمة في 
قبل على هذا العالم 

ُ
تاريخ المملكة المتحدة ويجب أن ن

الجديد بذراعين مفتوحتين. كما ينبغي التأكيد على 
أن المملكة المتحدة تــرحــل عــن الاتــحــاد الأوروبــــي، لا 
عن أوروبــا، بمعنى أننا سنمضي في أدوارنــا داخل 
المنظمات الدولية، مثل «الناتو» ومجلس الأمن التابع 
للأمم المتحدة والكومنولث، وسنمضي في الاضطلاع 
بـــدور مــحــوري فــي المجتمع الــدولــي عــبــر الــعــمــل مع 
شركاء من مختلف أرجاء العالم لجعل العالم مكاناً 

رائعاً وسلمياً ومزدهراً لنا جميعاً.

,,

,,
في ٢٣ يونيو (حزيران) ٢٠١٦، اتّخذت المملكة المتحدة قراراً ربما يكون الأهم على مستوى جيل بأكمله، وذلك عندما 
قرر ١٧٫٤ مليون ناخب في اقتراع تاريخي الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، في أوسع ممارسة ديمقراطية بتاريخ البلاد. 
ف تداعيات واسعة النطاق على الصعيد السياسي داخل المملكة المتحدة 

ّ
وجاء القرار على درجة بالغة من الأهمية، وخل

والاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن تستمر آثاره مهيمنة على الأجندة السياسية لسنوات كثيرة قادمة.

عام دوران عجلة «بريكست»
د فرصاً من رحم الزلزال

ّ
يول

منذ اللحظة التي فاز فيها دونالد ترمب بالرئاسة في نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠١٦، بدا واضحاً أن حالة الاستقطاب على الصعيد السياسي

 الأميركي الداخلي سوف تستمر، بل تتفاقم. وهو ما حدث بالفعل خلال العام 
الأول من رئاسة ترمب.

رحمان شيشتي

نجاحات لترمب 
وسط استقطاب حاد

نائب بريطاني
عن حزب {المحافظين}

زميل بارز 
في {معهد هدسون}

ماي وحيدة في بروكسل (أ.ف.ب)

المؤكد أن قاطرة 
«بريكست» ستمضي 
قدماً، بغض النظر عن 
المسار الذي ستسلكه، 

لكن الواضح أن 
رئيسة الوزراء 

أصبحت تحظى بقدر 
أقل من السيطرة على 
هذا الأمر. وقد تجلى 

ذلك للعيان عندما 
خسرت الحكومة 
التصويت حول 

التعديل السابع الذي 
من شأنه منح البرلمان 
حق التصويت على 

أي اتفاق نهائي يبرم 
بين المملكة المتحدة 
والاتحاد الأوروبي.
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حصاد العام

من هذه التوجهات الماكرونية، 
كانت تستشف نزعة الانقطاع عن 
السياسات والــتــوجــهــات السابقة. 
وأكــثــر مــن ذلــــك، فـــإن مـــاكـــرون نــدد 
بالاستعمار ونعته بــأنــه «جريمة 
ضـــد الإنـــســـانـــيـــة»، كــمــا انــتــقــد من 
ســـبـــقـــه إلــــــى رئـــــاســـــة الـــجـــمـــهـــوريـــة 
«الجمود» والنزوع  متهما إياهم بـ
نــحــو تــوجــهــات المــحــافــظــين الــجــدد 
فضلا عن الإفراط في اتباع سياسة 
الــــتــــدخــــل «فــــــي الـــــــــدول الأخـــــــــرى». 
وبــالمــقــابــل، فــإنــهــم، وفـــق مــاكــرون، 
«الـــبـــرودة» فيما يتعلق  بــــ اتــســمــوا 
بـــالاتـــحـــاد الأوروبــــــــي. وبـــذلـــك كــان 
ماكرون ينأى بنفسه ليس فقط عن 
النزعة القومية - الشعبوية المهيمنة 
وقتها بل أيضا عن النزوع باتجاه 
تــيــار المــحــافــظــين الــجــدد الــــذي بــرز 
فــي فرنسا منذ بــدايــة الــقــرن الــــ٢١، 
وبالنسبة للرئيس الجديد، وحده 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق بـــاراك 

أوباما كان موضع إعجاب لديه.
المــقــارنــة بــين إعــلانــات النوايا 
والــــوعــــود المــســبــقــة وبــــين الــنــتــائــج 
الـــتـــي تــحــقــقــت عــلــى أرض الـــواقـــع 
تــبــين وجـــــود تـــمـــايـــزات مــلــحــوظــة. 
صــحــيــح أن مــــاكــــرون، فـــي خــطــابــه 
أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة 
فـــي ١٩ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) المــاضــي 
بدا وكأنه يعيد التأكيد على تبنيه 
سياسة تدافع عن العولمة من جهة 
ولــكــن أيــضــا عــن الــتــعــدديــة الممثلة 
بــالأمــم المــتــحــدة ودورهـــــا مــن جهة 
أخـــرى. وهــذا الــدفــاع عــن التعددية 
المــعــمــقــة والمـــتـــجـــددة يـــبـــرز كــخــيــار 
صـــلـــب ولـــكـــن كـــذلـــك كـــمـــؤشـــر عــلــى 
توجهات دبلوماسية دولــة راغبة 
في استخدام موقعها كعضو دائم 
فـــي مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي كعامل 
يضاعف من قوتها. لكن الواقع شيء 
الــقــوى العظمى وعلى  آخـــر، إذ إن 
رأسها الولايات المتحدة الأميركية 
تــبــتــعــد أكــثــر فــأكــثــر عـــن المــنــظــمــات 
الــــدولــــيــــة الــــتــــي تـــمـــثـــل الـــتـــعـــدديـــة. 
أمـــا عــلــى المــســتــوى الأوروبــــــي، فــإن 
الـــصـــعـــوبـــات والـــعـــوائـــق مـــوجـــودة 

أكــثــر مـــن أي وقــــت مــضــى. ذلــــك أن 
«إعادة تأسيس» الاتحاد الأوروبي 
الـــــتـــــي يــــريــــدهــــا مــــــاكــــــرون والــــتــــي 
جــدد التأكيد عليها فــي خطاباته 
الـــلاحـــقـــة «أثـــيـــنـــا فــــي ٧ ســبــتــمــبــر 
وجـــامـــعـــة الــــســــوربــــون فــــي ٢٦ مــن 
الشهر نفسه» من الصعوبة بمكان 
أن يتنكب لها وحده فيما الشركاء 
الـــرئـــيـــســـيـــون مـــصـــابـــون بــالــشــلــل. 
فــــألمــــانــــيــــا تــــعــــانــــي مـــــن صـــعـــوبـــات 
تشكيل حــكــومــة جــديــدة وإيطاليا 
غـــارقـــة فـــي الــتــحــضــر لــلانــتــخــابــات 
الــــقــــادمــــة وإســـبـــانـــيـــا تــتــخــبــط فــي 
تــمــزقــاتــهــا الــداخــلــيــة. يــضــاف إلــى 
ذلــك كله الصعوبات المترتبة على 
انسحاب بريطانيا «البريكسيت». 
لكن حتى اليوم ما زال الخط الذي 
يدافع عنه مــاكــرون بالغ الــقــوة، إذ 
يدعو إلى «سيادة أوروبــيــة» تقوم 
على تمكين «الاتحاد» من الدفاع عن 
نفسه بنفسه وجعله أكثر فاعلية 
وبـــروزا. لكن ما يريده مــاكــرون ما 
زال نظريا. وحدها عودة «التحالف 
الكبير» للحكم في ألمانيا «اليمين 
والاشـــتـــراكـــي الــديــمــقــراطــي» تــوفــر 
الاســتــقــرار وتسمح بــإعــادة إطــلاق 
الـــديـــنـــامـــيـــة الأوروبــــــيــــــة، شـــــرط ألا 
تــفــضــل ألمــانــيــا أن تــلــعــب، ضــمــنــا، 
ورقــتــهــا الــخــاصــة والـــفـــرديـــة الــتــي 
تؤمّن لها أفضل من أي ورقة أخرى 

مصالحها.

المــبــادئ المعلنة لمــاكــرون  هـــذه 
التي تشدد على الانقطاع لا تلغي 
حــقــيــقــة طــــابــــع الاســــتــــمــــراريــــة فــي 
قيادة السياسة الخارجية لفرنسا. 
ذلـــك أن هـــذه الــســيــاســة تــبــدو أكثر 
قـــابـــلـــيـــة لـــتـــحـــمـــل عــــــدد مـــــن بــعــض 
مــظــاهــر الــتــعــديــل عــلــى الــهــوامــش 
منه على تقبل التحولات العميقة. 
والأدلة على ذلك كثيرة: مهما تكن 
لـماكرون، فإن  التحوطات النظرية 
سياسة التدخل العسكري ما زالت 
على حالها خصوصا في أفريقيا. 
الــــخــــط الــــــــذي يـــســـيـــر عـــلـــيـــه كـــامـــل 
الوضوح حيث إن فرنسا تلعب دور 
التنسيق النشط لا بل المهيمن في 
الحرب على التنظيمات الجهادية 
فــي بــلــدان الــســاحــل الأفــريــقــي فيما 
تسعى للحصول على الدعم المالي 
من شركاء آخرين، من جهة، وعلى 
دور أكبر للدول الأفريقية المعنية من 
جهة أخرى. بيد أن هذا الخط يطرح 
ثـــلاث إشــكــالــيــات بــشــأن المستقبل 
يــمــكــن صــيــاغــتــهــا بــثــلاثــة أســئــلــة: 
أولــــهــــا، هـــل مـــن المــمــكــن الــحــصــول 
على نتائج حاسمة من خلال اتباع 
هذا النهج في محاربة التنظيمات 
الــجــهــاديــة؟ والــثــانــي: ألــيــس اتــبــاع 
هـــذا الــخــط والــبــقــاء عــلــيــه يشكلان 
عودة للسياسة الاستعمارية التي 
يــنــدد بــهــا مــــاكــــرون؟ والأخــــيــــر، ألا 
تركب باريس عددا من المخاطر من 
خــــلال فــتــح الـــبـــاب لــلــحــصــول على 
تمويلات «خارجية» تساوي نصف 
المبالغ المالية التي ستصرف «على 
الــقــوة الأفــريــقــيــة المــشــتــركــة لــبــلــدان 

الساحل»؟
في الشرق الأوسط ونزاعاته، 
يـــــبـــــدو الــــتــــمــــوضــــع «الــــســــيــــاســــي» 
الــفــرنــســي أكـــثـــر تــعــقــيــدا، لا بـــل إن 
المــعــطــيــات تـــبـــدو، مـــن وجـــهـــة نظر 
معينة، معكوسة: فرنسا حاضرة 
فـــي أفــريــقــيــا ومــهــمــشــة فـــي الــشــرق 
الأوســــط أكــثــر مــن أي وقـــت مضى. 
فــالــخــيــارات الــفــرنــســيــة الــتــي كانت 
تجعلها أكثر قربا من الفلسطينيين 
حتى زيارة أرييل شارون لباريس 

تــــتــــوقــــف عــن  لــــــم  فــــــي عــــــــام ١٩٩٥ 
الــــتــــراجــــع. نـــيـــكـــولا ســـــاركـــــوزي ثــم 
فـــرنـــســـوا هــــولانــــد قــطــعــا خـــطـــوات 
كــبــيــرة لــلــتــقــارب مــع إســرائــيــل لكن 
هـــذا الــتــقــارب المــتــرافــق مـــع تعديل 
لــه أي  لــم تكن  السياسة الفرنسية 
انعكاسات على الطرف الإسرائيلي. 
ولــم يحد ماكرون عن هــذا المنحى: 
مـــنـــذ الأســـابـــيـــع الأولـــــــى لــوصــولــه 
إلـــى الــرئــاســة، دعـــا رئــيــس الــــوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى 
بـــاريـــس لــلــمــشــاركــة فـــي الاحــتــفــال 
الـــتـــذكـــاري لــتــرحــيــل مــجــمــوعــة من 
الــيــهــود بــاتــجــاه ألمــانــيــا مــن المــكــان 
المــســمــى «فـــــال ديـــــف» فـــي بـــاريـــس. 
المــنــاســبــة تــوجــه لنتنياهو  وبــهــذه 
مسميا إياه «عزيزي بيبي» «الاسم 
المصغر لنتنياهو» وذهب إلى حد 

اعتبار الصهيونية نوعا من معاداة 
السامية. ولا شك أن تداعيات ذلك 
قد تراجعت بفضل الانتقادات التي 
وجـــهـــهـــا مــــاكــــرون لــــقــــرار الــرئــيــس 
الأمـــــيـــــركـــــي الاعــــــــتــــــــراف بــــالــــقــــدس 
عاصمة لدولة إسرائيل. ورغم ذلك 
الــفــرنــســي لاستقبال  الــرئــيــس  عـــاد 
نتنياهو بعد يومين فقط في قصر 

الإليزيه...
بـــــمـــــوازاة الـــطـــريـــق المــــســــدودة 
إلــيــهــا الدبلوماسية  الــتــي وصــلــت 
المــلــف الفلسطيني،  الــفــرنــســيــة فــي 
ثمة طريق مسدودة أخرى هي الملف 
الــســوري. ذلــك أن الرئيسين اللذين 
سبقا مــاكــرون إلـــى قــصــر الإلــيــزيــه 
راهــنــا عــلــى رحــيــل ســريــع للرئيس 
السوري الأمر الذي قاد إلى تهميش 
باريس سريعا في هذا النزاع. لذا، 

فإن العهد الجديد جعل من العودة 
إلــــى قــلــب المـــلـــف الــــســــوري عــنــصــرا 

أساسيا لسياسة فرنسا الحالية.
يـــبـــقـــى الـــنـــظـــر فــــي ســـيـــاســـات 
الـــكـــبـــرى. فمن  الـــقـــوى  فــرنــســا إزاء 
جــــانــــب هــــنــــاك الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
الأميركية، حيث سعى ماكرون إلى 
اجتذاب رئيسها دونالد ترمب من 
خـــلال اســتــقــبــالــه مــع كــافــة المظاهر 
الاحــتــفــالــيــة فــي ١٤ يــولــيــو (تــمــوز) 
المــاضــي والــتــشــديــد عــلــى الــصــداقــة 
الــتــاريــخــيــة بــين الــطــرفــين. والــحــال 
يـــخـــلـــو مــن  مـــــاكـــــرون لا  أن رهــــــــان 
الخطورة لأنه جاء كخطوة أحادية 
وأبــقــى الحلفاء الأوروبــيــين خــارج 
اللعبة خصوصا أن ترمب لا يبدو 
مستعدا لتقديم تــنــازلات كما برز 
ذلك في قراره الانسحاب من اتفاقية 

بـــاريـــس حــــول المـــنـــاخ المـــوقـــعـــة في 
ديسمبر (كانون الأول) عام ٢٠١٥، 
كذلك، فإن هذا الرهان جاء غامضا 
لأنـــه لــم يــتــرافــق مــع أي تــعــديــل في 
سياسة فرنسا الأطلسية ولا حول 
الـــعـــلاقـــات الــفــرنــســيــة - الـــروســـيـــة 
ناهيك عــن علاقاتها مــع مجموعة 
خــــصــــوصــــا  الــــــبــــــريــــــكــــــس»  «دول 
لــم تظهر على شاشة  الصين التي 
الدبلوماسية الفرنسية في الأشهر 
الــســتــة الأخـــيـــرة. واضــــح بالنسبة 
لنا أن انعدام اليقين بشأن تعاطي 
الـــولايـــات المــتــحــدة بــشــؤون الــعــالــم 
الــفــرص للاتحاد  يــوفــر الكثير مــن 
الأوروبي. والقادم من الأيام وحده 
سيظهر لنا ما إذا كانت أوروبا قد 
نجحت في استغلالها وأن ماكرون 

كان المحرك الأول لها.

لـــم يـــمـــضِ عــــام عــلــى وجـــود 
إيــــمــــانــــويــــل مــــــاكــــــرون فـــــي قــصــر 
الإلــــيــــزيــــه الـــــــذي وصـــــل إلــــيــــه فــي 
شـــهـــر مـــايـــو (أيــــــــار) المــــاضــــي فــي 
انـــتـــخـــابـــات رئـــاســـيـــة فــــريــــدة مــن 
نــوعــهــا فـــي تـــاريـــخ الــجــمــهــوريــة 
الفرنسية الخامسة. رئيس تحت 
سن الأربعين. لا حزب وراءه ولا 
خبرات سياسية متراكمة يتمتع 
بــهــا. فــقــط، حــركــة سياسية «إلــى 
الأمام» رأت النور قبل أقل من عام. 
لا من اليمين ولا من اليسار. ورغم 
ذلك كله وبعد أن اتهمته الأطراف 
الأخــــــــرى المـــتـــحـــالـــفـــة ضـــــده بــأنــه 
ب مــاكــرون 

ّ
«فقاعة إعــلامــيــة»، كـــذ

كافة التوقعات والتنبؤات ليتأهب 
للجولة الثانية مــن الانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة، ولـــيـــطـــرح مــنــافــســتــه 
اليمينية المتطرفة مــاريــن لوبان 
أرضـــــــاً ولـــيـــصـــبـــح ثــــامــــن رئـــيـــس 
للجمهورية. وإذا استمر ماكرون 
على انطلاقته الحالية وفي وضع 
سياسي مرتبك، فإن الرهان على 
لــولايــة ثانية في  إعـــادة انتخابه 

عام ٢٠٢٢ سيكون رابحاً.
فــي أكثر مــن مناسبة، شرح 
مـــاكـــرون رؤيـــتـــه لــلــرئــاســة ودور 
الــرئــيــس غــارفــا مــن الميثولوجيا 
الرومانية ليستعيد صورة الإله 
جــوبــيــتــيــر «إلــــه الآلــهــة والمتحكم 
بــــكــــل شـــــــيء عــــلــــى الأرض وفــــي 
الــســمــاء». والــتــرجــمــة السياسية 
لهذه الرؤية، أن رئيس الجمهورية 
هو الآمر الناهي، وصاحب الكلمة 
الــدولــة في  الفصل فــي سياسات 
الــداخــل والــخــارج. وبالفعل، فإن 
ماكرون فرض نفسه مرجعاً لكل 
شــــــيء. وفـــــي حــــين رفـــــع الــرئــيــس 
الــســابــق فــرنــســوا هــولانــد شعار 
«الــــــرئــــــيــــــس الــــــــعــــــــادي» الــــــــــذي لا 
يــخــتــلــف عـــن أي مـــواطـــن بــشــيء، 
فــإن مــاكــرون اعتمد خطاً مغايراً 
تـــمـــامـــاً. ومـــــا ســــاعــــده عـــلـــى ذلـــك 
أنـــه أحــــدث ثــــورة «جــوبــيــتــيــريــة» 
فــي المشهد السياسي الفرنسي. 
انـــتـــخـــابـــه قـــلـــب المـــــوازيـــــن وشـــكّـــل 
بــدايــة لعصر «جـــديـــد». الأحـــزاب 
الــتــقــلــيــديــة مـــن الــيــمــين والــيــســار 
أقرب إلى الموت السريري. اليسار 
الاشــتــراكــي تشظى بعد أن فشل 
مــــرشــــحــــه الــــــرئــــــاســــــي الــــرســــمــــي 
بونوا هامون في اجتياز اختبار 
الــجــولــة الــرئــاســيــة الأولــــى. كذلك 
الــيــمــين الكلاسيكي  حـــال مــرشــح 
فرنسوا فــيــون. وجـــاءت الهزيمة 
المزدوجة للحزبين اللذين تعاقبا 

عـــلـــى رئــــاســــة فـــرنـــســـا مـــنـــذ نــحــو 
ستين عاماً لتوجد واقعاً سياسياً 
ــــــحــــــزب الاشـــــتـــــراكـــــي  جـــــــديـــــــداً. ال
المــنــطــوي عــلــى ذاتـــــه اضـــطـــر إلــى 
بــيــع مــقــره الــرئــيــســي فــي الــدائــرة 
السابعة من بــاريــس. أمــا الحزب 
اليمين، فهو غير قــادر حتى الآن 
عــلــى الـــنـــهـــوض مـــن كــبــوتــه رغــم 
انــــتــــخــــاب رئــــيــــس جــــديــــد لــــه هــو 
لوران فوكييز الذي يمثل الجناح 
اليميني للحزب الأمر الذي لا ينال 
رضا عدد من باروناته ومحازبيه. 
كانت «ضربة المعلم» التي لعبها 
ماكرون أنه عينّ رئيس حكومة من 
اليمين «إدوارد فيليب» كما عينّ 
وزيري الاقتصاد والمال من اليمين 
أيضاً. وهــذا «الابــتــكــار» أدى إلى 
انقسام داخل صفوفه فكيف له أن 
يعارض رئيس حكومة خارج من 
صفوفه ويطبق خططاً إصلاحية 
اقــــتــــصــــاديــــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة عــجــز 
اليمين نفسه عن وضعها موضوع 
الـــتـــنـــفـــيـــذ عــــنــــدمــــا كـــــــان مــمــســكــاً 
بمفاتيح السلطة كلها وقت كان 
الرئيس السابق نيكولا ساركوزي 
فـــي قــصــر الإلـــيـــزيـــه. ومـــا زاد من 
انــقــســامــات الــيــمــين بــعــد الـــزلـــزال 
الانــتــخــابــي الــــذي ضــربــه الــربــيــع 
الــرؤيــة السياسية  الماضي غياب 
الموحدة و«الزعيم» الذي يجسدها 
كما كــان الأمــر سابقاً مــع نيكولا 
ســاركــوزي أو قبله الرئيس جاك 
شـــــيـــــراك. فـــبـــين تــــيــــار «وســــطــــي» 
متمسك بالقيم الإنسانية وراغب 
فــي الــعــمــل مــع الــرئــيــس الــجــديــد، 
إلــى اليمين المتشدد،  وآخــر يميل 
بـــــل يـــقـــتـــرب فـــــي طــــروحــــاتــــه مــن 
اليمين المتطرف الممثل بالجبهة 
الـــوطـــنـــيـــة، ثـــمـــة حـــــرب مــفــتــوحــة 
تمنعه من أن يكون معارضاً جدياً 
يتحلى بالصدقية. وعلى المقلب 

الثاني من الخريطة السياسية، 
يحاكي الحزب الاشتراكي صورة 
الـــــديـــــنـــــاصـــــورات المــــنــــقــــرضــــة: لا 
صوت يسمع له ولا قدرة له على 
مــقــاومــة «الـــبـــولـــدوزر» مـــاكـــرون. 
ومـــأســـاة الاشــتــراكــيــين أنــهــا بعد 
أن سيطروا على مــقــدرات البلاد 
بــكــامــلــهــا مـــع فـــرنـــســـوا هـــولانـــد، 
هم اليوم تائهون. فلا أمين عاماً 
للحزب الاشــتــراكــي صلب العود 
ومسموع الصوت. ولا طروحات 
ســيــاســيــة مــخــتــلــفــة عـــمـــا فــعــلــوه 
فــي السلطة طيلة خمسة أعــوام. 
والمفارقة أن التدابير والإجراءات 
الاقتصادية التي قاموا بها أخذت 
اليوم تعطي ثمارها، لكن لا أحد 
يريد أن يتبناها أو حتى الدفاع 
عــنــهــا. وبــــين وقــــت وآخــــــر، يــذكــر 
فرنسوا هولاند بأنه ما زال حياً 
يــرزق مــن خــلال انــتــقــادات خافتة 
لـــعـــمـــل مـــــاكـــــرون عـــلـــى الــصــعــيــد 
الاجـــتـــمـــاعـــي. لــكــن هــــذه الــظــهــور 
المــتــقــطــع لا يــشــكــل ســـيـــاســـة ولا 

يحمل أي وعود للمستقبل.
مـــا أصــــاب الــيــمــين والــيــســار 
لــم «يــوفــر» اليمين  الكلاسيكيين 
المـــــتـــــطـــــرف الــــــــــذي يــــعــــيــــش أزمــــــة 
وجــــــوديــــــة بـــعـــد هـــزيـــمـــة مـــاريـــن 
لوبان الرئاسية. وجاءت استقالة 
نـــائـــب رئــيــســة الـــحـــزب ومــنــظّــره 
فــلــوريــان فيليبو  الآيــديــولــوجــي 
كــــــم أن الأزمـــــــــــة عـــمـــيـــقـــة.  لـــتـــبـــين 
كذلك، تركت الباخرة التي تغرق 
ــ  النائبة السابقة ماريون لوبان 
مــارشــال، حفيدة المــؤســس وابنة 
أخــــت مــــاريــــن. والمــــأســــاة أن هــذه 
الأخــــيــــرة الـــتـــي فـــقـــدت الــســيــطــرة 
المطلقة على حزبها كانت تعتبر 
أن الوقت قد حان لتتبوأ المنصب 
الــرئــاســي بعد فشلها الأول قبل 
خمس سنوات وفشل والدها قبل 
١٥ عاماً. ولــذا؛ فإنها تجهد منذ 
مايو الماضي، لإعادة الُلحمة إلى 
تــنــظــيــمــهــا الــســيــاســي؛ مـــا يعني 
أنـــهـــا أصــبــحــت «مـــؤقـــتـــاً» خـــارج 
الـــجـــدل الـــســـيـــاســـي. أمــــا الــيــســار 
المتطرف ممثلاً بالمرشح الرئاسي 
جــــــــان لــــــــوك مــــيــــلــــونــــشــــون الــــــذي 
يــطــرح نفسه وتنظيمه «فرنسا 
المــتــمــردة» على أنهما «المــعــارض 
الأول» لماكرون، فإنه لم يعد يلقى 
آذانــاً صاغية بسبب التطرف في 
طروحاته ورغبة الفرنسيين في 
إعـــطـــاء فـــرصـــة لــلــرئــيــس الــشــاب 
لــلــســيــر بــبــرنــامــجــه الاقـــتـــصـــادي 
والسياسي بعد فشل مــن سبقه 

إلى المنصب.
الــقــول إن مــاكــرون قد  يمكن 
أوجـــد حــالــة مــن «انـــعـــدام الـــوزن» 
السياسي حوله، ليس فقط بسبب 
وضـــع المــعــارضــة، بــل أيــضــاً لأنــه 
«مجهولين» إلى الحكومة  جاء بـ
باستثناء وزيــريــن أو ثــلاثــة لهم 
حيثية سياسية كوزير الخارجية 
جـــان إيـــف لـــودريـــان، الــــذي شغل 
لــخــمــس ســنــوات ســابــقــة منصب 
وزير الدفاع في حكومات هولاند 
المتعاقبة أو وزيــر البيئة نيكولا 
هولو المعروف بدفاعه المستميت 
عــنــهــا، أو أيــضــاً وزيـــر الاقــتــصــاد 
اليمين برونو لومير. وباستثناء 
هـــؤلاء، فــإن وزراء مــاكــرون أقــرب 
إلـــى كــونــهــم مــوظــفــين يستمدون 
شـــرعـــيـــتـــهـــم مــــنــــه. أمــــــا الأكـــثـــريـــة 
النيابية التي تدعمه في مجلس 
النواب، فهي مكونة في غالبيتها 
مـــن المــجــتــمــع المـــدنـــي. والأغــلــبــيــة 
لــم تحتك سابقاً  الساحقة منهم 
بـــــالـــــســـــيـــــاســـــة ولــــــــــم تـــــخـــــض أي 
انتخابات. ولذا؛ فإنها أصواتها 
تــصــب كــمــا يــريــد الإلـــيـــزيـــه الـــذي 
وضع على رأسها رجل يثق به هو 
ريشار فران، كما وضع على رأس 
حــزبــه «الــجــمــهــوريــة إلـــى الأمـــام» 
أحـــــد أقــــــرب الـــــــــوزراء إلــــيــــه، وهـــو 

الناطق السابق بــاســم الحكومة 
كريستوف كاستانير.

بــفــضــل هــــذا الــــوضــــع، وجــد 
مــاكــرون الساحة مفتوحة أمامه 
لــلــقــيــام بــالإصــلاحــات الــتــي وعــد 
بــــهــــا. وفـــــــي أكــــثــــر مـــــن مــنــاســبــة 
أعـــلـــن الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي أن ما 
يــمــيــزه عــن سابقيه فــي الــرئــاســة 
أنــه «ينفذ مــا وعــد بــه» ولا يهمه 
فـــي ذلــــك أن يــتــهــم بـــأنـــه «رئــيــس 
الأغنياء» بسبب التدابير المالية 
والضريبية التي فرضها، ولعل 
أبــــــرزهــــــا وضـــــــع حـــــد لــلــضــريــبــة 
الــثــروة واستبدالها بنظام  على 
يراعي مصالح أصحاب الثروات. 
وبالمقابل، فإنه عمد إلى تخفيض 
التقديمات الاجتماعية الخاصة 
بالمساعدة للسكن مقتطعاً منها 
٥ يــوروات في الشهر، وهو مبلغ 
لــلــوفــر الضئيل  مضحك بالنظر 
الـــذي يفضي إلــيــه مقارنة مــع ما 
تخسره خزينة الدولة من التخلي 
عـــن الــضــريــبــة عــلــى الــــثــــروة. ولا 
تتوقف الأمـــور عند الإصــلاحــات 
الــضــريــبــيــة والمـــالـــيـــة والـــوصـــول 
إلـــى مــيــزانــيــة تــراعــي مــا تفرضه 
معايير الاتــحــاد الأوروبـــــي. ذلك 
الـــذي كان  أن الإصـــلاح الرئيسي 
الــجــمــيــع يــتــخــوف مــنــه، ومـــن أنــه 

سيصيب البلاد بحالة من الشلل 
مــقــرونــة بــالــغــلــيــان الاجــتــمــاعــي، 
وينزل مئات الآلاف من الموظفين 
والــعــمــال والــطــلاب إلــى الــشــوارع 
يــتــمــثــل بــتــعــديــل قــــانــــون الــعــمــل 
بـــمـــراســـيـــم. والــــحــــال أن مـــاكـــرون 
نـــجـــح فــــي تــــمــــريــــره والـــتـــســـويـــق 
لـــــــه بـــــحـــــد أدنـــــــــــى مـــــــن الـــتـــمـــلـــمـــل 
الاجتماعي. إضافة إلى ذلك، عمل 
ماكرون على ملف الأمن من خلال 
قــانــون جديد بالغ التشدد  إقـــرار 
مكن الحكومة من وضع حدٍ لحالة 
الطوارئ المعمول بها منذ خريف 
عام ٢٠١٥. وقبل ذلك كله، نجحت 
حكومته فــي فـــرض قــانــون حــول 
«الشفافية السياسية» وإصــلاح 
المـــمـــارســـات الــنــيــابــيــة. ولــــم يبق 
قطاع من التربية والثقافة وحتى 
الإعـــلام والأمـــن والــدفــاع مــن غير 
أن تطاله الإصلاحات الماكرونية.

أما على الصعيد الخارجي، 
فـــقـــد أعــــــاد مــــاكــــرون فـــرنـــســـا إلـــى 
مـــــن خــــلال  الــــعــــقــــد، إن  واســـــطـــــة 
مبادراته بخصوص إعادة إطلاق 
الاتحاد الأوروبي، أو تواصله مع 
الــرئــيــســين الأمــيــركــي والـــروســـي، 
فضلاً عن «مبادراته» بخصوص 
أزمــــــــات الــــشــــرق الأوســــــــــط، أكــــان 
ذلــك في ليبيا أو لبنان وسوريا 

والمــلــف الــكــردي الــعــراقــي، ناهيك 
أفـــريـــقـــيـــا، وتـــحـــديـــداً منطقة  عـــن 

الساحل.
وبــــعــــد، فـــــإن مــــاكــــرون الــــذي 
يــصــح عــلــيــه الـــقـــول عـــن الــشــاعــر 
المــتــنــبــي «مـــالـــئ الـــدنـــيـــا وشــاغــل 
الــــنــــاس» مــــوجــــود فــــي كــــل مــكــان 
وحول الملفات كافة. ففي الخارج، 
أعـــــاد لــلــدبــلــومــاســيــة الــفــرنــســيــة 
حــضــورهــا الـــدولـــي. وهـــو طامح 
لأن يــكــون «الـــزعـــيـــم» الأوروبــــــي، 
مستفيداً من «ضعف» المستشارة 
الألمــانــيــة مــيــركــل ومـــن صعوبات 
رئيس الوزراء البريطانية تيريزا 
مــاي. ومع ملف المناخ الــذي نظم 
لــه قــمــة فــي بــاريــس فــي ديسمبر 
(كــانــون الأول)، يــريــد أن يتحول 
المــــــدافــــــع عـــــن الأرض وعــــن  إلـــــــى 
الإنسانية. وبين ماكرون الداخل 
والــــخــــارج، تــتــكــامــل صــــورة رجــل 
طـــمـــوح لـــيـــس مــــن المــســتــبــعــد أن 
يكون «رجل العام» ٢٠١٧ بعد أن 
رشــحــت مجلة « إيكونوميست» 
الــبــريــطــانــيــة فــرنــســا، فــي عــددهــا 
بـــتـــاريـــخ ٢١ ديــســمــبــر  الـــــصـــــادر 
لأن تـــكـــون «بـــلـــد الــــعــــام» بــســبــب 
الإصــلاحــات التي أقرها ماكرون 
وصورتها النمطية التي نجح في 

تغييرها.

سياسة فرنسا الخارجية: تأرجح بين الاستمرارية والتغيير 

إيمانويل ماكرون: الثورة الناعمة

الحملة الانتخابية  الحدث جاء فارقا في 
الرئاسية في فرنسا قياسا لما عرفناه سابقا: 
إيمانويل ماكرون الذي أصبح لاحقا رئيسا 
للجمهورية كان أول رئيس انتخب على أساس 
برنامج سياسي يثمن العولمة ويدعو بوضوح 

إلى مزيد من الاندماج الأوروبي. 
وهـــــذا الـــتـــحـــدي يـــبـــرز بـــقـــوة عــلــى ضــوء 
بـمارين  التي كانت تواجهه ممثلة  المنافسة 
المتمسكة  المتطرف»  اليمين  لو بن «مرشحة 
بخط سياسي مناقض تماما وعلى ضوء 

الأوضــــاع الــعــالمــيــة الــتــي كــانــت تــدفــع باتجاه 
القومية  انتخابية تستوحي تغليب  خيارات 
إن لــم يكن الانــتــمــاءويــة. والمــثــال الأكــبــر على 
ذلك كان دونالد ترمب، في الولايات المتحدة 

الأميركية.

 برتراند بادي

أستاذ في {معهد العلوم 
السياسية} بباريس

ميشال أبو نجم

مراسل «الشرق الأوسط»
في باريس

يمكن القول إن 
ماكرون قد أوجد 
حالة من «انعدام 
الوزن» السياسي 
حوله، ليس فقط 

بسبب وضع 
المعارضة، بل 
أيضاً لأنه جاء 

«مجهولين» إلى  بـ
الحكومة باستثناء 
وزيرين أو ثلاثة 

لهم حيثية.
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,,

واضح أن انعدام 
اليقين بشأن 

تعاطي الولايات 
المتحدة بشؤون 

العالم يوفر الكثير 
من الفرص 

للاتحاد الأوروبي. 
والقادم من الأيام 
وحده سيظهر 
لنا ما إذا كانت 

أوروبا قد نجحت 
في استغلالها 

وأن ماكرون كان 
المحرك الأول لها.

,,

,,
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> تعليقاً على مقال د. شملان يوسف العيسى 
«ما هي خيارات العرب والفلسطينيين؟» المنشور 
بتاريخ ٢٩ ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أود أن 
أقـــول لقد مزقتنا الطائفية، نحن أغــلــب الشعوب 
العربية، تتلقف طرق السلام على أمــل، وفلسطين 
ما هي إلا معبر عن فحوى النزاع الحقيقي الذي تمر 
به الشعوب العربية، هو النزاع العربي الإسرائيلي، 
نــزاع يبدو أبــديــا، ومــن يــراهــن على خــلاف ذلــك لم 

يعِ المشهد العربي الممزق، وربما جاهل بالتركيبة 
السياسية والدينية لشعوب المنطقة. السؤال الأهم 
هو كيف نعبر من عنق هذا الصراع؟ هل عن طريق 
الــحــروب حتى النصر أم بطرق سلمية كالمقاطعة 
والضغط؟ فلنر كلا الطريقين أيهما أدى إلى نتائج 

في صالحنا ونسير فيه حتى النهاية.
محمد أبو زيد أبو النور حسن - مصر
mabuzaid١@ymail.com

> بــــخــــصــــوص مــــــا جـــــــاء فــــــي مـــــقـــــال خـــالـــد 
القشطيني «أتحملني أم أحملك؟» المنشور بتاريخ 
٢٩ ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أود أن أقول إنه 
قد تختلف معاني الأمثلة بين الشعوب العربية 
أحيانا، وقد يذهب التفسير بينها إلى مساحات 
متضادة، وهــذه الفكرة أوحــت لي بقصة وقعت 
لي ذات مرة، ونحن طلاب في المرحلة الجامعية 
ونسكن في دار الطلبة، فقد دعانا صديق ضخم 

وسمين إلى غرفته لشرب الشاي وعمل لنا الشاي 
وجلب الصينية وفيها ثلاثة أكواب وضع السكر 
فــيــهــا ثـــم جــلــب إبـــريـــق الـــشـــاي الـــخـــزفـــي «قــــوري 
فــرفــوري» وكـــان بحجم سطل صغير فضحكنا 
وقـــال صــاحــبــي: «لعنة الــلــه على الــشــيء الـــذي لا 

يشبه صاحبه».
عادل خفاجي - العراق
adelalkhafaji@yahoo.com

الأمل في السلام 

لا يشبه صاحبه

الشر بحجة الدفاع عن الخير
ا على مقال أمير طاهري «عام الروهينغا» المنشور بتاريخ ٢٩ ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أود أن أقول 

ً
> عطف

إنه كما قال الشاعر الفارسي ناصر خوسرو إذا أردنا مواجهة الشر علينا الاعتراف بوجوده، فكم من قائد سياسي 
يمارس الشر بحجة الدفاع عن الخير.. فعلها الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن حيال العراق وفعلها طيران 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوريا ونوري المالكي في العراق ومرشد إيران علي خامنئي في العراق وسوريا 
واليمن... والأسوأ من ذلك حينما تأتي ممارسة الشر ممن يدعون بالسلام والمحبة، أي رجال الدين... مصيبة العالم 

أن معاني الإنسانية الحقيقية اختلطت بمعاني الشر وتحت دوافع الأنانية والمصلحة السياسية.
أحمد المغربي - المغرب
hamoood@yahoo.com

خيوط اللعبة 
> بعد قراءة مقال مشاري الذايدي «هل هزم بوتين الإرهاب؟»، المنشور بتاريخ ٢٩ ديسمبر (كانون الأول) الحالي، 
أود أن أقول إن هذا هو الاحتفال الثاني للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالنصر بنهاية العمليات الحربية لبلاده في 
سوريا وتوزيع الأوسمة على القادة العسكريين في الكرملين وعزف الموسيقى العسكرية، وكذلك إعلانه سحب القوات 
الروسية من سوريا، في الواقع أن كل هذا لم يتحقق ولم تجر الأمور كما يشتهي بوتين، فهو إن نفذ ما يقوله فإنه 
بطريقة أو بأخرى يعلن في الواقع تخليه عن كل المكاسب التي حققها في سوريا مجاناً لصالح إيران، والأهم من كل 
ذلك أن الولايات المتحدة تريد استمرار الاستنزاف لروسيا وإلحاق أكبر قدر من الخسائر بها والزج بها من مواجهة 

إلى أخرى في سوريا. 
عبد الله محمد - السعودية
binh٦٠٦٠@outlook.com

أهون من فنجان شاي
> بالإشارة إلى خبر «الأزمة القطرية... تحدٍّ إقليمي من نوع 
آخر» المنشور بتاريخ ٢٩ ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أود أن 
أقول لا أمل في اعتدال نظام قطر إلا إذا اعتدل النظام بالأناضول، 
تحالف المطامع الفارسية التركية على العرب والخليج خاصة 
هو مخلب صهيوني واضح. لكن ما زال بعض العرب يسمحون 
للفرس وللأتراك بأكثر مما يفهمه العقل! أعتقد أن مشكلة قطر 
ليست في ذات قطر، فأمرها أهــون من فنجان شــاي. بل المشكلة 
من تركيا التي يبدو أنها تتبنى سياسات وتحالفات مبنية على 
بــائــدة ومعادية للعرب. واضــح أن تصرفات  أحــلام إمــبــراطــوريــة 
تركيا وتحالفاتها ورعايتها لفلول الإخــوان ليس حباً للإسلام 
ولا لقطر، الأمر الذي استغله أعداؤها حين فشل المشروع الفارسي 
الرافضي، لذلك علينا ترويض هــذا الحلم أو مقاومته لينصلح 

البيت الخليجي.
صلح عبد الله السعودية
sulh٥@gmail.com
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«الربيع الإيراني» رهان داخلي ودولي  كيف نتعامل مع الحقيقة البيئية؟
ــــــــــلــــــــــه»... «المـــــــــوت  «المــــــــــــــوت لــــــحــــــزب ال
لـــروحـــانـــي»... «الـــعـــار لــعــلــي خــامــنــئــي»... 
«المــوت للديكتاتور»... «غــادروا سوريا... 
فـــكّـــروا فــيــنــا»، هـــذه بــعــض شـــعـــارات آلاف 
المتظاهرين وصل صوتها عالياً عبر أكثر 
مــن ١٠ مـــدن إيــرانــيــة، فــي خــطــوة شعبية 
هـــي الأخـــطـــر مــنــذ الـــثـــورة الـــخـــضـــراء عــام 
٢٠٠٩. المفاجأة كانت في أن الاحتجاجات 
نـــادرة، حيث تنتشر  إيـــران  السياسية فــي 
أجــهــزة الأمـــن فــي كــل مــكــان، أمــا هــذه المــرة 
وخــــــلال ٣ أيــــــام فـــقـــط عـــمّـــت أكـــثـــر مــــن ١٠ 
مدن إيرانية، وانتشرت بشكل لم يتوقعه 
الإيـــرانـــيـــون أنــفــســهــم، بــعــد انــطــلاقــهــا من 
مـــديـــنـــة مـــشـــهـــد المــــحــــافِــــظــــة وصـــــــــولاً إلـــى 
طــهــران وكرمانشاه التي يسكنها الأكــراد 
غــرب البلاد، فالاقتصاد وخيبة الأمــل من 
الإنفاق الضخم على الميليشيات الإيرانية 
فـــي الــــخــــارج يــشــكــلان أســـبـــابـــاً نــمــوذجــيــة 
للسخط الــســيــاســي فــي الــبــلاد مــنــذ ثــورة 
١٩٧٩. أما القشة التي قصمت ظهر البعير 
فهي الميزانية التي قدمها الرئيس حسن 
روحـــانـــي لــلــبــرلمــان قــبــل نــحــو ٣ أســابــيــع، 
ورأى المراقبون أنها ميزانية انكماشية ولا 
تتوافق مع الدخل المتوقع من ارتفاع أسعار 
النفط، مما تسبب في موجة غلاء جديدة 
وارتــفــاع جنوني للأسعار، بعكس وعــود 
روحاني الانتخابية في مايو (أيار) الماضي 
بحصد نــتــائــج الاتــفــاق الــنــووي الإيــرانــي 
لعام ٢٠١٥ الذي رفع العقوبات الدولية عن 
بلاده وفتحها أمام الاستثمارات الأجنبية.

ولــعــل أكــثــر مــا يــلــفــت الــنــظــر فــي هــذه 
المـــظـــاهـــرات هـــي قـــــدرة المــتــظــاهــريــن على 
الــخــروج بــهــذه الأعــــداد الضخمة وإطــلاق 

الشعارات المعبرة عن حالة سخط واسعة 
بين المواطنين، رغم أن بلادهم تحجب أكبر 
وأهم مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها 
«فيسبوك» و«تويتر» و«يوتيوب»، حيث 
القادة  يقتصر استخدام تلك المواقع على 
السياسيين الذين دشنوا خلال السنوات 
الماضية حضورهم الإلكتروني، وبالتالي 
الــعــفــوي دون تنسيق  الـــخـــروج  فــــإن هــــذا 
مسبق دلالـــة على أن الــشــارع الإيــرانــي لم 
يــعــد لــديــه مـــا يــخــســره، حــتــى وهـــو يعلم 
الــثــمــن المــرتــفــع لمــثــل هـــذا الاعـــتـــراض على 
ســيــاســات الــنــظــام، فـــلا يــــزال المـــئـــات ممن 
تم اعتقالهم إبان الثورة الخضراء أسرى 

سجون النظام.
وإذا كانت الثورة الخضراء في ٢٠٠٩ 
قـــد تــعــرضــت لــقــمــع الـــنـــظـــام، فــإنــهــا أيــضــاً 
تــعــرضــت لـــخـــذلان رئـــيـــس أكـــبـــر دولـــــة في 
العالم حينها، باراك أوباما، الذي لم يفعل 
عُشر ما فعله في تأييد ثورات مماثلة في 
مصر وتونس وليبيا، أو كما فعلت بلاده 
فــي وقـــت ســابــق فــي أوكــرانــيــا وجــورجــيــا 

وغيرها، وفي كتابه «حرب إيــران»، كشف 
جـــاي ســولــومــون، مــراســل صحيفة «وول 
ستريت جورنال»، تفاصيل رفض أوباما 
نصيحة المستشارين الذين أرادوا تكرار ما 
فعلته الولايات المتحدة في مواقف شهدت 
تـــحـــولاً مــشــابــهــاً لــــدول مـــن الــديــكــتــاتــوريــة 
إلــــــى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة بـــمـــوافـــقـــة أمـــيـــركـــيـــة، 
وقــــــال ســـولـــومـــون إن أوبــــامــــا أمـــــر وكـــالـــة 
الاستخبارات الأميركية بقطع الاتصالات 
مع مؤيدي الثورة الخضراء، بينما نشاهد 
الآن أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
تفعل عكس ذلك تماماً، فسارعت المتحدثة 
باسم الخارجية الأميركية للقول بأن إيران 
«دولــــة مــارقــة مــســتــنــزَفــة اقــتــصــاديــاً تقوم 
صــادراتــهــا الرئيسية على العنف وسفك 
الــدمــاء والــفــوضــى»، فــي حــين كــان الموقف 
الأقوى من وزير الخارجية الأميركي ريكس 
«عــنــاصــر  تــيــلــرســون، الــــذي جــــدد دعــمــه لـــ
داخـــــل إيــــــران تــســعــى إلــــى انـــتـــقـــال سلمي 
للسلطة»، وهـــي وإن كــانــت مــواقــف تأتي 
ضمن الاستراتيجية الأمــيــركــيــة لمواجهة 
الــوقــت تفتح الباب  إيــــران، فهي فــي نفس 
أمام مواقف دولية أخرى تزيد الضغط على 

النظام في أزمته.
ربـــمـــا مــــن المـــبـــكـــر الـــحـــكـــم عـــلـــى تــأثــيــر 
هــــذه المـــظـــاهـــرات وتــصــاعــدهــا عــلــى بنية 
النظام الإيــرانــي، فهي لا تــزال في مهدها، 
انــدلاع «الربيع الإيراني»  إلا أن احتمالات 
تحولت إلى رهان إيراني وإقليمي ودولي، 
قد يتأخر قليلاً لكنه سيحضر في نهاية 
المطاف، فمن المستحيل أن تستمر الثورة 
في هيئة دولة مهما طال الزمن، ومَن يزرع 

الفوضى لا بد أنه يوماً سيجني الدمار.

يـــعـــتـــقـــد بــــعــــض الــــعــــلــــمــــاء أن 
البشر لا يستطيعون التعامل مع 
الحقيقة فيما يخص الضرر الذي 
يجلبونه لبيئتهم، ولذلك فهم يرون 
أن الحقيقة يجب أن تكون مغطاة 
الــنــاس الأمــل  بالسكر لكي لا يفقد 

الضروري لتحركهم.
يـــنـــبـــغـــي عـــلـــى هــــــــؤلاء الـــنـــاس 
الإنــصــات إلــى علماء النفس وعــدم 
التراجع. ففي بداية العام الحالي، 
الــــصــــحــــافــــي ديــــفــــيــــد والاس  قــــــــام 
بــاخــتــبــار بــعــض الــنــتــائــج المــفــرطــة 
المحتملة بشأن التغيرات المناخية، 
ومـــنـــهـــا تـــــراجـــــع كـــمـــيـــات الـــــغـــــذاء، 
والــــحــــروب الــلانــهــائــيــة والــــحــــرارة 
بالغة الارتفاع التي تجعل المدن غير 
قابلة للسكنى. شعر المتشككون في 
البيئة بغضب شديد لتلك الأخبار 
كما هو متوقع، لكن بعض العلماء 
أيــــضــــاً انــــتــــقــــدوا المـــــقـــــال لمـــــا ســبــبــه 
للناس مــن ذعـــر. وزعـــم العلماء أن 
أكثر المشاعر تحفيزاً هي الخوف، 
والمصلحة والأمل، فيما جادلوا بأن 
الخوف يتسبب في ابتعاد الناس 
وجـــعـــلـــهـــم يــــنــــصــــرفــــون عـــــن الأمـــــر 
برمته، فهل هذا صحيح؟ لا، ليس 
صحيحاً؛ ففي بحث نشر مؤخراً، 
جــادل عالم النفس ومعدو البحث 
بــأن هــذا الــطــرح مــن شــأنــه تبسيط 
الطريقة التي تؤثر بها المشاعر على 
أفعالنا. فالمشاعر لا تعمل بــأزرار 
يمكن ضغطها للقيام بتصرف ما، 
لــكــن المــشــاعــر تــدفــع إلـــى الــتــصــرف 

بطريقة معينة، تبدأ 
بــتــخــزيــن المــعــلــومــات 
في ذاكرتنا بنغمات 
عـــــاطـــــفـــــيـــــة، وتـــــؤثـــــر 
عــلــى الــطــريــقــة الــتــي 
نــتــحــصــل بـــهـــا عــلــى 
المزيد من المعلومات. 
ونــتــيــجــة لـــذلـــك، فــأي 
وصـــــــــفـــــــــة مــــبــــســــطــــة 
لـــلإقـــنـــاع الـــعـــاطـــفـــي، 
مثل أن تكون سلبياً 
أو إيجابياً، من غير 

المــرجــح أن يكون لها 
التأثير المطلوب.

إن إيـــجـــاد وســيــلــة لــلــتــواصــل 
أمــر ضـــروري لأن الأمـــر قــد يتطلب 
ذلك في الكثير من الأحيان. وكشف 
الــبــاحــثــون فـــي ألمــانــيــا مـــؤخـــراً عن 
أن أعــداد الحشرات الطائرة في ٦٣ 
منطقة طبيعية محمية قد تراجعت 
بواقع ٧٥ في المائة على مدار العقود 
الثلاثة الماضية من دون سبب واضح 
سواء في الطقس أو في غيره. ولو 
أن الأمـــر كــذلــك، بحسب مــا يتوقع 
(البيئة)، فإن  الإيكولوجيا  علماء 
هذا يعكس تغيراً في عدد الحشرات 
أكــبــر مما تعكسه مكونات  بــدرجــة 
المــحــيــط الــحــيــوي الـــــذي نــعــتــقــد أن 
انــــهــــيــــاره أمـــــــام أعـــيـــنـــنـــا قــــد يــكــون 
السبب. ورغم أن السبب غير مؤكد، 
فــيــمــكــن أن يـــكـــون الـــســـبـــب مــزيــجــاً 
مـــن الاســـتـــخـــدام المـــفـــرط لــلــمــبــيــدات 
الحشرية وتناقص الأماكن البرية. 

وفــــســــر أحــــــد عــلــمــاء 
الإيكولوجيا النتائج 
باعتبارها دليلاً على 
أننا في الطريق إلى 
«أرمــاغــدون» جديدة 
لكن هذه المرة للبيئة.
ذلـــــك  يـــــعـــــد  ولا 
مبالغة؛ إذ أن ٨٠ في 
المـــائـــة مـــن الــنــبــاتــات 
الــبــريــة تــعــتــمــد على 
للتلقيح،  الحشرات 
المــــائــــة مــن  فــــي  و٦٠ 
الــطــيــور تعتمد على 

الحشرات كغذاء.
نــــوصــــل  أن  لـــــنـــــا  كـــــيـــــف  إذن 
الـــرســـالـــة؟ فــفــي مــقــابــلــة صــحــافــيــة، 
أفـــاد تشامبان بــأنــه سيكون خطأ 
كبيراً لو أننا قللنا من أمر مخيف 
كــهــذا لمــجــرد أن الــنــاس قــد لا تحب 
ســمــاع تلك الأخــبــار. فالمهم هــو أن 
تــعــطــى مـــعـــلـــومـــات أخــــــرى تــســاعــد 
القراء على ربــط الأخبار بحياتهم 
الـــخـــاصـــة، وتـــحـــديـــد طـــــرق عــمــلــيــة 
تجعلهم يستجيبون لما يسمعون. 
والناس يميلون أكثر إلى الاهتمام 
بأمور قد يكون لها نتائجها غير 
المــبــاشــرة محلياً ســـواء فــي الــوقــت 
الــجــغــرافــيــا. ولـــذلـــك إن وجـــدت  أو 
تـــلـــك الـــنـــتـــائـــج، يـــجـــب أن تــؤكــدهــا 
عملية التواصل. فبالنسبة للقراء 
الأمـــيـــركـــيـــين، تـــبـــدو «أرمـــــاغـــــدون» 
الــحــشــرات في  البيئية بعيدة بعد 
ألمانيا. لكن النتائج تظهر أن ولايات 

مثل كاليفورنيا، أو أيوا أو نبراسكا 
ربــمــا تــواجــه تـــدهـــوراً مــشــابــهــاً في 
أعـــــداد الـــحـــشـــرات، والـــــذي ستكون 
نـــتـــائـــجـــه وخـــيـــمـــة عـــلـــى الـــــزارعـــــة. 
إلــى ذلــك، يحتاج الناس  بالإضافة 
بــالــقــوة: شعور  إلــى الشعور  أيضاً 
بحدوث تغييرات استراتيجية في 
السياسة الزراعية وفــي تطبيقها، 
مــثــلاً، تغيير يــســاعــد عــلــى تعافي 

الحشرات.
وتوصل تشامبان إلى نتيجة 

أخيرة ربما تكون الأهم:
يـــعـــامـــلـــوا  يــــجــــب أن  الــــــنــــــاس 
يــــحــــصــــلــــوا عــلــى  بــــــاحــــــتــــــرام وأن 
مـــــعـــــلـــــومـــــات مـــــــتـــــــوازنـــــــة، وســـــــوف 
ينصرفون لو أنهم شعروا بأن هناك 

من يبيع لهم شيئاً ما.
المــــؤكــــد أن الـــــتـــــوازن لــــن يــغــيــر 
بـــالـــضـــرورة عـــقـــول غــالــبــيــة الـــقـــراء 
ذوي الآيديولوجيات الثابتة، لكن 
ربما يغير عقول الأقلية. فبحسب 
تشامبان، «نسبة كبيرة من الناس 
إمـــا غــيــر مهتمة أو غــيــر مــدركــة أو 
أنهم مشغولون بمعلومات أخرى 

كثيرة».
هــــــــــؤلاء الــــــنــــــاس بــــمــــقــــدورهــــم 
التعامل مع الأخبار المخيفة، ولذلك 
فليس هناك ما يدعو للتخفيف من 
حدة الأخبار عندما تعرض أمامهم 
وعندما تعرض عليهم المساعدة في 
إدراك أهميتها بالنسبة لحياتهم 

وما يمكنهم فعله حيالها.
*بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

سلمان الدوسري مارك بوكانان*

١٣ شيئاً عليك أن تتطلع إليها أو تخشاها في عام ٢٠١٨
بالأمس نشرت قائمة بنتائج 
مــــا تـــوقـــعـــت تــحــقــيــقــه خـــــلال عـــام 
مــعــتــاد،  هــــو  كـــمـــا  ٢٠١٧. والآن، 
دعوني أنضم إلى جيش المنجمين 
الــــذيــــن يـــقـــدمـــون تـــوقـــعـــاتـــهـــم لمــا 
سيحدث خــلال عــام ٢٠١٨. ومــرة 
أخــــــرى، دعـــونـــي أســتــعــيــر شــعــار 
صــديــقــي غــريــغ إيــســتــربــوك الــذي 
يـــقـــول فـــيـــه، «جـــمـــيـــع الــتــوقــعــات 
مضمونة، أو استرد نقودك». وفي 
التوقعات التالية، هناك توقع أو 
اثــنــان يمكنك اعــتــبــارهــمــا مجرد 
مــــزاح، وســأفــســح المــجــال للقارئ 

ليخمن بنفسه. 
١- فـــــي وقــــــت مـــــا مـــــن فــصــل 
الــــخــــريــــف، ســيــنــتــهــي المــســتــشــار 
الــــــــخــــــــاص روبــــــــــــــــرت مـــــــولـــــــر مـــن 
الــتــواطــؤ المحتمل  تحقيقاته فــي 
بين القائمين بالحملة الانتخابية 
للرئيس دونالد ترمب والحكومة 
الروسية. وسيكون هناك اتهام أو 
اثنان إضافيان سيتضح زيفهما 
أمام المحققين، ولن تجري محاكمة 
أحد بتهمة ارتكاب الجريمة التي 
عين من أجلها مولر في الأساس. 
وسوف ينتظر مولر حتى موعد 
الانـــتـــخـــابـــات الــنــصــفــيــة لــيــصــدر 
بــعــدهــا تــقــريــراً قــاســيــاً عــن حملة 
ترمب لكنه سيضيف أنه لم يجد 

دليلاً عن ارتكاب انتهاكات. 
بــنــتــيــجــة أصــــــوات ٣ - ٦،   -٢
ستصدر المحكمة الأميركية العليا 

حكمها فــي الــدعــوى المــقــامــة ضد 
مخبز «ماستربيس كيك شوب» 
الذي خالف قوانين ولاية كولورادو 
برفضه إعداد كعكة احتفالاً بزواج 
اثنين من المثليين لأسباب دينية. 
وســيــقــتــبــس الـــقـــاضـــي أنــطــونــي 
الــســابــق،  الـــقـــاضـــي  كــيــنــدي رأي 
موجهاً كــلامــه إلــى الأغــلــبــيــة، في 
الدعوى المقامة  بالمحكمة العليا 
ضد إدارة التوظيف التي فصلت 
موظفاً مــن عمله لتناوله مخدراً 
يعرف باسم «بياوت» عام ١٩٩٠، 
حيث برر الموظف ذلك بأن معتقده 
الديني يبرر له تعاطي هذا النوع 
مــن المـــخـــدرات. وقــد قــرر القاضي 
حــيــنــهــا رفــــض الــتــمــاس المــوظــف 
إلــى أســبــاب دينية،  الـــذي استند 
وهو القانون الذي حاول الرئيس 
السابق بيل كلينتون ونائبه آل 

غور تغييره. 
٣- ستتسمر قارة أنتركتيكا 
القطبية في خسارة ١٠٠ غيغا طن 

من الثلج سنويا. 
٤- السيناتور فرانكين عضو 
الـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي عـــن ولايـــة 
مينسيوتا سوف يعود من عطلته 
ليقول إنه قضى الوقت في الحديث 
مــــع أبــــنــــاء دائـــــرتـــــه الانـــتـــخـــابـــيـــة 
يـــريـــدونـــه أن يستقيل  وأنـــهـــم لا 
مــن مــنــصــبــه. وســيــعــلــن أنـــه لذلك 
قــد قــرر البقاء فــي عمله. وســوف 
يــزعــم قــــادة الــحــزب الــديــمــقــراطــي 

لــم ينوِ يوماً الرحيل  أن فرانكين 
عـــن مــنــصــبــه، وأن نــقــمــة الــحــزب 
الــــديــــمــــقــــراطــــي عـــلـــى ســـلـــوكـــه لــم 
تــكــن ســــوى غـــطـــاء لــلــســمــاح لهم 
بــإدانــة عضو الحزب الجمهوري 
روي مــور فــي انتخابات مجلس 
الــشــيــوخ بــولايــة الابــامــا مــن دون 
أن يـــبـــدو الـــرجـــل عـــديـــم المـــبـــادئ، 
وربما يكون لهم غرض من ذلك. 
وعــلــى الجانب الآخـــر، فقد كانت 
الادعـــــاءات ضــد مــو أســـوأ بكثير 
لــفــرانــكــين، وما  الــعــذر  (لا ألتمس 
زلت أرى أن عليه الرحيل، لكنى لا 

أعتقد أنه سيفعل ذلك). 
أعـــــــلـــــــى الأفـــــــــــــــلام دخــــــــلاً   -٥
عــلــى مـــــدار الـــعـــام ســيــكــون فيلم 
«جـــــوراســـــيـــــك وورلـــــــــــد: فــولــيــنــغ 

كيندوم». 
٦- وفــي ضــوء النتيجة التي 

الــــــروس  الــــريــــاضــــيــــين  تــــقــــول إن 
يتعاطون المنشطات وما سينتج 
عنها من قرارات للجنة الأوليمبية 
الـــدولـــيـــة الـــتـــي ســـتـــقـــرر الــحــظــر، 
فــســوف تــكــون مــعــدلات المشاهدة 
الــــتــــلــــفــــزيــــونــــة لــــــــــــدورة الألـــــعـــــاب 

الـــــشـــــتـــــويـــــة عـــــام 
٢٠١٨ فــي بيونغ 
تـــشـــانـــغ بـــكـــوريـــا 
الجنوبية أقل من 
المأمول. وستكون 
الـــــــنـــــــتـــــــائـــــــج أقـــــــل 
بـــكـــثـــيـــر مـــــن تــلــك 
ـــــــتـــــــي تـــحـــقـــقـــت  ال
عــام ٢٠١٤ بــدورة 
الألعاب الشتوية 
فــــــــــي ســـــوتـــــشـــــي 
بــــــــــــــروســــــــــــــيــــــــــــــا، 
والـــــــــتـــــــــي كـــــانـــــت 

هــي الأخـــرى أقــل فــي النتائج من 
مثيلتها عــام ٢٠١٠ فــي فانكوفر 

بكندا. 
كــــوريــــا  يــــخــــص  ٧- وفــــيــــمــــا 
الــشــمــالــيــة، ســتــرتــد تــصــريــحــات 
رئيسها كيم جونغ أون المسهبة 

وبـــــــالاً عــلــيــه عـــــام ٢٠١٨. ويـــقـــال 
إنـــه يــحــاول مــنــع انـــقـــلاب. ويــقــال 
أيضاً أنه قد استأجر حراساً من 
روسيا لأنه لا يثق بطاقم حراسته 
الــخــاص. لكن قسوة كيم المفرطة 
فـــي تــعــامــلــه مـــع كــبــار مــســؤولــيــه 

(أعــــــــدم اثــــنــــين الـــعـــام 
المـــاضـــي بــاســتــخــدام 
مـــــــــــدافـــــــــــع مـــــــضـــــــادة 
لــلــطــائــرات) وتــزامــن 
ذلــــك مـــع تـــزايـــد حــدة 
الـــعـــقـــوبـــات الـــدولـــيـــة 
الــــــــتــــــــي ســـتـــتـــســـبـــب 
بـــحـــدوث مـــا يتمنى 
تـــــــحـــــــاشـــــــيـــــــه، وهـــــــو 
انـــــــقـــــــلاب عــــســــكــــري. 
وبــعــد عـــدة ســاعــات 
مـــــــــن الــــتــــعــــلــــيــــقــــات 
الـــفـــضـــولـــيـــة وغـــيـــر 
الـــواضـــحـــة (الـــتـــي ســتــتــزامــن مع 
انتصار يحققه الرئيس الأميركي 
عــلــى تـــويـــتـــر)، ســيــخــرج كــيــم من 
مخبئه سليماً معافى ليعلن أن 

الانقلاب قد فشل. 
الـــســـاعـــة ٢:١٤  تـــمـــام  فــــي   -٨

(آب)،  أغـــــســـــطـــــس   ٤ يــــــــــوم  مـــــــن 
«إنــتــرنــت  ســيــتــمــكــن مـــا يـــعـــرف بـــ
تــحــقــيــق الإدراك  الأشــــــيــــــاء» مــــن 
الـــذاتـــي. وســيــنــتــاب الــبــشــر حالة 
مــن الــذعــر وســيــحــاولــون تعطيل 
ذلك. وستندلع معارك بين أنظمة  

«ســكــاي نــت» و«أوم»، و«إنترنت 
الأشياء»، لتتسبب بتعطل أنظمة 
الـــعـــمـــل حـــتـــى المــــدفــــوعــــة مــنــهــا، 
وســتــتــعــطــل مـــنـــظـــمـــات الــــحــــرارة 
وحتى الثلاجات المرتبطة بها عن 
الــعــمــل. وستتعطل أيــضــاً مواقع 
التواصل الاجتماعي، وستتوقف 
الكروت الذكية عن العمل وستقطع 
الــــشــــاحــــنــــات الـــــطـــــرق الـــســـريـــعـــة، 
وستنتهي محاولات التغلب على 
ذلك بالفشل، وستغلق حسابات 
الـــبـــريـــد الإلـــكـــتـــرونـــي والـــهـــواتـــف 
المحمولة. والأسوأ من كل ما سبق 
لـــن يتمكن  المـــصـــورة  المــقــاطــع  أن 
أحـــــد مــــن مـــشـــاهـــدتـــهـــا. وســيــجــد 
العالم نفسه مجبراً على العودة 
إلى قراءة الكتب الورقية والعودة 
مـــجـــدداً لــلــتــعــرف إلــــى الـــجـــيـــران، 
وسيضطر العالم إلى الاستسلام 

في هدوء للوضع الجديد. 
٩- ســيــمــيــل الـــرئـــيـــس تــرمــب 
بــعــيــداً عـــن المـــؤســـســـات مــتــعــددة 
الجوانب وسيتجه إلى السياسة 
الـــثـــنـــائـــيـــة. وســــــــوف يــــســــرع فــي 
تــحــريــك مــحــور ســلــفــه بــعــيــداً عن 

أوروبـــــــــــا لـــيـــتـــجـــه صـــــــوب آســــيــــا، 
وســـيـــواصـــل تــأكــيــد قـــدرتـــه على 
الـــتـــســـبـــب بـــــالـــــحـــــروب كـــــل فــيــنــة 
وأخــــــــرى بـــنـــفـــس الـــــصـــــورة الــتــي 
نفذها الرئيسان السابقان (حتى 
ولو قلنا إن تركيز السلطة في يد 
الــرئــيــس شـــيء ســيــئ، إلا أن تلك 

قصة قديمة). 
١٠- عــلــى الــرغــم مــن الــتــطــور 
الـــضـــئـــيـــل مــــــؤخــــــراً، فــســيــســتــمــر 
معدل جرائم العنف الذي استمر 
لنحو عقد كامل، في التراجع، وإن 
كــان مرشحو الحزب الجمهوري 

يصرون على أنه في ازدياد. 
فـــــريـــــق «نـــيـــو  ١١- ســــيــــفــــوز 
انــــغــــلانــــد بـــــاتـــــريـــــوت» بـــبـــطـــولـــة 
بـــــــاول إل ١١». ويــعــلــم  «ســــوبــــر 
الــقــراء المنتظمون أنني دائــمــاً ما 
انتقد هــذا الفريق. لو أنني كنت 
مـــن مــحــبــي المـــراهـــنـــات، لــكــنــت قد 
راهــنــت بــمــالــي عــلــى هـــذا الــفــريــق 
قبل أن يــبــدأ المــوســم كــل عــام إلى 
أن يعتزل تــوم بـــرادي. في أوقــات 
البطولات، وفي أي رياضة، تراني 
دائماً أشجع الفريق الخاسر، وإن 
لـــيـــس دور المــشــجــعــين  كـــــان هـــــذا 
فـــي كـــل الأحـــــــوال. وأنـــــا عــلــى ثقة 
الــــتــــي تـــكـــره  الـــجـــمـــاهـــيـــر  مـــــن أن 
فريق «باتريوت» أكثر بكثير من 
الــجــمــاهــيــر الــتــي تــحــبــه. لــكــن في 
كرة القدم، شأن الكثير من أوجه 
الــحــيــاة المــخــتــلــفــة، فـــإن أفــضــل ما 

تــتــوقــع حــدوثــه وأقــربــه للحدوث 
لاحقاً سيحل هو غالباً نفس ما 

حدث في المرة السابقة. 
١٢- لــنــفــس الــســبــب، أشــــك في 
مــزاعــم الــحــزب الــديــمــقــراطــي بأنهم 
سيفوزون مجدداً بالبيت الأبيض 
أو بــانــتــخــابــات مــجــلــس الــشــيــوخ. 
صناديق الاقتراع تبدو في صفهم 
تماماً، لكنني أتذكر أنها كانت أيضاً 
في صفهم في الانتخابات الرئاسية 
عام ٢٠١٦، وفي النهاية انقلب الحال 
كما شاهدنا في انتخابات مجلس 
الشيوخ الخاصة في ولاية ألاباما 
إلــى الاتجاه  حينما أشــار البندول 
الآخر في اللحظات الأخيرة. كذلك 
فإن مواجهة مرشح جمهوري متهم 
بما يرقى لجرم اغتصاب فتاة قاصر 
(وبأكثر من ١٠٠ ألف بروتستانتي 
مـــــن الـــبـــيـــض مـــمـــن ســـــانـــــدوا عــلــى 
الأرجح بقاء الحزب الجمهوري في 
البيت في يوم الانتخاب) فقد تمكن 
الديمقراطي دوغ جونز مــن الفوز 
بفارق ١٫٦ نقطة فقط. ولذلك أتوقع 
الــجــمــهــوريــون بــإحــدى  أن يتمسك 
غرفتي الكونغرس وربما الاثنين. 

إحــــــــــدى  ســــــــاحــــــــة  فــــــــــي   -١٣
الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة، سيطالب 
الطلاب باتخاذ إجراء تأديبي ضد 
إلـــى مرشح  المـــال  أســتــاذ لتقديمه 
جـــمـــهـــوري، وســتــســتــجــيــب إدارة 

الجامعة للطلب. 
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

ستيفن كارتر *

سيميل الرئيس ترمب بعيداً عن المؤسسات متعددة الجوانب وسيتجه إلى السياسة الثنائية 
وسوف يسرع في تحريك محور سلفه بعيداً عن أوروبا ليتجه صوب آسيا
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السعودية وتغيير توازنات القوى
لا يــمــكــن فــهــم مــا يــجــري فــي المنطقة 
أكــثــر دقــة دون استيعاب التغيير  بشكل 
الــكــبــيــر الــــذي جــــرى فـــي تــــوازنــــات الــقــوى 
فيها، فمنذ أربعة عقود تقريباً حدث في 
العالم تغييرات مهمة دون شــك، ولكنها 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أهــمــيــتــهــا ظـــلّـــت مــمــكــنــة 
الــتــي أحدثتها  الاســتــيــعــاب، والتغييرات 

قابلة للتعامل بشكلٍ أو بآخر.
السادات والسلام مع إسرائيل، وثورة 
الخميني في إيران وحرب الخليج الأولى 
في ثماني سنواتٍ، وغزو صدام للكويت، 
الــســوفــيــاتــي كنتيجة  وانـــهـــيـــار الاتـــحـــاد 
لعقودٍ من الحرب الباردة، وبــروز ما كان 
يــعــرف بــالــنــظــام الـــدولـــي الــجــديــد، بقطبٍ 
واحـــــدٍ، وبــــروز الإرهـــــاب كــظــاهــرة دولــيــة، 
وصــــولاً لمــا كـــان يــعــرف بــالــربــيــع الــعــربــي 
الــفــوضــى، وانسحابية  وتفشي اســتــقــرار 
أميركا أوبــامــا، واقتحام روســيــا المنطقة 

والعالم، ثم وصل ترمب.
ما تختصره هذه الأحداث وما يندرج 
تحتها وهو كثيرٌ، هو أن الدول القوية في 
الــعــالــم قــــادرة عــلــى اســتــيــعــاب المــتــغــيــرات 
مهما كــبــرت، وقــــادرة عــلــى الــحــفــاظ على 
وضــــع صــراعــاتــهــا ومــصــالــحــهــا فـــي كفة 
مــتــوازنــة تخسر هنا وتكسب هــنــاك، ولا 
تكون مجبرة على قبول التغييرات الكبرى 
إلا بما يوازيها من المكاسب أو من القدرة 
عـــلـــى تــعــديــلــهــا وتـــحـــويـــرهـــا اســـتـــعـــداداً 

لمستقبلٍ مختلف.
التفاصيل كثيرة ومــعــروفــة، وخوفاً 
من الإطــالــة، فــإن ثمة متغيراً كبيراً حدث 
في السنوات الثلاث الماضية في المنطقة 
بـــروز المملكة العربية  الــعــالــم، وهــو  وفــي 
الــســعــوديــة كــدولــة تــســتــخــدم كــل مــصــادر 

قوتها لتفرض نفسها ومكانتها كلاعبٍ 
إقــلــيــمــي ودولــــــــيٍ، تــعــي دورهــــــا وتــمــتــلــك 
قــرارهــا ورؤيــتــهــا، وتسعى لتحويل ذلك 

كله إلى واقعٍ يعكس المكانة والقدرة.
هذا التغيير الكبير في توازنات القوى 
مربكٌ، للدول الحليفة وغير الحليفة على 
حــدٍ ســــواءٍ، وبــالــتــالــي مــربــكٌ للمؤسسات 
الـــــدولـــــيـــــة مـــهـــمـــا تـــــعـــــددت تــصــنــيــفــاتــهــا 
وأســـمـــاؤهـــا وأدوارهــــــــا، وبــالــتــالــي مــربــكٌ 
لمــراكــز الـــدراســـات والمــؤســســات الحقوقية 
والوسائل الإعلامية وغيرها، وتحديداً في 
أنــه أصبح من الممكن التنبؤ  الغرب، ذلــك 
بــمــا يــمــكــن لــهــذا الــتــغــيــيــر أن يــحــدثــه في 

المنطقة والعالم.
إنـــــهـــــا الـــنـــهـــضـــة 
الشاملة التي دشنت 
مـــرحـــلـــة الـــســـعـــوديـــة 
الجديدة والسعودية 
المـــــــجـــــــيـــــــدة، ثـــــــم قـــــام 
 قــــــــوي بــين 

ٌ
تـــــحـــــالـــــف

الــســعــوديــة والإمــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة، 
بات جلياً أنه يقود دول الخليج العربي، 
وهو بالتحالف مع مصر وعددٍ من الدول 
العربية كالأردن والمغرب بات بالغ التأثير 
في الدول العربية بجامعة الدول العربية، 
وهو أصبح قائداً ورائداً في الملفات الكبرى 

في المنطقة والعالم.
إقليمياً، في الملف اليمني والعراقي 
والـــــــســـــــوري والــــلــــبــــنــــانــــي الــفــلــســطــيــنــي 
وغـــيـــرهـــا، ودولــــيــــاً، فـــي مـــواجـــهـــة إيــــران 
ومواجهة التطرف والإرهــاب، في أسعار 
الطاقة وحماية البيئة، وفي الأمن الدولي 
بشكلٍ عامٍ، وفي المحصلة، لقد تم الانتباه 
الإقليمي والــدولــي للسعودية الجديدة 

وحـــلـــفـــهـــا مـــــع الإمــــــــــــارات والـــتـــحـــالـــفـــات 
الإقليمية والدولية التي بنتها وتبنيها، 
بمعنى أن التغيير الكبير فــي تــوازنــات 
الــــقــــوى أصـــبـــح حــــاضــــراً بـــقـــوة لـــــدى كــل 
الــجــهــات المعنية حــول الــعــالــم فــي جميع 

المجالات والتخصصات.
ومن هنا أصبح المعيار هو الموقف من 
هذا التغيير، هل هو بالرفض أم بالقبول؟ 
هــل هــو بــالــتــعــاون أم الــتــخــذيــل؟ هــل هو 
بالدعم أم بوضع العصي في الدواليب؟ 
وتوزعت مواقف الدول الإقليمية والدولية 
والمــؤســســات الإقليمية والــدولــيــة بحسب 
كثير من الحسابات والمصالح، كلٌ بحسبه.

الــــرفــــض هــــو المــــبــــدأ الأســــاســــي الــــذي 
تتخذه الدول والمؤسسات المستقرة تجاه 
أي تغييراتٍ في موازين القوى تأتي من 
خارجها وتعكر صفو هدوئها، وبالذات 
حين تكون عاجزة بحكم تكوينها أو قدم 
آلياتها عن فهمه أو استيعابه فضلاً عن 
قبوله ودعمه، ولذلك فالموقف الأولي منه 
هــو مــحــاولــة تــحــدّيــه وإعــاقــتــه والانــحــيــاز 
ضـــــده، ولــــن تــســعــى لــفــهــمــه واســتــيــعــابــه 
دون أن يحقق نجاحاتٍ كبرى وإنجازاتٍ 
مـــشـــهـــودة تــثــبــتــه رقـــمـــاً صــعــبــاً حــقــيــقــيــاً 
وواقعياً يجب الاعتراف به والتعامل معه.

تــطــورات الأوضــــاع فــي المنطقة فيها 
كثير، ويمكن إدارتها بالتوازي بالنسبة 

للسعودية، ولكن أهمها وأكثرها إلحاحاً 
اليوم هو الملف اليمني والأزمــة اليمنية، 
وعــاصــفــة الــحــزم وإعــــادة الأمـــل وتحالف 
دعم الشرعية في اليمن، فقد بدأ الجيش 
الوطني والمقاومة الشعبية من كل الفئات 
والفصائل بالتحرك الشامل تجاه القضاء 
إيـــران فــي اليمن، وأصبح  على ميليشيا 
الــحــوثــي يــخــســر كـــل يــــومٍ خــســائــر كــبــرى 
على جميع محاور القتال، وصار الخناق 
يضيق شيئاً فشيئاً على الحوثي، وبات 
الــعــام يتجهون  عناصر المؤتمر الشعبي 
باتجاه قوات الشرعية في كل مكانٍ، وقد 
بدأت رؤوس قيادات الحوثي تسقط يوماً 

بعد يومٍ.
أصــبــح الحوثي 
تـــحـــت ضـــغـــطٍ كــبــيــرٍ 
وأصبح يرى نهايته 
بأم عينيه، فالمسألة 
مسألة وقتٍ ليس إلا، 
ويــمــكــن لأي مـــراقـــبٍ 
أن يقارن الأوضاع اليوم بما كانت عليه 
قبل ســنــواتٍ ثــلاثٍ حــين انــطــلاق عاصفة 
الــحــزم فــي الــيــمــن، وكـــل هـــذه النجاحات 
تــتــحــقــق بـــاســـتـــمـــرارٍ عــلــى الـــرغـــم مـــن كل 
الـــدول الكبرى وبعض  الانــحــيــاز لبعض 
الــذي يمكن تسمية  الــدولــيــة،  المؤسسات 
بعضه السافر، والــذي يتعمد المغالطات 
والـــكـــذب ويــغــض الــطــرف عــن كــل جــرائــم 
الحوثي الوحشية، التي يعتبر بعضها 
مــــن جــــرائــــم الــــحــــرب الـــتـــي تـــجـــرمـــهـــا كــل 

الأنظمة والقوانين الدولية.
بالنسبة لأكبر الخصوم في المنطقة 
وهو النظام الإيراني فهو يرزح اليوم تحت 
مظاهراتٍ شعبية تشمل كثيراً من مدنه 

الرئيسية ومحافظاته الكبرى، وتشترك 
فيها كــل الــعــرقــيــات والمــذاهــب والــطــوائــف 
على حــدٍ ســـواء، وقــد وصــلــت إلــى طهران 
الـــعـــاصـــمـــة نــفــســهــا وإلــــــى بـــعـــض المـــراكـــز 
الدينية التي كانت داعــمــة للنظام، وهي 
إفــقــارٍ متعمدٍ  مرشحة للتصاعد فــي ظــل 
لــلــشــعــب وإفـــــــراطٍ مــســتــمــرٍ فـــي اســتــخــدام 
جـــمـــيـــع أنــــــــواع الـــعـــنـــف والـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة 

الطائفية الدموية ضد الشعب.
لقد دفع النظام الإيراني بكل خصومه 
الداخليين للتحرك ضده في وقــتٍ واحــدٍ، 
بسبب ديكتاتوريته البشعة، وإصـــراره 
على صرف مليارات الشعب الإيراني على 
مغامراته الخارجية غير المحسوبة، في 
العراق والميليشيات الشيعية التابعة له، 
وفـــي ســـوريـــا وتــجــمــيــع الــنــظــام الإيـــرانـــي 
للميليشيات التي يجلبها من إيران ومن 
أفغانستان والــعــراق ولبنان دعماً لنظام 
الأســد، وفي لبنان حيث ميليشيا «حزب 
الــلــه»، الــذي اختطف الــدولــة هناك ودخــل 
فـــي كـــل الــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة مـــن الــيــمــن 
إلى سوريا مــروراً بــدول الخليج العربي، 
وصــــــــولاً إلـــــى مــــصــــر، كــــل هـــــذا والـــشـــعـــب 

الإيراني يعاني الفقر والجوع والمرض.
أخيراً، كان عام ٢٠١٧ عاماً مجيداً في 
تــاريــخ الــســعــوديــة، عــلــى كــل المــســتــويــات، 
وقــد حققت فيه مــن النجاحات الداخلية 
لــم يــحــدث مثله  والإقليمية والــدولــيــة مــا 
فــــي عـــقـــود ســـابـــقـــة، وهـــــي تــتــلــقــف الـــعـــام 
الجديد بكل الطموح والأمــل في صناعة 
المـــزيـــد وتـــعـــزيـــز الـــقـــيـــادة والـــــريـــــادة، لقد 
أصبحت السعودية نموذجاً يحتذى في 
الــرؤى وتحقيق  بناء المستقبل وصناعة 

الأحلام.

إيران تستحق نظاماً آخر
تــــجــــارب المــــاضــــي الـــقـــريـــب فــــي الـــشـــرق 
ع حدوث 

ّ
الأوسط علّمتنا أنه من السذاجة توق

الــشــارع أعلن  التغيير السياسي لمــجــرد أن 
رفضه ممارسات نظام شمولي – أمني. وفي 
«الربيع العربي»  عُــرف بـ غير حالة، قبل ما 
وبـــعـــده، لــم تستطع عــين الــشــعــب أن تــقــاوم 
مخرز القمع الدموي الذي أتقنت أنظمة من 
هذا النوع استخدامه، حيث تدعو الحاجة.

عــلــى امــــتــــداد المــنــطــقــة لـــم تــــتــــردّد طُــغــم 
الشمولية الأمنية في مواجهة الانتفاضات 
الشعبية بالحديد والنار... وأحياناً بالسلاح 
الكيماوي. ومــع أن هناك مــن «يــنــزّه» نظام 
الملالي في طهران –بزعم «ديمقراطيته»– عن 
«الانـــحـــدار» إلـــى مــســتــوى مــمــارســات معمر 
القذافي في ليبيا وبشار الأســد في سوريا 
والحوثيين في اليمن، فإن التاريخ، بعيده 
وقريبه، يثبت العكس؛ إذ إن القمع العنيف 
كان سِمة من سِمات الممارسة السياسية في 
إيــــران، تماماً مثل الاغــتــيــالات والانــقــلابــات 
و«الـــهـــنـــدســـة الـــديـــمـــغـــرافـــيـــة» وانــتــفــاضــات 

الأقليات المهمّشة والمقموعة.
لـــقـــد أســـهـــمـــت الــــظــــواهــــر والمــــمــــارســــات 
المــصــبــوغــة بــالــعــنــف والـــــــدم، وهــــي كــثــيــرة، 
فــي صــوغ الشخصية السياسية الإيــرانــيــة 
المعاصرة. وعلى سبيل المثال لا الحصر يمكن 
الإشـــارة إلــى نقل الصفويين (الــتــرك أصــلاً) 
عاصمة دولتهم من قزوين إلى أصفهان كي 
يسهل الدفاع عنها في وجه الخطر التركي 
الــعــثــمــانــي، وكـــذلـــك الــنــقــل الــقــســري لقبائل 
تركية كالقاشقائي والأفشار إلى قلب إيران 
الفارسية لتشتيت  وزرعــهــا وســط الإقــالــيــم 
هذه القبائل ومحاصرتها واحتواء خطرها.
ومنها أيضاً الاغتيالات الممنهجة من 

اشين (أواخر القرن الحادي عشر 
ّ

عصر الحش
القيادي الكردي عبد  الميلادي) إلى تصفية 
قــبــل عــقــود قليلة، مـــروراً  الــرحــمــن قاسملو 
باغتيال نادر شاه عام ١٧٤٧. ونشوء حركات 
أسست لنفسها كيانات ذات هويات تنظيمية 
ومذهبية مثل «أوليغارشية» السربداران في 

خراسان خلال القرن الميلادي الرابع عشر.
وأيـــــضـــــاً وأيـــــضـــــاً، هــــنــــاك انـــتـــفـــاضـــات 
الــقــرون والــعــقــود...  الأقــلــيــات المقموعة عبر 
كالعرب والأكــراد والبلوش والتركمان، إلى 
الغزوات والغزوات المضادة التي دَمّــرت في 
الاتــجــاهــين، وزرعـــت الأحــقــاد والــفــتن فــي كل 

زمان ومكان.
بــــــنــــــاءً عــــلــــيــــه، لا 
جديد في أن تنتفض 
إيـــران ضــد حاكميها. 
لــــــكــــــن مـــــــــا هـــــــــو غـــيـــر 
مسبوق منذ «الــثــورة 
الخمينية» عــام ١٩٧٩ 
هـــــو أن «الــــشــــرعــــيــــة» 

الــحــركــة الخمينية  ادّعــتــهــا  الــتــي  المــذهــبــيــة 
لنفسها، وتستّرت بها على أطماعها القومية 
ومشروعها الإقليمي، سقطت في عاصمتَي 

م.
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الـــهـــتـــافـــات والــــشــــعــــارات الـــتـــي رُفـــعـــت 
تــــــحــــــديــــــداً فـــــــي المـــــديـــــنـــــتـــــين الـــشـــيـــعـــيـــتـــين 
«المــقــدّســتــين» فــي إيـــران تسحبان عــن وجه 
النظام الخميني وأداة سلطته الحقيقية، 
الــثــوري، آخــر أقنعة «شرعية»  أي الــحــرس 
زائفة سبق لها أن تجاوزت منذ ١٩٧٩ كل 
الــوفــاق الداخلي وحسن الجوار  اعتبارات 

الإقليمي.
خلال السنوات الأولــى للثورة، عندما 

بدأت الثورة تأكل أبناءها، مخوّنة قادتها، 
ومـــصـــدّرة مشكلاتها وأوهـــامـــهـــا، سقطت 
ل 

ّ
انطباعات عــديــدة... غير أن ثمة مَــن فض

تجاهل الــخــوض فــي جميع الــعــوامــل التي 
فجّرت الحرب الإيرانية – العراقية الأولى.

كثيرون، يومذاك، أنحوا باللائمة على 
نــظــام عـــراقـــي تــســلّــطــي صــبــر طـــويـــلاً على 
نظام الشاه الذي حلم بأن يصبح «شرطي 
الــخــلــيــج» والــشــريــك الإقــلــيــمــي لــلــغــرب في 
«الحرب الباردة» لكنه رفض أن يصبر على 

«ثورة» ترفع شعارات تحرير فلسطين.
ـــلـــوا أن يُــغــفــلــوا 

ّ
وكـــثـــيـــرون أيـــضـــاً فـــض

المعنى العميق لمفهوم «تصدير الثورة» عند 

الحركة الخمينية، وزعمها احتكار «الإسلام 
لــفــتن مــدمــرة على  الحقيقي» مــن تــأســيــس 
مستوى العالم الإسلامي كله، وليس فقط 

المنطقة العربية.
ثــــــم، هــــنــــاك مَــــــن رفــــضــــوا الـــتـــنـــبـــه إلـــى 
مــحــاولــة الخمينية الاســتــحــواذ الحصري 
على قضية فلسطين، وإدراك مضامينها، 
مع أن فضيحة «إيران كونترا» كانت كفيلة 
مَــن صــدّق هتافات «المــوت لأميركا  بتنبيه 
والموت لإسرائيل»، إلى أن لإيران الخمينية 
غايات أخرى. وهذه الغايات انكشفت لاحقاً، 
داخـــــل الـــعـــراق وســـوريـــا ولــبــنــان والــيــمــن، 
وكذلك في الساحة الفلسطينية، حيث جرى 

استغلال الخلاف السياسي الفلسطيني – 
الــقــرار  الفلسطيني، لــلإجــهــاز عــلــى وحـــدة 

والصف.
باسم التصدّي لتسلط صــدام حسين، 
أسّــســت طــهــران فــي الــعــراق ميليشيات ما 
صــار لاحــقــاً «الحشد الشعبي» على نسق 
الــحــرس الـــثـــوري لــتــغــدو الــســلــطــة الفعلية 
فــي الـــبـــلاد. وقــبــل ذلــــك، فــي لــبــنــان، بحجة 
«مقاومة» الاحتلال الإسرائيلي و«تحرير» 
الله»  الجنوب، استثنيَت ميليشيا «حــزب 
مــــن قـــــــرار نــــــزع ســــــلاح المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــتــي 
خاضت الحرب اللبنانية (١٩٧٥ - ١٩٩٠)... 
الــيــوم تتحكم بمفاصل السلطة  وهـــا هــي 
الفعلية، لا بل وتوكل 
إليها طــهــران مهمات 
الــــــتــــــدخــــــل بـــاســـمـــهـــا 
خــــارج حــــدود لــبــنــان، 
كما حدث ويحدث في 
سوريا. واللافت هنا، 
أنـــه بينما احتضنت 
طهران ومعها «دمشق آل الأســد» فصائلَ 
ــي» الفلسطينية 

ّ
الــســن «الإســـلام السياسي 

واستغلتها لتقسيم الساحة الفلسطينية، 
فإنها جعلت من قــوى «الإســلام السياسي 
ــي» الــســوريــة نــفــســهــا ذريـــعـــة لــضــرب 

ّ
الــســن

الثورة الشعبية السلمية السورية وتهجير 
 للمشروع الإيراني 

ً
ملايين السوريين، خدمة

في المنطقة.
ــف أحـــلام هــذا المــشــروع عند 

ّ
ولــم تــتــوق

حــــدود «الـــهـــلال الــخــصــيــب» واصـــــلاً إيـــران 
ــمــت... ليغدو 

ّ
المــتــوســط، بــل تــضــخ بالبحر 

أكــبــر يشمل البحرين وشــرقــي شبه  هـــلالاً 
إلــى اليمن عبر  الجزيرة العربية، وصـــولاً 

الحركة الحوثية.
ولكن في السياسة، كما في التجارة، كل 
شيء له ثمن. وكان لا بد للنظام الخميني، 
الذي تحوّل تدريجياً إلى نظام أمني - مالي 
الــثــوري دوراً محورياً،  الــحــرس  يلعب فيه 
ــن المــــوارد المــالــيــة الــلازمــة لمشروعه  أن يــؤمِّ
الــتــوســعــي الــتــدمــيــري. ومـــن ثـــم، كـــان لا بد 
فــئــات شــعــبــيــة مـــن نصيبها من  تُـــحـــرَم  أن 
المــوارد المصروفة على الحلم النووي  هــذه 

والاحتلالات التوسّعية.
هــذه الفئات الشعبية كانت الضحية 
التي تاجر النظام بها طويلاً، واستخدمها 
وقوداً في حروبه، وشوّه هويتها وثقافتها، 

وصادر مستقبلها وأحلامها.
مــخــطــطــو الـــنـــظـــام وحــــرســــه الــــثــــوري، 
وأبواق «اللوبي» الذي أسّس في العواصم 
الغربية - ولا سيما في واشنطن - تحدثوا 
مراراً عن أن في صميم مصلحة إيران خوض 
مــعــارك صــعــودهــا كــقــوة إقــلــيــمــيــة وعــالمــيــة 
خارج أراضيها. وقال بعضهم إن التقاعس 
عن الهيمنة على بغداد ودمشق وبيروت 
وصنعاء سيعني مواجهة إيــران أعداءها 

داخل مدنها.
ولــــكــــن الـــــســـــواد الأعـــــظـــــم مـــــن الــشــعــب 
أنــاس عــاديــون تؤرّقهم همومهم  الإيــرانــي 
اليومية. إنهم يريدون أن يعيشوا بكرامة، 
وأن يضمنوا رزق عائلاتهم وتأمينها من 
غــوائــل الفقر والــجــوع والمـــرض، وهـــؤلاء لا 
يـــقـــاسِـــمـــون بــــالــــضــــرورة «اســتــراتــيــجــيــي» 
النظام وعملاءه مشاريعهم القاتلة الباهظة 

الكلفة.
اختصاراً... الشعب الإيراني يستحق 

نظاماً آخر!

ما هو غير مسبوق منذ «الثورة الخمينية» هو أن «الشرعية» المذهبية التي 
م
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َ
ت بها على أطماعها سقطت في عاصمتي

ّ
تستر
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الليبي حــول الانــتــخــابــات المدنية  رســالــة الجيش 
تـــؤكـــد مـــيـــلاد وانــــبــــعــــاث مـــؤســـســـة عـــســـكـــريـــة جـــديـــدة 
مــنــضــبــطــة تـــؤمـــن بـــالـــدولـــة المـــدنـــيـــة، ولـــيـــس بــمــفــهــوم 
ستراتوقراطية الدولة (Stratocracy)؛ مؤسسة عسكرية 
ذات عقيدة وطنية غرسها فيهم رجال وقادة كبار من 
الجيش الليبي تحثهم على الولاء لله ثم الوطن، وتبث 
فيهم روح الانــضــبــاط العسكري واحــتــرام مؤسسات 
الدولة المدنية المنتخبة شرعياً، وليست سلطات الأمر 
الواقع الانقلابية، كالتي جاءت بها ميليشيات الإسلام 

السياسي.
رسالة الجيش جاءت بعد أن أنهى الجيش الليبي 
آخــر جيوب «داعـــش» في منطقة أخريبيش ببنغازي 
العاصمة الثانية لليبيا، ويــكــون بذلك قــد أنهى آخر 
جيوب الجماعات المتطرفة الممولة محلياً وإقليمياً، 
بل ودولياً، لنشر الفوضى والعبث بالاستقرار المحلي، 

وتصديره إقليمياً بل ودولياً.
ولهذا جاء إعلان قائد الجيش الليبي المشير حفتر 
بأن الجيش الليبي سيحمي الانتخابات المدنية المزمع 
انعقادها، وأن الجيش لن يخضع إلا لحكومة منتخبة، 
بعد انتهاء ولاية جميع الأجسام السياسية في ليبيا، 
وانــتــهــاء الــفــتــرة المــمــنــوحــة لاتــفــاق الــصــخــيــرات بنص 
الاتفاق نفسه، المطعون فيه والمختلف عليه أصلاً، الذي 
عانى من خروقات كثيرة تسببت في انسداد سياسي 

كبير انتهى بالاتفاق إلى السقوط المبكر.
رسالة الجيش الليبي حــول الانتخابات والدولة 
المـــدنـــيـــة كـــانـــت واضــــحــــة مـــنـــذ الــــبــــدايــــة، وإن تـــكـــررت 
اللعبة  الــيــوم بــوضــوح كــامــل، أن الجيش ليس ضمن 
السياسية، ولا ينخرط فيها، وأن الجيش سيحمي 
مسار الانتخابات والناخبين ومراكز الانتخاب، ولن 
يمارس الانقلاب العسكري، كما روّجت أبواق الإسلام 
الــســيــاســي الانــقــلابــيــة، الــتــي مـــا انــفــكــت تــســعــى نحو 
السلطة، ولو حبواً، بعد أن تكسحت أرجلها وأذرعها 
الــلــه ثــم ضــربــات الجيش  العسكرية المختلفة بفضل 
الليبي القاصمة لأذرعها العسكرية، والأخرى المتحالفة 
معها مــن «داعــــش» وأخــوتــهــا طيلة حــرب اســتــمــرت ٣ 
سنوات خاضها الجيش من أجل الوطن والمواطن، بعد 
أن كانت ميليشيات الإســلام السياسي ترتكب جرائم 

القتل والاغتيال والتفجير والرعب.
رســالــة الــجــيــش ســـوف تــوفــر أجــــواء أمــنــيــة أفضل 
لانــتــخــابــات مــدنــيــة خـــاصـــة، بــعــد إنـــهـــاء آخــــر جــيــوب 
الإرهـــاب وانقطاع السبل وفــقــدان المتطرفين لأي أذرع 
عسكرية كانت ستمكنهم من الانقلاب، في حالة خسارة 
الانــتــخــابــات، وهـــي المــتــوقــعــة، رغـــم إجــادتــهــم للخداع 
الانتخابي، وقدرتهم على التضليل وجمع الأصــوات 
لمــرشــحــين مــتــســلــلــين تــحــت عـــبـــاءة المــســتــقــلــين، بينما 
هم في الأصــل أتباع لحزب الطاعة العمياء للمرشد، 

فمشروعهم خارج جغرافيا الدولة الوطنية.
الــكــرة فــي حضن المفوضية  رســالــة الجيش ترمي 
العليا للانتخابات، التي تعاني من قانون معيب لا يزال 
يهيمن عليها، ووجــود خلل كبير باعتراف المفوضية 
نفسها في سجلها الانتخابي، ووجود شبهة التلاعب 
في التسجيل الإلكتروني عبر الرسائل القصيرة بنظام 
غير محمي بشكل دقيق، مما يعتبر خرقاً واضحاً يجب 
الــشــروع في اعتماد السجلات الخاصة  إصلاحه قبل 

بالناخبين.
رســالــة الــجــيــش الــلــيــبــي واضــحــة وصـــريـــحـــة... لا 
سلطة على الجيش إلا من خلال سلطة منتخبة، وليس 
كالتي جــاء بها الإسباني برناردينو ليون كمشروع 
كــــرزاي جــديــد فــي لــيــبــيــا، وحــكــومــة جــــاءت عــلــى ظهر 
فرقاطة أجنبية، فليبيا لا تُحكم إلا من ليبيين منتخبين 

بإرادة حرة من الشعب الليبي.
اتــبــاع السلطة  ولكن إذا كــان على الجيش واجــب 
المــــدنــــيــــة، فــــلا بــــد أن تـــكـــون الـــســـلـــطـــة المـــدنـــيـــة جــــاءت 
عــبــر الــديــمــقــراطــيــة، كــمــا فــســر صــامــويــل هنتنغتون 
فــي كــتــابــه «الــجــنــدي والــــدولــــة»، حــيــث قــــال: «التبعية 
المناسبة للعسكريين المحترفين للحدود السياسية، 
التي وضعتها السلطة المدنية، وفي الغالب ما يُنظر 

للسيطرة المدنية كَسمة من سمات الديمقراطية».

الجيش الليبي 
والدولة المدنية

د. جبريل العبيدي
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إقرار مؤلف «نجديون وراء الحدود» بأن الكتاب ليس له

المعرفة إلى أين؟... لست أدري

ـــــــرِض عـــلـــيّ فــــي أحـــــد أيــــــام شــهــر  عُ
أكتوبر (تشرين الأول) سنة ١٩٩٢، قضية 
صحافية، فحواها سرقة علمية، المدعي 
فيها رجل أعمال سعودي اسمه يعقوب 
الرشيد، والمدّعى عليه أكاديمي سوداني 
اسمه عبد العزيز عبد الغني إبراهيم. 
عرضها عليَّ لأنــي كنتُ في ذلــك الوقت 
في عملي محرراً ثقافياً بمكتب جريدة 
عــنــى 

ُ
«الـــشـــرق الأوســـــط» فــي الـــريـــاض، أ

الــســرقــات العلمية.  بمتابعة مــوضــوع 
ــبــتُ بــهــذا الــعــرض، وطلبت منه رقم  رحَّ
هاتف يعقوب الرشيد. اتصلت بيعقوب 
ليحدد لي موعد اللقاء به ومكانه. فحدد 
لــي مــوعــد الــلــقــاء ومــكــانــه. وكـــان الموعد 

صباحاً، والمكان الذي اختاره مكتبي.
كــــنــــتُ فــــي مــنــتــصــف الــثــمــانــيــنــات 
المــــيــــلاديــــة فــــي أثــــنــــاء دراســـــتـــــي بــكــلــيــة 
الإعــــــــلام والـــــدعـــــوة فــــي جـــامـــعـــة الإمـــــام 
محمد بن سعود الإسلامية قد سمعت 
بــــاســــمــــه مـــــن الــــصــــديــــق والـــــزمـــــيـــــل فــي 
الــبــدران،  الــدراســة في تلك الكلية قصي 
الـــــذي كــــان وقــتــهــا يــعــمــل مـــديـــر تــحــريــر 
مجلة «التعاون الخليجي» التي أغلقها 
مالكها في مطلع سنة ١٩٨٨، حيث إنه 
آرائــه  كثيراً مــا كــان يحدثني عنه وعــن 
وعن أفكاره وعن أحكامه على اتجاهات 
سياسية وآيديولوجية عاصرها وعلى 
شــخــصــيــات عـــامـــة دنــــا مــنــهــا واقـــتـــرب، 
وأخرى عرفها عن بعد. فقصي كان قريباً 
مــنــه ويلتقيه كــثــيــراً، ومــمــا عـــزز صلته 
أنــه يمتّ إليه بصلة قــرابــة، فالراحل  به 
هو أخو جدته من الرضاعة. عرفتُ من 
أنــه درس الفيزياء والرياضيات  قصي 
فـــي الــجــامــعــة الأمـــيـــركـــيـــة بـــبـــيـــروت في 
اللغة  الأربعينات الميلادية، وأنــه يجيد 
الإنجليزية واللغة الفرنسية، وأنه بعد 
مباشرته العمل الحكومي في السعودية 
بـــمـــديـــنـــة الـــــريـــــاض كــــــان كـــثـــيـــر الــــتــــردد 
فــي ســنــوات الخمسينات  بــيــروت  عــلــى 
والستينات وفي سنوات ما قبل الحرب 
الأهــلــيــة فـــي لــبــنــان. وكــــان يــقــص عليه 
بــعــض مــا خــبــره ومـــا عــايــشــه هــنــاك من 
خبايا في دهاليز الصحافة وسراديب 

السياسة.
كــــــــان قــــصــــي يــــحــــدثــــنــــي عــــــن هــــذه 
الأشــــــــيــــــــاء، ودافـــــــعـــــــه إلــــــــى ذلــــــــك الـــحـــب 
والإعــجــاب والتثمين لــه، وقــد لمستُ في 
أرائه وأفكاره وأحكامه أنه رجل ذو فكر 

يميني حاد ومغال.
في تلك السنوات لم أكن قد حظيت 
بـــلـــقـــيـــاه، ولا أعـــــــرف شـــيـــئـــاً عــــن شــكــلــه 
ورســـمـــه، ولـــم يــقــع بــصــري عــلــى صــورة 
فوتوغرافية منشورة له بإحدى الصحف 

والمجلات السعودية.
فـــي مكتبي  حـــين زارنــــــي أول مــــرة 
اســــتــــرعــــى انـــتـــبـــاهـــي أنــــــه رجــــــل وضـــي 

الــطــلــعــة، أبــيــض مشرب 
بــحــمــرة، وســـيـــم قــســيــم، 
ــــق فــــي مــلــبــســه وفـــي  ــــيِّ

َ
ن

أســــلــــوب كــــلامــــه. وهــــذه 
الـــصـــفـــات وقـــــف عــنــدهــا 

معظم راثيه.
مـــــــــــا أعـــــــــــرفـــــــــــه عــــن 
الــرشــيــد قبل أن  يعقوب 
لــم يتعدَّ مــا ورد  ألتقيه 
على سمعي من أحاديث 
الـــــــــصـــــــــديـــــــــق وزمــــــــيــــــــل 
الــدراســة قصي المفعمة 

بــالــود والــحــب لشخصه 
الكريم، والإعجاب بثقافته وثراء تجربته 
وســـــعـــــة صـــــلاتـــــه بـــشـــخـــصـــيـــات مــهــمــة 

ومؤثرة، سعودية وعربية وأجنبية.
ومــــا أعـــرفـــه عـــن عــبــد الـــعـــزيـــز عبد 
الغني إبراهيم فــي ذلــك الــوقــت، هــو أنه 
أكاديمي سوداني عمل في عمادة البحث 
العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإســــلامــــيــــة، وأنــــــه أشــــــرف عـــلـــى بــعــض 
أطاريح الماجستير والدكتوراه في كلية 
الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة فــي تــلــك الجامعة، 
الــجــزيــرة والخليج  وأنـــه معني بتاريخ 
العربي فــي العصر الحديث. وكــنــتُ قد 
قرأتُ من أعماله عملين صادرين عن دار 
«الــســاقــي» بــلــنــدن هــمــا: «أمـــــراء وغــــزاة: 
الــحــدود والــســيــادة الإقليمية في  قصة 
الــخــلــيــج الـــعـــربـــي... دراســـــة وثــائــقــيــة»، 
و«صـــــراع الأمــــــراء: عــلاقــة نــجــد بــالــقــوى 
السياسية في الخليج العربي... ١٨٠٠ - 
١٨٧٠». ومن محاسن الصدف أني كنتُ 
ع عليه: «نجديون 

َ
قد قرأتُ كتابه المتناز

وراء الـــحـــدود - الــعــقــيــلات ودورهـــــم في 
علاقة نجد العسكرية والاقتصادية في 
العراق والشام ومصر... ١٧٥٠م - ١٩٥٠م» 
الــصــادر عــن دار «الــســاقــي» سنة ١٩٩١. 
الدار  الثانية الصادرة عن  وفي الطبعة 
نفسها سنة ٢٠١٤م اختصر العنوان إلى 

«نجديون وراء الحدود - العقيلات».
وكانت دار «الساقي» قد أوقفت بيع 
الكتاب وسحبت النسخ المــوجــودة منه 
فــي الــســوق حتى بــيــان حقيقة الــدعــوى 
التي رفعها يعقوب الرشيد على الدكتور 

عبد العزيز عبد الغني إبراهيم.
لــم أكــن قبل زيـــارة يعقوب الرشيد 
الأولــى لي في مكتبي قد اتخذتُ موقفاً 
مــا مــن هـــذه الــقــضــيــة، رغـــم مــعــرفــتــي أن 
يــعــقــوب ليست لــه أبــحــاث، ولا أنـــه كــان 
مــعــروفــاً بوصفه كاتباً حتى فــي عقود 
زمنية بعيدة، كالخمسينات والستينات 
والسبعينات الميلادية، ورغم معرفتي أن 
الدكتور عبد العزيز عبد الغني إبراهيم - 
بصرف النظر عن كونه أكاديمياً وأستاذ 
س في  جــامــعــيــاً - بـــاحـــث قـــديـــر ومـــتـــمـــرِّ

البحث العلمي.

كـــــــان قـــــد أخـــبـــرنـــي 
يـــعـــقـــوب حـــــين اتـــصـــلـــتُ 
هاتفيّاً به ليحدد موعد 
الــلــقــاء ومــكــانــه، أن لديه 
 
ً
 دامــــغــــة

َ
 ووثــــــائــــــق

ً
أدلـــــــــة

الــــكــــتــــاب مــن  ــــثــــبِــــت أن 
ُ
ت

تأليفه وليس من تأليف 
عبد العزيز عبد الغني 

إبراهيم.
ه في أول لقاء 

ُ
سألت

بــيــنــنــا عــــن نـــــوع صِــلــة 
الـــدكـــتـــور عـــبـــد الــعــزيــز 
عــــبــــد الــــغــــنــــي إبــــراهــــيــــم 
بــالــكــتــاب وبـــه. فـــأجـــاب: إنـــه كـــان مجرد 
إتــمــام الكتاب.  باحث أجير يعاونه فــي 
اتفق وإيــاه على أن يأخذ مبلغاً معيناً 
نظير أتعابه في جَمْع مادة الكتاب التي 
ها 

ّ
يــعــرف هــو - يعقوب الرشيد - مظان

الشفهية والكتابية، وإنــه كان محتاجاً 
لمثل هذه المساعدة لارتباطاته المتعددة 
والبعيدة عن مجال التأليف، التي تحول 
غ الكامل لإنجاز مثل هذا  بينه وبين التفرُّ
العمل، لكن مــن دون أن يكون للدكتور 
عبد العزيز أي حقوق أدبية أو مالية في 
الــكــتــاب. وقـــال إنــه فــوجِــئ بــإقــدامــه على 
نشره باسمه واحتفاظه بحق التأليف. 
لـــذا ســــارع بــالاتــصــال بــــدار «الــســاقــي»، 
وأبـــــدى لــهــا اســـتـــعـــداده الــكــامــل لتحمل 
الخسائر المالية التي تترتب على إيقاف 

الكتاب بدلاً منها.
وأخبرني أنه سافر إلى لندن وحاول 
أن يُقِيم الدعوى هناك في إجراءات شبه 
رسمية استغرقت منه نحو الشهرين، 
ـــصِـــح بـــأن يــقــيــم الـــدعـــوى بمحل 

ُ
لــكــنــه ن

إقــامــة الشخص المــدعــى عليه كــي تكون 
الإجراءات ذات فاعلية. فأناب مَن يتابع 
عنه الدعوى في الخرطوم. وقال: «إنني 
الــجــهــات العلمية  وجـــــدتُ تــجــاوبــاً مـــن 
هناك. أما الجهات الرسمية فلمسنا فيها 
تردداً أثنانا عن رفع الدعوى». وعزا هذا 
إلى عوامل سياسية. ويقصد بالعوامل 
السياسية هنا برود العلاقات السياسية 
الــســعــوديــة ودول الخليج كافة  مــا بــين 
مــن جــهــة، وحــكــومــة الـــســـودان مــن جهة 
أخـــــــرى، فــــي زمـــــن إفــــادتــــه تـــلـــك، بــســبــب 
د لغزو نظام صدام حسين  موقفها المؤيِّ
الكويت واحتلالها. وأعلمني أن القضية 
مُقامة في وزارة الإعــلام السعودية، لأن 
الدكتور عبد العزيز عبد الغني إبراهيم 

كان يعمل بالرياض.
لــم يــكــتــفِ يــعــقــوب بتلك الــشــكــاوى 
الــتــي قــدمــهــا، فــلــقــد أرســــل تعميماً إلــى 
الــكــتــب  بــيــع  الــوطــنــيــة ودور  المــكــتــبــات 
 مــنــه، 

ً
فـــي تــلــك الــســنــة، أعــطــانــي نــســخــة

ومــمــا جـــاء فــي هـــذا التعميم قــولــه: «... 
وتوضيحاً للواقع والحقيقة، فإن المادة 

الــعــلــمــيــة والــوثــائــقــيــة فـــي هــــذا الــكــتــاب 
أقــدم عليها المؤلف المزعوم  سَــرِقــة  كلها 
ونسبها إلــى نفسه. فلقد عمل المذكور 
لفترة في جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية في الرياض، وخلال فترة، عن 
العقيلات باعتباره (من الجدّين) واحداً 
مــن أبــنــائــهــم، وقـــد عــايــشــهــم لــعــقــود من 
السنين في مختلف مراكز وجودهم في 
داخل الجزيرة العربية وخارجها. وعبر 
اللقاءات كان يطلع الدكتور عبد العزيز 
على كل ما يُنجِزه في الموضوع. ويشهد 
على ذلك مواطنون ومقيمون معتبرون 
ومنهم شخصيات علمية مــعــروفــة في 

المملكة.
وبـــحـــكـــم وجــــــود كــثــيــر مــــن وثـــائـــق 
الـــعـــقـــيـــلات خــــــارج المـــمـــلـــكـــة، ومــعــرفــتــي 
لأســــــمــــــاء وعـــــنـــــاويـــــن بــــعــــض المـــســـنـــين 
الــهــلال الخصيب  الساكنين فــي منطقة 
ووادي الــنــيــل، ومــنــهــم أقــــارب ومــعــارف 
الــعــزيــز أن يقوم  الــدكــتــور عبد  فقد قبل 
بـــمـــهـــمـــة جــــمــــع المــــعــــلــــومــــات وإحــــضــــار 
إلــى المؤلف الحقيقي  نسخ عن الوثائق 
المذكور أدناه، مقابل دفع النفقات بمبالغ 
نــقــديــة وعــــن طـــريـــق الـــبـــنـــوك. ومــكــافــأة 
إضـــافـــيـــة قــــدرهــــا عــــشــــرون ألـــــف ريـــــال. 
وتـــم اســتــئــجــاره، وتــمــت المــهــمــة، وجــرى 
صرف المبلغ. وتعزز ذلك بتوقيع إقرار 
شــامــل بالقبض مــع تعهده بتقديم أية 
... ويــبــدو أن الدكتور 

ً
وثــائــق مــســتــقــبــلا

ــت الــخــيــانــة  عــبــد الـــعـــزيـــز هــــذا كــــان يــبــيِّ
والغدر، فقد قام بتوظيف كل المعلومات 
التي حصل عليها من المؤلف الحقيقي 
المذكور، بنشر كتاب عن الموضوع ذاته، 
الذي لم يكن يعرف شيئاً عنه ولا يهتم 
به. وذلك عندما غادر المملكة نهائياً، ظناً 
أنه قد أفلت من فعالية الأنظمة والقوانين 

في المملكة».
كــذلــك أعــطــانــي صــــورة مـــن الإقــــرار 
الــــذي كــتــبــه الـــدكـــتـــور عــبــد الــعــزيــز عبد 
الــغــنــي إبــراهــيــم بــخــط يـــده، وهـــو أقــوى 
قِــــر أنا 

ُ
وثيقة لــديــه، ونــصــه كما يــلــي: «أ

الدكتور عبد العزيز عبد الغني إبراهيم، 
أنــــه قـــد تـــم بــمــوجــب الــشــيــك رقــــم ٢٤٣، 
والمؤرخ في ١٨/ ٦/ ١٩٨٩، الصادر على 
البنك العربي بالرياض بمبلغ عشرين 
ألــف ريــال قــد (استلمت) جميع أتعابي 
عن كتاب (العقيلات عبر القرون) لمؤلفه 
يعقوب بن يوسف الرشيد، وسوف أقدم 
كل ما يستجد من معلومات أخــرى في 
هـــذا الــشــأن مــا أمــكــن ذلـــك فــي الطبعات 
التالية. وهذا إقرار مني بذلك. والله خير 

الشاهدين».
خ في ١٧/ ٦/ ١٩٨٩.  هذا الإقرار مؤرَّ
وكــتــب صــاحــب هــــذا الإقــــــرار تــحــت هــذا 
الـــتـــاريـــخ اســـمـــه، وقــــام بــوضــع توقيعه 

تحت اسمه على هذا الإقرار.

دراما الخيال العلمي «الدكتور هو» 
فــي «بـــي بــي ســـي» لا تـــزال رائــجــة لـــ٥٤ 
عاماً، بين الصغار والكبار، والشباب، 
والشيوخ الذين كانوا مراهقين عند أول 
بث في نوفمبر (تشرين الثاني) ١٩٦٣.

انــــقــــلاب أحــــدثــــتــــه «بــــــي بــــي ســـي» 
فـــي «الـــدكـــتـــور هــــو» يــثــيــر الامــتــعــاض 
على مستويات ثقافية وبــين المعلقين، 
والأكاديميين في مجال السيكولوجيا 

الاجتماعية.
«هــو» ليس اسم الضمير مثل هي 
وهم، بل السؤال بالإنجليزية «who» أي 

«مَن» وبلا علامة استفهام.
وكــان المقصود مــن الحلقة الأولــى 

الغموض عن أصل بطل الدراما.
«جئت لا أعلم من أين لكني أتيت»، 
بيت ربما حمل بذرة الكيان الوجودي 
كــطــاقــة ذهــنــيــة خـــارقـــة - تــتــخــذ شكل 
إنــــســــان، مـــن ثـــمـــرة وجــــــدان إيــلــيــا أبــو 
فـــي قصيدته   (١٩٥٧ - مــاضــي (١٨٨٩ 
«لــســت أدري»، سبق تجسد «الدكتور 
هو» على شاشة «بي بي سي» بنصف 

قرن.
وكــكــل الأيــقــونــات الأدبــيــة والفنية 
كـــــالـــــكـــــونـــــت داركــــــــــيــــــــــولا، والــــــدكــــــتــــــور 
فرانكنشتاين، وزوار الفضاء، فلدراما 
«الدكتور» قاموسها المعلوماتي الذي 

يعرفه المتفرجون.
 Time الــدكــتــور ينتمي إلــى ســلالــة
إقـــطـــاعـــيـــات  Lords، شـــيـــوخ أو مـــــلاك 
«الزمن»؛ يسافرون، لا مسافات جغرافية 
بــــل عـــبـــر الـــعـــصـــور لأنـــهـــم «يــمــتــلــكــون 
الـــزمـــن»، جـــــاءوا مـــن خــــارج المــجــمــوعــة 

الشمسية.
فـــــكـــــرة المــــســــافــــر عــــبــــر الــــــزمــــــن مــن 
الـــحـــاضـــر إلـــــى المــــاضــــي أو المــســتــقــبــل، 
أصــلــهــا روايـــــة آلـــة الـــزمـــن (نـــشـــرت عــام 
١٨٩٥) لكاتب الخيال العلمي الإنجليزي 
هـــربـــرت جـــــورج ولــــز (١٨٦٦ - ١٩٤٦)، 
وتنقل الزمن في رواياته وسيلة دائمة 

لتجديد المعرفة.
ففي بحثي المعلوماتي لكتابة هذا 
العمود، أعدت قراءة قصيدة أبو ماضي 
«لــســت أدري» فــوجــدت معاني جديدة 
بـــين رمــــوز أبــيــاتــهــا تــتــجــاوز دراســتــي 
الأولى لها في جامعة لندن عام ١٩٦٢، 
وعدستي اليوم تلونها خبرة الحياة، 
وخمسة عقود مــن مشاهدة «الدكتور 

هو».
غموض يحيط بالإنسان في بحثه 
عن معنى الوجود، ودوره في سنوات 
حياته، في إطار ما يعيه من الزمن الذي 

يدور ككرة كاملة مفرغة.
لــــه بــأحــد  نـــهـــايـــة  زمـــــن لا أول ولا 

تــفــســيــرات الــنــظــريــة الــنــســبــيــة لألــبــرت 
أبــيــات  فـــي  آيــنــشــتــايــن (١٨٧٩ - ١٩٥٥) 
أبو ماضي «أجديد أم قديم أنا في هذا 
الـــوجـــود ... أأنــــا الــســائــر فــي الــــدرب أم 
الــدرب يسير ... أم كلانا واقــف والدهر 

يجري».
درامـــــــــــا «الــــــدكــــــتــــــور هــــــــو» لــيــســت 
 درامــيــاً تقليدياً، فإما الحلقة 

ً
مسلسلا

قصة كاملة بحبكة وبداية ونهاية، أو 
قصة مقسمة لحلقتين أو أكثر، تنتهي 
بــانــتــصــار الــخــيــر عــلــى الــشــر، ويتطور 
تعريف كليهما وفق التغير الاجتماعي 
ثـــوريـــاً، مــقــارنــة بالعقلية  يــبــدو  الــــذي 
المــحــافــظــة الــتــي ســــادت المــجــتــمــع حتى 

سبعينات القرن الماضي.
سافر الدكتور عبر القرون في ٨٤٠ 
الــرقــم القياسي كأطول  حلقة، لتحقق 
درامــا مستمرة للخيال العلمي في أي 

مكان في العالم.
صـــاغ ســيــنــاريــوهــات الــحــلــقــات ٩٨ 

كاتباً بينهم ثماني سيدات.
الــتــزم معظمهم ببناء الشخصية 
والأبــــــــعــــــــاد الـــــــدرامـــــــيـــــــة، والـــخـــلـــفـــيـــات 
المعرفية لبنيان خــيــال علمي يتصور 
الــفــيــزيــاء  لــنــظــريــات  تــطــوراً مستقبلياً 
والرياضيات المعروفة لتلاميذ المدارس. 
أسس وأدوات دراما وضعها الأسترالي 

أنطوني كوربون (١٩٢٧ - ١٩٧٧) كاتب 
سيناريو المجموعة الأولــى المكونة من 
أربــــع حــلــقــات، أولـــهـــا «طــفــل مـــن خـــارج 

كوكب الأرض».
فـــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، تــداخــلــت 
موضة «التصحيح السياسي»، (وفي 
جـــوهـــره رقـــابـــة عــلــى الآداب والــفــنــون 
والـــــلـــــغـــــة)، فـــــي تـــركـــيـــبـــة الـــســـيـــنـــاريـــو 
والـــشـــخـــصـــيـــات والمـــمـــثـــلـــين مــــع مــســار 
الدراما «كمرآة للطبيعة البشرية» في 
وصــف ويليام شكسبير، بل تتناقض 
مـــــع الـــطـــبـــيـــعـــة الــــبــــشــــريــــة والـــحـــقـــائـــق 

التاريخية.
وتجاهلت «بي بي سي» اعتراض 

المتخصصين في الدراما والتاريخ بعد 
أن قذفت حلقات القرن الحالي «الدكتور» 
إلى زمن أحداث تاريخية معروفة لدى 
المــشــاهــد. فــقــد ســافــر مــن الــحــاضــر إلــى 
الــحــربــين الــعــالمــيــتــين، وحـــضـــرة المــلــكــة 
الــقــرن  فـــي  فــيــكــتــوريــا (١٨١٩ - ١٩٠١) 
التاسع عشر، أو عهد الملكة إليزابيث 
الأولـــى (تــولــت الــعــرش عــام ١٥٣٣ حتى 

وفاتها في ١٦٠٣).
فــــي حــلــقــة الانــــتــــقــــال إلـــــى الــعــصــر 
الإليزابيثي لعبت دور مساعدة الدكتور 
ممثلة سوداء، يقع شكسبير في غرامها.

فـــي ســـجـــلات الـــقـــرن ١٦ المــدنــيــة لا 
يوجد سوى ٢٦ من السود، بينهم ثلاث 
نساء كلهن متزوجات، فشبه مستحيل 
أن يصادف أشهر مسرحيي العصر في 
إنجلترا فاتنة سوداء (لم توجد ممثلات 
وقــتــهــا، ولــعــب الصبية أدوار النساء) 
فيشدو لها قصيدته الغزلية المشهورة 
«أأقــارن جمالك بيوم صيف ساطع...» 

التي كتبت لشقراء.
لعب شخصية الدكتور على مدى 
، بعضهم برع 

ً
٦٤ عاماً اثنا عشر ممثلا

«هاملت». في أدوار مسرحية أيقونية كـ
الــدكــتــور بحيلة  تتغير شخصية 
خيال علمي درامية باستنزاف الحيوية 
مـــن الـــوعـــاء (الــجــســم الإنـــســـانـــي) الـــذي 

يحتوي الدكتور كطاقة ذهنية وجدانية 
خارقة، تبحث عن وعاء جديد.

وأتذكر أبيات أبو ماضي «أتراني 
كــنــت مـــحـــواً أم تـــرانـــي كــنــت شــيــئــاً ... 
أيــصــيــر الــوقــت فــي الأرمـــــاس مــحــواً؟»، 
وهـــنـــا تــنــتــقــل الـــطـــاقـــة إلــــى جــســم آخــر 
ويــظــهــر الــدكــتــور نــفــســه لــكــن فــي شكل 
إنسان جديد ليس يدري كيف سيبدو 
 
ً
«إن أكن أبعث بعد الموت جثماناً وعقلا

 
ً
... أترى أبعث بعضاً أم ترى أبعث كلا
»؟

ً
 أم ترى أبعث كهلا

ً
... أترى أبعث طفلا

اثـــــنـــــا عــــشــــر «دكـــــــــتـــــــــوراً» أعـــــيـــــدوا 
كــوجــدان فــي جسم رجـــل، فهكذا صيغ 
العمل الدرامي ليتقبله العقل حتى هذا 
الأســبــوع، عندما قـــررت إدارة «بــي بي 
الثالث عشر  سي» أن يتجسد الدكتور 

امرأة.
الــقــرار تتويج لموجة مبالغ فيها 
تؤججها الحركة الأنثوية السياسية 
لاستغلال اتهامات التحرش الجنسي 
لــتــقــويــة الآيــديــولــوجــيــا الــنــســويــة مع 
ســـيـــطـــرة الـــفـــكـــر الــــيــــســــاري المـــتـــطـــرف 
اجتماعياً وثقافياً على «بي بي سي».
فبدلاً من صياغة دراما مخصصة 
لبطولة نسائية، تفسد الآيديولوجيا 
 فنياً اعتبر أيقونة الفن التلفزيوني 

ً
عملا

والخيال العلمي لستة عقود.

حــــذر جـــــورج أورويـــــــل (١٩٠٣ - 
١٩٥٠) مــن أن هــدم المجتمعات يبدأ 
بتشويه ثقافتها عبر تزييف التاريخ 
لتلائم أحــداث الماضي آيديولوجيا 
الحاضر، مما ذكرني بندوة عن أدباء 
القرن التاسع عشر في جامعة طهران 
«الإسلامية» عام ١٩٨٠. استهلك جدل 
الــنــدوة ٥٠ دقيقة لتصنيف  مقدمي 
أي مــن الأدبـــــاء «مــســلــم» بالتعريف 
الخميني وأيــهــم زنــديــق، ولــم تكفِ 
الدقائق العشر الباقية لمناقشة عمل 

واحد.
ظـــاهـــرة طـــهـــران ١٩٨٠، تنتشر 
اليوم في عالم يحطم تماثيل صناع 
الــحــضــارة، ويعيد تفصيل الأعمال 
الأدبـــيـــة والــفــنــيــة وفـــصـــول الــتــاريــخ 
عــلــى مــقــاس آيــديــولــوجــيــا يــســاريــة 
متطرفة تسيطر على منابر الثقافة 
كما رأيناها في «بي بي سي» ٢٠١٧، 
أو يــمــيــنــيــة رجــعــيــة ســبــقــت ظــهــور 
مصابيح الإنارة في الدور والعقول، 
كما نــرى في إعــادة صياغة للثقافة 
فــــي بــــلــــدان كـــمـــصـــر عــــــاد مــشــهــدهــا 
الاجـــتـــمـــاعـــي إلـــــى مــــا قـــبـــل الــحــمــلــة 
الــــذي ستدفعه  الــفــرنــســيــة، والــثــمــن 
الــبــشــريــة ســيــكــون أكــثــر فــداحــة مما 

شهدناه في ٢٠١٧.

ليست هذه المرة الأولى التي تندلع فيها المظاهرات 
إيـــران، ويبدو أنها لن تكون  العارمة ضد النظام في 

الأخيرة.
مـــع كــتــابــة هــــذه الـــســـطـــور تــنــقــل لــنــا الأخــــبــــار أن 
المظاهرات متواصلة في أكثر من ٨ مــدن مختلفة في 
إيران بما في ذلك العاصمة طهران، كلها خرجت تنادي 
بالانسحاب الفوري من لبنان وسوريا والعراق واليمن، 
وإيــقــاف الــصــرف على مــغــامــرات النظام فــي الــخــارج، 
ومكافحة الفقر والفساد في الداخل، مع توجيه أقسى 
الاتهام والإدانة والسباب بحق رموز النظام من أمثال 
المـــرشـــد عــلــي خــامــنــئــي ورئـــيـــس الــجــمــهــوريــة حسن 

روحاني.
هناك العديد من الأسباب الوجيهة لانطلاق مثل 
هذه المظاهرات بهذا الشكل المكثف، لعل أهمها أن هناك 
 بأكمله وُلد ونشأ وتربى وكبر في كنف الثورة 

ً
جيلا

ولم يرَ من بلاده وفي بلاده إلا المآسي، وزيــادة نفوذ 
من هم في دائرة السلطة، وحرمان الشعب من العيش 
الكريم وفرص العمل والرخاء، واستمرار كراهية العالم 
لنظام إيران، وزيادة رقعة أعدائها بشكل واضح، مع 
اســتــمــرار تصديرها للتطرف، وتجنيدها ميليشيا 

الشر في جيوب مختلفة حول العالم.
أبــواق  لقد سقطت الأقنعة التي كانت تــروّج لها 
الثورة في إيران؛ أقنعة المقاومة، أقنعة الثورة، أقنعة 
الدين... كلها سقطت ليعلم الشعب والعالم أنه يتعامل 
مع نظام قمعي متسلط تاجَر باسم الدين الإسلامي 
والقضية الفلسطينية ولــم ينتج مــن كــل ذلــك لبلاده 
ســوى الــخــراب والــدمــار والكراهية والــعــداوات مــن كل 

صوب.
الـــتـــاريـــخ لا تــخــطــئ، والـــتـــاريـــخ دومــــاً ما  دورات 
يعيد نفسه لأنه في ذلك يعيد سنة الله على الأرض، 
وقـــد شــاهــدنــا مــا حـــدث فــي الــكــيــفــيــة الــتــي ســقــط بها 
الــداخــل كبيت مــن ورق بعد  الاتــحــاد السوفياتي مــن 
عقود طويلة ومريرة من التغني بالحريات والثورات 
ومناصرة الضعفاء ضــد الطغاة، ليكتشف مواطنو 
دول المعسكر السوفياتي أنهم لم يكونوا سوى سجناء 
داخل قفص كبير مسلوبي الإرادة والحرية، يسكنهم 
الخوف والقلق بشكل غير مسبوق. إنها الحقيقة، وهذا 
هو ما يحصل اليوم في إيــران بشكل مشابه. لم يعد 
من الممكن خــداع الشعب الإيــرانــي بوهم الــثــورة التي 
روجــت لها لأكثر من ٤ عقود، لم يجنِ منها أي شيء 
قدم له. هاجر الإيرانيون وتشردوا 

ُ
من الوعود التي ت

في كل أنحاء العالم، دخلوا حرباً طويلة، عــادوا كل 
جيرانهم وساعدوا ميليشيات الدم والإرهاب فكان ذلك 
على حساب السلم الأهلي والاستقرار الأمني للمنطقة 
بأسرها، وانعكس ذلك الأمر بشكل رئيسي على الشعب 
الإيراني الذي يتكون جله من الشباب بشكل أساسي.

المظاهرات شكلها يتسع وشارك في بعض مدنها 
رجال من الشرطة يساعدون المواطنين، وفي الجامعات 
خرجت مجموعات هائلة من الطلبة تلهب الجماهير 
بحماس وعــنــفــوان واضــحــين جــداً، وتــم إتــلاف بعض 
السيارات والحافلات العامة في إشــارة واضحة إلى 
انكسار حاجز الخوف. إنها كرة ثلج تتدحرج من أعالي 
القمم وآخــذة في النمو والتشكل، والــزخــم الخارجي 
للمعارضة الإيرانية بأعراقها المختلفة يتكون ويتفاعل 
حتى يتم تكوين «الإعصار النموذجي» مما يؤدي إلى 
حسم بها الأمور. هذه المظاهرات 

ُ
«نقطة التحول» التي ت

الــلاعــودة فــي عــلاقــة النظام  مرشحة لأن تــكــون نقطة 
الإيراني مع شعبه لتوفر العديد من العوامل والعناصر 
الداخلية والخارجية لدعم التغيير، وهو الأمــر الذي 
لم يكن متوافراً وموجوداً من قبل، مما أفشل وأجهض 

الحراك السابق.
فــي الأيـــام القليلة الــقــادمــة مــن المــهــم جــداً مراقبة 
ما الذي سيحصل في إيــران، لأن ٢٠١٨ قد تكون سنة 
الحرية للشعب الإيراني، وهي حرية مستحقة وطال 

انتظارها.

حول زيارة إردوغان
لتونس

علي العميم

حسين شبكشي

لــــــــــــيــــــــــــس مــــــن 
عـــــادة الــتــونــســيــين 
الاحـــــتـــــجـــــاج عــلــى 
زيـــــــــــارة الــــــرؤســــــاء 
لبلادهم. وتقريباً 
تــــخــــنــــي  لــــــــــــم  إن 
الــــــــــــذاكــــــــــــرة، فــــإنــــه 
هــي  أو  مـــــرة  لأول 
المــــرات القليلة  مــن 
جــــــداً الــــتــــي احـــتـــج 
فــــيــــهــــا كــــثــــيــــر مــن 
الــتــونــســيــين على 

الــــزيــــارة الـــتـــي قــام 
بها الرئيس التركي رجــب طيب 
إردوغــــــــان إلــــى تـــونـــس الأســـبـــوع 

الماضي.
فـــــــمـــــــا هــــــــــي أســــــــــبــــــــــاب هـــــــذا 
الاحتجاج؟ ولماذا اختار إردوغان 

زيارة تونس الآن بالذات؟
قــــبــــل الــــتــــوقــــف عــــنــــد بــعــض 
الأســبــاب، لعل من المهم توضيح 
نــــقــــطــــة نــــعــــتــــقــــد أنــــــهــــــا تـــســـاعـــد 
عـــلـــى تــفــكــيــك جــــوهــــر رد الــفــعــل 
الاحــتــجــاجــي لكثير مــن الأحـــزاب 
الــــتــــونــــســــيــــة.. إن عـــــلاقـــــة حــــزب 
العدالة والتنمية بحركة النهضة 
التونسية قوية ووثيقة لاعتبارات 
آيديولوجية وروابط فكرية دينية 
سياسية. مــن هــذا المنطلق، فإن 
خـــصـــوم حـــركـــة الــنــهــضــة هـــم في 
أغلبيتهم خــصــوم حــزب العدالة 
والتنمية ورئيسه إردوغان. أي أنه 
بالنسبة إلى غير «النهضويين» 
فإن إردوغان داعم لحركة النهضة 
وهو في زيارة إلى حركة النهضة 

ورئيسها.
فـــمـــن مــنــطــلــق هــيــمــنــة هـــذه 
الـــنـــظـــرة والمــــقــــاربــــة عـــلـــى أحـــــزاب 
ومـــنـــظـــمـــات تـــونـــســـيـــة عـــــــدّة كـــان 
تأويل رفع إردوغان شعار رابعة 
أثناء تحيته للحضور وهناك من 
الــشــعــار ملوحاً  اعتبر رفــعــه هــذا 
بـــه بـــيـــده إهـــانـــة لــســيــادة تــونــس 
وهيبة الدولة، إذ أن شعار رابعة 
يــلــخــص دعـــائـــم الـــدولـــة الــتــركــيــة 
الأربــــع والمــتــمــثــلــة فــي عــلــم واحــد 
وأمة واحدة وبلد واحد وحكومة 

واحدة.
كـــان  مــــا إذا  الـــنـــظـــر  وبـــلـــفـــت 
الـــتـــأويـــل مــبــالــغــاً فـــيـــه أو عــكــس 
الــــــواضــــــح أن هـــنـــاك  فـــــــإن  ذلـــــــــك، 
قِــبــل الكثير  الــيــوم مــن  حساسية 
من التونسيين ضد حزب العدالة 
والــتــنــمــيــة. ولــــم يــشــمــل الــتــأويــل 
ما تم ذكــره سالفاً بل تعدى ذلك 
إلــى انتقاد بعض الجوانب التي 
أحــــاطــــت بـــحـــضـــوره فــــي مــجــلــس 

الشعب التونسي.
لـــم يــكــن منتقدو  بــاخــتــصــار 
إردوغـــــــــــان وحــــزبــــه مــتــســامــحــين 
مع طريقته في الحضور ولا في 
كيفية قراءة رسائله إلى درجة أن 
هناك بعض الأحــزاب والمنظمات 
 
ً
عبرت عن رفضها للزيارة أصلا

مــــتــــعــــرضــــة إلــــــــى عـــــلاقـــــة تـــركـــيـــا 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بـــإســـرائـــيـــل مــع 
الــتــعــبــيــر عـــن تــحــفــظــاتــهــا مـــن أن 
تــركــيــا ربــمــا تـــورط تــونــس بهذه 
الزيارة فيما تمت تسميته لعبة 

المحاور الإقليمية.
من جهة ثانية هناك قضية 
خــطــيــرة جــــداً مــثــلــت ســـر الــتــوتــر 
المسكوت عنه بين تونس وتركيا 
واخــــتــــارت تـــونـــس الــصــمــت رغــم 
خــطــورة الــــدور الــتــركــي، ونقصد 
بذلك ما سمي بالتواطؤ التركي 
بـــــخـــــصـــــوص انــــــتــــــقــــــال عـــنـــاصـــر 
إرهــابــيــة مــن تــونــس إلـــى ســوريــا 
عبر أراضيها وغــض الطرف عن 

شــــبــــكــــات تــســفــيــر 
الــتــونــســيــين  آلاف 
إلــــــــى ســــــوريــــــا عــن 

طريق تركيا.
هــــذه الــقــضــيــة 
شغلت الرأي العام 
الـــتـــونـــســـي كــثــيــراً 
وتــــــضــــــررت مــنــهــا 
عــــائــــلات تــونــســيــة 
كــــــــثــــــــيــــــــرة فــــــقــــــدت 
شـــــبـــــابـــــهـــــا الـــــــذي 
انــتــدبــتــه شبكات 
تـــســـفـــيـــر الـــشـــبـــاب 
وقـــامـــت بــإغــرائــهــم بــالــفــتــات من 
الدولارات وتسهيل وصولهم إلى 
سوريا من خلال تركيا التي كانت 

بنظرهم طرفاً في هذه المأساة.
إذن يمكن القول إنه احتجاج 
مـــركـــب يـــقـــوم أســــاســــاً عـــلـــى ربـــط 
حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة بحركة 
الــدعــم بينهما  الــنــهــضــة وعــلاقــة 
وأيــــضــــاً ســـمـــاح تـــركـــيـــا لــلــشــبــاب 
إلــى سوريا  التونسي بالوصول 
للقتال والانــضــمــام فــي الشبكات 

الإرهابية من خلال أراضيها.
ولكن لماذا قرر إردوغان زيارة 

تونس الآن؟
بــالــفــعــل  أنـــــــه  اعــــتــــبــــرنــــا  إذا 
كــان هــنــاك تــوتــر مكتوم الصوت 
والــضــجــيــج بــين الــبــلــديــن بسبب 
تسهيل انتقال الشباب التونسي 
إلـــــى بـــــؤر الـــتـــوتـــر، فـــإنـــه لــــم يــكــن 
بــالإمــكــان أن تــكــون الـــزيـــارة قبل 
هــــذا الـــتـــاريـــخ. ويـــبـــدو أن تــركــيــا 
تعالج فعل الأمس بتعاون أمني 
استخباراتي عسكري مع تونس 
اليوم، حيث إن تونس تعرف حرباً 
على الإرهاب والمعلومات التركية 
فــي ملف الإرهــابــيــين التونسيين 
ستكون مفيدة للجانب التونسي.

أيــــــضــــــا لــــتــــركــــيــــا مـــصـــلـــحـــة 
اقــــتــــصــــاديــــة كـــبـــيـــرة فـــــي تـــونـــس 
يؤكدها حجم المنتجات التركية 
إلــى تونس.  التي يتم تصديرها 
فـــــي هـــذا  تـــفـــوتـــنـــا الإشـــــــــــارة  ولا 
إلــى أن مناقشة  السياق تحديداً 
مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب فــــي الأســـابـــيـــع 
الأربــعــة الأخــيــرة لمــشــروع قــانــون 
المالية قد شهدت نقاشات حادة 
جـــــــداً فـــــي خــــصــــوص الـــــرفـــــع فــي 
الأداءات على المنتجات التركية. 
ولـــقـــد دافـــــع الــــنــــواب المــتــمــســكــون 
عن ضــرورة هــذه الأداءات بواقع 
ميل الميزان التجاري بين البلدين 
لـــصـــالـــح تـــركـــيـــا. ومـــــا يـــؤكـــد لــنــا 
ارتــبــاط هـــذه الـــزيـــارة بــالمــوضــوع 
الضريبي المشار إليه هو أن هذا 
المـــوضـــوع كــــان عــلــى رأس بــنــود 
الـــــــذي دار مــــع رئــيــس  الــــحــــديــــث 
الـــدولـــة الــتــونــســيّــة الــبــاجــي قائد 
الــــســــبــــســــي. وهـــــــو مـــــا يـــعـــنـــي أن 
الــســبــب الاقــتــصــادي أهـــم أســبــاب 
هــذه الــزيــارة، ولقد حــاول السيد 
إردوغـــان التعبير عــن استعداده 
لمــعــالــجــة مــيــل المــــيــــزان الــتــجــاري 
من خــلال الوفد المكون من رجال 
أعـــمـــال الـــــذي كــــان مــرافــقــاً لـــه في 
هذه الزيارة واصفاً تونس بأنها 
وجـــهـــة اقـــتـــصـــاديـــة اســتــثــمــاريــة 

واعدة في المنطقة.
فـــــيـــــه هـــــــو أن  مـــــمـــــا لا شـــــــك 
الــتــونــســيــين المحتجين  احــتــجــاج 
مــــن أحــــــــزاب ومـــنـــظـــمـــات مــتــعــدد 
الأبـــعـــاد والــرســائــل ويــــدور حــول 
تـــــوجـــــس حـــقـــيـــقـــي إزاء  وجـــــــــود 
قيادات الحزب الحاكم في تركيا 
وانتباه إلى مواقفه على المستوى 
الإقليمي وارتــبــاطــاتــه بــالأحــزاب 

الإسلامية في المنطقة.

إيران: موعد 
مع الحرية!

عادل درويش

د. آمال موسى
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استعراض أهم الحلول التقنية بمشاركة مائة جهة محلية وعالمية

«إنترنت الأشياء» السعودية تنظم أول مؤتمر ومعرض لـ
الرياض: «الشرق الأوسط»

تــشــهــد الــعــاصــمــة الــســعــوديــة 
الــريــاض انعقاد المؤتمر والمعرض 
الـــدولـــي الأول لإنترنت  الــســعــودي 
الأشياء خلال الفترة ٢٨ - ٣٠ يناير 

(كانون الثاني) ٢٠١٨.
وأكـــــد المــهــنــدس خـــالـــد الــفــالــح 
وزيــــــر الـــطـــاقـــة والـــــثـــــروة المــعــدنــيــة 
الــــســــعــــودي، أن مـــؤتـــمـــر ومـــعـــرض 
إنترنت الأشياء، من أهم الفعاليات 
المتخصصة لإنــشــاء منصة تدعم 
القطاعات كافة التي تعنى بإنترنت 
الأشـــــيـــــاء فــــي الــــســــعــــوديــــة، مــبــديــاً 
اهتمامه بمشاركة وزارة الطاقة في 
فعاليات هــذا الحدث بعد أن اطلع 
عــلــى الاســتــعــدادات والتحضيرات 

لتنظيمه.

إلى ذلك، بينّ المهندس عبد الله 
السياحة وزيــر الاتــصــالات وتقنية 
المــعــلــومــات أن مـــن أهـــــداف الـــــوزارة 
تحويل المملكة إلى نافذة لتطبيقات 
إنترنت الأشياء في المنطقة لتكون 
متماشية مع توجهات المملكة نحو 
الــتــنــمــويــة ٢٠٣٠.  تحقيق رؤيــتــهــا 
الرقمي  وتطبيق برنامج التحول 
٢٠٢٠، وتوظيف الآلــيــات المناسبة 
لــتــنــويــع الاســـتـــثـــمـــارات، منتهجة 
بذلك أفضل السبل في نقل المعرفة 
والــــخــــبــــرات الـــعـــالمـــيـــة إلـــــى الـــســـوق 
بــالــفــرص الكبيرة  الــغــنــيــة  المــحــلــيــة 
في تطبيقات إنترنت الأشياء، داعياً 
إلــى الاســتــثــمــار فــي مــجــال إنترنت 
الأشــيــاء الــذي لا يــزال سوقاً واعــدة 

في طور النمو.
ويأتي انطلاق فعالية إنترنت 

الأشـــيـــاء تــجــربــة أولــــى فـــي الــســوق 
الــســعــوديــة، لــتــكــون مــنــصــة تجمع 
بين مختلف القطاعات المتخصصة 
التقنية والاتـــصـــالات  فــي مــجــالات 
والــصــحــة والــنــقــل والــنــفــط والــغــاز 
والـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات والـــخـــدمـــات 
المــصــمــمــة لــلــدفــع بــاتــجــاه الــتــحــول 
الرقمي للمدن والمجتمعات والناس 
والـــــبـــــيـــــانـــــات، واســــتــــجــــابــــة لــتــأثــر 
الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن 
بتكنولوجيا إنترنت الأشياء التي 
أحـــــدثـــــت ثـــــــورة جـــــديـــــدة فـــــي عـــالـــم 

الإنترنت وتطبيقاتها.
ويطرح أكثر من ثلاثين متحدثا 
من الخبراء والأكاديميين والباحثين 
ورؤساء الشركات المحلية والعالمية 
في قطاع التقنية أهم ما لديهم من 
أحـــدث الإنـــجـــازات والــتــطــورات في 

عالم التقنية والإنترنت، وستعرض 
الــجــهــات المـــشـــاركـــة مــنــجــزاتــهــا في 
الـــحـــلـــول الــتــقــنــيــة وجـــهـــودهـــا فــي 
تــطــبــيــق بــرنــامــج الــتــحــول الــرقــمــي 
إلــى جانب مشاركة القطاع   ،٢٠٢٠
الخاص الوطني والعالمي في عرض 

إنجازاته التقنية.
بـــــيـــــان عــــــن وزارة  وبــــحــــســــب 
الاتصالات أمس، فإن انعقاد المؤتمر 
استجابة عملية لبرنامج «التحول 
الوطني ٢٠٢٠» الذي أطلقته المملكة 
بــوصــفــه أحــــد الـــبـــرامـــج الــرئــيــســيــة 
المـــمـــلـــكـــة ٢٠٣٠»  لــتــحــقــيــق «رؤيــــــــة 
بــوصــفــهــا خـــريـــطـــة طـــريـــق لــلــعــمــل 
الاقتصادي والتنموي في المملكة، 
وتـــمـــاشـــيـــا مــــع نـــتـــائـــج الــــدراســــات 
المتخصصة التي تشير إلى تضاعف 
حجم سوق إنترنت الأشياء بأكثر 

من ٥ مرات بحلول ٢٠٢٠، في الوقت 
الــــذي يــتــوقــع خـــبـــراء اقــتــصــاديــون 
في الاستثمارات الرقمية أن يصل 
حــــجــــم ســــــــوق إنـــــتـــــرنـــــت الأشـــــيـــــاء 
أكـــثـــر مـــن ٦٠٠  إلــــى  بــحــلــول ٢٠٢٠ 
مليار دولار، عازين ذلك إلى تزايد 
وحـــدات الــهــواتــف الــذكــيــة، وأجهزة 
الحاسب الآلــي والأجــهــزة اللوحية 
بمقدار الضعفين، في الوقت الذي 
تُشير فيه الدراسات المتخصصة في 
شؤون «الاقتصاد الرقمي» إلى أنه 
بحلول ٢٠٢٠، سيكون حجم سوق 
إنـــتـــرنـــت الأشــــيــــاء أكـــبـــر مـــن ســوق 
الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب 
والأجــــــهــــــزة الـــلـــوحـــيـــة مــجــتــمــعــين 
بــمــقــدار الــضــعــفــين، وســتــصــل عــدد 
مــــلــــيــــار جـــهـــاز  إلـــــــى ٣٥  الأجــــــهــــــزة 
مــتــصــل بـــالإنـــتـــرنـــت، وســيــســتــثــمــر 

قـــطـــاع الأعــــمــــال ٢٥٠ مــلــيــار دولار 
في تقنيات إنترنت الأشــيــاء خلال 
الــخــمــس ســـنـــوات الـــقـــادمـــة، ٩٠ في 
المائة منها سيذهب للاستثمار في 
الأنظمة والبرمجيات التي تشغل 

هذه الأجهزة.
وحـــقـــقـــت الــــســــعــــوديــــة تــقــدمــاً 
ملحوظاً في مجال خدمات الحكومة 
الإلــكــتــرونــيــة المـــقـــدمـــة لــلــمــواطــنــين 
والمـــقـــيـــمـــين عـــــن طــــريــــق الإنـــتـــرنـــت 
لــتــشــمــل الـــتـــوظـــيـــف، والـــبـــحـــث عــن 
فــرص عــمــل، والتعلم الإلــكــتــرونــي، 
المــــــــــرور، والــــــــجــــــــوازات، والأحـــــــــوال 
المـــــدنـــــيـــــة، والــــــدفــــــع الإلــــكــــتــــرونــــي، 
وإصـــــــــــــدار الـــــســـــجـــــلات الــــتــــجــــاريــــة 
وغيرها، الأمر الذي رفع من ترتيب 
المــمــلــكــة فـــي مـــؤشـــر الأمـــــم المــتــحــدة 
للحكومات الإلكترونية من ٩٠ إلى 

٣٦ خلال عشر سنوات فقط.
وقــــــــــال عــــــــلاء الـــــزعـــــبـــــي مـــديـــر 
عـــام المــؤتــمــر والمـــعـــرض الــســعــودي 
الــــــدولــــــي لإنــــتــــرنــــت الأشـــــــيـــــــاء، إن 
الـــــحـــــدث الأول مــن  «تـــنـــظـــيـــم هــــــذا 
نــوعــه على مستوى المملكة يدخل 
فـــــي إطـــــــار دعــــــم تـــطـــبـــيـــق بـــرنـــامـــج 
التحول الوطني ورؤيــة السعودية 
أفــــردت مــســاحــة كبيرة  الــتــي   ٢٠٣٠
لقطاع تقنية المعلومات ودعــمــه»، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى جـــهـــود فـــريـــق الــعــمــل 
فـــي اعــتــمــاد تــطــبــيــق أدق المــعــايــيــر 
الدولية والخطط الكفيلة بإنجاح 
هــــذا الـــحـــدث فـــي مـــجـــال الــتــســويــق 
واستقطاب المتحدثين والمشاركين 
بما ينسجم مع التطلعات والأهداف 
الموضوعة، بما يسهم في تسويق 
الــذي يمتاز  قــدرات السوق المحلية 

بتوفر عوامل النجاح في استقطاب 
الاســــــتــــــثــــــمــــــارات الــــعــــالمــــيــــة وعـــقـــد 
الشراكات مع القطاعات المستثمرة 
في قطاع التكنولوجيا والإنترنت.

ولــــــفــــــت إلـــــــــى مـــــــزايـــــــا الـــــســـــوق 
السعودية التي تؤهلها لاستقبال 
الاســـتـــثـــمـــارات ومـــنـــهـــا كـــبـــر حــجــم 
الــســوق وقــدرتــهــا الــشــرائــيــة للسلع 
والخدمات الاستهلاكية في قطاع 
الــبــنــيــة التحتية  الــتــقــنــيــة، وتـــوافـــر 
والــــنــــظــــام الاقـــــتـــــصـــــادي المـــتـــكـــامـــل 
والمـــســـتـــقـــر إلـــــى جـــانـــب الاســـتـــقـــرار 
الأمــنــي، حيث تمثل هــذه العوامل 
بمجموعها قوة استثمارية للسوق 
الــســعــوديــة تجعلها محط اهتمام 
الــقــطــاعــات الاســتــثــمــاريــة الــعــالمــيــة 
التي تتطلع إلى ضخ استثماراتها 

وخدماتها بكل اهتمام.

التعويم كان له فضل كبير في ذلك

البورصة المصرية تتفوق على الأسواق العربية في ٢٠١٧
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قالت إدارة البورصة المصرية 
إن ســـــوق الأســــهــــم المـــصـــريـــة كــانــت 
الأعلى نمواً بين الأسواق العربية في 
٢٠١٧، بزيادة ١٩ في المائة عن العام 
الماضي، في ظل الرواج القوي الذي 
الــتــداول مــع تبني  شهدته عمليات 
الـــبـــلاد بــرنــامــج إصـــلاحـــي بــرعــايــة 

صندوق النقد الدولي.
وقـــــــــــــارن الـــــتـــــقـــــريـــــر الــــســــنــــوي 
للبورصة المصرية، بين أداء بورصة 
مصر وبورصات الكويت والبحرين 
والسعودية وعمان وأبوظبي ودبي 

ومسقط وقطر.
وكانت مصر أبرمت اتفاق قرض 
النقد بقيمة ١٢ مليار  مع صندوق 
الثاني)  دولار في نوفمبر (تشرين 
المــــــاضــــــي، ونـــــفـــــذت خــــــلال الأشـــهـــر 
الأخيرة من ٢٠١٦ إصلاحات شملت 
تحرير سعر الصرف والتوسع في 
ضرائب القيمة المضافة مع ترشيد 
لــلــدعــم بــهــدف الــســيــطــرة عــلــى عجز 

الموازنة.
وســجــلــت مـــؤشـــرات الــبــورصــة 
المصرية قفزات مهمة منذ نوفمبر 
٢٠١٦، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي 
مـــن تـــاريـــخ تــحــريــر ســعــر الــصــرف 
في اليوم الثالث شهر نوفمبر عام 

٢٠١٦، حتى جلسة ٢٨ من ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي بنحو ٧٠ في 

المائة.
وجــاءت هذه الطفرة في الأداء 
متسقة مع توقعات المحللين، حيث 
قال أحدهم في تصريحات سابقة: 
«بعد التعويم المستثمر الأجنبي لن 
يحقق أرباحاً فقط على الاستثمار 
فـــي الـــبـــورصـــة بـــل أيـــضـــاً سيحقق 

أرباحاً على العملة».

حضور قوي للمستثمرين الأجانب

وتُـــــظـــــهـــــر بـــــيـــــانـــــات الـــتـــقـــريـــر 
السنوي دور المستثمرين الأجانب 
في دعم السوق المصرية، حيث بلغ 
صافي مشترياتهم خلال ٢٠١٧ نحو 

٧٫٤ مليار جنيه.
الـــســـوق  الـــتـــقـــريـــر أن  ويـــــقـــــدر 
ألـــف مستثمر  المــصــريــة جــذبــت ٢٢ 
جديد في ٢٠١٧، مقارنة بنحو ١٧ 
ألـــف مــســتــثــمــر فـــي الـــعـــام الــســابــق، 
ودخلتها ١١٥٠ مؤسسة وصندوق 
أجنبي مقارنة بنحو ٩٠٠ مؤسسة 
وصندوق أجنبي في العام السابق.

الـــتـــقـــريـــر أن حــمــلات  واعـــتـــبـــر 
بـــهـــا إدارة  قـــامـــت  الـــتـــي  الــــتــــرويــــج 
البورصة أسهمت في استعادة ثقة 
المــســتــثــمــريــن الأجـــانـــب فـــي الــســوق 

المــصــريــة بشكل كــبــيــر، حــيــث شهد 
الـــــعـــــام المـــــاضـــــي حـــــمـــــلات تــــرويــــج 
فـــي عــــدد مـــن مـــراكـــز المـــــال الــعــالمــيــة 
مــثــل لــنــدن ونـــيـــويـــورك لــلــقــاء عــدد 
مــن المــؤســســات المــالــيــة وصــنــاديــق 
الاستثمار، التي تدير أصول تقترب 

قيمتها من ٥ تريليونات دولار. 
وأســهــم إقــبــال الأجــانــب على 
مــــصــــر فـــــي تــــعــــزيــــز الــــطــــروحــــات 
الجديدة خلال العام المنتهي، حيث 
يــقــول التقرير إن نسبة الأجــانــب 
الــــذيــــن دخــــلــــوا إلـــــى الاكـــتـــتـــابـــات 
الــعــامــة خـــلال ٢٠١٧ زادت بشكل 
ملحوظ وتجاوز ٦٥ في المائة في 

المتوسط.
وبـــلـــغ عــــدد طــــروحــــات الــعــام 
رت  دِّ

ُ
ق المنتهي ٦ طروحات بقيمة 

بنحو ٤ مليارات جنيه، التي تزيد 
بـ٦٥ في المائة عن طروحات العام 
المـــاضـــي، وكـــانـــت نــســب التغطية 
لهذه الطروحات مرتفعة بلغت ٣١ 

مرة في بعض الطروحات.
أمــــــا عـــلـــى مـــســـتـــوى زيـــــــادات 
رؤوس الأمــوال، فقد تم تنفيذ ٤٦ 
زيادة رأسمال في ٢٠١٧ بقيمة ٩٫٧ 
مليار جنيه، بزيادة ٨٦ في المائة 
عن العام السابق، وشهدت الأشهر 
الأربــعــة الأخــيــرة فــقــط ٤٫٢ مليار 

جنيه من هذه الزيادات. 

وزادت أيــضــاً الاســتــحــواذات 
إلــــــــى ٦  فــــــي ٢٠١٧  والــــصــــفــــقــــات 
مــلــيــارات جــنــيــه بــارتــفــاع نسبته 

١٤٦ في المائة عن العام الماضي. 
وقــــــفــــــزت الــــقــــيــــمــــة المـــســـجـــلـــة 
للاستحواذات إلى نحو ١٫٧ مليار 
جنيه، بارتفاع قدره ٢٢٩ في المائة 
عن العام السابق، كما قفزت قيمة 
الصفقات ذات الحجم الكبير إلى 
مـــا يــزيــد عــلــى ٤٫٤ مــلــيــار جنيه، 

بــارتــفــاع قـــدره ١٢٤ فــي المــائــة عن 
العام السابق.

المزيد من الشفافية للحفاظ على الرواج

وبصفة عامة فقد كانت السوق 
فـــي حـــالـــة رواج لـــم تــشــهــده الــبــلاد 
مـــنـــذ مــــا يـــقـــرب مــــن عـــشـــر ســـنـــوات، 
الــتــقــريــر إن مستويات  يــقــول  حــيــث 
التداول للسوق الرئيسية بلغت في 

العام المنتهي ٢٩٢ مليار جنيه وهو 
أعلى تــداول منذ ٢٠٠٩ ورابــع أعلى 
مــســتــوى تــــداول يتحقق فــي تــاريــخ 
الــبــورصــة  الــبــورصــة. وقــالــت إدارة 
في تقريرها «يُعتَبَر عام ٢٠١٧ بداية 
قوية لظهور ثمار برنامج الإصلاح 
الــذي قامت به  الاقتصادي الجريء 
الحكومة المصرية بداية من يوليو 
(تموز) ٢٠١٤، واستكمل جزءاً كبيراً 
مــن هـــذه الإصـــلاحـــات فــي سبتمبر 

(أيلول) ٢٠١٦، الذي تضمن خطوات 
رئــيــســيــة لــتــحــريــر الاقـــتـــصـــاد جـــاء 
في مقدمتها سياسات نقدية مرنة 
ركـــــزت عــلــى تــحــريــر ســعــر الــصــرف 
بشكل كامل للمرة الأولى في تاريخ 
الاقتصاد المصري في نوفمبر ٢٠١٦ 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى ســــيــــاســــات مــالــيــة 
إعـــــادة هــيــكــلــة منظومة  اســتــهــدفــت 
الــدعــم واســتــحــداث ضــريــبــة القيمة 

المضافة في سبتمبر».
وأشــــــارت الـــبـــورصـــة لـــعـــدد من 
الــتــي تعمل على تعزيز  الإجـــــراءات 
شفافية السوق، مما يساعدها على 
الــرواج الحالي، حيث  الحفاظ على 
قلصت عــدد الشركات غير الملتزمة 
بتحديث مواقعها الإلكترونية من 
٥١ شــركــة إلـــى ٤ شــركــات فــقــط، مع 
إعطاء الشركات الباقية مهلة حتى 
منتصف يناير (كانون الثاني) ٢٠١٨ 

لتحديث مواقعها.
وتم إلزام التسع شركات التي لم 
تكن تمتلك مواقع إلكترونية بإنشاء 
مــوقــع إلــكــتــرونــي ولــتــصــبــح جميع 
الشركات المقيدة ملتزمة بهذا القرار.
الـــبـــورصـــة  كـــمـــا عــــقــــدت إدارة 
عــدد مــن الاجــتــمــاعــات مــع مسؤولي 
الــــشــــركــــات المـــقـــيـــدة لـــلـــتـــدريـــب عــلــى 
الــــــتــــــحــــــول إلــــــــــى نــــــظــــــام الإفــــــصــــــاح 
الإلكتروني بشكل كامل لكل الشركات، 

وفي هذا السياق فقد وضعت إدارة 
البورصة برنامج زمني لالــتــزام كل 
الــشــركــات المــقــيــدة بــاســتــخــدام نظام 
الإفــصــاح الإلــكــتــرونــي خـــلال الفترة 
المقبلة، وذلــك لضمان كفاءة أفضل 
فـــي انـــتـــقـــال المــعــلــومــات والــبــيــانــات 
وضــــمــــان وصـــولـــهـــا لــلــمــســتــثــمــريــن 
فـــي أســـــرع وقـــــت، حــيــث ارتـــفـــع عــدد 
الـــــشـــــركـــــات الــــتــــي تـــتـــعـــامـــل بـــنـــظـــام 

الإفصاح إلى ١٧٧ شركة.
الـــــبـــــورصـــــة  إدارة  وأطـــــلـــــقـــــت 
المــصــريــة خــــلال ٢٠١٧ أول خــريــطــة 
إلكترونية لتوفير بيانات عن مواقع 
الشركات المقيدة وكذلك أهم البيانات 
المالية وآخر الأخبار المنشورة عنها، 
كما أطلقت خريطة أخري للشركات 
الأعــــضــــاء (شــــركــــات الــســمــســرة في 
بــيــانــات  لــتــوفــيــر  المـــالـــيـــة)  الأوراق 
المــقــار المختلفة والــخــدمــات المتاحة 
لــديــهــا. وقـــد تــمــت إتــاحــة الخريطة 
عــلــى مــوقــع الــبــورصــة الإلــكــتــرونــي 
لــيــتــمــكــن المــســتــثــمــريــن مـــن الاطــــلاع 
أمــا فيما  عليها بــصــورة مستمرة. 
يتعلق بأصول الشركات المقيدة، فقد 
انتهت البورصة المصرية من إعداد 
نـــمـــوذج الــحــصــول عــلــى الــبــيــانــات، 
التي تشمل مواقع أصــول الشركات 
المــقــيــدة وســتــتــم مــطــالــبــة الــشــركــات 

المقيدة بها.

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية منذ تحرير سعر الصرف بنحو ٧٠ ٪ (رويترز)

مراكش تودع ٢٠١٧ 
«نتائج استثنائية» في القطاع السياحي بـ

مراكش: عبد الكبير الميناوي

ودعــت مدينة مراكش المغربية سنة ٢٠١٧ 
بتسجيل «نــتــائــج اســتــثــنــائــيــة» عــلــى مستوى 
نشاطها السياحي، بعد أن تجاوز عدد الوافدين 
حاجز مليوني سائح، بعدد ليالي مبيت ناهز ٧ 
ملايين، وذلك للمرة الأولى على مستوى تاريخ 

النشاط السياحي بالمدينة الحمراء.
الــجــهــوي للسياحي  واســتــعــرض المجلس 
بـــمـــراكـــش مــجــمــوعــة مــعــطــيــات وأرقــــامــــاً تــؤكــد 
الطابع الاستثنائي لسنة ٢٠١٧، حيث بلغ نمو 
النشاط السياحي ٢٠ في المائة بالنسبة لعدد 
الوافدين، مقارنة بالعام السابق، و١٨ في المائة 
على مستوى ليالي المبيت، فيما ناهزت نسبة 

الملء ٥٦ في المائة، بزيادة ٤ في المائة.
وســجــلــت أعــلــى نــســبــة نــمــو، عــلــى صعيد 
بـــ٩٠ في  الوافدين، بين السياح الإسكندنافيين 
المــائــة، متبوعين بالسياح الألمـــان بــزائــد ٥٦ في 
المــائــة، والــســيــاح الإســبــان بــزائــد ٢٨ فــي المــائــة، 
والسياح الفرنسيين بزائد ١٩ في المائة، بينما 
بلغ تطور نمو السياحة الداخلية بزائد ١٥ في 
المائة. وأكد المجلس الجهوي للسياحة أن أرقام 
النمو المسجلة هــي «نتيجة لتعبئة الشركاء، 
الــعــام والــخــاص، لتعزيز وجهة  مــن القطاعين 
مـــراكـــش». ووســـع المــجــلــس الــجــهــوي للسياحة 
مـــن دائـــــرة الـــرصـــد، بـــالإشـــارة إلـــى أنـــه يــتــوقــع، 
على الصعيد الدولي، أن تحقق السياحة عاماً 
قياسياً مــع نمو مــســتــدام للسنة الثامنة على 
الــتــوالــي، بــزيــادة ٩ فــي المــائــة لأفريقيا، و٨ في 
المائة لأوروبا، و٥ في المائة للشرق الأوسط، و٣ 
في المائة لأميركا، في وقت تتوقع فيه منظمة 
الــســيــاحــة الــعــالمــيــة أن يــصــل عـــدد الــســيــاح في 
العالم، بحلول عام ٢٠٣٠، ملياراً و٨٠٠ مليون 
سائح. وفــي سياق هــذه الدينامية الإيجابية، 
أبـــرز المجلس الجهوي للسياحة بمراكش أنه 

قام، بمعرفة المكتب الوطني المغربي للسياحة، 
بعدة خــطــوات، خــلال ٢٠١٧، للتعريف بوجهة 
مراكش، شملت رجال الإعلام ووكالات الأسفار، 
فضلاً عن تقوية الجانب التواصلي، مع الإشارة 
الـــذي بــذل على مستوى السلطات  إلــى الجهد 
المـــحـــلـــيـــة، مــــن خـــــلال إطــــــلاق خـــدمـــة الـــحـــافـــلات 
الإلكترونية، والدراجات الهوائية، وإحداث مزيد 
من المساحات الخضراء، وغيرها، عــلاوة على 
تطور حركية الطيران، وإغناء العرض الثقافي 
بالمدينة بفتح ثلاثة متاحف استثنائية شملت 
«متحف الماء» و«متحف إيف سان لوران» و«دار 
الـــروافـــد»، عـــلاوة على تنظيم  الــبــاشــا، متحف 
أكــثــر مـــن ٤٠ مــهــرجــانــاً، وعــــدد مـــن المــؤتــمــرات 

والتظاهرات الرياضية والثقافية والسياحية.
وأبرز المجلس الجهوي للسياحة أن مراكش 
تمكنت من تنويع عرضها السياحي من خلال 
إلــى وجهة متعددة  الانتقال من وجهة واحــدة 
الـــقـــطـــاعـــات، بــالــتــحــول إلــــى وجـــهـــة لــلــســيــاحــة 
الطبية، فضلاً عن فتح منافذ أخرى للتطوير، 
الــعــنــاويــن، همت سياحة  شملت مجموعة مــن 
الـــغـــولـــف وكـــبـــار الـــســـن والــطــبــيــعــة والمـــغـــامـــرة 

والسياحة العائلية، وغيرها.
وبـــمـــا ســجــلــتــه وجــهــتــهــا مــــن نـــتـــائـــج فــي 
٢٠١٧، تكون مراكش، يضيف المجلس الجهوي 
لــلــســيــاحــة، قـــد «احــتــفــظــت بــريــادتــهــا، كــقــاطــرة 
للسياحة الوطنية، وكــأول وجهة في أفريقيا، 
وكواحدة من أفضل الوجهات في حوض البحر 
الأبيض المتوسط». وبالنسبة لعام ٢٠١٨، يعول 
المجلس الجهوي للسياحة على إعطاء الأولوية 
للجانب الرقمي، على مستوى وسائل الاتصال 
والترويج، مع مزيد من الانفتاح على الأسواق 
الــــجــــديــــدة، خـــصـــوصـــاً الـــروســـيـــة والــصــيــنــيــة، 
وتنفيذ استراتيجية مــحــددة لتعزيز سياحة 
المـــؤتـــمـــرات، مـــع اعــتــمــاد مــقــاربــة جــهــويــة تــبــرز 

مؤهلات مختلف مناطق جهة مراكش.

بعد سنة على وصول ترمب إلى البيت الأبيض

٢٠١٧... عام المستويات القياسية في «وول ستريت»
نيويورك: «الشرق الأوسط»

ســجــلــت المـــــؤشـــــرات الــرئــيــســيــة 
الثلاثة في بورصة «وول ستريت» 
لــم يُشهد لها  الأميركية مستويات 
ارتــــفــــع «داو  مــثــيــل مـــنـــذ ٢٠١٣، إذ 
جونز» بنسبة ٢٥,٠٨٪، و«ناسداك» 
بــــي ٥٠٠»  آنـــــد  بــــــــــــــ٢٨,٢٤٪، و«إس 
بـ١٩,٤٢٪، مع تراكم الأرقام القياسية 
عــلــى امــتــداد الــعــام. وذلـــك بــعــد عــام 
على وصول دونالد ترمب إلى البيت 

الأبيض.
واعتبر آلان سكرينكا، من مكتب 
«كــورنــرســتــون ويــلــث ماناجمنت»، 
«أنـــــه عــــام مــمــيــز لــلــمــســتــثــمــريــن في 

الأسهم».
وأفـــاد هـــاورد سيلفربلات، من 
«إس آند بي داو جونز إنديسز»، أن 
«(داو جونز) حقق ٧١ رقماً قياسياً 
فــي ٢٠١٧، فــي إنــجــاز غــيــر مسبوق 
مــنــذ إطـــلاق المــؤشــر فــي ١٨٩٦. كما 
بـــي ٥٠٠) ٦٢ رقــمــاً  آنـــد  ســجــل (إس 
قياسياً، بعدما أحــرز ٧٧ إغلاقاً في 

القمة في العام ١٩٩٥».
كـــذلـــك ســجــلــت ٥ قـــطـــاعـــات مــن 
أصل ١١ تشكل مؤشر «إس آند بي 
٥٠٠» تقدماً فاق ٢٠٪، بينما كانت 
نــســب الارتــــفــــاع الأعـــلـــى مـــن حصة 
الــتــكــنــولــوجــيــا (+٣٦,٩٪)،  شــركــات 
والمــالــيــة (+٢٠,٠٣٪)، حسب وكالة 

الصحافة الفرنسية.
ورغـــــم بــعــض الانـــتـــكـــاســـات في 
آخــــر الـــعـــام أحـــــرزت «أبـــــل» ارتــفــاعــاً 
بــنــســبــة ٤٦٪، و«فـــيـــســـبـــوك» ٥٣٪، 
و«جــــاي بــي مــورغــن» ٢٤٪، و«بــنــك 

أوف أميركا» ٣٣٪.
في المقابل، كان قطاعا الطاقة (- 
٣,٨٪)، والاتصالات (- ٥,٩٪) ضمن 

القطاعات الخاسرة.
النادرة  انبثقت هذه الإنجازات 
الحدوث من عوامل متنوعة، حسب 

المحللين.
واعــتــبــر غــريــغــوري فــولــوخــين، 
المــالــيــة»،  مــن «ميسخرت للخدمات 
أن «الــظــروف المااتية كافة اجتمعت 
بـــشـــكـــل اســـتـــثـــنـــائـــي جـــــــداً. فــالــنــمــو 
ر سريعاً على نتائج 

ّ
العالمي القوي أث

الـــشـــركـــات... إلـــى ذلـــك تــجــب إضــافــة 
تــراجــع الـــــدولار وآمــــال الإصــلاحــات 
الــضــريــبــيــة فـــي أوروبــــــا والـــولايـــات 
المتحدة التي كانت محركات شديدة 

القوة».
الــدولار تراجعاً بنسبة  وسجل 
١٠٪ عــلــى الـــعـــام، مــا غـــذى عــائــدات 
الشركات الأميركية المصدرة الكبرى.

كــمــا أن وعـــد تــرمــب عــنــد توليه 
الــســلــطــة بــــإجــــراء تـــعـــديـــل ضــريــبــي 
واسع يخفض ضريبة الشركات من 
إلـــى ٢١٪، اســتُــقــبــل فــي «وول   ٪٣٥

ســتــريــت» عــلــى أنــــه وســيــلــة تــعــزيــز 
إضافي لأرباح الشركات.

وتابع فولوخين: «يمكن اعتبار 
الــــعــــام ســوقــاً  (وول ســـتـــريـــت) هـــــذا 
منيعة، بعدما عجز أي خبر سيئ 
على غــرار كوريا الشمالية أو خطر 
العرقلة بشأن الميزانية أو غيرها، عن 
الإخلال بالمؤشرات لأكثر من يوم أو 
اثـــنـــين»، ذاكــــراً أن المـــؤشـــرات ليست 
قــيــاســيــة لــكــنــهــا «تــعــكــس الــحــقــائــق 
فــاقــت التوقعات  الــتــي  الاقــتــصــاديــة 

في كل مكان».

وما ضاعف الصورة الإيجابية 
فـــي ذهــــن لاعــبــي «وول  لــعــام ٢٠١٧ 
ستريت» هو الضعف البارز لتقلبات 

القيم.
ووســـــط ارتـــفـــاع لــلأســعــار فــاق 
المــعــتــاد، أوضـــح ســـام ســتــوفــال، من 
«سي إف آر إيه»، أن «التقلبات جاءت 
أقــــل مـــن نــمــطــهــا المـــعـــهـــود. بــعــبــارة 
أخرى يمكن اعتبار عام ٢٠١٧ بمثابة 
غـــداء مجاني» للمستثمرين الذين 
استفادوا من عوائد كبرى في بيئة 

قليلة المخاطر.
الــــعــــوائــــد عــلــى  كـــمـــا أن نـــســـب 
ســنــدات الــخــزيــنــة الأمــيــركــيــة بقيت 
متدنية جداً «رغــم رفع معدل فوائد 
الــبــنــك المــركــزي الأمــيــركــي ٣ مـــرات»، 
حــســبــمــا ذكـــــر ويـــلـــيـــام لـــيـــنـــش، مــن 

«هينسديل أسوشييتس».
وأنــهــت فــائــدة الــســنــوات العشر 
هذا العام على ٢,٤٣١٪ في مستوى 
قريب مما حققته في يناير (كانون 
الـــــثـــــانـــــي). وأضـــــــــاف أن «الــــعــــوائــــد 
المــقــدمــة كــانــت شـــديـــدة الانــخــفــاض 
لــلــمــســتــثــمــريــن فــــي المـــنـــتـــجـــات ذات 
الثابتة (منتجات متصلة  العائدات 
بــنــســب الـــفـــائـــدة) الـــتـــي ســـرعـــان ما 

ترحل إلى سوق الأسهم».
وعــلــى أعـــتـــاب عــــام ٢٠١٨ يــبــدو 
المحللون متفائلين بشأن المستقبل. 
وقــــال ســيــلــفــربــلات: «ســتــبــرز نتائج 
الإصلاح الضريبي اعتباراً من العام 
الــــجــــديــــد. وفــــــي غــــضــــون أســـبـــوعـــين 
يستأنف موسم النتائج مع صدارة 
(جــاي بــي مــورغــن) و(ويــلــز فــارغــو). 
وتنتظر التوقعات تسجيل ارتفاع».

متعاملون في بورصة نيويورك يوم ٢٧ أكتوبر٢٠١٧ (رويترز)
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إلغاء وإعادة
تــــصــــدر الـــهـــيـــئـــة المـــنـــظـــمـــة لــــســــوق الأســــهــــم 
السعودية وهي هيئة سوق المال، قرارات متتابعة 
هــدفــهــا خــدمــة الــســوق والــعــامــلــين فــيــهــا، وتنهج 
الدول العربية باتخاذ الأمر نفسه. سوق الأسهم 
السعودية ســوق قديمة من أقــدم أســواق الأسهم 
المــال تعد نشأة  العربية ولكن نشأة هيئة ســوق 
حديثة سبقتنا إلى ذلك دول عربية كثيرة منها 
عــمــان، مــا قصدته أن لدينا تجربة عربية ثرية 
ولكنها متناثرة فكل دولـــة قــد تقع فــي الأخــطــاء 
نفسها التي وقعت بها دولة عربية أخرى قبلها. 
السؤال لماذا لا نستفيد من اتحاد الغرف التجارية 
أو حتى تنظيم آخــر يكون تحت مظلة الجامعة 
العربية نوثق فيه تجاربنا العربية حتى تستفيد 

كل دولة من تجارب الدول الأخرى؟
هيئة سوق المال السعودية أصدرت تشريعا 
جــديــدا يقضي بــبــنــاء الأوامــــر فــي ســـوق الأســهــم 
السعودية حتى وإن كانت أسعار الأوامــر خارج 
الــتــذبــذب، ســأشــرح لكم الأمــر فالسعودية  نطاق 
تسمح بنطاق تذبذب مقداره ١٠ في المائة صعودا 
وهبوطا، فمثلا لو كان سعر سهم معين مائة ريال 
إلــى ١١٠ ريــالات  فيسمح لهذا السهم بالصعود 
والهبوط إلى ٩٠ ريــالا ويسمح ببناء الأوامــر ما 
الــســعــريــن. مستقبلا ستسمح هيئة  بــين هــذيــن 
ســوق المــال ببناء الأوامـــر إلــى ما دون الـــ٩٠ ريالا 
وإلــى ما فوق الـــ١١٠ ريــالات. أولا مثل هذا القرار 
ليس جــديــدا فقد كــان ســاريــا منذ نــشــأة السوق 
الإلكترونية وتم إلغاؤه بناء على معطيات مقنعة 
أفــرادا  فقد كــان معظم الذين يعملون في السوق 
ولم يكونوا متابعين للسوق بشكل دقيق وهذه 
الأوامر تبقى مددا طويلة وقد يصدر عن الشركة 
خبر جديد يؤثر على سعر السهم سلبا وإيجابا 
فيتضرر بناة الأوامر الذين نسوا أوامرهم قائمة 
ســــواء كــانــت بــيــعــا أو شـــــراء، مــمــا اضــطــر لجنة 
الأســهــم فــي وقــتــهــا، وكــانــت تنبثق مــن مؤسسة 
النقد العربي (ساما)، إلى إلغاء الأوامر التي تكون 

خارج نطاق التذبذب اليومي.
هيئة سوق المال تعيد السماح ببناء الأوامر 
خارج نطاق التذبذب، فما الذي حدث؟ الذي حدث 
أن سوق الأسهم السعودية تطورت فأصبح يعمل 
بــهــا مــؤســســات مــالــيــة مــحــتــرفــة كــمــا أن خــبــرات 
الأفــــــراد الـــذيـــن يــعــمــلــون فـــي الـــســـوق الــســعــوديــة 
أيضا تطورت، الأمر الذي يدعونا إلى إعادة بناء 
الأوامــــر خـــارج نــطــاق الــتــذبــذب إذ كـــان الأمـــر في 
السابق إلغاء أوامر البيع والشراء التي تخرج عن 
نطاق التذبذب اليومي مما يضعف سلسلة بناء 
القرار الجديد فإن  الأوامــر، أما الآن ومع تطبيق 
بناء الأوامر سيكون موجودا بيعا أو شراء وهذا 
يعطي المتعاملين فرصة قوية لبقاء أوامرهم لمدد 
تصل إلى مدة أقصاها ٢٩ يوما، وسيمكن الأمر 
الــســوق مــن وضــع أسعار  الجديد المتعاملين فــي 
تتناسب مع أداء الشركة سواء كانت هذه الأسعار 
مبنية على تحليل مالي أو فني مما يجعل سلسلة 
بناء الأوامـــر في السوق قوية. ولا يعيب الهيئة 
أنــهــا ألــغــت وأعــــادت بــل هــو مــصــدر قـــوة يــبــين أن 
الهيئة مرنة في اتخاذ القرارات التي تخدم السوق 
ويجب أن تكون الهيئة سرية في اتخاذ القرارات 
وأسرع من السوق، إذ إن سوق الأسهم السعودية 

ترمومتر حراري يتأثر بعشر الدرجة.

علي المزيد 

السودان يتلقى عرضاً تمويلياً بـ٦ مليارات دولار بضمان الذهب
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

تــــلــــقــــى الــــــــــســــــــــودان عــــرضــــا 
تمويليا من أربع شركات معادن 
عالمية بقيمة ٦ مــلــيــارات دولار، 
بضمان الذهب المنتج في البلاد، 
الــذي بلغ حجمه هــذا العام ١٠٥ 
أطـــنـــان ومــــن المـــتـــوقـــع أن يــرتــفــع 

العام المقبل إلى ١١٠ أطنان.
وكان السودان أعلن منتصف 
الــــعــــام الـــحـــالـــي عــــن اســـتـــعـــداده 
الــذهــب،  لتقديم احــتــيــاطــاتــه مــن 
ألــــــف طـــن،  بـــنـــحـــو ٥٠٠  المـــــقـــــدرة 
كــــضــــمــــانــــات لــــبــــيــــوت الـــتـــمـــويـــل 
والــــبــــنــــوك والمــــؤســــســــات المــالــيــة 
الدولية، والمستثمرين الراغبين 
فـــــــي مـــــــجـــــــالات الاســـــتـــــثـــــمـــــارات 

التعدينية المختلفة في البلاد.
وأبـــدت بيوت تمويل دولية 
استعدادها للتعامل مع السودان 
بــتــقــديــم تــمــويــلات مــالــيــة كبيرة 
لمـــــشـــــروعـــــات تــــنــــمــــويــــة ســـريـــعـــة 
العائدات، وذلــك بضمان الذهب 

الذي تنتجه البلاد.
وأعـــــــــلـــــــــن وزيـــــــــــــــر المــــــــعــــــــادن 
السوداني، هاشم علي سالم، أن 
بــلاده تلقت عرضا تمويليا من 
أربـــــع شـــركـــات كـــبـــرى بــأكــثــر من 
ســتــة مـــلـــيـــارات دولار، بــضــمــان 

الذهب المنتج.
ووفـــــــــقـــــــــا لـــــــــوزيـــــــــر المـــــــعـــــــادن 
الــــســــودانــــي، هـــاشـــم عـــلـــي ســـالـــم، 
فــإن المنتج مــن الــذهــب فــي البلاد 
يــســتــطــيــع إخـــــــراج الـــــســـــودان مــن 
مشكلاته الاقتصادية في حالة عدم 
تــصــديــره إلـــى الــخــارج واعــتــمــاده 

ضمانا للتمويل العالمي.

وبـــــلـــــغـــــت ديـــــــــــون الـــــــســـــــودان 
الخارجية حتى ٢٠١٦ ما يساوي 
١١٠ في المائة من ناتجه الإجمالي 
بقيمة ٥٢٫٤ مليار دولار. وتوقع 
صندوق النقد الدولي أن تنخفض 
الـــديـــون إلــــى ٩٤٫٩ فـــي المـــائـــة من 
فــــي ٢٠١٧ بــحــيــث تــصــل  الـــنـــاتـــج 

قيمتها إلى ٥٤٫١ مليار دولار.

وأكـــد الــوزيــر اتــجــاه الـــوزارة 
في العام المقبل لتوطين صناعة 
الـــــنـــــحـــــاس والمــــــــعــــــــادن الــــــنــــــادرة 
والمـــشـــعـــة والأحـــــجـــــار الـــكـــريـــمـــة، 
والــعــمــل على ترخيص مربعات 

جديدة.
قـــــرار  الــــــوزيــــــر أن  وأوضـــــــــح 
الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة بـــــــتـــــــولـــــــي شـــــركـــــة 

(ســــــــودامــــــــين) الـــحـــكـــومـــيـــة بــيــع 
الــزئــبــق فــي الأســــواق خــاصــة في 
الـــــخـــــرطـــــوم، ســــاهــــم فـــــي تــوفــيــر 
الــزئــبــق بـــالأســـواق، بــعــد أن كــان 

السماسرة يقومون بتخزينه.
ووفـــــقـــــاً لــــخــــبــــراء فـــــي ســـوق 
الــــذهــــب، فــــإن ســيــاســة الــتــمــويــل 
بــــضــــمــــان الإنــــــــتــــــــاج، ســتــنــعــش 

الاقــتــصــاد الـــســـودانـــي، حــيــث إن 
الاحـــتـــفـــاظ بــالمــنــتــج مــــن الـــذهـــب 
أفضل من سياسات بيع الذهب 
مـــقـــابـــل عـــــائـــــدات مــــالــــيــــة، نـــظـــرا 
المــعــدن  لــشــيــوع عمليات تــهــريــب 

النفيس في البلاد.
وهـــنـــاك تــقــديــرات بـــأن نحو 
٣٠ فــــي المــــائــــة مــــن الــــذهــــب يــتــم 

بيعها بطرق غير رسمية. وأنتج 
الـــســـودان عـــام ٢٠١٦ نــحــو ٩٢٫٤ 
طــــن، ويــتــوقــع أن يــبــلــغ إنــتــاجــه 
بــنــهــايــة الـــعـــام الــحــالــي أكــثــر من 

مائة طن.
واســتــطــاع قــطــاع الــذهــب أن 
يجتذب شركة جديدة هذا الشهر، 
حيث وقعت الحكومة عقد امتياز 
لصالح شركة سعودية الخميس 
الماضي، وذلك للتنقيب عن المعدن 
الـــنـــفـــيـــس والمـــــعـــــادن المــصــاحــبــة 
بــــولايــــة جـــنـــوب كــــردفــــان بــغــرب 

البلاد.
ويـــســـتـــهـــدف الـــــســـــودان رفـــع 
إنــــتــــاجــــه مـــــن الـــــذهـــــب إلــــــى ١١٠ 
أطــنــان خــلال عــام ٢٠١٨، ليحتل 
المركز التاسع عالميا والثاني في 

أفريقيا.
ويــــعــــتــــزم الــــــســــــودان إنـــشـــاء 
بورصة عالمية للذهب في بداية 
الــعــام المقبل للحد مــن التهريب 

الواسع للمعدن النفيس.
الــســودان منذ نحو  ويشهد 
خمس سنوات نشاطا اقتصاديا 
كبيرا في استكشاف واستخراج 
والتنقيب عن الذهب، وبلغ عدد 
الشركات العاملة في هذا المجال 
مـــــن ٤٥٠ شــــركــــة مــحــلــيــة  أكــــثــــر 

وعالمية.
ونـــــمـــــا اقــــتــــصــــاد الـــــســـــودان 
بنحو ٣٫٥ في المائة خــلال ٢٠١٦ 
مع معدلات تضخم بنحو ١٧٫٨ 
فــي المــائــة. وتــوقــع الــصــنــدوق أن 
المــالــي للبلاد خلال  يزيد العجز 
٢٠١٧ لنحو ٢ في المائة من الناتج 
المحلي الإجمالي، مقابل ١٫٦ في 

المائة خلال العام السابق.

تخصيص ٢٦٫٥ مليار دولار للمشروعات الصغيرة

تركيا ترفع الحد الأدنى للأجور ١٤ ٪ في بداية العام الجديد
أنقرة: سعيد عبد الرازق

الــعــمــل التركية  أعــلــنــت وزارة 
رفـــع الــحــد الأدنــــى لــلأجــور بنسبة 
١٤ في المائة إلى ١٦٠٣ ليرات تركية 
(نحو ٤٢٠ دولارا) ابتداء من مطلع 

عام ٢٠١٨.
وجــــــاء الـــــقـــــرار، الــــــذي أعــلــنــتــه 
وزيرة العمل والضمان الاجتماعي 
الــتــركــيــة جــولــيــدة صـــاريـــر أوغــلــو 
بعد ٤ اجتماعات وزاريـــة خلصت 
إلى ضرورة زيادة رواتب العاملين 

بنسبة ١٤ في المائة.
الــعــمــل التركية  وكــانــت وزارة 
أعلنت مطلع عــام ٢٠١٧ رفــع الحد 
إلــى ١٤٠٤ ليرات،  الأدنـــى للرواتب 
فيما حددته عام ٢٠١٦ بـ١٣٠٠ ليرة.

ولــــم تـــحـــدد الــــوزيــــرة الــتــركــيــة 
أســــبــــاب رفــــــع الأجــــــــور عــــــام ٢٠١٨ 
بنسبة زادت عــلــى كــل عـــام، إلا أن 

الــلــيــرة التركية أمــام  تــدهــور قيمة 
الــــدولار مــؤخــرا على خلفية توتر 
ســـيـــاســـي مــــع الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
أنــه السبب الرئيسي لهذه  يــرجــح 
الزيادة، خاصة مع ارتفاع الأسعار 
في الأسواق التركية وزيادة معدل 
الــتــضــخــم إلــــى نــحــو ١٣ فـــي المــائــة 

للمرة الأولى منذ ٦ سنوات.
وقالت وزارة العمل التركية إن 
اللاجئين السوريين العاملين على 
أراضيها بإمكانهم الاستفادة من 
رفع الحد الأدنى للأجور وذلك في 
حال امتلاكهم إذن عمل نظامي في 

البلاد.
الـــســـوريـــين فــي  إلا أن مــعــظــم 
تركيا يعملون بشكل «غير رسمي»، 
بسبب صعوبة الحصول على إذن 
الــعــمــل، مـــا يــعــرضــهــم لــلاســتــغــلال 
مــن قــبــل أربــــاب الــعــمــل خــاصــة في 
المنشآت الصناعية والمصانع في 

الولايات التركية المختلفة.
ويــتــقــاضــى بــعــض الــلاجــئــين 
الـــســـوريـــين الــعــامــلــين فـــي ورشــــات 
الحياكة والمنشآت الصناعية مبالغ 
قد لا تزيد على ٨٠٠ ليرة تركية في 
ظروف عمل سيئة ضمن ما يسمى 

«سوق العمل السوداء».
واستقبلت تركيا ما يزيد على 
ثــلاثــة مــلايــين لاجـــئ ســــوري، وفــق 
الأرقام الرسمية، وتعاني الحكومة 
فــــي تــنــظــيــم أمـــــورهـــــم الـــقـــانـــونـــيـــة 

والمعيشية.
وكــــــانــــــت وكــــــالــــــة الـــتـــصـــنـــيـــف 
الائــتــمــانــي الــعــالمــي (ســتــانــدرد آند 
بــــــورز) ذكـــــرت فـــي تــقــريــر لــهــا في 
المــاضــي أن السوريين  (أيـــار)  مايو 
فـــي تــركــيــا ســاهــمــوا بــرفــع الــنــاتــج 
المحلي الإجمالي بنسبة ٠٫٢ - ٠٫٣ 

في المائة.
وأشار التقرير إلى أن اللاجئين 

السوريين كــان لهم تأثير إيجابي 
عــــلــــى مــــــعــــــدلات نــــمــــو الاقــــتــــصــــاد 
التركي، وأن العطاءات التي قدمتها 
الــــحــــكــــومــــة الــــتــــركــــيــــة لـــلـــســـوريـــين 
والاستهلاك الشخصي، ساهم في 

رفع الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف التقرير أن مؤسسات 
الـــــلاجـــــئـــــين وأمــــــوالــــــهــــــم المـــــدخـــــرة 
والــــــــرواتــــــــب الـــــتـــــي يـــتـــقـــاضـــونـــهـــا 
وتــصــرف فــي تــركــيــا، ســاهــمــت في 

رفع معدل الاستهلاك.
مـــــــــن نــــــاحــــــيــــــة أخـــــــــــــــــرى، قــــــال 
مـــســـؤولـــون حــكــومــيــون إن تــركــيــا 
ســـتـــقـــدم قــــروضــــا يـــصـــل حــجــمــهــا 
إلــى مائة مليار ليرة (٢٦٫٥ مليار 
الــربــع الأول  دولار) بحلول نهاية 
من عام ٢٠١٨ عبر صندوق ضمان 

الائتمان.
ويـــــــهـــــــدف صـــــــنـــــــدوق ضــــمــــان 
الائتمان إلى تحفيز الاقتصاد عبر 

ضمان القروض المقدمة للشركات 
الصغيرة والمتوسطة، التي ليس 
بمقدورها الحصول على الائتمان 

بوسائل أخرى.
وزاد حجم الصندوق بأكثر من 
عشرة أمثال إلى ٢٥٠ مليار ليرة في 

مارس (آذار) الماضي.
المــــســــؤولــــون، بحسب  وأشــــــار 
«رويـــتـــرز»، أمـــس الــســبــت، إلـــى أنــه 
من المقرر أن توافق الحكومة على 
شريحة قيمتها ٥٠ مليار ليرة من 
هــذا المبلغ الإجــمــالــي، خــلال الأيــام 
المـــقـــبـــلـــة، عـــلـــى أن يــــأتــــي الــنــصــف 
الثاني من مدفوعات القروض التي 

سبق ضمانها.
على صعيد آخر، أعلنت هيئة 
الإحــصــاء التركية أن عجز الميزان 
الــتــجــاري فــي الــبــلاد اتــســع بنسبة 
٥٢٫٤ في المائة في نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) المــاضــي، مــقــارنــة بالشهر 

نــفــســه مــن الــعــام المــاضــي (٢٠١٦)، 
مــع نــمــو حــجــم الــــــواردات أكــثــر من 

الصادرات.
وبــــشــــكــــل عـــــــــام، زادت قــيــمــة 
الــواردات عن الصادرات بواقع ٦٫٣ 
الــتــي  الــــزيــــادة  مــلــيــار دولار، رغــــم 
تـــحـــقـــقـــت عـــلـــى الــــجــــانــــبــــين، حــيــث 
شــهــدت الــــصــــادرات زيـــــادة بنسبة 
ارتـــفـــعـــت  فـــيـــمـــا  المـــــائـــــة  فـــــي   ١١٫٢
المــائــة،  الــــــواردات بنسبة ٢١٫٣ فــي 
المــيــزان  ووصــلــت نسبة العجز فــي 
التجاري إلى ٣٣٫٨ في المائة خلال 
الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 
الحالي مقارنة بالفترة نفسها من 

العام الماضي.
وجـــــــاءت ألمـــانـــيـــا فــــي صـــــدارة 
الـــشـــركـــاء الــتــجــاريــين لــتــركــيــا، في 
نوفمبر المــاضــي، حيث بلغ حجم 
التبادل التجاري بين البلدين ٣٫٣٦ 

مليار دولار.

فائض غير متوقع لوكالة العمل

ألمانيا: العمال يطالبون بتوجيه الإنفاق للتعليم والبنية التحتية
برلين: «الشرق الأوسط»

طالب راينر هوفمان، رئيس 
اتــــحــــاد الـــنـــقـــابـــات الألمــــــانــــــي، أي 
حكومة ألمانية جديدة، بتحديث 
ــــــخــــــدمــــــات الــــــعــــــامــــــة والــــبــــنــــيــــة  ال

الأساسية.
وألمــــانــــيــــا بـــــلا حـــكـــومـــة مــنــذ 
الانتخابات العامة التي أجريت 
في ٢٤ سبتمبر (أيلول) الماضي، 
والـــتـــي فــقــد خــلالــهــا تــكــتــل يمين 
الوسط، الذي تنتمي له المستشارة 
الألمانية أنجيلا ميركل، جزءاً من 
لــه لصالح اليمين  نسبة التأييد 

المتطرف.

وقال هوفمان، في تصريحات 
لــوكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة: «الــبــلاد 
تـــحـــتـــاج بــــشــــدة إلــــــى الـــتـــحـــديـــث 
 
ً
بـــــدءاً مـــن مـــجـــال الــتــعــلــيــم كــامــلا
مــروراً بالبنية التحتية الرقمية، 

ووصولاً إلى طرق المواصلات».
واعــــتــــبــــر أنــــــه بـــــــدلاً مــــن دفـــع 
الأمـــــــــوال عـــلـــى شــــركــــات الــتــأمــين 
والــــبــــنــــوك، يـــجـــب الإنـــــفـــــاق عــلــى 
المـــدارس والمعاهد الحرفية لدفع 

عجلة التنمية.
وقـــــال إنـــجـــو كــــرامــــر، رئــيــس 
اتــحــاد أربــــاب الــعــمــل فــي ألمــانــيــا، 
فـــي تــصــريــحــات لـــوكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الألمــانــيــة: «هــنــاك قـــرارات حاسمة 

يـــجـــب اتــــخــــاذهــــا خــــــلال الأعـــــــوام 
الأربعة المقبلة، سيكون من شأنها 
تقرير مصير ما إذا كانت التنمية 
الــحــالــيــة، وتــطــويــر ســـوق العمل 
سيتواصلان خــلال العقد المقبل 
أم لا»، مضيفاً: «أن أكبر مخاطرة 
تتمثل في إصدار قوانين ولوائح 
وعـــــوائـــــق بـــيـــروقـــراطـــيـــة جـــديـــدة 
معادية للتنمية ولسوق العمل».

فــــيــــمــــا أعـــــلـــــنـــــت «الــــــوكــــــالــــــة 
الاتـــحـــاديـــة لــلــعــمــل فـــي ألمـــانـــيـــا»، 
أمــــــس، عــــن أنـــهـــا حــقــقــت فــائــضــاً 
الــعــام أعــلــى بصورة  سنوياً هــذا 
ملحوظة مما كــان متوقعاً، مما 
يــعــطــي مـــــؤشـــــرات إيـــجـــابـــيـــة عــن 

سوق العمل في البلاد.
وفـــــــي تــــصــــريــــحــــات لـــوكـــالـــة 
الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة، قــــال ديــتــلــيــف 
شيله، رئيس مجلس إدارة «وكالة 
العمل»، إن فائض العام الحالي 
بلغ ٥٫٥ مليار يورو بزيادة بمقدار 
يــــورو، مقارنة  نــحــو ٧٠٠ مــلــيــون 
بــالــتــقــديــرات الــتــي كــانــت الــوكــالــة 
أعلنتها مطلع نوفمبر (تشرين 

الثاني) الماضي.
وكـــــــانـــــــت الــــــوكــــــالــــــة تـــتـــوقـــع 
بالأساس أن تحقق فائضاً بقيمة 
١٫٥ مــلــيــار يــــــورو، لــكــنــهــا عـــادت 
وعــدلــت هــذه التوقعات بعد ذلك 

بفترة وجيزة.
وجــــــاءت مــــؤشــــرات نــوفــمــبــر 
الإيــجــابــيــة بعد انــخــفــاض سابق 
لـــلـــبـــطـــالـــة فــــي أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن 
الــفــوائــض،  الأول). ومــكــنــت هـــذه 
تـــرفـــع  مــــــن أن  الـــــعـــــمـــــل،  وكــــــالــــــة 
الــطــوارئ  لــحــالات  احتياطياتها 
بصورة أســرع مما كــان متوقعاً، 
حيث وصلت إلى ١٧ مليار يورو.
الـــوكـــالـــة أن يصل  وتـــوقـــعـــت 
إلــى أكثر من  الــعــام المقبل  فائض 
ملياري يورو، لترتفع احتياطيات 
الــوكــالــة إلـــى ١٩٫٧ مــلــيــار يـــورو، 
مــــا يــجــعــلــهــا تـــقـــتـــرب مــــن حــــدود 
العشرين مليار يورو، وهو الحد 
الــــــذي يــمــكــن أن تــــوافــــق الـــوكـــالـــة 
عــنــده على تخفيض المساهمات 

المدفوعة لها.
وكــانــت كــل تــوقــعــات الوكالة 
السابقة تشير إلى أن الوصول إلى 
حد الـــ٢٠ مليار يــورو لن يتحقق 

قبل ٢٠١٩.

بسبب قانون الضرائب الأميركي الجديد

«غولدمان ساكس» يتوقع تراجع أرباح الربع الأخير
نيويورك: «الشرق الأوسط»

ذكر بنك الاستثمار الأميركي 
«غـــولـــدمـــان ســـاكـــس جــــــروب» أن 
قانون الضرائب الأميركي الجديد 
عه الرئيس دونالد ترمب 

ّ
الذي وق

الأســـــــبـــــــوع المـــــــاضـــــــي، ســيــقــلــص 
أرباحه خلال الربع الأخير من عام 
٢٠١٧، والعام الحالي الذي ينتهي 
يـــوم ٣١ ديسمبر (كــانــون الأول) 
الــحــالــي، كــكــل بــنــحــو ٥ مــلــيــارات 

دولار.
ــع 

ّ
كـــان الــرئــيــس تــرمــب قــد وق

الــقــانــون الـــصـــادر بــاســم «قــانــون 
خــــــفــــــض الــــــــضــــــــرائــــــــب وتـــــوفـــــيـــــر 
يـــــــوم ٢٢ ديــســمــبــر  الـــــوظـــــائـــــف» 

الحالي ليصبح ساري المفعول.
وسيخفض القانون الجديد 
مــعــدل ضــريــبــة الــشــركــات مـــن ٣٥ 
فـــي المـــائـــة إلـــى ٢١ فـــي المـــائـــة، في 
حــين يفرض ضــرائــب على أربــاح 
الــشــركــات الأمــيــركــيــة العاملة في 
الــخــارج عــنــد إعــــادة تــلــك الأربـــاح 

إلى البلاد.
وفـــي بــيــان مــوجــه إلـــى هيئة 
سوق المال الأميركية (لجنة الأوراق 
المــالــيــة والـــبـــورصـــة الأمــيــركــيــة)، 
أشــار «غولدمان ساكس» إلــى أن 
نــحــو ثلثي الــتــراجــع فــي الأربـــاح 
والبالغ ٥ مليارات دولار يعود إلى 
الــضــرائــب الــجــديــدة على الأربـــاح 

العائدة إلى البلاد.
تــأثــيــر  الـــبـــنـــك: إن  وأضــــــــاف 
قانون الضرائب يمكن أن يختلف 
عن هذه التقديرات بسبب التغيير 
في تفسيرات وافتراضات القانون 

والــــلائــــحــــة الاســــتــــرشــــاديــــة الــتــي 
يمكن أن تصدر، والإجراءات التي 
الــبــنــك نتيجة  يمكن أن يتخذها 

لقانون الضرائب.
ومــــن المـــقـــرر أن يــعــلــن الــبــنــك 
النتائج المالية للربع الأخير من 
الـــعـــام الــحــالــي يــــوم الأربــــعــــاء ١٧ 

يناير (كانون الثاني) ٢٠١٨.
يـــأتـــي ذلـــــك فــــي حــــين يــتــوقــع 
المحللون وصول أرباح «غولدمان 
ســاكــس» خــلال الــربــع الأخــيــر من 
العام الحالي إلى ١. ٥ دولار للسهم 
مـــن خــــلال إيـــــــرادات قـــدرهـــا ٧٢. ٧ 

مليار دولار.
وكـــانـــت بـــنـــوك كـــبـــرى أخـــرى 
قـــد حـــــذرت مـــن تـــراجـــع أربــاحــهــا 
على المدى القصير بسبب قانون 

الضرائب الجديد.
وأعــــلــــن زعــــمــــاء الـــكـــونـــغـــرس 
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــون، أن الإصــــــــلاح 
الــضــريــبــي ســـوف يــزيــد الأجــــور، 
ويــــــســــــرّع الــــنــــمــــو الاقـــــتـــــصـــــادي، 
ويمنح عائلات الطبقة الوسطى 
الــــــتــــــخــــــفــــــيــــــضــــــات الـــــضـــــريـــــبـــــيـــــة 
الــضــروريــة لــلــغــايــة... لكن هــؤلاء 
الزعماء يواجهون صعوبة بالغة 
في إقناع الشعب الأميركي بهذه 

المزاعم.
ولـــقـــد أظـــهـــرت اســتــطــلاعــات 
الرأي المتعددة، أن مشروع قانون 
الــــجــــديــــد لا يــحــظــى  الـــــضـــــرائـــــب 
بالشعبية الكبيرة بين الناخبين، 
وحـــــــالـــــــة الاســــــتــــــيــــــاء آخـــــــــــذة فـــي 

التصاعد بمرور الوقت.
لمــــســــح شــــمــــل ٥١٠٠  ووفـــــقـــــاً 
مـــــواطـــــن مـــــن الــــبــــالــــغــــين، أجـــرتـــه 

صحيفة «نــيــويــورك تايمز» منذ 
أسبوع من خلال شركة «سيرفي 
– مانكي» على الإنترنت، يعتقد 
ثــلــث الــشــعــب الأمـــيـــركـــي فــقــط أن 
الضرائب سوف تنخفض في عام 

.٢٠١٨
وهــــــذا يـــتـــعـــارض تـــمـــامـــاً مــع 
نـــــقـــــاط المــــنــــاقــــشــــة لـــــــدى الــــحــــزب 
الـــــجـــــمـــــهـــــوري، كــــمــــا يــــتــــعــــارض 
أيــضــاً مــع تقييمات أغــلــب خبراء 
الاقــتــصــاد مــمــن درســـــوا مــشــروع 
الــقــانــون الــجــديــد. وخــلــص مركز 
السياسات الضريبية، وهــو من 
المــؤســســات الــبــحــثــيــة، فــي الآونـــة 
الأخــيــرة إلــى أنــه بموجب نسخة 
مجلس الشيوخ من خطة القانون، 
فــــــإن نـــحـــو ثــــلاثــــة أربـــــــــاع الأســـــر 
الأمــيــركــيــة ســوف تــســدد ضرائب 
أقـــــل خـــــلال الــــعــــام المــــقــــبــــل... غــيــر 
أن تــغــيــيــرات الــلــحــظــات الأخــيــرة 
المــؤتــمــر في  الــتــي أدخلتها لجنة 
مجلسي النواب والشيوخ، يمكن 

أن تؤدي إلى تخفيض الضرائب 
لعدد أكبر من الشعب الأميركي.

وينشأ الارتباك بصفة جزئية 
مـــن تــعــقــيــدات مـــشـــروع الــقــانــون، 
الـــتـــي قـــد تـــزيـــد مـــن حــجــم بعض 
الإعـــــفـــــاءات الــضــريــبــيــة فـــي حين 
تـــعـــمـــل عـــلـــى تــخــفــيــض - وربـــمـــا 
إلغاء - ضرائب أخــرى. كما أنها 
قــد تعكس عـــدم شعبية الرئيس 

الأميركي.
وخــلــص اســتــطــلاع «سيرفي 
– مـــــانـــــكـــــي»، الــــــــذي أجــــــــري قــبــل 
إصــــــــدار الـــنـــســـخـــة الـــنـــهـــائـــيـــة مــن 
قــانــون الــضــرائــب، إلــى أن ٥٨ في 
المائة من الأميركيين لا يوافقون 
عــلــى الــقــانــون الــجــديــد، فـــي حين 
أن ٣٧ في المائة يؤيدون القانون. 
وخــــلــــصــــت نـــســـخـــة ســــابــــقــــة مــن 
الاســتــطــلاع، أجــريــت فــي نوفمبر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، إلــى 
المـــواطـــنـــين  المــــائــــة مــــن  فــــي  أن ٥٢ 

يرفضون القانون.
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لندن: جوسلين إيليا

فـــي ظـــل الــتــنــافــس الـــقـــوي في 
مــجــال المــطــاعــم فــي لــنــدن لا يمكن 
الـــــقـــــول غــــيــــر: «الــــبــــقــــاء لــــلأقــــوى» 
وبالفعل إذا لم يكن المطعم مميزا 
ويـــقـــدم مـــا لا يــســتــطــيــع غـــيـــره من 
تقديمه فلن يقف في وجه الزحف 
الـــكـــبـــيـــر لـــلـــمـــطـــاعـــم والمـــــطـــــابـــــخ لا 
سيما الإثنية منها فــي العاصمة 

الــبــريــطــانــيــة الــتــي تــحــول لقبها 
مـــــن عــــاصــــمــــة الــــضــــبــــاب إلــــى 

عاصمة الطعام لأنها بالفعل 
أصــبــحــت مـــن أهــــم عــواصــم 
الـــعـــالـــم الـــتـــي تـــضـــم أفــضــل 
المطاعم التي تشق طريقها 

إلى العالمية منها.
وبـــــمـــــا أنـــــنـــــا نـــتـــكـــلـــم عــن 

المنافسة والبقاء فقد يكون مطعم 
 «Signor Sassi ســيــنــيــور ســاســي»
الإيــطــالــي الـــواقـــع فــي زقــــاق ضيق 
نــايــتــســبــريــدج بوسط  فــي منطقة 
لندن هو خير دليل على أن المطعم 
الجيد والمميز يمكن أن يقف بوجه 

أي منافسة.
فهذا المطعم هو أشبه بمجسم 
إيطالي صغير في وسط العاصمة 
الــبــريــطــانــيــة، تــم افــتــتــاحــه فــي عــام 

١٩٨٤ وعـــلـــى مــــدى ٣٣ ســنــة وهــو 
يـــجـــذب الـــســـيـــاســـيـــين والمـــشـــاهـــيـــر 
والذواقة على حد سواء على الرغم 
من بساطة ديكوره فإن خدمته التي 
تــتــمــثــل بــطــاقــم الــعــمــل والمــنــتــجــات 
التي تستخدم في الأطباق قد تقف 
وراء سر نجاح المطعم الذي يتوجب 

أن  عـــــــلـــــــيـــــــك 

تحجز طاولة فيه قبل عدة أيام من 
الزيارة نسبة للإقبال الشديد عليه.

ليست المــرة الأولـــى التي أقــول 
الـــــقـــــادمـــــون مــن  الــــــــــزوار  فـــيـــهـــا إن 

منطقتنا العربية إلى لندن يأتون 
وفي جعبتهم لائحة بأسماء أفضل 
أماكن الأكل في العاصمة وبالفعل 
فـــهـــم يـــتـــمـــتـــعـــون بــــذائــــقــــة مــمــيــزة 
لأنـــهـــم يــــدركــــون كــيــفــيــة الاخــتــيــار 
وتــراهــم دائــمــا فــي أفضل المطاعم، 
وهذا الأمر ينطبق على «سينيور 

ساسي» الذي يجذب العرب بشكل 
كبير لما يقدمه من أطباق لذيذة.

الــشــكــل وتــم  المــطــعــم مستطيل 
اســـتـــعـــمـــال المـــــرايـــــا فـــيـــه لــيــوهــمــك 
بأنه أكبر حجما، تميزه واجهته 
الـــزرقـــاء مــن الــخــارج الــتــي تزينها 
الزهور والمزروعات العشوائية على 

الــطــاولات من  الطريقة الإيــطــالــيــة، 
الخشب تغطيها مــفــارش بيضاء 
اللون، والكراسي باللون الأصفر، 
أما الجدران فمن الصعب التعرف 
عـــلـــى لـــونـــهـــا لأن صـــــور أصـــحـــاب 
المطعم مع المشاهير الذين يقصدون 
المــطــعــم بــشــكــل مــســتــمــر تــكــســوهــا، 

وبعض المشاهير علقت لهم أكثر 
من صورة نسبة لزياراتهم الكثيرة.

طــــاقــــم الـــعـــمـــل مـــــن الــجــنــســيــة 
الإيـــطـــالـــيـــة، أجـــمـــل مـــا فـــي المــطــعــم 
هـــــو الــــجــــو الإيـــــطـــــالـــــي الــحــقــيــقــي 
الــنــادل تتعالى بين  فيه، صيحات 
الفينة والأخــــرى، وســخــاء المطبخ 
الإيــطــالــي واضـــح مــن خــلال تقديم 
الــخــبــز المــحــمــص «الــبــروشــكــيــتــا» 
مع الطماطم المقطعة قبل اختيار 
الأطــبــاق الــتــي تــتــوزع عــلــى لائحة 
طـــعـــام غــنــيــة تـــضـــم عـــــدة أصـــنـــاف 
موزعة ما بين المقبلات والمعكرونة 
والــلــحــم والـــدجـــاج والــســمــك ولكن 
يبقى طبق «سباغيتي لوبستر» 
بـــلـــحـــم ســــرطــــان  أي ســـبـــاغـــيـــتـــي 
البحر، الطبق الأكثر طلبا ومبيعاً 
فـــــي المـــطـــعـــم وهــــــو بـــالـــفـــعـــل لـــذيـــذ 
ـــــذ في  ويــســتــحــق لــقــب الــطــبــق الأل
«سينيور ساسي» ويوصى دائما 
بتناوله. ولكن إذا كنت تفضل أكل 
الدجاج فيكن تناول «الإسكالوب» 
لـــحـــم الــســتــيــك  الـــصـــلـــصـــة أو  مـــــع 
الطري. أما أصناف التورتيلليني 
والباستا فهي كثيرة ومتنوعة من 
 Tagliolini Con Granchio بينها: 
(مــــعــــكــــرونــــة مـــــع لـــحـــم ســلــطــعــون 
 Spaghetti Alle Vongoleالبحر) و

(مــعــكــرونــة مـــع قـــواقـــع الــبــحــر مع 
 Zitoniصلصة الطماطم والثوم) و
أخـــذ  الـــطـــبـــق  (وهــــــــذا   Toscanini
اســــم قــائــد الأوركـــســـتـــرا الإيــطــالــي 
تــــوســــكــــانــــيــــنــــي لأنــــــــه كــــــــان طــبــقــه 
المفضل)، وهو عبارة عن معكرونة 
أسطوانية الشكل طويلة محشوة 
بـــلـــحـــم الـــنـــقـــانـــق والـــفـــلـــفـــل وزيـــــت 
الزيتون، ولمحبي الأطباق الإيطالية 
البسيطة والكلاسيكية فأنصحهم 
بطبق Fettucince Alfredo بوصفته 
الآتية من روما والذي يعتمد على 

الكريمة والبارمزان والزبدة.
جميع الأطــبــاق فــي «سينيور 
ساسي» هي أشبه بما هو متعارف 
عليه في إيطاليا «أطباق الماما أو 
الأم»، لأن المكونات كلها تستورد 
يوميا مــن إيطاليا فــي موسمها، 
كما أن حجم الأطباق كبير تماما 

مثلما هي في موطنها الأصلي.
يشار إلى أن «سينيور ساسي» 
تــمــلــكــه مــنــذ عــــام ٢٠٠٧ مــجــمــوعــة 
«سان كارلو» وفي عام ٢٠٠٩ وبعد 
زيارة أحد رجال الأعمال الكويتيين 
لــلــمــطــعــم طــلــب هــــذا الأخـــيـــر شـــراء 
الامتياز التجاري لافتتاح أول فرع 
للمطعم في منطقة الشرق الأوسط 

وافتتح الفرع في الكويت.
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ثقف نفسك وتعرف على واحد من بين أكثر المطابخ انتشاراً

كل ما يجب أن تعرفه عن الأطباق اليابانية
لندن: كمال قدورة

يــعــتــبــر المـــطـــبـــخ الـــيـــابـــانـــي مــن 
أكثر المطابخ تنوعا في العالم، إذ لا 
تتوقف أطــبــاقــه على الأرز والسمك 
كما يعتقد البعض، بل هناك لائحة 
طــويــلــة مـــن الأنــــــواع الــتــي يطبخها 
اليابانيون عادة من المواد الطازجة 
والمـــوســـمـــيـــة وعـــلـــى رأســـهـــا الــســمــك 
والأرز ولحم البقر (Tonkatsu) الذي 
أصبح استخدامه كثيرا منذ بداية 
الــقــرن العشرين بسبب التلاقح مع 
نــفــســه ينطبق على  الـــغـــرب، والأمــــر 
أطباق الكاري، بالإضافة إلى أطباق 
الـــنـــودل أو المــعــكــرونــة والــشــوربــات 
الكثيرة ومختلف أنواع الخضراوات 
والمخللات والأطباق المشوية والمقلية 
والمسلوقة واليخنات والحلوى وهلم 
جـــــرا، ولا بـــد مـــن الـــذكـــر أن طــزاجــة 
الأطــبــاق الــيــابــانــيــة وذوقــهــا الرفيع 
مـــن نــاحــيــتــي الــتــحــضــيــر والــتــزيــين 
جعلت اليابان تزيح فرنسا عن عرش 
المطابخ التي تحظى بأكبر عدد من 
المطاعم التي تحمل نجوم ميشلان.

أطباق الأرز
هناك ما لا يقل عن ثلاثين نوعا 
من أنواع أطباق الأرز المختلفة، وهي 
ثــلاثــة أنـــــواع: أطــبــاق الأرز الــعــاديــة 
وأطباق عصيدة الأرز وأطباق الأرز 
الأبيض بالطاسات. ومن أشهر هذه 

الأطباق:
 ،Curry rice - أطباق رز الكاري -
التي جاء بها الإنجليز إلى اليابان 
في القرن التاسع عشر - وتعتبر هذه 
الأطـــبـــاق الأقــــل حـــــرارة مـــن الأطــبــاق 
الــهــنــديــة، مــن أكــثــر الأطــبــاق شعبية 

في اليابان حاليا.
 ،«Chāhan - الـشاهان  - أطباق 
المـــقـــلـــي والـــتـــي  وهـــــي أطــــبــــاق الأرز 
جاء بها المهاجرون الصينيون إلى 
اليابان وعادة ما تضم الخضراوات 
والتوابل والمأكولات البحرية والفطر 

والتافو والبيض أيضا.

،«O - nigiri - اأونيغيري»  - أطباق الـ
المــعــروف باسم أوموسوبي   
أيــــــضــــــا، وهــــــــي عــــــــــادة كــــــــــرات أو 
أســطــوانــات أو مــثــلــثــات مــن كتل 
المــلــفــوف بطحلب  الأرز الأبـــيـــض 
الــنــوري الــبــحــري. وعـــادة ما تملا 
الــكــتــل بــمــخــلــلات الــفــاكــهــة المــجــفــفــة 
والــســمــك الــســلــمــون المــمــلــح ورقــائــق 
الــكــاتــســوبــوشــي وطــحــالــب الكمبو 
وبــعــض المـــأكـــولات الــبــحــريــة الملحة 

النيئة.

أطباق طاسات الأرز - الدونبوري - 

Donburi

 - دونــــــــبــــــــوري  أو  دون  كــــلــــمــــة 
Donburi تــعــنــي حــرفــيــا «طـــاســـة». 
والــــطــــبــــق عـــــبـــــارة عـــــن وعـــــــاء كــبــيــر 
يــحــتــوي عــلــى عـــدد مـــن الأطــعــمــة 
أو المـــــواد المــوضــوعــة فـــوق طبقة 
مــن الأرز. هــنــاك حــــالات يختلف 
فــيــهــا الاســـــم مـــن مــنــطــقــة لأخـــرى 
عــلــى الــرغــم مــن امــتــلاكــهــم لنفس 
المحتويات. ومن أنواع الدونبوري 

المعروفة والكثيرة:

«Tendon - تيندون» - الـ
وهــــــــــــــــــــي أطــــــــــبــــــــــاق 
الــتــيــنــدون بــالــتــيــمــبــورا 
أي المقليات من المأكولات 

البحرية أو الخضراوات أو بكلام آخر 
طــبــق دونـــبـــوري مـــع تــيــمــبــورا فــوق 

طبقة من الأرز.

«Gyūdon - غيودون» - الـ
كــلــمــة غــــيــــودون تــعــنــي حــرفــيــا 
طـــاســـة لــحــم الــبــقــر - الــطــبــق عــبــارة 
عــن دونــبــوري «يحتوي على اللحم 
والبصل في صلصة حلوة ومتبلة» 

موضوعة على طبقة من الأرز.

«Oyakodon - أوياكودون» - الـ
أويــــــــــاكــــــــــودون تــــعــــنــــي حـــرفـــيـــا 
«دنبوري الوالدين والطفل»، والطبق 
يضم «لحم الدجاج والبصل في طبقة 
مـــن الــبــيــض المـــشـــوي والمـــوضـــوعـــان 

جميعا فوق طبقة من الأرز».

أطباق السوشي
يــــعــــرف  مــــــــن لا  لـــــيـــــس هــــــنــــــاك 
الــســوشــي هــذه الأيــــام، إذ انتقل من 
المطاعم اليابانية إلى رفوف السوبر 
مـــاركـــت فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم. 
ويــــــعــــــرف الــــيــــابــــانــــيــــون الـــســـوشـــي 
كــالآتــي: «الــســوشــي عــبــارة عــن قطع 
صـــغـــيـــرة مـــــن المــــــأكــــــولات الـــبـــحـــريـــة 
الــنــيــئــة تـــوضـــع فـــــوق الــــــرز المــخــلــل. 
أكثر مكوناته شيوعاً سمك التونة 
والحبار والقريدس. كما يتم تقديمه 
مع الخيار والفجل المخلل واو مليت 
الــحــلــو». وعـــادة مــا تضاف  البيض 
صلصة الصويا قبل تناوله. وتعتبر 
المــــكــــونــــات الــتــقــلــيــديــة والــرئــيــســيــة 
للسوشي هــي: الأرز والــخــل وسمك 
التونا والبيض والقريدس والحبار 
والأخطبوط والسلمون والأنكليس. 

وأهم الأنواع هي:

Nigirizushi - نيغيري زوشي -
الاســم يعني حرفيا «المصنوع 
يدويا أو القطعتين» كتل مستطيلة 
مـــن الأرز وأحــيــانــا كــتــل دائـــريـــة من 
الأرز والمـــرشـــوش بــالــخــل والمــلــفــوفــة 
بــــورق طــحــالــب الـــنـــوري. وعـــــادة ما 
تـــكـــون الـــكـــرات مــضــغــوطــة مـــع رشــة 
مـــن الــوســابــي وشـــرائـــح مـــن السمك 

الطازج.

Norimaki - نوري ماكي -
نــوري ما كي أو ماكي زوشــي - 
الاســم يعني حرفيا «اللفافة»، وهو 
عــــبــــارة عــــن أرز عــلــيــه خــــل مــلــفــوف 
بأعشاب البحر ثم يوضع أعــلاه ما 
نــرغــب مـــن أنـــــواع الــســمــك وغــيــرهــا. 
من المأكولات البحرية. تصنع الكتل 
على شكل أسطوانات وأحيانا تكون 

ملفوفة بالبيض المقلي.

Inarizushi - إيناري زوشي -
الاســـــــــم مــــــتــــــدرج مــــــن اســـــــم إلــــه 
الشنتو الياباني أنــاري - هو عبارة 
عــــن جـــعـــب أو أكــــيــــاس صـــغـــيـــرة مــن 
التوفو المقلي وعادة ما تكون الجعب 
مليئة بأرز السوشي وحدها. وعادة 
ما تشبه زوايــا الجعب آذان الثعلب 
لأن رســـل أنــــاري مــن الــثــعــالــب كانت 

مولعة بالتوفو المقلي.

Chirashizushi - تشيراشي زوشي -
الاســم يعني حرفيا «السوشي 
المـــبـــعـــثـــر»، وهـــــو مــــن أســــهــــل أنـــــواع 
الــــســــوشــــي مـــــن نـــاحـــيـــة الــتــحــضــيــر 
ويــــعــــرف كـــثـــيـــرا فــــي شـــــرق الـــيـــابـــان 
وغــربــهــا - ويــمــثــل «تــنــوعــا واســعــا 
لــلــطــبــقــة الــعــلــويــة لــلــســوشــي والــتــي 
تــوضــع فــوقــه طبقة أخـــرى مــن الأرز 
المختلط بالخل». يتم تناوله كثيرا 
في عيد الدمى في شهر مارس (آذار) 

من كل عام.

أطباق النودل
هناك ما لا يقل عن عشرة أطباق 
معروفة من أطباق النودل اليابانية 
المـــخـــتـــلـــفـــة. ويـــعـــتـــبـــر الـــــنـــــودل عــلــى 
نفس أهمية الأرز فــي ثقافة الطهي 
الياباني إذ يقدم أحيانا الاثنان معاً 

في الطبق نفسه.
ومن أشهر أنواعه:

«Soba - سوبا» - الـ
«ســــوبــــا» من  يــحــضــر نـــــودل الـــــ
حـــبـــوب الــحــنــطــة الـــــســـــوداء. وتــضــم 
الــكــراث وقطع  المــكــونــات التقليدية: 
الـــســـمـــك الـــكـــامـــابـــوكـــو ولــــحــــم الــبــط 
والـــخـــضـــراوات الــبــريــة والــتــيــمــبــورا 
المقلية كطبقة أخيرة على رأس تلك 

المواد.

«Udon - اودون» - الـ
عــــبــــارة عــــن طـــبـــق مــــن الــــنــــودل 
المــصــنــوع مــن القمح الأبــيــض، وهو 
نــوع مثالي من المعكرونة اليابانية 
الــتــي تــقــدم فـــي وعــــاء مـــن الــشــوربــة 
الساخنة وقد تغمر أيضا في صلصة 
الداشي المعروفة قبل تناولها. عادة 
ما يضم الطبق: الكراث وقطع السمك 
الكامابوكو والبيض والخضراوات 

البرية ومقليات التيمبورا.
«Ramen - رامن» - الـ

«رامــــن» مــن المــعــكــرونــة  طــبــق الـــــ
اليابانية التي تصنع على الطريقة 
الــصــيــنــيــة. وهــــي مــعــكــرونــة رقــيــقــة 

صـــفـــراء تـــقـــدم مـــع مــــرق الــــدجــــاج أو 
الـــلـــحـــم عــــــادة مــــع بـــعـــض المـــكـــونـــات 
الأخـــرى التي تمنحها مــذاقــا طيبا. 
مـــن مــحــتــويــات الــطــبــق الــتــقــلــيــديــة: 
الـــكـــراث وبـــراعـــم الــخــيــزران المــخــمــرة 

واللحم.

أطباق القلي العميق
هـــنـــاك مــــا لا يـــقـــل عــــن ثــمــانــيــة 
أطـــبـــاق مـــن هـــذا الـــنـــوع الــــذي يطلق 

.Agemono - عليه اسم أغيمونو
«Tempura - تيمبورا» - الـ

عـــــادة مـــا تــغــمــر أو تــبــلــل قطع 
الــخــضــراوات  المــأكــولات البحرية أو 
النباتات البرية وغيرها بخليط  أو 
من الطحين الممزوج بالبيض ويتم 
قليها بعمق. تضم عــادة: القريدس 
والـــــحـــــبـــــار والـــــبـــــاذنـــــجـــــان والـــــقـــــرع 

والبطاطا الحلوة والبصل.

الأطباق المقلية والمشوية
يطلق عــلــى هـــذه الأطـــبـــاق اســم 
ياكيمونو - Yakimono باليابانية، 
وتــــضــــم عـــــــادة نـــخـــبـــة مــــن الأطــــبــــاق 
اليابانية التقليدية والمعروف ومنها 
أطـــبـــاق الــيــاكــيــتــوري والــيــاكــيــنــيــكــو 
والـــــــتـــــــيـــــــكـــــــويـــــــاكـــــــي والأونــــــــــــاغــــــــــــي 
ووالــكــوشــيــاكــي والأوكــونــومــيــاكــي 

والغويوزا وغيرها.
«Yakitori - ياكيتوري» - الـ

واحـــــد مـــن الأطــــبــــاق الــيــابــانــيــة 
التقليدية من دون منازع، وهو عبارة 
الــدجــاج المشوية  عــن طبق مــن قطع 
والكبد والــخــضــراوات المشوية على 

الفحم. يتم استخدام أسياخ الحديد 
وأحـــــيـــــانـــــا أســـــيـــــاخ الـــــخـــــيـــــزران فــي 
العملية كما تدهن القطع بصلصة 
الـــتـــاري (مـــزيـــج مـــن الــخــل وصلصة 
الصويا وصلصة الداشي) أو الملح.

«Yakiniku - ياكينيكو» - الـ
وهــــــــــــذا أيــــــضــــــا مـــــــن الأطــــــبــــــاق 
المــشــهــورة الــــذي يــعــنــي اســمــه «لحم 
مشوي» - عادة ما يشمل اللحوم أو 
المأكولات البحرية وأحيانا ما يضم 
فــقــط الــخــضــراوات كــالــجــزر والفطر 
والمـــلـــفـــوف والــفــلــفــل الــحــلــو. وتــأكــل 
المشاوي مع صلصة التاري الطيبة.

أطباق القدر الواحد
هــنــاك على الأقـــل سبعة أطباق 
الـــنـــوع معظمها  رئــيــســيــة مـــن هــــذا 
يـــشـــمـــل لـــحـــم الــــبــــقــــر، ويـــطـــلـــق عــلــى 
هـــــــــذا الـــــــنـــــــوع مـــــــن الأطــــــــبــــــــاق اســـــم 
- Nabemono»، وهــي  «نــابــيــمــونــو 
تــضــم أطـــبـــاق: مــتــســونــابــي - شــابــو 
شــابــو - ســوكــيــيــاكــي - تشيرينابي 
- تشيغينابي - كــيــريــتــانــبــونــابــي - 

ايموني.

«Shabu - shabu - شابو شابو» - الـ
الطبق عبارة «عــن شرائح رقيقة من 
لحم البقر سهلة المضغ يتم مسكها 
بــأعــواد الأكـــل ووضــعــهــا فــي قــدر من 
الماء المغلي لفترة وجيزة، ثم غمسها 
أكــلــهــا». المكونات  فــي الصلصة قبل 
التقليدية للطبق هي: اللحم والكراث 

والبصل والكرنب الصيني التافو.

«Imoni - إيموني» - الـ
هـــذا الــطــبــق عــبــارة عــن شــوربــة 
سميكة من القلقاس واللحم ويؤكل 
في فصل الخريف في المناطق الباردة 

والشمال خصوصا.

«Sukiyaki - سوكيياكي» - الـ
وهـــــــــو عـــــــبـــــــارة عـــــــن طـــــبـــــق مـــن 
شرائح اللحم والخضراوات الرقيقة 
المـــطـــبـــوخـــة فــــي صـــلـــصـــات الــصــويــا 
والداشي والسكر والساكي. وتؤكل 
المواد بعد غمسها بالبيض المخفوق 

الطازج.

«نيمونو -  الأطباق المطهية - الـ

«Nimono

«نــيــمــونــو» هــي الــيــخــنــات أو  الـــ
الأطباق المطبوخة أو المغلية ببطء، 
وتشمل عــادة عناصر أساسية مثل 
الـــســـاكـــي  بــنــكــهــة  « شــــيــــرو»  اـ مـــــرق 
وصلصة الصويا وكمية صغيرة من 

السكر. هناك عدة أطباق أشهرها:

«Oden - أودن» - الـ
هــذا الطبق الشتوي عبارة عن 
«عــدة مكونات مختلفة منقوعة في 
شوربة من الصويا» والداشي وتضم 
مــكــونــاتــه الــرئــيــســيــة: الـــخـــضـــراوات 
وخــــصــــوصــــا الــــفــــجــــل والـــطـــحـــالـــب 
البحرية والبيض والبهارات وكعك 

السمك.

الأطباق المقلية بسرعة
يطلق عــلــى هـــذه الأطـــبـــاق اســم 

«Itamemono - إيتاميمونو» الـ
هذه الأطباق على قلتها صينية 
الأصــــول وعــــادة مــا تــشــمــل عمليات 
القلي السريع التوفو والخضراوات 
واللحم والمأكولات البحرية وأحيانا 
الـــبـــيـــض. ومـــــن الأطــــبــــاق المـــعـــروفـــة: 

كينيبيرا - تشانبورو.

Sashimi - أطباق الساشيمي
«ساشيمي - Sashimi» عبارة  الـ
إلــى شــرائــح رقيقة  عــن سمك مقطع 
تؤكل مع صلصة الصويا. وأحيانا 
ما تضم الصدف البحري المقدمة مع 
الــصــويــا والـــواســـابـــي. وهــنــاك مــا لا 
يقل عن ستة أطباق معروفة منها: 
ريباساشي - باساشي - توريساشي 
- تـــاتـــاكـــي ايـــكـــيـــزوكـــوري - فـــوغـــو - 

وغيره.

«Fugu - ال«فوغو -
الاســـم يعني سمك الينفوخية 

اليابان  السام، والطبق الخاص في 
والـــــذي يــعــتــبــر أكــثــر الأطـــبـــاق جــدلا 
فـــي الـــبـــلاد وفـــي الــعــالــم، عـــبـــارة عن 
شرائح رقيقة شفافة من هذا السمك، 
ويتطلب أن يكون مع الطباخ الذي 
يـــحـــضـــره رخــــصــــة خــــاصــــة بـــالأمـــر 

بسبب قوة السم التي يحتويها.

أطباق الشوربة
يطلق عــلــى هـــذه الأطـــبـــاق اســم 
«ســويــمــونــو - Suimono وأحيانا  الـــ
«شيرومونو - Shirumono». وهناك  الـ
العشرات من هذه الأطباق المعروفة 
وأهمها: شوربة الميسو - تونجيرو 
- دانــغــوجــيــرو - ســومــاشــيــجــيــرو - 

زوني.

Miso - الميسو -
هذا الطبق واحد من أكثر أطباق 
الشوربة اليابانية التقليدية شهرة 
وشعبية. وهــو خليط بــين صلصة 
الــــداشــــي ومـــــا يـــعـــرف بــمــعــجــون أو 
خليط الميسو. يضاف إلى هذا السائل 
عادة ما لذ وطاب من الخيرات، وذلك 
يعتمد على الفرد والمنطقة والفصل 
خـــلال الــســنــة. ويــمــكــن أن يــدخــل في 
تركيبته الفجل والــبــطــاطــا والمــحــار 
والــــقــــريــــدس والـــســـمـــك والـــطـــحـــالـــب 
والأعــشــاب البحرية وأحيانا الجزر 

ومرق الدجاج.

«Zōni - زوني» - الـ
يعتمد طبق الشوربة هذا على 
«موشي» ويتم  كعك الأرز المعروف بالـ
تناوله عادة عند نهاية العام. يضم 
الــطــبــق مـــرق الـــداشـــي المــصــنــوع من 
رقــائــق ســمــك الــبــونــيــتــو والــطــحــالــب 
البحرية وصلصة الصويا. وأحيانا 
يــســتــخــدم الــبــعــض الــتــوفــو بـــدلا من 

كعك الأرز.

الأطباق المخللة والمملحة
عــــــادة مــــا تـــقـــدم هـــــذه الأطـــبـــاق 
«تسوكيمونو -  التي تعرف باسم الـ
Tsukemono»، في كميات وطاسات 
صغيرة، وتؤكل كأطباق جانبية مع 
الأرز الأبيض إلى جانب الساكي أو 
كــمــادة تــضــاف إلـــى أطــبــاق عصيدة 
الأرز. أهم هذه الأطباق: السونومونو 
تـــــســـــوكـــــودانـــــي -   - - أومــــيــــبــــوشــــي 
شيوكارا - مينتايكو - ايكورا - تراكو 

- تسوكيمونو.

«Tsukemono - تسوكيمونو» - الـ
عبارة عن طبق من الخضراوات 
المخللة بالماء المالح أو الأجاج، مئات 
الأنـــواع مــن الــخــضــراوات. وعـــادة ما 
يقدم إلى جانب الأطباق التي تعتمد 

على الأرز.
«Tsukudani - ال«تسوكوداني -

من الأطباق القديمة في اليابان 
الــتــي تضم الأســمــاك الصغيرة جدا 
والمـــحـــاريـــات أو الأعـــشـــاب الــبــحــريــة 
الــحــلــوة لغاية  الــصــويــا  المطهية فــي 

الحفظ.
بـــالإضـــافـــة إلـــــى هـــــذه الأنــــــواع 
من الأطباق يضم المطبخ الياباني 
كــمــيــة كــبــيــرة مـــن الأطـــبـــاق المــنــوعــة 
والأطــــــــبــــــــاق الــــجــــانــــبــــيــــة وأطـــــبـــــاق 
الحلوى وأطباق الوجبات الصغيرة 
واللذيذة والأطباق الخاصة وأطباق 
«شينمي - Chinmi» التي تختص  الـ
بــــالــــحــــشــــرات والــــــجــــــراد والـــقـــنـــافـــذ 

وغيره.

صور المشاهير تزين جدرانه وأطباقه تبرز شطارته

«سينيور ساسي» إيطاليا الصغيرة وسط نايتسبريدج

طبق الإسباغيتي بسلطعون البحر 
الأكثر مبيعاً في المطعم 

ديكور بسيط تعوض عنه الأطباق الإيطالية المميزة
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متى وجد البيض في الثلاجة وجد الطعام، لأنه من السهل تحضير عدة أطباق تحتوي على البيض مع إضافة مكونات أخرى 
لتجعل منها طعاما لذيذا وسهل التحضير.

الإيطاليون يحتفلون بضم بيتزا نابولي إلى الإرث العالمي لليونيسكو
لندن: «الشرق الأوسط»

انــضــمــت أخـــيـــرا بــيــتــزا نــابــولــي 
إلــى لائحة التراث الثقافي  الشهيرة 
للإنسانية بعد اجتماع للمثلين عن 
هيئة الأمم المتحدة مطلع هذا الشهر.

والمعروف عن بيتزا نابولي أنها 
فــي عملية تــحــضــيــرهــا على  تــرتــكــز 
أربــــع مــراحــل لــصــنــع الــعــجــيــنــة، بما 
فيها الخلط والــعــجــين والــطــهــي في 

فرن يعمل على الحطب.
وجاء هذا القرار بعدما وقع أكثر 
من مليوني إيطالي عريضة تطالب 
مــنــظــمــة الــيــونــيــســكــو لمــنــح الــبــيــتــزا 

الشهيرة شعار الإرث العالمي.
والمــعــروف عــن الإيطاليين أنهم 
لطالما اعترضوا على طريقة تقديم 
بــيــتــزا نــابــولــي فـــي الــعــالــم بــصــورة 
إلــى أصــول تحضير وتقديم  تسيء 
الــبــيــتــزا الــحــقــيــقــيــة، بــــالإشــــارة إلــى 
إضــــــافــــــة بــــعــــض المـــــــــدن الأوروبــــــيــــــة 
الــــتــــي تـــضـــع قـــطـــع الأنــــــانــــــاس عــلــى 
وجــــه الــبــيــتــزا. وهــــذا الأمــــر يعتبره 
الإيطاليون إساءة لمطبخهم وإرثهم 

الطعامي.
وبـــــحـــــســـــب الــــيــــونــــيــــســــكــــو فـــــإن 
تحضير بيتزا نابولي يعتمد على 
أكثر مــن العجن، لأنــه مــن المهم جدا 
تمرير العجينة بالهواء ليدخل إليها 

الأكسجين.
ورحـــــــب مـــوريـــتـــســـيـــو مــارتــيــنــا 

الــزراعــة الإيطالي بهذا القرار  وزيــر 
الذي رأى أنه من شأنه حماية الإرث 

الإيطالي للطعام.

يــــــشــــــار إلـــــى 
أن بـــيـــتـــزا نـــابـــولـــي تـــنـــافـــســـت عــلــى 
الانضمام إلى لائحة اليونيسكو مع 

٣٣ تقليدا عالميا مــن شــأنــه تنشيط 
العادات الثقافية في العالم.

المقادير
٤ بيضات

ملعقتان كبيرتان من الحليب
نصف ملعقة كبيرة حار التاباسكو 

(اختياري)
نـــصـــف مــلــعــقــة كـــبـــيـــرة مــــن صــلــصــة 

ورسسترشير (اختياري)

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون
١٠٠ غرام من البندورة الصغيرة

ملعقة كبيرة من الثوم
١٠٠ غــرام مــن شــرائــح سمك سلمون 

المدخن الرقيقة
٤ شرائح من الخبز الأسمر (محمصة)

نـــصـــف لـــيـــمـــونـــة مـــقـــطـــعـــة إلــــــى عـــدة 
أسافين

طريقة التحضير
اخلط البيض والحليب والتاباسكو 
والــورســســتــرشــيــر وبــعــض الــتــوابــل في 
وعـــاء كبير. ثــم سخن الــزيــت فــي مقلاة 
كبيرة غير لاصقة فوق حرارة منخفضة 
إلــيــه. واصـــل التحريك  وأضـــف الخليط 
أثـــنـــاء الــطــبــخ واحــــــرص عــلــى أن يبقى 
الــوســط رطــبــا أو ألا يجف الخليط، ثم 

أضف البندورة ودعها دقيقة قبل إطفاء 
النار من تحتها.

ضـــع خــلــيــط الــبــيــض المــخــفــوق على 
شـــرائـــح الــخــبــز المــحــمــص وأضـــــف إلــيــهــا 
الثوم المفروم ناعما وضــع شرائح سمك 
الــســلــمــون المـــدخـــن إلـــى جــنــب مـــع إســفــين 
مــن الــلــيــمــون. ويــمــكــن إضــافــة المــزيــد من 

الصلصات حسب الرغبة.

البيض المقلي المخلوط مع شرائح السلمون المدخن

Paella بايلا 

Galicia - غاليسيا

هذا الطبق هو أشهر أطباق المطبخ الإسباني، ومذاق هذا الطبق 
بالتحديد يعتمد على تنوع أنواع الأسماك فيه وطهي الأرز بشكل 
جيد جــدا مع استخدام البهارات اللازمة بكمية كافية. هــذا المطعم 
بسيط جدا في منطقة نوتينغ هيل السياحية ولكنه مقصد المشاهير 

والذواقة نسبة لأطباقه اللذيذة وأسعاره التنافسية.

٣٢٣ Portobello Rd، London W٥ ١٠SY

***** ٥ نجوم

اسم الطبق

أين

المذاق

العنوان

الــزراعــة الإيطالي بهذا القرار  وزيــر 
الذي رأى أنه من شأنه حماية الإرث 

يــــــشــــــار إلـــــى 
٣٣ تقليدا عالميا مــن شــأنــه تنشيط أن بـــيـــتـــزا نـــابـــولـــي تـــنـــافـــســـت عــلــى 

المذاق الطيب بأسعار زهيدة في مناخ اجتماعي

جولة على أجمل أسواق الطعام في لندن
لندن: «الشرق الأوسط»

تــنــتــشــر أســــــواق الــطــعــام في 
لــنــدن فـــي كــافــة الأحـــيـــاء تــقــريــبــاً، 
وهي توفر أطعمة جاهزة سريعة 
ولذيذة المذاق في مناخ اجتماعي 
لجمهور الوافدين على الأســواق 
الـــشـــعـــبـــيـــة، وبــــأســــعــــار زهــــيــــدة، 
مـــقـــارنـــة بـــالمـــطـــاعـــم الــتــقــلــيــديــة. 
وتـــقـــدم المـــأكـــولات مـــن عـــربـــات أو 
منافذ خاصة، ويتم طهيها أمام 

المشتري.
وتعود بدايات هذه الأسواق 
إلــى اليونان القديمة، حيث كان 
السمك المقلي هو الوجبة السريعة 
في ذلك العصر، وكانت الوجبات 
السريعة في هذا الزمان تقتصر 
عــلــى الـــفـــقـــراء الـــذيـــن لا تــحــتــوي 
بــيــوتــهــم عــلــى مـــطـــابـــخ. أمــــا الآن 
الــزراعــة والأغــذيــة  فتقدر منظمة 
عدد الذين يتناولون وجبات من 
أسواق الشوارع يومياً بنحو ٣٫٥ 

مليار إنسان حول العالم.
وفــــــــي الــــعــــصــــر الــــحــــديــــث 
تــتــعــدد أســـبـــاب شــــراء أطــعــمــة 
الأســـــــــواق الــــجــــاهــــزة، أهــمــهــا 
أنــهــا أطــعــمــة ذات مـــذاق طيب 
وتــكــلــفــة زهــــيــــدة. كـــمـــا تــتــيــح 
هـــذه الأســـــواق فــرصــة لــتــذوق 
الأطــعــمــة المــحــلــيــة أو الإثــنــيــة 
مـــثـــل الـــطـــعـــام الـــكـــاريـــبـــي أو 
الــــصــــيــــنــــي.  الــــلــــبــــنــــانــــي أو 
والبعض الآخر يتذكر بهذه 
الأطـــعـــمـــة مـــرحـــلـــة الـــشـــبـــاب 
الـــتـــي كـــانـــت هـــــذه الأطــعــمــة 
الــوجــبــات الرئيسية  تــمــثــل 

في حياتهم.
وهــنــاك بعض المــخــاوف 
الــــشــــائــــعــــة حـــــــول مـــــأكـــــولات 
الأســـــــــــــواق والــــــــشــــــــوارع مــن 
حــيــث نــظــافــة تــحــضــيــرهــا، 
خـــصـــوصـــاً حــــــول انـــتـــشـــار 

بعض الفيروسات الخطيرة مثل
Hepatitis A» »، ولــكــن الإشـــراف 
الــحــكــومــي عــلــى مــنــافــذ بــيــع هــذه 
الأطـــعـــمـــة واشــــتــــراطــــات الــصــحــة 
الــعــامــة والــنــظــافــة تــشــيــر إلـــى أن 
نــســبــة الإصـــابـــة بـــأي عــــدوى هي 
فــي الـــواقـــع مــنــخــفــضــة، ولا تزيد 
عـــن نــســبــة الإصـــابـــة فـــي المــطــاعــم 

التقليدية.
وفــي بريطانيا تخضع هذه 

الأســـواق إلــى مجموعة إرشــادات 
حــكــومــيــة مــلــزمــة، بــالإضــافــة إلــى 

زيارات التفتيش والتراخيص.
وفــــي لـــنـــدن كـــانـــت الـــبـــدايـــات 
فــــي أســــــــواق الـــطـــعـــام مــــن الـــقـــرى 
الريفية التي تعرض منتجاتها 
لأهــــــل المــــديــــنــــة، وأصـــبـــحـــت الآن 
منافذ لبدائل الأطعمة السريعة 
مثل البرغر والبطاطس. وتنتشر 
هـــذه الأســـــواق فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
لندن، وتتراوح معروضاتها من 
مشروب القهوة إلى الغذاء الكامل 
أو الوجبة السريعة. وهي تتوجه 
لــــــزوار الـــســـوق الـــذيـــن يــجــمــعــون 
بين رحــلات التسوق وبين تناول 

الوجبات السريعة.
وهــــــنــــــاك تـــصـــنـــيـــفـــات لـــهـــذه 
المـــنـــافـــذ الـــغـــذائـــيـــة فــــي الأســــــواق 
تعتمد على حسن الخدمة ونوعية 
الــــــــــــغــــــــــــذاء 

الـــزبـــائـــن، وتـــقـــدم مؤسسة  وأراء 
«تايم أوت» الخاصة بالخدمات 
الـــســـيـــاحـــيـــة فــــي لــــنــــدن تــصــنــيــفــاً 
لأفــضــل أســـواق الطعام فــي لندن 

كالآتي:
> «بيرويك ستريت ماركت» 
(Berwick Street Market): وهي 
تقام ما بين يومي الاثنين والسبت 
فــــي شــــــارع بـــيـــرويـــك الــــواقــــع فــي 
حـــي ســـوهـــو. ويــــزدحــــم الـــشـــارع 
بالبائعين على الجانبين الذين 
يصيحون على بضاعتهم. ومن 
الزبائن  المعتاد مشاهدة طوابير 

عــلــى مــنــافــذ الـــطـــعـــام في 
هــذه السوق أثناء فترة الظهيرة 
لـــتـــنـــاول مـــــأكـــــولات تـــــتـــــراوح بــين 
ســانــدويــتــشــات الــفــلافــل وأطــبــاق 
الــســلاطــة الــيــونــانــيــة، بــالإضــافــة 
إلى الأكلات الشعبية البريطانية 
مــــــثــــــل الــــــســــــمــــــك والــــــبــــــطــــــاطــــــس 
وساندويتشات اللحم البارد. ولا 
توجد مقاعد لتناول هذه الأطعمة 
المــتــســوقــون على  الــتــي يتناولها 
الــطــريــق. ولــم تتغير ملامح هذه 
الـــســـوق مــنــذ ٥٠ عــامــاً عــلــى رغــم 
تبدل مظاهر العمران حول الشارع 

على نحو ســنــوي. والــزيــارة إلى 
هذه السوق تمنح المشتري فرصة 
الـــتـــعـــرف عــلــى لـــنـــدن الــتــاريــخــيــة 
والــتــســوق بــين منتجات الخضر 
والـــــفـــــواكـــــه الــــطــــازجــــة والـــــزهـــــور 

والسلع المنزلية الأخرى.
 Grenfell) «غرينفيل أركيد» <
من  وهــــي   :(Arcade in Brixton
الــتــي تتنوع  الأســــواق التقليدية 
مـــعـــروضـــاتـــهـــا، ويــــزيــــد الإقــــبــــال 
عليها حــتــى مــن أهــالــي الأحــيــاء 
المــجــاورة. وهي لا تتخصص في 

أنواع الطعام الإنجليزي التقليدي 
فحسب، بل توفر تشكيلة دولية 
تتراوح بين الباربيكيو الأميركي 
الــيــابــانــي والأطــبــاق  إلـــى الفطير 
الــلاتــيــنــيــة. ويـــوجـــد فـــي الــســوق 
أكثر من مائة منفذ تجاري، وهي 
مغطاة في معظمها للحماية من 
المـــطـــر. ولا تــقــتــصــر المــعــروضــات 
فــقــط عــلــى المـــأكـــولات بــأنــواعــهــا، 
وإنـــــمـــــا تـــشـــمـــل أيــــضــــاً المــــلابــــس 
المــنــزل والفنون  والحلي وأدوات 
والموسيقى. وهي الخطوة الأولى 
لصغار التجار الذين يقبلون على 
المـــهـــنـــة. وهـــنـــاك مــجــمــوعــات من 
المطاعم المــشــهــورة مثل «أونست 
برغر» بدأت على عربات في هذه 
المــبــاشــر للزبائن.  الــســوق للبيع 
وقــد فــازت السوق بجائزة «تايم 
لـــنـــدن في  أوت» لأفـــضـــل أســــــواق 

عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦.
مــــــاركــــــت»  > «كــــــامــــــبــــــرويــــــل 
(Camberwell Market): وهي تقام 
كل يوم أحد على حديقة عامة في 
منطقة كامبرويل، وتتميز بتنوع 
الأطـــعـــمـــة الـــتـــي تــقــدمــهــا عــربــات 
السوق بين الأكل الماليزي وأنواع 
الــــجــــبن والــــســــوشــــي الـــيـــابـــانـــي. 

وتـــتـــنـــوع المـــــأكـــــولات أســـبـــوعـــيـــاً. 
نـــشـــرات «تـــايـــم أوت» إن  وتـــقـــول 
الأطـــعـــمـــة الـــتـــي تـــقـــدم فــــي ســـوق 
كــامــبــرويــل هـــي مـــن الأفـــضـــل بين 
مأكولات أسواق الشوارع. وهناك 
مــنــافــذ مــشــهــورة لــلــمــأكــولات في 
هــذه السوق مثل «مــاك» و«كاكي 
ليما» والشيف الجامايكي الذي 
يـــعـــمـــل فـــــي مـــطـــعـــم «لـــــوفـــــاج آنـــد 
إلــى الأطعمة  هــوب». وبالإضافة 
يــمــكــن الـــتـــســـوق لــــشــــراء الـــزهـــور 

والكتب والهدايا.
 :(Dinerama) «داينيراما» <
وهـــــي بــمــثــابــة مـــهـــرجـــان لـــتـــذوق 
الطعام في منطقة شوردتش في 
لــنــدن. وهــي تفتح أبوابها  شــرق 
إلــى السبت،  يومياً من الخميس 
وتقدم كافة أنواع الأطعمة الدولية 
من البيتزا إلى المشويات البحرية 
الــســويــدي. وتوجد  والباربيكيو 
بعض الموائد في السوق لتناول 
الفترات ما  الأطعمة المختلفة في 
إلــى ساعات  بين الخامسة مساء 
مــــتــــأخــــرة مــــن الـــلـــيـــل بــــين يــومــي 
الخميس والسبت من كل أسبوع. 
والدخول إلى السوق مجاناً حتى 
السابعة مساء، ثم بتكلفة ثلاثة 

جنيهات بعد السابعة.
مـــــــاركـــــــت»  لــــــــين  > «لــــــــيــــــــذر 
وهــي   :(Leather Lane Market)
تقع في منطقة هولبورن، وتمتد 
بـــــطـــــول الـــــــشـــــــارع الـــــــــذي يــحــمــل 
اســــم الـــســـوق حــتــى نــهــايــتــه في 
منطقة كلاركينويل. وهي تفتح 
أبـــوابـــهـــا مـــن الـــعـــاشـــرة صــبــاحــاً 
حــتــى الــثــانــيــة ظــهــراً، ويــرتــادهــا 
عـــمـــال ومـــوظـــفـــو المــنــطــقــة خــلال 
فـــتـــرة الــــغــــذاء. وتــشــتــهــر الــســوق 
بمقاهي القهوة وتمتد طوالها 
عربات بيع المعروضات المختلفة، 
المــأكــولات والخضر  ومــن بينها 
والفواكه. وتختلف المعروضات 
بـــــين يــــــوم وآخـــــــــر، ولــــكــــن بــعــض 
الـــــعـــــربـــــات تـــــوجـــــد فــــــي الــــســــوق 
يــومــيــاً مــنــذ أكـــثـــر مـــن ٢٠ عــامــاً. 
وتـــاريـــخـــيـــاً كـــانـــت هـــــذه الـــســـوق 
تتخصص فــي الأدوات المنزلية 
ولــكــنــهــا تــحــولــت فـــي الــســنــوات 
الخمس الأخيرة للتخصص في 
المــأكــولات والمــشــروبــات، وجــاءت 
إليها منافذ الطعام وكافيتريات 
المـــشـــروبـــات، مــمــا جعلها مــركــزاً 
معروفاً في المنطقة للباحثين عن 
الــجــديــد لــوجــبــاتــهــم، بــالإضــافــة 

إلى مشتريات الزهور والخضر 
والـــــــفـــــــواكـــــــه. وتـــــحـــــولـــــت بــعــض 
الــعــربــات إلـــى مــتــاجــر كــبــيــرة في 
الشارع من بينها «دادي دونكي» 
الـــذي يبيع الأطــعــمــة الإســبــانــيــة 
والمـــكـــســـيـــكـــيـــة مـــنـــذ عــــــام ٢٠٠٥، 
ومــحــل آخـــر يتخصص فــي بيع 
الجبن المشوي في ساندويتشات 

اسمه «غريل ماي تشيس».
> «مالتباي ستريت ماركت» 
وهــي   :(Maltby Street Market)
ســــــــوق تـــــقـــــام فــــــي نـــــهـــــايـــــات كــل 
أسبوع في منطقة بيرموندسي 
بـــين خـــطـــوط الــســكــك الــحــديــديــة 
ومخزن للمعادن يسمى «لاسو». 
ونشأت هذه السوق تدريجياً منذ 
عــام ٢٠٠٩ حــول عــدة مقاهي في 
المــنــطــقــة، وســــرعــــان مـــا تــطــورت 
إلـــــى مـــركـــز تــــجــــاري كــبــيــر لــبــيــع 
الأطــعــمــة والمــنــتــجــات الــغــذائــيــة، 
ويقبل عليها العديد من السياح 
لمشاهدة واحدة من مناطق لندن 
الشعبية غير المعروفة للأجانب. 
ويــفــضــل زيــــارة هـــذه الــســوق في 
أيــام السبت، حيث تفتح  صباح 
كافة منافذ بيع الأطعمة أبوابها 
لفترة مــا بعد الظهيرة. ويغلق 
بــعــض هـــذه المــنــافــذ أبـــوابـــه أيـــام 

الأحد.
 Netil) «نـــيـــتـــل مـــــاركـــــت» <
أبــوابــهــا  تــفــتــح  Market): وهــــي 
طوال أيام الأسبوع حتى التاسعة 
مساء، وفي عطلة نهاية الأسبوع 
حتى السادسة مساء، وتباع في 
السوق كافة أنواع المأكولات التي 
الــشــاي  الــكــعــك مــع  يشتهر منها 
والـــتـــاكـــو المــكــســيــكــي والـــبـــيـــتـــزا. 
ويـــزداد الإقــبــال على الــســوق في 
الأيـــام المشمسة، حيث لا توجد 
أغــطــيــة لــســقــف الـــســـوق. وتــوجــد 
بــعــض المــطــاعــم فــي الــســوق مثل 
مــطــعــم بـــــاو الـــتـــايـــوانـــي وعـــربـــة 
الأكـــل الأفــريــقــي الــتــي تسمى «لم 
لــم»، وتوجد بعض المــوائــد التي 
يمكن تناول الطعام عليها. وتقع 
السوق في شارع ويست غيت في 

منطقة شرق لندن.
لــنــدن كمدينة دولــيــة  وتــعــج 
بكافة صنوف الأطعمة المختلفة 
والمـــــــذاقـــــــات المــــتــــنــــوعــــة، وتــــوفــــر 
أســواق لندن أفضل فرص تذوق 
هــــذه المــــأكــــولات، بـــالإضـــافـــة إلــى 
الاختلاط بأهل المدينة والتجول 
فــي شـــوارع قــد لا يعرفها معظم 
الـــســـيـــاح الــــقــــادمــــين مــــن الـــشـــرق 

الأوسط.

سوق بريكستون للطعام
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ة مثل
الـــزبـــائـــن، وتـــقـــدم مؤسسة شـــراف  عــلــى مــنــافــذ الـــطـــعـــام في وأراء 
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المشهد الثقافي المصري... «خارج الصندوق»
القاهرة: جمال القصاص

ربما لم ينتبه الكثير من المثقفين 
والمبدعين والشعراء المصريين أن عاماً 
من عمر ثقافتهم وحياتهم قد مضى، 
وأنهم يناطحون المشاكل نفسها، التي 
أصــبــحــت إرثـــــاً يـــتـــوارثـــونـــه عـــامـــاً إثــر 
آخر. فلا تزال أغلب مؤلفاتهم حبيسة 
الــحــكــومــيــة،  الــنــشــر  فـــي دور  الأدراج 
أو تنتظر عين الرضا من الناشر في 
الــخــاصــة. كما  الكثير مــن دور النشر 
لا تــــــزال أقـــدامـــهـــم تـــتـــســـول المـــقـــاهـــي، 
بــعــد أن عــجــزت المــؤســســات الثقافية 
المعنية عــن أن توفر لهم مكاناً رحباً 
وملائماً، يتنفسون فيه هواءً صحياً، 
ويتناقشون بود وحميمية في شتى 
قــضــايــا الإبــــــــداع، بــعــيــداً عـــن جــــدران 
الــبــيــوت الــتــي ضــاقــت بسبب ضغوط 
الحياة وســوء الأوضــاع الاجتماعية، 
ناهيك عن افتقادهم أي مظلة للتأمين 
الصحي تقيهم مفاجآت المرض، الذي 
أودى بحياة الكثير منهم فــي الآونــة 

الأخيرة.
مـــشـــهـــد أحـــــــــادي نـــمـــطـــي، يـــراكـــم 
أخـــــــطـــــــاءه، وأقـــــصـــــى مـــــا يـــفـــعـــلـــه هــو 
الترقيع، وخلق جماعات الولاء، التي 
تقضي جل وقتها في ترتيب حسابات 
المنفعة والمصلحة الشخصية الضيقة 
جـــــراء الــتــكــيــف والإذعـــــــان لــســيــاســات 
المؤسسة الثقافية الرسمية، وفي غيبة 
أي وقفة حقيقية للمراجعة ومساءلة 
الـــــــذات، والـــبـــحـــث عـــن حـــلـــول واقــعــيــة 

تستهدف صالح الإبداع والوطن.
في غبار هذا المشهد شكل مسلسل 
إغلاق مجموعة من المكتبات الخاصة 
بــالــقــاهــرة ضـــربـــة مــوجــعــة فـــي جسد 
الــثــقــافــة المــصــريــة، طــالــت عبثية هــذا 
المسلسل مكتبات: «ألف»، و«الكرامة»، 
و«البلد»، و«تنمية»، بحجج وذرائــع 
إداريــــــة واهـــيـــة، مـــا اعــتــبــره المــثــقــفــون 
تضييقاً على الحريات، خصوصاً أن 
بعض مــلاك هــذه المكتبات حقوقيون 
وناشطون سياسيون، كما أن لبعضها 
أفرعاً منتشرة في المحافظات، وتقدم 
خـــدمـــة ثــقــافــيــة جــــاذبــــة، فـــي مــجــالات 
الـــقـــراءة واســتــعــارة الــكــتــب، وأنــشــطــة 
الرسم وورش الكتابة، وكذلك الندوات 
الأدبــيــة التي تناقش أهــم الإصـــدارات 
الجديدة وتلقي الضوء النقدي عليها، 
في القصة والرواية والشعر وقضايا 
الثقافة، مثل ندوة «منتدى المستقبل» 

الـــتـــي كـــانـــت تـــقـــام أســبــوعــيــاً بمكتبة 
«البلد» بقيادة الناقد الأدبي الدكتور 
الله. وانتقلت حالياً إلى  يسري عبد 

مقر حزب التجمع.
ليست بعيداً عن هذا المشهد وقائع 
الاجتماع الأول للجنة الشعر بالمجلس 
الأعــــلــــى لــلــثــقــافــة، الـــتـــي ضـــــاق صـــدر 
مقررها الدكتور محمد عبد المطلب، 
وأعضائها المخضرمين في كراسيهم 
بالوافد الجديد عليهم الشاعر الشاب 
محمد القليني، أحــد فرسان قصيدة 
النثر. اعترض القليني على سياسة 
اللجنة في تكريم الشعراء، واختيارها 
عـــدداً منهم لحضور مؤتمر شعري، 
مشدداً على ضــرورة أن يقدم الشاعر 
المكرم استقالته من اللجنة، لكن مقرر 
الــلــجــنــة صـــــادر رأيـــــه بــحــجــة اكــتــمــال 
التصويت. ليكتشف الشاعر الشاب 
أنـــــه غـــريـــب عـــلـــى هـــــذه الـــعـــائـــلـــة الــتــي 
اخــتــارتــه بــمــحــض إرادتـــهـــا، وأنــهــا لا 
تخدم ســوى مصالحها، ولا تــرى في 
مرآة الشعر بتعدد أطيافه سوى ذاتها. 
فقدم استقالته تاركاً اللجنة تتبارى 
فيما بينها، بعد أن تم اختطافه إليها 
 من 

ً
لبضع ساعات، كشفت زمناً كاملا

الإهمال والقبح، وفقدان المصداقية.
أصـــــــداء الاســـتـــقـــالـــة اتـــســـعـــت فــي 
أوســـــــاط المــثــقــفــين بـــــالإدانـــــة، وهـــنـــاك 
مـــن لامــــه عــلــيــهــا، واتــهــمــه بــالــتــســرع. 
وكالعادة لم يتم اتخاذ أي إجراء فيما 
حدث، الذي يعد خرقاً للوائح والقوانين 
التي تنظم عمل اللجان بالمجلس، رغم 
أن رئيس المجلس الأعلى للثقافة كان 
حاضراً هذا الاجتماع، وتدخل ليقول 

الشاعر الشاب رأيه.
واقــعــتــان مــن كــثــيــر، تــعــكــســان ما 
آلت إليه أوضــاع الثقافة في صندوق 
وزارتها، المؤسسة الثقافية الرسمية، 
لــــكــــن فـــــي عــــكــــس اتـــــجـــــاه عـــتـــمـــة هــــذا 
الصندوق استطاعت أنشطة ثقافية 
وفنية يقوم بها نقاد وكتاب وشعراء 
وفــنــانــون تشكيليون أن تشكل نقاط 
ضوء مهمة، من أبرزها مؤتمر قصيدة 
النثر المصرية، الذي انعقد على مدار 
خمسة أيام، وحلت تونس ضيفاً عليه 
بــمــشــاركــة خــمــســة شــعــراء تونسيين، 
واســتــضــافــه أتــيــلــيــه الــقــاهــرة للفنون 
الــقــاهــرة،  الــعــاصــمــة  والآداب بــوســط 
فــي سبتمبر (أيــلــول)  المــاضــي، تحت 
الــشــعــر متسع للجميع».  شــعــار «فـــي 
أنــهــى المؤتمر بــهــذه الـــدورة مــا سماه 

«المرحلة الكمية»، لافتاً إلى أنه سيركز 
الــدورات  اهتمامه بعنصر الكيف في 
المقبلة، بحثاً عــن خصوصية أرحــب 

لقصيدة النثر.

ودشـــــن جـــالـــيـــري «ضـــــي» أتــيــلــيــه 
الــعــرب جــائــزة للشعر بــاســم الشاعر 
الراحل محمد عفيفي، صاحب الإعلان 
عـــن جـــوائـــز دورتــــهــــا الأولــــــى مــعــرض 
تــشــكــيــلــي شــــــارك فـــيـــه مـــجـــمـــوعـــة مــن 

الفنانين قدموا قراءات بصرية لأشعار 
عفيفي مطر، عبر ورشــة فنية أقامها 
الأتـــيـــلـــيـــه بــــإشــــراف الـــفـــنـــان الـــدكـــتـــور 

صلاح المليجي.
افتتح المعرض الدكتور شاكر عبد 
الحميد، وزير الثقافة المصري الأسبق، 

الذي أصدر كتاباً مهماً عن تجربة مطر 
بعنوان «الحلم والكيمياء والكتابة في 
عالم محمد عفيفي مطر». فاز بجائزة 
المــركــز الأول فــي هــذه الــــدورة الشاعر 
اليمني جــلال الأحــمــدي، وفـــاز ببقية 
المراكز شعراء من مصر والمغرب، وقد 
لاقت الجائزة استحساناً في أوساط 
الشعراء والمثقفين المصريين والعرب، 

واعتبروها جائزة ضد النسيان.
وشــهــدت الحركة التشكيلة عــدداً 
من المعارض المهمة، للفنانين: محمد 
عــبــلــة، وعــبــد الـــوهـــاب عــبــد المــحــســن، 
وعادل السيوي، وسماء يحيى، قدمت 
المعارض تنويعاً بصرياً خصباً على 
تــراث طريق الحرير، ولعبة الوجوه، 
وتبادل الأقنعة بين الإنسان والحيوان 
والطيور، والاحتفاء بتيمة العرائس 
كـــأحـــد إنـــــجـــــازات المــخــيــلــة الــبــصــريــة 
الشعبية عــبــر نــوافــذ جــديــدة لــهــا في 

اللوحة.
ورغــــــم مــــا يـــبـــذلـــه قـــطـــاع الــفــنــون 
تــزال الحياة  التشكيلية مــن دعــم، فــلا 
الــتــشــكــيــلــيــة تــفــتــقــد بــيــنــالــي الــقــاهــرة 
الـــدولـــي، أحـــد أهـــم الــفــعــالــيــات الفنية 
ذات الثقل العالمي، الذي يقام كل عامين 
خـــلال شــهــر ديسمبر (كــانــون الأول)، 
الثقافة بإشراف قطاع  وتنظمه وزارة 
الفنون بها، إلا أنه متوقف منذ ١١ عاماً 
دون أسباب واضحة. كان آخر تنظيم 
له دورته العاشرة نهاية عام ٢٠٠٦. في 
السياق نفسه تعثر بينالي الإسكندرية 
لـــــــدول الـــبـــحـــر المــــتــــوســــط، الـــــــذي يــعــد 
أقــدم بينالي عالمي بعد بينالي  ثاني 

فينيسيا، وكانت آخر دوراته ٢٠١٤.
انـــفـــلـــت مــــن رتــــابــــة هــــــذا الإيــــقــــاع 
الــدولــي للفنون  بينالي شــرم الشيخ 
الذي عقد دورته الثانية أواخر نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المـــاضـــي، بــإشــراف 
منظمه الفنان المصري جمال مليكة، 
وبـــمـــشـــاركـــة ٥٠ فـــنـــانـــاً مــــن إيــطــالــيــا 
وإنـــجـــلـــتـــرا والـــكـــويـــت، مــشــيــعــاً حــالــة 
مــن الــحــيــويــة فــي فــضــاء المــديــنــة التي 
تــعــد مـــن أهـــم المــنــتــجــعــات الــســيــاحــيــة 
في العالم، وعانت من الإرهـــاب الذي 
يضرب المنطقة منذ سنوات. استطاع 
فنانو البينالي أن يخطفوا الأنــظــار 
بــــقــــوة وهـــــم يـــرســـمـــون فــــي الأســـــــواق 
والمـــيـــاديـــن وعـــلـــى تــــلال الـــجـــبـــال، في 
رســالــة واضــحــة بــعــودة أجــــواء الأمــن 

والاستقرار للمدينة.
على مستوى ســوق النشر شهد 

هذا العام صعود دار «بتانة» بقيادة 
رئيس مجلس إدارتها الكاتب الشاب 
د. عاطف عبيد، وأصبحت محط أنظار 
الكتاب والــشــعــراء والباحثين، بينما 
أعـــلـــن حــســنــي ســلــيــمــان صـــاحـــب دار 
«شرقيات» انسحابه من السوق وغلق 
أبـــــواب الـــــدار، مـــؤكـــداً فـــي تــصــريــحــات 
صحافية شعوره بأنه لم يعد لديه ما 
يمكن تقديمه إلى صناعة النشر، وأنه 
الــدار بهدوء...  يريد أن يمر انسحاب 
انـــطـــلـــقـــت «شـــــرقـــــيـــــات» مـــــع بــــدايــــات 
الــقــرن المــاضــي، وأصبحت  تسعينات 
من أشهر دور النشر العربية، وقدمت 
أعمالاً مهمة لعدد من الكتاب الجدد، 
إضـــافـــة إلــــى إســـهـــامـــات مــتــمــيــزة في 
ترجمة العديد من روائع الأدب العالمي.

وفـــــي عــــبــــادة المــــســــرح شـــهـــد هـــذا 
الـــــعـــــام عـــــــــودة خـــــجـــــولاً ومـــضـــطـــربـــة 
لمهرجان القاهرة للمسرح التجريبي، 
بعد انقطاع دام لسنوات، برز هذا في 
تغيير مسمى المهرجان إلى «مهرجان 
الـــقـــاهـــرة الــــدولــــي لــلــمــســرح المــعــاصــر 
والتجريبي»، وكأن التجريب لا يعني 
المعاصرة. كما ارتفع الجدل بضرورة 
إلـــغـــاء فــكــرة المــســابــقــة مـــن المــهــرجــان، 
وهــــــي أحــــــد عـــنـــاصـــر الـــتـــحـــفـــيـــز عــلــى 

الجودة والإتقان الفني.
وفـــــــي أجـــــنـــــدة أهـــــــم الإصــــــــــــدارات 
الشعرية تبرز دواويـــن: «بــرهــان على 
لا شــيء» للشاعر عاطف عبد العزيز 
و«مـــــــيـــــــدان طـــلـــعـــت حــــــــرب» لــلــشــاعــر 
أســــامــــة حــــــــداد، و«بـــيـــتـــي لــــه بـــابـــان» 
للشاعرة فاطمة قنديل، و«لا يمكنك 
المــوتــى» للشاعر أسامة  الاختباء مــن 
بدر و«أشاكس الأفق بكمنجة» لديمة 
مــحــمــود. وفـــي الـــروايـــة بــــرزت أعــمــال 
«صـــخـــرة بــيــتــهــوفــن» لــلــكــاتــب محمد 
داود و«الوصفة رقم ٧» للكاتب أحمد 
مجدي همام، و«حافة الكوثر» للشاعر 
عـــلـــي عـــطـــا، والمـــجـــمـــوعـــة الــقــصــصــيــة 

«حائط غاندي» للكاتبة عزة رشاد.
وغــيــب المـــوت فــي هــذا الــعــام عــدداً 
مــن الــكــتــاب والــشــعــراء، أثــــروا الحياة 
الثقافية بعطاء وافر من الإبداع والرؤى 
النقدية، منهم: الشاعر الناقد شريف 
رزق، أحد أهم المنظرين لقصيدة النثر، 
والــشــاعــر الــكــاتــب الــصــحــافــي أســامــة 
عفيفي، رئيس تحرير مجلة «المجلة»، 
أبــو المجد، والروائي  والشاعر محمد 
مـــــكـــــاوي ســـعـــيـــد صــــاحــــب الأيــــقــــونــــة 

الروائية «تغريدة البجعة».

جانب من بينالي شرم الشيخ 

حياة لبنان الثقافية أبوابها مشرّعة على الأمل

بيروت وعشق الفنون البصرية
بيروت {الشرق الاوسط}

الفنون البصرية تكتسب مزيداً 
مـــن الــشــعــبــيــة، هــــذا واضـــــح وجــلــي. 
فبعد أن كانت مضامين الكتب، تثير 
الــنــقــاشــات وتشعل الــجــدل، حــول ما 
يــكــتــبــه مـــؤلـــفـــوهـــا، ومـــــا يــطــرحــونــه 
مـــن جــديــد أو يــكــشــفــونــه مـــن أســــرار، 
صــــار الـــنـــاس إلــــى مـــا يـــغـــري الــبــصــر 
كــــان رواد  . وإن 

ً
أكـــثـــر مـــيـــلا ويــســلــي 

معارض الكتب في بيروت والمناطق 
لا يزالون على وفائهم لهذه المواعيد 
إلــى نصف  التي يعود عمر بعضها 
قرن وأكثر، فإن تنامي أعــداد الأفلام 
السينمائية التي تنتج وتعرض في 
لبنان، كما عــدد المسرحيات، وطــول 
فترة بقائها على الخشبة، كما توافد 
عدد كبير من المتفرجين لمشاهدتها، 
إضـــافـــة إلــــى ولادة مــواعــيــد ســنــويــة 
للفن التشكيلي وأخيراً فن التصميم، 
كما وفرة الراغبين في الزيارة، تشي 
جميعها بــأن الأعـــوام الأخــيــرة كانت 
تنحو تدريجياً صــوب نمو جيل له 

مزاج مختلف.
فقد وصل «معرض بيروت آرت 
فير» هذه السنة إلى دورتــه الثامنة، 
الــصــعــوبــات،  متخطياً بــشــجــاعــة كــل 
بحيث زاره أكثر من ٢٨ ألف شخص 
خلال أربعة أيام مقابل ٢٣ ألفاً العام 
المـــاضـــي. وشـــاركـــت فـــي المـــعـــرض ٥١ 
صالة عرض قادمة من ٢٣ بلداً. ورغم 
الأزمـــة الاقتصادية يقول المنظمون: 
إن ٨٨ فــي المــائــة مــن صـــالات العرض 
حـــقـــقـــت مـــبـــيـــعـــاً. إضـــــافـــــة إلــــــى ذلـــــك، 
الــجــيــدة انطلقت  لــلــنــتــائــج  ونــتــيــجــة 
الـــــــــــدورة الأولــــــــــى «لمـــــعـــــرض بــــيــــروت 
للتصميم» الذي اجتذب ١٦ ألف زائر، 
فـــي رغـــبـــة مـــن المــنــظــمــين لــلاســتــفــادة 
مـــن مـــواهـــب المــصــمــمــين الــلــبــنــانــيــين، 
الــذيــن وصـــل بعضهم إلـــى الــعــالمــيــة، 
الــنــاشــئــة. ويبدو  المــواهــب  وتشجيع 
أن هــذا المــجــال، سيفتح آفاقاً جديدة 
للفن اللبناني، وبدأ يلفت النظر إلى 
بــيــروت بصفتها مــركــزاً عــربــيــاً. وقد 
نــظــم «المـــعـــهـــد الــثــقــافــي الإيـــطـــالـــي»، 
مــــعــــرضــــاً، عـــلـــى أهـــمـــيـــة عـــالـــيـــة فــي 
الـــعـــاصـــمـــة بـــــيـــــروت ضـــــم أيـــقـــونـــات 
لمصممين إيطاليين بارزين، وأكثر من 
مائة قطعة أنجزت على مدار تسعين 
عاماً، كانت تعرض في متاحف عالمية 
ذائعة الصيت. وهــي قطع فريدة من 
نــوعــهــا. كــمــا ســلــط المـــعـــرض الــضــوء 
على أهم العلامات التجارية المعروفة 

فــي هـــذا الــفــن مــثــل «فــونــتــانــا أرتــيــه» 
و«زانـــوتـــا» و«أرتــيــمــيــد» و«زومــبــي» 
و«لامورينا». وإذا أضفنا إلى كل ما 
ســبــق افــتــتــاح «بــيــت بـــيـــروت»، وهــو 
مبنى قــديــم لــه قصته المــأســاويــة مع 
الـــحـــرب، وقـــد تــم تــحــويــلــه إلـــى مركز 
ثــقــافــي، ومـــكـــان لــلــمــعــارض الــتــي لم 
تتوقف منذ افتتاحه، وكذلك معارض 
الــغــالــيــريــات الــكــثــيــرة المــنــتــشــرة في 
الفنانين  العاصمة، يمكننا القول إن 
ــــات 

ّ
يــــعــــمــــلــــون، بــــمــــعــــزل عـــــن الــــخــــض

الــســيــاســيــة وكـــأنـــمـــا ثــمــة عـــالـــم لهم 
المـــضـــطـــرب حـــولـــهـــم، أو  يـــــــوازي ذاك 
أنــهــم يـــرون إلــى نشاطهم هــذا كفعل 
مــقــاومــة لــلــخــراب المــحــيــط بــحــدودهــم 

وفي منطقتهم.
وإذا أضفنا فــي مــجــال الفنون 
الـــبـــصـــريـــة الـــتـــشـــكـــيـــل والــتــصــمــيــم 
 
ً
والمـــــســـــرح، فـــــإن الــــعــــام كـــــان حـــافـــلا
بأعمال عــددهــا قياسي، وإن بقيت 
المستويات متفاوتة. فقد قدم روجيه 
عساف «حرب طروادة» وعادت بيتي 
تـــوتـــل صــفــيــر إلــــى الــخــشــبــة لــتــقــدم 
جـــديـــدهـــا «فـــــريـــــزر»، ورلـــــى حــمــادة 
وقــفــت عــلــى «مــســرح الــجــمــيــزة» في 
عملها «لو داريــت عنك حبي» الذي 
لــقــي إقــــبــــالاً واســــعــــاً. وكــــذلــــك، وفــي 

خــضــم الــــفــــورة المـــســـرحـــيـــة اســتــعــاد 
نــهــايــة الــســنــة الـــفـــنـــان الــــرائــــد فــائــق 
حميصي تجربته المسرحية الطويلة 
بالشراكة مع القديرين عايدة صبرا 
وزكـــــــي مــــحــــفــــوض، فــــي اســكــتــشــات 
مــن أجــمــل مــا كــانــوا قــدمــوه فــي عالم 
الأداء التمثيلي الصامت، وذلــك في 
عمل حمل عــنــوان «مــشــوار ٤٥» كان 
قـــد قـــدم قــبــلــهــا بـــأيـــام فـــي طــرابــلــس. 
يصعب ســرد أسماء كل المسرحيات 
الــتــي أضـــــاءت مـــســـارح بـــيـــروت هــذه 
السنة، وجـــددت شبابها، لكن لا بد 
من الإشارة إلى أن الثنائي المسرحي 
الشهير، الكاتب والمخرج يحيى جابر 
والممثل زيــاد عيتاني اللذين سجّلا 
جماهيرية استثنائية خلال السنوات 
الثلاث الماضية على مسارح بيروت 
من خلال الأعمال التي قدماها معاً، 
كـــانـــا عـــلـــى وشـــــك تـــقـــديـــم مــســرحــيــة 
جــــديــــدة، حــــين تــــم تـــوقـــيـــف الأخـــيـــر، 

بتهمة التعامل مع إسرائيل.
كـــــلام عــن  يـــكـــون  ولا يــمــكــن أن 
أهم الأحداث الثقافية في لبنان هذه 
الــتــوقــف عــنــد الصدمة  الــســنــة، دون 
الـــكـــبـــرى الـــتـــي أحـــدثـــهـــا خــبــر إلــقــاء 
القبض على عيتاني. كأحد نجوم 
خــشــبــة المــــســــرح الــــجــــدد. فـــعـــدد مــن 

حــضــره مــن المــتــفــرجــين، خــلال عمره 
الــفــنــي الــقــصــيــر (أربـــــع ســـنـــوات) لم 
يــحــظ بــه أحــــد، وبــخــاصــة أن نجمه 
صعد بفترة قياسية. وطالما أن الكلام 
عن الفنون البصرية والعلاقات مع 
إسرائيل. فإن السينما هي الأخرى، 
سجلت إنتاج عدد كبير من الأفلام، 
وأكـــثـــر مـــا أثــــار الــضــجــيــج هـــو فيلم 
«قــضــيــة رقــــم ٢٣» لـــزيـــاد الـــدويـــري. 
والـــــصـــــخـــــب لــــــم يـــــتـــــأت مــــــن عــظــمــة 
الفيلم ولا أهميته الفنية، وإنما لأن 
الدويري كان قد أباح لنفسه، خلال 
تصوير فيلمه السابق، الإقــامــة في 
إسرائيل لمدة تسعة أشهر والتصوير 
أنــه كــان يصور فيلماً  هناك، بحجة 
يــحــتــاج إلـــى الــتــقــاط مــشــاهــده على 
الـــقـــانـــون  الـــــواقـــــع. عــلــمــاً بـــــأن  أرض 
اللبناني يحظر أي اتصال أو صلة 

مع إسرائيل.
وبــين قصة الــدويــري والتحقيق 
بــيــروت،  معه بعد توقيفه فــي مــطــار 
وحـــكـــايـــة الــعــيــتــانــي، عــلــى اخــتــلاف 
تــفــاصــيــلــهــمــا احـــتـــلـــت فــــي الــنــصــف 
الــــثــــانــــي مـــــن الــــســــنــــة، قـــضـــيـــة نـــظـــرة 
المــثــقــفــين إلـــى الــتــعــامــل مـــع إســرائــيــل 
في الجاسوسية المباشرة أو التعاون 
الــفــنــي الـــصـــريـــح مـــجـــالاً واســـعـــاً من 

نــنــسَ في  النقاشات والمـــنـــازلات. ولا 
غـــمـــار حــــادثــــة المــــخــــرج الــســيــنــمــائــي 
زيـــاد الـــدويـــري كــل الأفــــلام اللبنانية 
الــتــي مــلأت الــقــاعــات واجــتــذبــت آلاف 
المتفرجين، ولم ينته العام إلا وأعلن 
عن أفلام جديدة مثل «حبة كاراميل» 
إخـــــراج إيــلــي حــبــيــب الــــذي يستكمل 
قــصــة مــســلــســل حــمــل الاســـــم نــفــســه، 
وكذلك «بالغلط» لسيف شيخ نجيب، 
وكان قد سبقهما سلسلة من الأفلام 
نــذكــر مــنــهــا «مــحــبــس» الــفــيــلــم الأول 
للمخرجة صــوفــي بــطــرس، و«ورقــــة 
بيضاء» أول أكشن لبناني من إخراج 
الــفــرنــســي هـــنـــري بــرجــيــس. وتــجــدر 
الإشــــارة أن ثمة مــهــرجــانــات سنوية 
مـــعـــروفـــة لــلــســيــنــمــا فـــي لـــبـــنـــان، لكن 
السنة تشهد العشرات من مهرجانات 
الــســيــنــمــا المــخــتــلــفــة الـــتـــي تــنــظــمــهــا 
جـــمـــعـــيـــات أو ســـــفـــــارات أو هــيــئــات 
مــــدنــــيــــة، حـــتـــى بــــــات لـــكـــل مـــوضـــوع 
مهرجان لأفلامه، فإضافة إلى الأفلام 
الـــوثـــائـــقـــيـــة، هـــنـــاك مـــهـــرجـــان «أفــــلام 
حــقــوق الإنـــســـان» و«مـــهـــرجـــان أفـــلام 
الرعب» و«مهرجان الأفلام الإيبيرية 
الأمــيــركــيــة»، وحــتــى لمــن لا يستطيع 
أن يصل إلى هذه المهرجانات، تأتيه 

قافلة جوالة لتعرض له قرب سكنه.
لــعــرض كثيف  المــكــان لا يتسع 
من الأحداث الثقافية التي شهدتها 
الــعــاصــمــة الــلــبــنــانــيــة طـــــوال الــعــام 
٢٠١٧، لكن لا بــد مــن ذكــر «معرض 
الــــــذي  الـــــنـــــمـــــر»  فــــــي «دار  مــــــــــــداد» 
شــهــد عـــرضـــاً لأجـــمـــل المــخــطــوطــات 
ومــحــاضــرات حــول الخط والكتابة 
العربيين، وكذلك «مهرجان بيروت 
للرقص المعاصر» الذي بات موعداً 
سنوياً منتظراً. ولا تزال إلى جانب 
الفنون البصرية بيروت، ورغــم كل 
مــا يــقــال، مــركــزاً للطباعة والــنــشــر، 
الــصــحــافــة، مـــع أن صحفاً  والأهــــــم 
مهمة أغلقت مثل «السفير»، وأخرى 
تـــعـــانـــي مــــن الــــنــــزع الأخــــيــــر، إلا أن 
مواقع تولد، ومشروعات في طور 
اللبنانيين  التحضير. ولا يبدو أن 
لـــلـــصـــعـــاب، ولا هــم  اســـتـــســـلـــمـــوا 
يجدون أن الأفق مسدود، بل على 
العكس، مع استمرار المهرجانات 
أقـــل كلفة  بــبــرامــج  الــصــيــفــيــة وإن 
وأميل إلى الإنتاج المحلي، وتزايد 
المواعيد السنوية الدورية، ودخول 
الثقافية،  الــحــيــاة  إلــى  جيل شــاب 
بــــــيــــــروت وإن بــصــيــغ  تـــنـــتـــعـــش 

مختلفة عن ذي قبل.

مشهد من مسرحية «شارع عباس ٣٦» لفرقة «زقاق»

الشاعر شريف رزق

الروائي مكاوي السعيد

الكويت: المهرجانات والجوائز 
سمة المشهد الثقافي

الكويت: عدنان فرزات

عــلــى الــرغــم مــن الأحـــــداث الــثــقــافــيــة المــهــمــة في 
لــعــام ٢٠١٧، فــإن الحدث  المشهد الثقافي الكويتي 
الأبــــرز الـــذي جـــرى فــي الــعــام الـــذي ســبــقــه، المتمثل 
في افتتاح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، ظل 
مهيمناً بضخامته وأنشطته على هذا العام. ولكن 
مع ذلــك، فقد بــرزت عــدة أحــداث ثقافية جعلت من 

الحراك الثقافي في دولة الكويت لافتاً.
السمة التي أصبحت تقليداً سنوياً تتميز به 
الكويت هي المهرجانات، فقد اعتادت البلاد أن تبدأ 
عامها دائماً بمهرجان القرين الثقافي، الذي يكون 
مصحوباً بأنشطة وندوات وتوزيع أبرز جائزتين، 
وهما التقديرية والتشجيعية. وقــد فــاز بــالأولــى: 
ليلى محمد صالح في مجال الآداب، والفنان إبراهيم 
الصلال في مجال الفنون المسرحية، والفنان محمود 
الرضوان في مجال الفنون التشكيلية، بينما فاز 
بالثانية: رجا القحطاني بجائزة الشعر عن ديوانه 
«ســمــاوات لمطر أخــيــر»، مناصفة مع جابر النعمة 
عن ديوانه «تمهيداً لولادتي»، في حين نال طالب 

الرفاعي جائزة الرواية عن روايته «في الهنا».
وفي مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية، فاز 
التاريخية والآثارية والمأثورات  بجائزة الدراسات 
الشعبية لدولة الكويت عبد الرحمن الإبراهيم، عن 
الــتــاريــخــيــة المحلية للكويت  كــتــابــه «نــقــد المــصــادر 
ومضمونها»، في حين ذهبت جائزة التربية لعلي 
الجعفر عن كتابه «أدب الأطفال والسياسة: التنوع 

والاختلاف».
وفــي شهر فــبــرايــر (شــبــاط)، أقــامــت الجمعية 
الكويتية للفنون التشكيلية، التي يــرأس مجلس 
الــرســول سلمان،  الــفــنــان التشكيلي عــبــد  إدارتـــهـــا 
فعاليات بينالي سعاد الصباح للفنانين العرب، 
بحضور الشاعرة الدكتورة سعاد الصباح، ونخبة 
مـــن الــفــنــانــين الــتــشــكــيــلــيــين مـــن الــكــويــت ومختلف 
الأقطار العربية. وتضمن تكريم للفائزين بمسابقة 
الــدكــتــورة سعاد  الــشــاعــرة  الــتــي تقدمها  البينالي 

الصباح.
وفي شهر مارس (آذار)، تزداد غالباً الأنشطة 
الــثــقــافــيــة، فــقــد أطـــلـــق المــجــلــس الـــوطـــنـــي لــلــثــقــافــة 
والــفــنــون والآداب فعاليات ملتقى النحت الدولي 
الأول، بمشاركة نحاتين من الكويت ودول خليجية 
وعربية وعالمية. وشارك في البينالي مجموعة من 
النحاتين العرب والأجانب، منهم النحات البرازيلي 
الشهير المقيم في إيطاليا برينلو ريناتو، والنحات 
السعودي طلال الطحيس، والمغربي محمد العادي، 
إلــى جانب من  والبلغاري زدرفــاجــو تسيننانوف، 

عدد نظرائهم الكويتيين.
وفـــي الــشــهــر نــفــســه، وضــعــت الــكــويــت خــطــوة 
على طريق السينما، بافتتاحها مهرجان الكويت 
السينمائي الأول، من قبل المجلس الوطني للثقافة 
والــفــنــون والآداب، بحضور عــربــي ودولــــي. ونظل 
في فضاء السينما، حيث أقدمت الناشطة الثقافية 

الشيخة انتصار سالم العلي الصباح على تحريك 
أفـــلام، حققت فيها  الجو السينمائي بإنتاج عــدة 
جوائز مرموقة، مثل فيلم «العتر» وفيلم «حبيب 

الأرض» وفيلم «السراب».
ونبقى في شهر مارس، حيث احتفلت مؤسسة 
الــعــزيــز ســعــود البابطين الثقافية بــمــرور ١٠  عبد 
سنوات على تأسيس مهرجان ربيع الشعر العربي، 
وقــد أطلقت على هــذه الــدورة اســم الشاعرين: عبد 
العزيز الرشيد من الكويت، ومصطفى وهبي التل 
من الأردن، وأنتجت بهذه المناسبة فيلماً وثائقياً، 
وأصــــــدرت مــجــمــوعــة مـــن الــكــتــب حــــول الــشــاعــريــن 

المحتفى بهما.
وفــــي شــهــر أبـــريـــل (نـــيـــســـان)، أقـــيـــم مــهــرجــان 
الــذي يرأسه  الــرابــع،  الــدولــي  الميلودراما المسرحي 
الــفــنــان جــمــال الــلــهــو. وقــد قــدم الــفــنــان عبد العزيز 

الحداد عرضاً عن الشاعر الراحل فهد العسكر.
انــطــلــق  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)،  وفــــي شــهــر 
مهرجان مسرح الشباب العربي الذي تقيمه الهيئة 
الــعــامــة لــلــشــبــاب، ويـــرأســـه المـــخـــرج عــبــد الــلــه عبد 

الرسول.
الله  الــروائــي عبد  فــاز  وفــي الجوائز العربية، 
البصيص بجائزة أفضل كاتب عربي في معرض 
الشارقة للكتاب، عن روايته «طعم الذئب»، والكاتبة 
لطيفة البطي بجائزة الشيخ زايد للكتاب، عن فرع 
أدب الطفل عــن كتابها «بــلا قبعة»، والكاتبة أمل 
الــرنــدي بجائزة راشــد بــن حميد للثقافة والعلوم 
في إمارة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة. 
وجرى في الكويت توزيع جائزة «الملتقى» للقصة 
الــقــصــيــرة، الــتــي تنظمها الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة في 
الــكــويــت، ويتولى الأمــانــة العامة للجائزة الكاتب 
طــالــب الــرفــاعــي، وقـــد فـــازت بــهــذه الـــــدورة الكاتبة 

السورية الدكتورة شهلا العجيلي.
قـــبـــل نـــهـــايـــة الــــعــــام، واجــــهــــت رابــــطــــة الأدبــــــاء 
الكويتيين بعض المشكلات بسبب استقالة ٣ أعضاء 
مــن مجلس إدارتــهــا، وهـــم: أمــل عبد الــلــه، ومحمد 
الــبــغــيــلــي، ود. نـــواف الــجــحــمــة. وجـــرت انــتــخــابــات 
تــكــمــيــلــيــة فـــــاز فـــيـــهـــا ٣ أعــــضــــاء جـــــدد مــــن قــائــمــة 
«الأديب الكويتي»، ليصبح أعضاء المجلس: طلال 
الياقوت في أمانة  الرميضي الأمــين العام، وحياة 
السر، وعضوية كل مــن: سالم الرميضي وعائشة 
الفجري وعبد الله الفيلكاوي وعبد الله البصيص 

وأمل الرندي.
كما جــرى فــي هــذا الــعــام تأسيس جــائــزة ذات 
طابع إنساني باسم الأديبة منى الشافعي للقصة 
القصيرة للمهجّرين العرب الذين شردتهم الحروب 
إلــى المنافي وبــلاد اللجوء، أو الذين  عــن أوطانهم 

تدور في بلادهم رحى الحرب.
ومثلما تبدأ الكويت عامها بمهرجان، فإنها 
تختتمه بمهرجان أيضاً، إذ أقيم في شهر ديسمبر 
(كانون الأول) مهرجان الكويت المسرحي المحلي، 
الذي بلغ دورته الثامنة عشرة، وقد فاز بالنصيب 
الأكبر من جوائز هذه الدورة مسرح الخليج العربي.
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أعرب عن تهنئته للأمير فيصل بن خالد بجائزتي الإنتاج والمستورد

ولي العهد يتوج «الشملي» و«روسينباوم» بكأسي «سباق الخيل السنوي»
الرياض: «الشرق الأوسط»

رعى الأمير محمد بن سلمان 
ولي العهد نائب رئيس مجلس 
الــــوزراء وزيــر الــدفــاع مساء يوم 
أمس، حفل سباق الخيل السنوي 
عــلــى كــأســي ولـــي الــعــهــد لجياد 

الإنتاج والمستورد.
وعـــــــقـــــــب نــــــهــــــايــــــة الــــــشــــــوط 
الــتــاســع ســلــم ولـــي الــعــهــد كــأس 
خيل الإنــتــاج للأمير فيصل بن 
خالد بعد فوز الجواد «الشملي» 
بـــالمـــركـــز الأول لإســطــبــل الأمــيــر 

فيصل بن خالد.
كـــــــمـــــــا ســـــــلـــــــم كـــــــــــــأس خــــيــــل 
المستوردة للأمير فيصل بن خالد 
بــعــد فــــوز الـــجـــواد روســيــنــبــاوم 

بالمركز الأول.
وأعــــــــــــرب ولــــــــي الــــعــــهــــد عــن 
تـــهـــنـــئـــتـــه لـــــلأمـــــيـــــر فــــيــــصــــل بـــن 
الــجــواديــن  فـــوز  خــالــد بمناسبة 
«الــــشــــمــــلــــي» و«روســـــيـــــنـــــبـــــاوم» 

بكأسي ولي العهد.
فيما عبر الأمــيــر فيصل بن 
خــالــد بــن عبد العزيز عــن شكره 
لولي العهد على تشريفه ورعايته 
حفل الــفــروســيــة، ومــا تحظى به 

الفروسية مــن اهتمام مــن خــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 

بن عبد العزيز وولي عهده.
ولـــــدى وصـــــول ولــــي الــعــهــد 

ميدان الملك عبد العزيز للفروسية 
بالجنادرية، كــان فــي استقباله 
الأمــــيــــر فـــيـــصـــل بــــن بــــنــــدر أمــيــر 
منطقة الرياض، والأمير متعب 

الله، والأمير فيصل بن  بن عبد 
خالد أمير منطقة عسير، والأمير 
خــالــد بــن عبد العزيز بــن عياف 
الــحــرس الوطني، والأمير  وزيــر 

تركي بن محمد بن فهد المستشار 
بالديوان الملكي، والأمير محمد 
الــريــاض،  بــن نائب أمير منطقة 
والأمير بندر بن فيصل مساعد 

رئـــيـــس الاســـتـــخـــبـــارات الــعــامــة، 
والأمــــــيــــــر ســــعــــود بـــــن ســـلـــمـــان، 
والأمـــيـــر عــبــد الــلــه بـــن خــالــد بن 
ســـلـــطـــان المـــســـتـــشـــار بــــالــــديــــوان 

الملكي، والأمير محمد بن فيصل 
بــــن مـــحـــمـــد، ومــــديــــر عـــــام نــــادي 

الفروسية عادل المزروع.
حضر الحفل الأمير الدكتور 

تركي بن سعود بن محمد رئيس 
مدينة الملك عبد العزيز للعلوم 
والتقنية، والأمير عبد العزيز بن 
سعود بن نايف وزير الداخلية.

ولي العهد في حديث باسم مع الأمير فيصل بن بندر والأمير متعب بن عبد الله لدى رعايته أمس حفل سباق الخيل السنوي  الأمير محمد بن سلمان يسلم الأمير فيصل بن خالد كأس خيل الإنتاج بعد نهاية حفل سباق الخيل السنوي أمس (واس)

شدد على اعتزاز مصر بالعلاقات الوثيقة مع السعودية

السيسي يبحث مع آل الشيخ سبل تعزيز التعاون الرياضي

القاهرة: «الشرق الأوسط»

بــحــث الـــرئـــيـــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 
السيسي، مع تركي آل الشيخ رئيس مجلس 
لــلــريــاضــة السعودية  الــعــامــة  إدارة الهيئة 
خلال استقباله له في القاهرة، أمس، سبل 
تــعــزيــز الــتــعــاون بــين الــبــلــديــن فــي المــجــالات 
الـــريـــاضـــيـــة المــخــتــلــفــة، لا ســيــمــا مـــن خــلال 
إقــامــة المــشــروعــات الرياضية الاستثمارية 
المشتركة، وزيــادة تبادل الخبرات والوفود 

الرياضية بين البلدين، بحضور أحمد قطان 
سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر.

الــهــيــئــة  ونـــقـــل رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
العامة للرياضة، خلال الاستقبال، تحيات 
خــادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن 
عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس 
الــــــوزراء وزيــــر الـــدفـــاع الــســعــودي للرئيس 
المـــــصـــــري. مـــنـــوهـــاً بــــقــــوة وتـــمـــيـــز عـــلاقـــات 
البلدين، وحرص  الشراكة التي تجمع بين 

المملكة على تعزيزها في مختلف المجالات.
مـــن جــهــتــه، حـــمّـــل الـــرئـــيـــس المـــصـــري، 
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، 
نقل تحياته لخادم الحرمين الشريفين وولي 
الــعــهــد، مـــؤكـــداً أهــمــيــة مــواصــلــة التنسيق 
والــتــشــاور المكثف بــين المملكة ومــصــر إزاء 
مختلف القضايا، في إطار ما يجمعهما من 
شراكة وتعاون وثيق، ومشدداً على اعتزاز 
مــصــر بــالــعــلاقــات الــوثــيــقــة الــتــي تــربــط بين 

البلدين والشعبين.

الرئيس المصري خلال استقباله رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية أمس («الشرق الأوسط»)

عبد العزيز بن تركي توج الفائزين... وماكربلس يشيد بزخم المنافسات

تألق هندي ـ روسي ـ صيني في ختام بطولة العالم للشطرنج
الرياض: عبد العزيز العضاضي

تــــوج الأمـــيـــر عــبــد الـــعـــزيـــز بـــن تــركــي 
نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة 
للرياضة، أصحاب المراكز الثلاثة الأولــى 
فــي بــطــولات السريع والــخــاطــف فــي كأس 
المـــلـــك ســـلـــمـــان لـــلـــشـــطـــرنـــج، وذلــــــك نــيــابــة 
عـــن رئــيــس مــجــلــس إدارة الــهــيــئــة الــعــامــة 

للرياضة تركي آل الشيخ.
أنــانــد  الــهــنــدي فيشفاناثان  وحــصــد 
المركز الأول للبطولة المفتوحة «السريع»، 
بينما حل الروسيان فيدوساف فلاديمير 
ثــانــيــاً ونــيــبــومــنــيــاتــشــي بــالمــركــز الــثــالــث، 
فيما حقق النرويجي ماغنوس كارلسن 
الــشــطــرنــج  فــــي مـــنـــافـــســـات  المــــركــــز الأول 
«الخاطف»، والروسي سيرغي كارياكن  الـ
الثاني، بينما حل فيشفاناثان  في المركز 

أناند ثالثاً.
وفي بطولة السيدات، حققت الصينية 
جو وان غون المركز الثاني ضمن منافسات 
الشطرنج «السريع»، فيما حلت مواطنتها 
الــثــانــي، والألمــانــيــة  لــي تينغجي بــالمــركــز 

باهتز إيليزابيث ثالثا.
من جانبه، أكد اليوناني جورجيوس 
مــــاكــــروبــــلــــس رئـــــيـــــس الاتــــــحــــــاد الـــــدولـــــي 
لــلــشــطــرنــج أن بــطــولــة كـــأس المــلــك سلمان 
الــعــالمــيــة لــلــشــطــرنــج حــقــقــت نــجــاحــا غير 
مــســبــوق فــي تــاريــخ الــبــطــولــة عــلــى جميع 
الأصـــعـــدة التنظيمية والــفــنــيــة والإداريـــــة 

والإعلامية والخدمات اللوجيستية.
وأضــــــــــاف: «هـــــــذه الـــبـــطـــولـــة نــجــحــت 
قبل أن تــبــدأ، مــن خــلال الاهــتــمــام والــدعــم 
والــتــخــطــيــط الــكــبــيــر المــســبــق مـــن الــهــيــئــة 
العامة للرياضة في المملكة، ولمست منذ 
توقيع اتفاقية التعاون المشترك مع تركي 
الــهــيــئــة  الــشــيــخ رئـــيـــس مــجــلــس إدارة  آل 
العامة للرياضة، بأننا موعودون ببطولة 
غــيــر مــســبــوقــة، ومــتــمــيــزة فــي كــل شـــيء... 
وكرئيس للاتحاد لم أشعر بقلق من عدم 
نجاح هذه البطولة، فإقامتها في المملكة 

لأول مرة هو نجاح بعينه».
واســـتـــطـــرد رئـــيـــس الاتــــحــــاد الـــدولـــي 
لـــلـــعـــبـــة: «أعـــجـــبـــت بــــهــــذا الـــبـــلـــد الــجــمــيــل 
المــتــطــور والمــــزدهــــر بــالــبــنــاء والـــنـــمـــاء في 
مختلف النواحي، وسعدت بما شاهدته 
في العاصمة الرياض، فهي مدينة كبيرة 
وجميلة، وسعادتنا تكبر بنجاح بطولة 
كأس الملك سلمان من النواحي التنظيمية 
والفنية والإداريــــة والإعــلامــيــة، فالتنظيم 
الإعلامي لم أكن أتوقعه بهذا الزخم الكبير 
والاهتمام، فقد وجدت أن لدى السعودية 
إعلام متطور ومتنوع ومتميز بحضوره 

وعــمــلــه، ولــديــنــا بـــالاتـــحـــاد فــريــق يــرصــد 
كل ما يقدمه الإعــلام السعودي بمختلف 

وسائله عن هذه البطولة».
وأوضـــــــــح رئــــيــــس الاتـــــحـــــاد الــــدولــــي 
للشطرنج أن المــســتــوى الفني بــين جميع 
اللاعبين واللاعبات كان مميزاً، مستشهداً 
بـــحـــســـم تــــنــــافــــس الـــــقـــــوى بـــــين الـــلاعـــبـــين 
والـــــلاعـــــبـــــات فـــــي مـــنـــافـــســـات الـــشـــطـــرنـــج 
السريع بالفاصلة من قبل الهندي أناند 
فنسيوانتان بعد أن تغلب على منافسه 

الروسي فيدوساف فلاديمير.
إلــى أن  وأشـــار اليوناني ماكروبلس 
تــفــوق أنــانــد فــنــســيــوانــتــان فــي منافسات 
الشطرنج السريع ليس بمستغرب، كونه 
بطلا عالميا وتألقه أمر طبيعي، مبيناً أن 
خسارة بطل العالم النرويجي ماغنوس 
كــارلــســن لا تعتبر مــفــاجــأة بسبب وجــود 
منافسين أقــويــاء وأذكــيــاء، مشيراً إلــى أن 
كارلسن كان بإمكانه المحافظة على لقبه 
في الجولات الأخيرة، إلا أنه افتقد للتركيز، 
وخسر عــددا مــن النقاط التي حرمته من 
الــلــقــب، مبيناً أن ســيــدات اللعبة  تحقيق 
قــدمــن مــســتــويــات مــتــمــيــزة، حــيــث نجحت 
اللقب  الصينية جو وان غون في تحقيق 

بكل جدارة.
وقــــدم الــيــونــانــي مــاكــروبــلــس شــكــره 
الــهــيــئــة  لــرئــيــس مــجــلــس إدارة  وتـــقـــديـــره 
العامة للرياضة على اهتمامه وجهوده 
وحـــرصـــه بـــهـــذه الــبــطــولــة، وإقــامــتــهــا في 
الــســعــوديــة، وبــظــهــورهــا بــصــورة مشرفة 
ومميزة لبطولات الشطرنج العالمية. مقدماً 
كــذلــك الشكر للجنة المنظمة وكــل اللجان 
العاملة، وكل من عمل واجتهد في خدمة 
هــذا التجمع العالمي للشطرنج، ولجميع 
اللاعبين واللاعبات الذين حققوا جوائز 

هذه البطولة.
من جانبه، وصــف الأميركي أليكس 
يـــارامـــنـــيـــســـكـــي، الــــلاعــــب الـــســـابـــق ونــجــم 
الــشــطــرنــج الــعــالمــي وأحـــــد مــشــاهــيــره في 
مـــقـــالـــتـــه الأســــبــــوعــــيــــة فـــــي مــــوقــــع مـــركـــز 
الــشــطــرنــج الـــعـــالمـــي، بــــأن جـــائـــزة بــطــولــة 
الملك سلمان العالمية للشطرنج المقامة في 
الرياض التي تقدر بمليونين دولار لم ير 
لها مثيل فــي عــالــم الشطرنج إطــلاقــا من 
قبل، منذ انطلاق بطولاتها الدولية، وكذلك 

أولمبياد اللعبة التي تقام كل عامين.
وأضاف بطل العالم السابق، الذي حاز 
الــولايــات المتحدة للشطرنج  على بطولة 

الــريــاض استطاعت أن  لمــرتــين، أن بطولة 
أنــظــار محبي ولاعــبــي الشطرنج  تخطف 
بجوائز البطولة المليونية، بالإضافة إلى 
تــواجــد عــدد كبير مــن اللاعبين المصنفين 
على مستوى عالمي من أجل الفوز بالجوائز 

والتواجد في المحفل العالمية للشطرنج.
ووصــــف يــارامــنــيــكــســي، الــــذي يلقب 
بــجــرانــد مــاســتــر الــشــطــرنــج الــعــالمــي، بــأن 
بــطــولــة المــلــك ســلــمــان الــعــالمــيــة للشطرنج 
خــطــفــت الأنــــظــــار، وســحــبــت الـــبـــســـاط من 
بقية البطولات المماثلة، وأنها تعتبر علامة 
فارقة في بطولات الشطرنج التي أقيمت 

على مستوى العالم.
فـــي حـــين كــتــبــت صــحــيــفــة «المـــونـــدو» 
الإســبــانــيــة فـــي عـــددهـــا الـــصـــادر أمـــس أن 
المــلــك سلمان  الــريــاض لبطولة  احــتــضــان 
الــعــالمــيــة لــلــشــطــرنــج، وكـــذلـــك بــعــد ردود 
الفعل الكبيرة للتنظيم الكبير والمميز الذي 
يرشح الرياض التي تستضيف البطولة 
للمرة الأولى بأن تستضيفها في السنوات 
القادمة، نظرا للنجاح الكبير التي حققته، 
وأن تــصــريــحــات المــســؤولــين فـــي الاتــحــاد 
أبــــدوا أحــاديــث  الــذيــن  الــعــالمــي للشطرنج 
إيجابية حول البطولة وجوائزها الكبيرة.

الأمير عبد العزيز بن تركي لدى تتويجه الفائزين في بطولة الملك سلمان العالمية للشطرنج («الشرق الأوسط»)

ويليام جيبور أول المغادرين من المحترفين الأجانب

تألق غالي ولكرو ينقذهما من الغربلة «الشتوية» في النصر
الرياض: عبد الله الهلابي

بــاتــت فــرصــة بــقــاء الــثــنــائــي «المــصــري 
حـــســـام غـــالـــي والمـــغـــربـــي ســعــد لـــكـــرو» في 
صـــفـــوف فـــريـــق الــنــصــر كـــبـــيـــرة، قــبــل فــتــرة 
الانــتــقــالات الــشــتــويــة، وذلــــك بــعــد تألقهما 

اللافت في مواجهات الفريق.
ويـــذكـــر أن الــلــيــبــيــري ويــلــيــام جــيــبــور 
سيكون أول المغادرين من صفوف الفريق، 
المـــــــدرب  وعــــلــــمــــت «الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط» أن 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي جـــوســـتـــافـــو طـــالـــب بــتــغــيــيــر 
المــهــاجــم الليبيري بمهاجم أجنبي جديد 

من أميركا اللاتينية.
يــذكــر أن لاعــبــي الــنــصــر تــلــقــوا مكافأة 
مالية من نائب رئيس النادي فهد العجلان 
قدرها ٤ آلاف ريال لكل لاعب بعد الفوز على 

الأهلي.
وتعمل إدارة النصر على توفير راتب 

شــهــريــن، وذلــــك مـــن أجــــل الــســمــاح للفريق 
بالتسجيل في فترة الانتقالات الشتوية.

مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، وصـــــــــف الأرجــــنــــتــــيــــنــــي 
جوستافو فوز فريقه في لقاء أول من أمس 
أمــام الأهلي بالمعنوي والمــهــم، وقــال: كانت 
المـــبـــاراة بشكل عـــام متكافئة بــين الطرفين 
باستثناء الدقائق العشر الأولى، حيث كنا 
أفضل، ودفاعنا قدم في اللقاء أداء رائعا من 
ناحية التنظيم والتكتل، وكــان في الموعد، 
وحــدّ كثيراً من خطورة الهجوم الأهــلاوي، 
بــــأن هــــذا الأداء سيتحسن  ثــقــة  وأنــــا عــلــى 

مستقبلا.
وأضاف: منذ قدومي قبل شهرين بدأ 
الــفــريــق يتأقلم مــع الأســلــوب الـــذي أريـــد أن 
ألعب به، ونجحنا في رفع الــروح المعنوية 
لــدى الــلاعــبــين، وظــهــرنــا بـــأداء جــيــد، ولكن 
حـــــدث هــــبــــوط حـــــاد فــــي المـــســـتـــوى بــســبــب 
الإيقافات والإصابات، ولم ننجح في إيجاد 

البديل المناسب.
وأشار جوستافو إلى أن الفريق بحاجة 
فــتــرة الانــتــقــالات الشتوية،  إلــى تدعيم فــي 
وقــــــــال: «لــــديــــنــــا مـــجـــمـــوعـــة مــــمــــتــــازة جــــداً، 
وقــادرون على المنافسة على كل البطولات، 
ولكن في بعض المباريات نحتاج إلى بديل 

يكون بمستوى اللاعب الأساسي».
ومنح مــدرب الفريق الأول لكرة القدم 
بـــنـــادي الــنــصــر جــوســتــافــو لاعـــبـــي فــريــقــه 
إجـــازة لمــدة ٣ أيـــام بعد لــقــاء الأهــلــي أمــس، 
حيث سيعاود الفريق تدريباته يوم الثلاثاء 
المقبل، وذلك استعداداً للقاء الزلفي في دور 
٣٢ ضــمــن مــنــافــســات كـــأس خـــادم الحرمين 

الشريفين.
وسيستعيد المــدرب عــدداً من النجوم، 
أبرزهم العائدان من المنتخب السعودي عمر 
هــوســاوي وأحمد الفريدي، والــعــائــدان من 

الإصابة عوض خميس وخالد الغامدي.

مطالبات جماهيرية بالتحقيق مع المتسببين في الخسارة الثلاثية

الأهلي يحيل داسيلفا للانفرادي... ويخصم ٥٠ ٪ من راتبه
جدة: محمد باسنيد

يــــتــــجــــه الأوكــــــــــرانــــــــــي ســـيـــرغـــي 
ريبروف، مدرب فريق الأهلي الأول، 
لتحويل اللاعب البرازيلي ليوناردو 
داســـيـــلـــفـــا والمــــحــــتــــرف فــــي صــفــوف 
الفريق، إلى التدريبات الانفرادية مع 
إلــى التدريبات خــلال الفترة  عودته 
القادمة، مع العقوبة الإدارية المتخذة 

بالخصم ٥٠ في المائة من راتبه.
يأتي ذلك، بعد تخلف داسيلفا 
عــن الحضور إلــى جــدة طـــوال الأيــام 
المــاضــيــة رغــــم تــعــهــده بـــالـــعـــودة في 
المــــوعــــد المــــحــــدد لــــــه، بـــعـــد أن وافــــق 
ريبروف منحه إجازة قصيرة لإنهاء 
ارتباطاته في بــلاده لعدم مشاركته 
فـــي لـــقـــاءي الاتــــفــــاق والـــفـــتـــح بــقــرار 

انضباطي.

وكـــان مـــدرب الأهــلــي فــتــح ملف 
داسيلفا مع إدارة النادي بعد فراغ 
الــفــريــق مــن مــواجــهــة الــنــصــر، حيث 
اللقاء،  فضل عــدم الخوض فيه قبل 
وذلــك لتحضير الأمــثــل للفريق، في 
ظــــل الـــنـــقـــص الــكــبــيــر الــــــذي يــعــتــري 
المــاســة لخدماته  صــفــوفــه وحــاجــتــه 
المــبــاراة المصيرية التي خسرها  فــي 
الفريق الأهلاوي وأضعفت حظوظه 
مجددا في إحراز اللقب، بعد تنازله 

عن صدارته ترتيب فرق الدوري.
ولـــــــــم يــــقــــتــــنــــع مـــــــــــدرب الأهـــــلـــــي 
ريــــبــــروف بــــالمــــبــــررات الـــتـــي ســاقــهــا 
نــــاديــــه،  فــــي  الــــكــــرة  الــــلاعــــب لإدارة 
وكانت سببا في تخلفه عن الحضور 
فـــي المـــوعـــد المــــحــــدد، ومــنــهــا وجـــود 
مــوعــد فــي المحكمة، حيث استغرب 
ريــبــروف وجـــود جلسة محكمة في 

ظل تمتع الجميع في بــلاده بإجازة 
أعياد الميلاد واحتفالات رأس السنة 

الجديدة.
وأكدت إدارة الكرة بفريق الأهلي 
أن اللاعب أعلمها بأنه يحمل جميع 
الإثباتات التي تؤكد صحة وسلامة 

موقفه.
الــخــســارة القاسية التي  وألــقــت 
تــلــقــاهــا فـــريـــق الأهــــلــــي مــــن الــنــصــر 
بثلاثة أهـــداف مقابل هــدف أول من 
أمــس وتنازله عــن صـــدارة الترتيب، 
بـــظـــلالـــهـــا داخـــــــل الـــبـــيـــت الأهـــــــلاوي 
خــلال الساعات الماضية والتي تلت 

مواجهة الكلاسيكو.
وطــــالــــب عــــــدد مــــن الأهــــلاويــــين 
بــالــتــحــقــيــق ومــحــاســبــة المــتــســبــبــين، 
عــلــى خلفية تــصــريــح لاعـــب الــفــريــق 
مــعــتــز هــــوســــاوي بــعــد المــــبــــاراة بــأن 

الــــلاعــــبــــين لـــــم يــــنــــفــــذوا المـــتـــطـــلـــبـــات 
والــتــعــلــيــمــات الــفــنــيــة الـــتـــي طــلــبــهــا 
مـــــــدرب الـــفـــريـــق ســـيـــرغـــي ريــــبــــروف 
خلال المباراة، مؤكداً أن المدرب يقوم 
بعمله من خلال التدريبات، ووضع 
التكتيك المناسب، «لكن نحن كلاعبين 
لــم نطبق مــا طلب منا داخــل الملعب 
وافتقدنا التعاون والحماس داخل 
الملعب، رغم محاولاتنا خلال المباراة 

بعكس فريق النصر».
مـــــن جــــانــــبــــه، رفـــــــض ريــــبــــروف 
مــدرب فريق الأهــلــي تحميل حــارس 
الــعــويــس أو أي لاعب  مــرمــاه محمد 
خسارة فريقه لمواجهة النصر، وقال 
الـــقـــدم،  كــــرة  فـــي  إن الأخـــطـــاء واردة 
والـــعـــويـــس تـــصـــدى لـــعـــدد كــبــيــر من 

الفرص في مواجهات سابقة.
وقــــال ريــــبــــروف: عــنــدمــا تــتــكــرر 

الأخـــطـــاء فـــي المــــبــــاراة يــفــقــد الــلاعــب 
بــعــضــا مـــن الــثــقــة، ولا أســتــطــيــع أن 
أحمل أيا من خطوط الفريق الخسارة 
أمــــام الــنــصــر، وأضـــــاف: «خــســرنــا ٣ 
نـــقـــاط مــهــمــة وســــط ظـــــروف صعبة 
تــمــثــلــت فــــي غــــيــــاب عــــــدد كـــبـــيـــر مــن 
الــلاعــبــين، ورغـــم ذلــك الأهــلــي مــا زال 

في المنافسة».
مــن جــهــة ثــانــيــة، مــنــح ريــبــروف 
مدرب الفريق الأول لكرة القدم، راحة 
لــلاعــبــين عــن أداء الــتــدريــبــات لمـــدة ٣ 
أيام، على أن يعاود الفريق تدريباته 
مـــســـاء الـــثـــلاثـــاء المــقــبــل عــلــى ملعب 
الأمير محمد العبد الله الفيصل بمقر 
النادي استعداداً لملاقاة فريق الشعلة 
فـــي الـــخـــرج، ضــمــن مـــواجـــهـــات دور 
الـــــ٣٢ لمسابقة كـــأس خـــادم الحرمين 

الأهلي تلقى خسارة كبيرة في الكلاسيكو أول من أمس (تصوير: بدر الحمد)الشريفين.
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القدم العراقية، حيث دعا وزراء  ملاعب كرة 
الــريــاضــة الــعــرب المــشــاركــين فــي حفل الهيئة 
العامة للرياضة بتأهل المنتخب السعودي 
إلى نهائيات كأس العالم الذي أقيم قبل أيام 
عــدة بالعاصمة الــريــاض، إلــى لعب عــدد من 
المباريات في العراق، داعياً اتحاد كرة القدم 
السعودي، الذي يرأسه عادل عزت، بترتيب 
لمواجهة ودية مع المنتخب السعودي تقام في 

العراق في الربع الأول من عام ٢٠١٨.
كما تكفل آل الشيخ بعقد الجهاز الفني 
لمنتخب فلسطين لكرة القدم، وتم التوقيع مع 
المـــدرب البوليفي خوليو ســيــزار لمــدة موسم 

واحد.
كما وجّه آل الشيخ دعوات مماثلة لكافة 
المنتخبات العربية المتأهلة لنهائيات كأس 
العالم ٢٠١٨، وهي مصر، وتونس، والمغرب 
إلــى زيــارة السعودية وأداء مناسك العمرة، 
حيث ساهمت هذه الأدوار في استعادة القوة 
السعودية على الصعيدين العربي والقاري، 
وإن بدأت ملامح المستقبل أكثر إشراقاً نحو 
عودة القوة السعودية في الجانب الرياضي.

السعودية قبلة البطولات العالمية

الــحــراك الرياضي  يــبــدو أن الحديث عــن 
المختلف في السعودية جــاوز جميل الأقــوال 
إلــــى صــــدق الأفــــعــــال؛ فــالــســعــوديــة أصــبــحــت 
بوصلة للرياضيين من حول العالم، وذلك بعد 
نجاحها في استضافة الكثير من البطولات 

العالمية لمختلف الألعاب.

واســتــهــلــت الــســعــوديــة هــــذه المــنــاســبــات 
بــاســتــضــافــة كـــأس المــلــك ســلــمــان للشطرنج، 
الــريــاضــة بحضور  الــتــي تــقــام فــي العاصمة 
أكـــثـــر مـــن ١٠٠ مــتــســابــق حــــول الـــعـــالـــم، كما 
الــســعــوديــة لاحــقــاً بطولة العالم  تستضيف 
لرياضة السيارات، كما تستضيف السعودية 
الجولة النهائية من النسخة الثالثة لبطولة 
العالم للدرون، إضافة إلى استضافة مدينة 
جــدة نهائي السوبر العالمي للملاكمة تحت 
مسمى كأس محمد علي كلاي للملاكمة في 

مايو (أيار) المقبل.

النساء في مدرجات الملاعب

وافقت السعودية على دخــول العائلات 
إلى الملاعب بــدءاً من مطلع عام ٢٠١٨، وذلك 
أمــراً محرّماً طيلة السنوات  بعدما ظــل ذلــك 
الماضية، رغــم جــود بعض الاستثناءات في 
بعض المناسبات للوفود الرسمية الأجنبية، 
حــيــث أعــلــنــت الهيئة الــعــامــة لــلــريــاضــة التي 
يرأسها تركي آل الشيخ في أكتوبر (تشرين 
الــســمــاح للعائلات  قــــرار  المــاضــي عــن  الأول) 
بدخول الملاعب وفقاً للضوابط وتماشياً مع 

توجهات القيادة الرشيدة.
وأعــــلــــنــــت هـــيـــئـــة الــــريــــاضــــة تــخــصــيــص 
ثــلاثــة مــلاعــب ســيــتــم بـــدء تنفيذ الـــقـــرار بها 
عقب تأهيلها، وهي ملعب الملك فهد الدولي 
الله  الــريــاض، ومدينة الملك عبد  بالعاصمة 
الرياضية في جدة، وملعب الأمير محمد بن 

فهد بمدينة الدمام.

المواليد يدافعون عن قميص المنتخب

بـــعـــد ســــنــــوات مــــن عـــــدم الاســــتــــفــــادة مــن 
الــعــامــة للرياضة  خــدمــاتــهــم، أعــلــنــت الهيئة 
مــــؤخــــراً، وفـــــي ســبــيــل تـــطـــويـــرهـــا الـــريـــاضـــة 
تـــخـــصـــيـــص لـــجـــنـــة مـــهـــمـــتـــهـــا الــــكــــشــــف عــن 
المـــواهـــب مـــن مــوالــيــد الــســعــوديــة، بعضوية 
عــدد من اللاعبين الدوليين السابقين، وآتت 
هــذه الخطوة ثمارها بعدما شهدت بطولة 
المــــقــــامــــة فــي  لـــلـــمـــنـــتـــخـــبـــات  «خـــلـــيـــجـــي ٢٣» 
الكويت مشاركة عدد من اللاعبين من مواليد 
الفائز  السعودية، وفي مقدمتهم علي النمر 
بــجــائــزة أفـــضـــل لاعــــب فـــي مـــبـــاراة الإمـــــارات 

الأخيرة.

قرارات لتطوير رياضة كرة القدم

حـــــــازت ريــــاضــــة كــــــرة الــــقــــدم المــــزيــــد مــن 
الــقــرارات التطويرية هــذا الــعــام، كــان أبرزها 
زيادة مكافأة بطولة كأس الملك إلى ١٠ ملايين 
ريـــال، مــع رفــع عــدد المحترفين الأجــانــب لكل 
إلــى السماح  إلــى ستة لاعبين، إضافة  فريق 
بــمــشــاركــة حـــراس المــرمــى الأجـــانـــب، وإنــشــاء 
أكـــاديـــمـــيـــة لــتــطــويــر حــــــراس المــــرمــــى تــحــمــل 
مــســمــى الألمــــانــــي الــشــهــيــر أولـــيـــفـــر، كــــان مع 
إلــى دوري المحترفين  الـــدوري  تغيير مسمى 
السعودي، وإطلاق تمائم خاصة بكل نادٍ مع 
العمل على تطوير مداخيل الأندية عبر النقل 
الــتــلــفــزيــونــي، وتــوقــيــع اتــفــاقــيــة مــع الاتــحــاد 
الإسباني، وإرسال عدد من اللاعبين الدوليين 

لتدريب في أندية عالمية.

الحصن... أسطورة يابانية في السعودية

أعـــلـــنـــت الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لـــلـــريـــاضـــة عــن 
توقيع عقد شراكة مع شركة «TBS» لتنفيذ 
تــاكــيــشــي، الشهير باسم  بــنــاء قلعة  مــشــروع 
ألــف متر  «الحصن»، وذلــك على مساحة ٣٠٠ 
مربع في العاصمة الرياضة، والــذي سيكون 
مسرحاً للمنافسات والمسابقات الرياضية لكل 
الرياضيين العرب مع وجود جوائز ضخمة تم 

رصدها للفائزين.

الهلال يخسر نهائي آسيا ولاعبه يتوج بالنجومية

فــقــد الــفــريــق الـــكـــروي الأول بــنــادي الــهــلال 
فرصة التتويج باللقب الآسيوي؛ وذلك بعدما 
خسر مــبــاراتــه النهائية لبطولة دوري أبطال 
آســيــا أمـــام نــظــيــره فــريــق أوراوا الــيــابــانــي، في 
الــوقــت الـــذي تـــوج فــيــه مهاجمه الــســوري عمر 
خـــربـــين بـــجـــائـــزة أفـــضـــل لاعــــب قـــــاري ليصبح 
اللاعب الهلالي الرابع الذي يخطف النجومية 
الآسيوية عقب نواف التمياط وياسر القحطاني 

وناصر الشمراني.
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آل الشيخ 
أحدث 
قرارات 

تاريخية 
غير مسبوقة 
بعد تنصيبه 
رئيساً للهيئة 

العامة 
للرياضة

حصاد العام

الرياضة السعودية 
في ٢٠١٧... عودة 
إلى المونديال... 
و«حرب على الفساد»
شهد عام ٢٠١٧ جملة من الأحداث الرياضية في المملكة العربية 
السعودية، كان أبرزها تأهل المنتخب السعودي إلى نهائيات كأس العالم 
٢٠١٨، المقرر إقامتها في روسيا الصيف المقبل، حيث عاد الأخضر 
للمشاركة المونديالية بعد غيابه في نسختين ماضيتين منذ ٢٠٠٦.

٢٦

الرياض: فهد العيسى

كانت الهيئة العامة للرياضة شهدت قرارات 
غيّرت ملامح الرياضة السعودية، على رأسها 
الله بن مساعد، بأمر ملكي،  إعفاء الأمير عبد 
وتعيين محمد آل الشيخ الــذي تم إعفاؤه كذلك 
بعد مضي أربعة أشهر وتعيين تركي آل الشيخ، 
الـــذي تــولــى إلـــى جـــوار منصبه رئــاســة اللجنة 

الأولمبية السعودية.
وشهد عام ٢٠١٧ حرباً نوعية على الفساد 
المــالــي، حيث أحــالــت الهيئة  الــريــاضــي والعبث 
الــعــامــة لــلــريــاضــة عـــدداً مــن الــقــضــايــا إلـــى هيئة 
الرقابة والتحقيق لوجود شبهة مالية وإدارية، 
وبدأت هذه القضايا بالكشف عن مخالفات عدة 
ارتكبها الدكتور عبد الله البرقان، عضو اتحاد 
كرة القدم السعودي السابق، إبان رئاسته لجنة 

الاحتراف.
وأعـــلـــنـــت الــهــيــئــة تــوصــلــهــا إلــــى جــمــلــة من 
المخالفات التي كشفها خالد شكري، أحد موظفي 
لجنة الاحتراف والمتمثلة بوجود ثماني عشرة 
مخالفة قادت مجلس الإدارة إلى تعليق عضويته 
في الاتحاد قبل أن يتم إسقاطه من المجلس في 
الجمعية العمومية الأخيرة، مع مواصلة قضيته 

لدى هيئة الرقابة والتحقيق.
وشملت قضايا محاربة الفساد الرياضي 
الكثير من المسؤولين، يتقدمهم أنمار الحائلي، 
رئـــيـــس نــــــادي الاتـــــحـــــاد، الــــــذي تــــم الـــكـــشـــف عــن 
حــالات عــدة ذات شبهة مالية وإداريـــة، كما هو 
الحال مع عبد العزيز التويجري، رئيس نادي 
الـــرائـــد، إضــافــة إلـــى محمد ســعــد بــخــيــت، مقيّم 
الحكام، الذي تمت إحالة ملفه إلى هيئة الرقابة 

والتحقيق.
وأعلن تركي آل الشيخ، إعادة فتح التحقيق 
الــغــامــضــة، يتقدمها ملف  المــلــفــات  بالكثير مــن 
انتقال حارس نادي الشباب محمد العويس إلى 
نظيره الأهلي، وهي الصفقة التي أثارت الكثير 
من الجدل حولها وشهدت ملاسنات إعلامية بين 
الناديين في ظل الإدارة السابقة لنادي الشباب 

برئاسة عبد الله القريني.
وأعـــلـــنـــت لــجــنــة الانـــضـــبـــاط والأخـــــــلاق في 
اتحاد كرة القدم السعودي مطلع هذا الأسبوع 
عن قـــرارات عــدة بشأن هــذه القضية، من بينها 
تغريم محمد العويس وزميله في الفريق تيسير 
الــجــاســم مــلــيــون ريـــال لــكــل منهما، إضــافــة إلــى 
النادي الأهلي وأحد  إيقاع عقوبة مماثلة على 
أعضاء شرفه، مع إيقاف تركي الزهراني، وكيل 
أعمال اللاعبين، مــدى الحياة وتغريمه مليون 
ريــــال لــوجــود شــبــهــات عـــدة مــالــيــة وإداريــــــة في 

صفقة انتقال العويس.
وشـــهـــدت الـــريـــاضـــة الـــســـعـــوديـــة جــمــلــة من 
القرارات الإصلاحية التي بدأت بالحد من مظاهر 
الهدر المالي في الأندية السعودية، إضافة إلى 
تــطــويــر الـــجـــوانـــب الإداريـــــــة كــافــة فـــي الــريــاضــة 
بــصــورة عــامــة، مــن بينها إعـــادة هيكلة اللجنة 
الأولمــبــيــة الــســعــوديــة وتــأســيــس ســتــة اتــحــادات 
ريــاضــيــة جـــديـــدة، إضــافــة إلـــى تــأســيــس اتــحــاد 

جديد للإعلام الرياضي.
وبدأ المسؤولون عن الرياضة في السعودية 
فــــي تــكــثــيــف الاســـتـــعـــانـــة بـــالـــلاعـــبـــين الـــدولـــيـــين 
السابقين، حيث شكّل تركي آل الشيخ، رئيس 
الهيئة العامة للرياضة، الكثير من اللجان ذات 
الــعــلاقــة بتطوير ريــاضــة كـــرة الــقــدم عــلــى وجــه 
التحديد، وضمت الكثير مــن الأســمــاء المميزة، 
مثل نواف التمياط، وحمزة إدريس، وفؤاد أنور، 
ومحمد نور، وسامي الجابر، ومحسين الجمعان 

وآخرين.
كما نهضت السعودية على الصعيد العالمي، 
وذلك بالعمل على استضافة الكثير من البطولات 
والألـــــعـــــاب الـــريـــاضـــيـــة المــخــتــلــفــة، حـــيـــث بــــدأت 
باستضافة بطولة كأس الملك سلمان للشطرنج 
العالمية، التي تضم الكثير من المشاركين وأبطال 

اللعبة على الصعيد العالمي.
كما شهد عام ٢٠١٧ الإعلان عن قرار تكييف 
ملعب الملك عبد الله في مدينة جــدة؛ بحثاً عن 
تحسين البنية التحتية التي تساعد الجماهير 
على حضور المباريات، إضافة إلى توقيع الكثير 
من الاتفاقيات التعاونية بهدف تطوير رياضة 
كرة القدم، وإعادة الحياة لمستشفى الأمير فيصل 
بن فهد للطب الرياضي، بتوقيع اتفاقية مع مركز 
كليفلاند كلينك المتخصص في الطب الرياضي.

على صعيد منتخب كرة القدم، فإلى جوار 
تأهله إلى المونديال وحلوله في القرعة إلى جوار 
روسيا في المباراة الافتتاحية؛ فقد شهد العام 
الحالي، قرارات عدة تخص الأخضر السعودي، 
بــدءاً بــإحــداث غربلة شاملة فــي جهازيه الفني 

والإداري عقب التأهل نحو المونديال، من بينها 
تعيين الــلاعــب الــســابــق مــاجــد عبد الــلــه مشرفاً 
الــلاعــب السابق  إلــى جـــوار  عــامــاً على المنتخب 

عمر باخشوين.
كــمــا كــشــفــت الــســعــوديــة عـــن جــمــلــة قــــرارات 
تستهدف اتساع دائــرة المشاركين والمستفيدين 
من المسابقات والألعاب الرياضية المقامة محلياً، 
وذلــــــك بــالــكــشــف عــــن قــــــرار الـــســـمـــاح لــلــعــائــلات 
السعودية بدخول الملاعب؛ وهو الأمر الذي كان 

محرّماً طيلة السنوات الماضية.
وتــتــجــه الــســعــوديــة نــحــو اتـــخـــاذ الــريــاضــة 
كواحدة من وسائل الترفيه العائلية على غرار 
بــقــيــة الــــــدول مـــن حــــول الـــعـــالـــم، وذلـــــك بــالــعــمــل 
على تحسين بيئة الكثير من الملاعب والأماكن 
المحيطة بها لاتــخــاذهــا مــقــراً للترفيه العائلي 

طيلة أيام الأسبوع.
واســتــفــادت الــســعــوديــة أخــيــراً مــن المــوالــيــد 
المــوهــوبــين فــي كــرة الــقــدم وغيرها مــن الألــعــاب؛ 
وذلك بالسماح لهم بتمثيل المنتخبات الكروية، 
إضافة إلى فتح المجال أمام الأندية للاستفادة من 
خدماتهم بدءاً من فترة الانتقالات الشتوية التي 
تبدأ في الرابع من يناير (كانون الثاني) المقبل، 
وذلك بمنح الفرصة بواقع لاعب لكل نادٍ يلعب 

في دوري المحترفين السعودي.

السعودية تعود للمونديال

نجح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في 
انتزاع بطاقة التأهل نحو نهائيات كأس العالم 
٢٠١٨ المــقــرر إقــامــتــهــا فــي روســيــا صــيــف الــعــام 
المــقــبــل، وذلـــك بعد غــيــاب ١٢ عــامــاً، حيث تعود 
آخــر المــشــاركــات السعودية إلــى مــونــديــال ٢٠٠٦ 

الذي أقيم في ألمانيا.
وتمكّن الأخضر السعودي من انتزاع بطاقة 
العبور عن مجموعته الثانية إلى جوار اليابان، 
وذلـــك بعد تحقيقه تسع عــشــرة نقطة وبــفــارق 
الــيــابــان، حيث نجح  نقطة يتيمة عــن المتصدر 
الأخضر السعودي في الظهور بصورة مميزة 

رغم حلوله بالمجموعة الأقوى، التي ضمت إلى 
جواره اليابان، وأستراليا، والإمارات، والعراق، 

وتايلاند.
ويــتــواصــل تــوهــج الأخــضــر الــســعــودي في 
المونديال القادم، وذلك بعدما أوقعته القرعة إلى 
جوار المستضيف (روسيا) في المباراة الافتتاحية 
للبطولة التي ستقام في يونيو (حزيران) المقبل، 
حيث جرت العادة أن تكون مواجهة الافتتاح إلى 
جــوار نهائي البطولة هي الأكثر أهمية وجذباً 

لأنظار الجماهير والصحافة من حول العالم.

استعادة الهيبة عربياً وقارياً

الــســعــوديــة شــيــئــاً مـــن هيبتها  اســـتـــعـــادت 
الرياضية على الصعيدين العربي والإقليمي، 
وذلــك من خلال الكثير من الأدوار التي لعبتها 
 بتركي آل الشيخ، رئيس الهيئة 

ً
السعودية ممثلة

الـــذي يتبوأ منصبَي رئيس  الــعــامــة للرياضة، 
الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي ورئيس 

الاتحاد العربي لكرة القدم.
وكـــان الــــدور الأبــــرز الـــذي قـــام بــه آل الشيخ 
خارج النطاق المحلي هو دور الوساطة الكبير 
الــذي لعبه بــين الكويت والاتــحــاد الــدولــي لكرة 
 برئيسه جياني إينفانتينو 

ً
القدم (فيفا) ممثلا

مـــن أجـــل رفـــع الــحــظــر الـــدولـــي عـــن ريـــاضـــة كــرة 
الــــقــــدم الـــكـــويـــتـــيـــة، الــــــذي ظــــل مــــلازمــــاً لـــهـــا مــنــذ 
منتصف ٢٠١٥، وهو ما تحقق وقامت الكويت 
بعدها باستضافة بطولة كأس الخليج العربي 

للمنتخبات المقامة حالياً.
وتــبــنــى آل الــشــيــخ قــضــيــة رفـــع الــحــظــر عن 

تركي آل الشيخ                                                                                            

فهد المولد سجل الهدف التاريخي الذي نقل الأخضر إلى المونديال   (تصوير: بدر الحمد)

القرارات الرياضية الجديدة أضفت مزيداً من الإثارة 
على الدوري السعودي (تصوير: عدنان مهدلي)
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روما يفرّط في المركز الثالث بالتعادل مع ساسوولو

ميلان يقتنص نقطة ويفلت من الخسارة أمام فيورنتينا
روما: «الشرق الأوسط»

تعادل ميلان المتعثر ١ - ١ مع مضيفه 
فيورنتينا في مباراة باهتة بعدما أنقذه 
هاكان شالهان أوغلو من الخسارة الثالثة 
على التوالي، بينما فشل روما في اقتناص 
المــركــز الثالث بعد اكتفائه بنقطة تعادل 
مــخــيــبــة ضـــد ضــيــفــه ســـاســـوولـــو (١ - ١) 
أمس، في المرحلة الـ١٩ من بطولة الدوري 

الإيطالي.
على الملعب الأولمبي في روما، افتتح 
لــرومــا  الــتــســجــيــل  لــورنــتــســو بيليغريني 
في الدقيقة ٣١ بتسديدة يسارية أرضية، 
بـــعـــدمـــا هـــيـــأهـــا لــــه عـــلـــى طـــبـــق مــــن فــضــة 
البوسني أديـــن دجــيــكــو. لكن ساسوولو 
عـــــادل بـــرأســـيـــة قـــويـــة مـــن مــســافــة قــريــبــة 
لسيميوني ميسيرولي، إثر عرضية بعيدة 
من الجهة اليسرى فشل الحارس البرازيلي 
أليسون في صدها في الدقيقة ٧٨. ورفع 
المــدرب ماوريتسيو ســاري رصيده  فريق 
إلى ٤٨ نقطة، مقابل ٤٤ لغريمه يوفنتوس 

الذي يحل ضيفاً على فيرونا لاحقاً. وعلى 
ملعب «أرتــيــمــيــو فــر انــكــي» فــي فلورنسا 
وأمــام ٣٠ ألف متفرج، انتزع ميلان نقطة 

من ملعب مضيفه فيورنتينا.
ووجــد فريق المــدرب جينارو غاتوزو 
نفسه قريباً من هزيمة جديدة، بعد تمكّن 
المــضــيــف مــن الــتــقــدم بــهــدف للأرجنتيني 
جيوفاني سيميوني، نجل مدرب أتلتيكو 
مدريد دييغو سيميوني، في الدقيقة ٧١، 
إلا أن الــتــركــي هــاكــان أوغــلــو أنــقــذ ميلان 

بهدف التعادل بعد ٣ دقائق.
والــــلافــــت أن الـــهـــدف أتــــى مـــن فــرصــة 
نادرة لفريق ميلان الذي اكتفى بتسجيل 
٢٤ هدفاً هذا الموسم، بينما تلقت شباكه 

٢٧ هدفاً.
وفــي مباراته المائة مع ناديه، ساهم 
الــشــاب جانلويجي دونــارومــا،  الــحــارس 
١٨ عاماً، في إنقاذ فريقه أكثر من مرة من 
فــرص محققة لفيورنتينا، لا سيما عبر 
الــشــوط الأول،  مــحــاولات لسيميوني فــي 
والكرواتي ميلان بادل في الشوط الثاني.

وكــــان مــيــلان الــــذي فــــاز عــلــى غــريــمــه 
إنتر ميلان الأربعاء (١ - صفر) بعد وقت 
إضافي في ربع نهائي كأس إيطاليا، يأمل 
في أن يشكل هذا الفوز انطلاقة جديدة له 
بقيادة مدربه ولاعبه السابق غاتوزو الذي 

حل بدلاً من فينتشنزو مونتيلا. 
ورغـــــــــم الإنــــــفــــــاق الـــكـــبـــيـــر لــلــمــالــكــين 
الصينيين لمــيــلان لتعزيز صــفــوفــه خــلال 
فــتــرة الانــتــقــالات الصيفية المــاضــيــة، فــإن 

النتائج على أرض الواقع لا تعكس ذلك.
ومنذ مباراته الأولى في عهد غاتوزو 
في ٣ ديسمبر (كانون الأول)، فــاز ميلان 
مـــرة وتـــعـــادل مــرتــين وخــســر مثلهما في 
الــــدوري المــحــلــي. وكـــان نــابــولــي قــد أنهى 
مــرحــلــة الــذهــاب وســنــة ٢٠١٧ فــي صـــدارة 
الترتيب، بفوزه أول من أمس (الجمعة)، 
على كروتوني ١ - صفر في افتتاح المرحلة.

ورفع فريق المدرب ماوريتسيو ساري 
إلــى ٤٨ نقطة، مقابل ٤٤ لغريمه  رصيده 
الـــذي يحل لاحــقــاً ضيفاً على  يوفنتوس 
فيرونا. وهــذا الفوز الثالث على التوالي 

لنابولي في الدوري، بعد تلقيه هزيمته 
الأولـــى هــذا المــوســم على يــد يوفنتوس 
حامل اللقب ومنافسه الأساسي (صفر 
– ١) على أرضه، ثم تعادله بين جماهيره 

مع فيورنتينا (صفر - صفر).
وفي بقية النتائج حقق بينيفينتو 
فــوزه الأول في ١٩ مباراة، على ضيفه 

كييفو (الثالث عشر) ١ - صفر. 
وأنـــقـــذ المــهــاجــم المــخــضــرم فابيو 
كــوالــيــاريــلا فريقه ســمــبــدوريــا عندما 
سجل له هدفين في اللحظات الأخيرة 
مـــنـــحـــاه الـــــفـــــوز عـــلـــى ضـــيـــفـــه ســـبـــال 
٢-صفر. وهذا الفوز الأول لسمبدوريا 

(سادس الترتيب) في ٦ مباريات.
(الــثــانــي عشر)  وخــســر بولونيا 
لــلــمــرة الــثــالــثــة فــي ٤ مــبــاريــات أمــام 
ضـــيـــفـــه أوديـــــنـــــيـــــزي ١ – ٢، ومـــنـــي 
أتــــالانــــتــــا بـــخـــســـارتـــه الأولـــــــى فــــي ٦ 
مباريات أمام ضيفه كالياري ١ – ٢، 

وتعادل تورينو (العاشر) مع ضيفه جنوة 
(السادس عشر) صفر - صفر.

زيمته 
توس 
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هيره 

ينتو 
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ه جنوة 
سيميوني لاعب فيورنتينا (يمين) في سباق على الكرة مع اليسيو لاعب ميلان (أ.ب)

عودة مخيبة لسيرينا بخسارتها المبكرة في دورة أبوظبي للتنس

فيدرر المتألق يقود سويسرا للتقدم على اليابان في كأس هوبمان
بيرث (أستراليا): «الشرق الأوسط»

ق النجم المخضرم روجيه 
َّ
حق

فـــيـــدرر فـــــوزاً فـــي بـــدايـــة مــوســمــه 
الحادي والعشرين في منافسات 
الـــــتـــــنـــــس، وذلــــــــــك عــــلــــى حـــســـاب 
الياباني يويشي سوغيتا ٦ - ٤ 
و٦ - ٣، في انطلاق منافسات كأس 
هــوبــمــان للمنتخبات المختلطة 
بـــلاده للتفوق على  أمــس ليقود 

اليابان ٣/ صفر.
ويدخل فيدرر، ٣٦ عاماً، سنة 
٢٠١٨ بعد موسم لافــت عــاد فيه 
الثاني في التصنيف  إلــى المركز 
العالمي خلف الإسباني رافائيل 
نادال، وأحرز خلاله سبعة ألقاب 
بينها بطولة أستراليا المفتوحة 
وويمبلدون الإنجليزية، ليرفع 
رصيده من ألقاب «الغراند سلام» 

إلى ١٩.
وشــكــلــت عـــــودة فـــيـــدرر إلــى 
مستويات تذكر بأعوام هيمنته 
المــطــلــقــة عــلــى الــلــعــبــة، نــوعــاً من 
المــفــاجــأة، لكونه اضــطــر للغياب 
عن الأشهر الأخيرة من عام ٢٠١٦ 
بسبب الإصابة، وسط ترجيحات 
إلــى المنافسات  بصعوبة عودته 
على المستوى الأعلى نظرا لتقدمه 
في السن. إلا أن السويسري الذي 
بـــــدأ مـــســـيـــرتـــه الاحـــتـــرافـــيـــة عـــام 
١٩٩٨، أظهر قــدرتــه على البقاء، 
وعرف خلال الموسم كيف يحافظ 
على لياقته، لا سيما عبر فترات 
استراحة طويلة نسبياً، كغيابه 

عن موسم الدورات التي تقام على 
الملاعب الترابية، وأبرزها رولان 

غاروس الفرنسية.
لـــــه فــي  وفـــــــي أول اخــــتــــبــــار 
المــوســم الــجــديــد، لــم يجد فيدرر 
صعوبة في التفوق على سوغيتا 
(٢٩ عـــامـــاً، المــصــنــف ٤٠ عــالمــيــاً) 
بــمــجــمــوعــتــين خـــلال أكــثــر قليلاً 

من ساعة واحدة.
وقـــــال فـــيـــدرر بــعــد المــــبــــاراة: 
«أشعر بأنني استعدت إيقاعي 
بشكل أكبر، الموسم الماضي كنت 
آمل في تحقيق إرسال أول جيد، 
وآمـــل فــي أن يــكــون ناجحاً بقدر 
ما يكون عليه خلال التدريب». 

أضاف: «أعتقد أن كل علامات 
الاســـــتـــــفـــــهـــــام هـــــــــذه لـــيـــســـت 
مــوجــودة حالياً، وهـــذا أمر 
جـــيـــد، أعـــتـــقـــد أنـــهـــا بـــدايـــة 

رائعة».
وهـــــــو الــــــفــــــوز الـــثـــانـــي 
لــفــيــدرر عــلــى الــيــابــانــي في 

ثاني مواجهة بينهما، علما 
بــأنــهــمــا ســبــق أن الــتــقــيــا في 

دورة «هاله» الألمانية خلال عام 
.٢٠١٧

وقال السويسري المخضرم: 
«أنــا بصحة جيدة الجسم رائع، 
لا يمكن أن يكون أفضل مما هو 
عــلــيــه، وبـــالـــتـــالـــي أنــــا أســـعـــد ما 

يمكن».
وكان فيدرر قال قبيل انطلاق 
المنافسات، إن «التوقعات (لسنة 
٢٠١٨) ســتــكــون أعــلــى مــن الــعــام 

أنــنــي  الــــحــــالــــي»، مـــضـــيـــفـــاً: «إلا 
أحاول تذكير نفسي بأنه لا ليس 
من الطبيعي والواقعي أن أحقق 
الأمــور نفسها التي حققتها في 
إلــى صعوبة  ٢٠١٧»، فــي إشـــارة 

تكرار نتائجه.
وأضاف: «عليَّ الحفاظ على 
الــهــدوء، ومحاولة تقديم أفضل 
ما لدي ولاحقاً أرى ما سيحدث... 
التحضيرات كــانــت جــيــدة حتى 

 . « ن لآ ا

وبعد مــبــاراة الــرجــال بين فيدرر 
وســوغــيــتــا، فـــــازت الــســويــســريــة 
بليندا بنسيتش على اليابانية 

ناومي أوساكا ٧ - ٥ و٦ - ٣، 
فــيــدرر وبنسيتش  ق  تــفــوَّ بينما 
عــــلــــى ســـوغـــيـــتـــا وأوســـــــاكـــــــا فــي 
الـــزوجـــي ٢ - ٤، ٤ - ١، و٤ - ٣، 
لتتقدم سويسرا على اليابان ٣ 

- صفر.
وتتنافس ثمانية منتخبات 
فــي كــأس هــوبــمــان الــتــي تستمر 

حتى السادس من يناير (كانون 
الثاني). وتضم المجموعة الثانية 
ســــويــــســــرا والـــــيـــــابـــــان وروســــيــــا 
والولايات المتحدة، بينما تتألف 
المــجــمــوعــة الأولــــى مــن أســتــرالــيــا 

وألمانيا وكندا وبلجيكا.
وفي المواجهة الأخرى ضمن 
المجموعة الثانية، فازت الولايات 

المتحدة على روســيــا بنتيجة ٢ 
- ١. ففي فـــردي الــســيــدات، فــازت 
الأميركية كوكو فاندفيغه على 
أناستازيا بافليوتشنكوفا ٦ - ٣ 
و٦ - ٣، والأمـــيـــركـــي جـــاك ســوك 
على كارن خاتشانوف ٦ - ١، ١ - 

٦، و٦ - ٣ في فردي الرجال.
وفـــــــــــي مــــــــــبــــــــــاراة الـــــــزوجـــــــي 

المختلط، تفوق الثنائي الروسي 
على الأميركي بنتيجة ٣ - ٤ (٣ - 

٥)، ٤ - ١ و٤ – ٢.
ومــن المقرر أن تنطلق اليوم 
مـــنـــافـــســـات المـــجـــمـــوعـــة الأولـــــــى، 
بمواجهات بين أستراليا وكندا.

على جانب آخر جاءت عودة 
الأمــــيــــركــــيــــة ســـيـــريـــنـــا ويـــلـــيـــامـــز 
للمنافسات مخيبة، بعد غيابها 
مـــنـــذ مـــطـــلـــع عـــــام ٢٠١٧ لــوضــع 
مــولــودتــهــا الأولـــــى، بخسارتها 
أمام اللاتفية يلينا أوستابنكو، 
أمـــــس، بــالــجــولــة الأولــــــى لــــدورة 

أبوظبي للتنس.
وفــازت اللاتفية الشابة، ٢٠ 
عاماً، المتوجة بلقب بطولة فرنسا 
على ملاعب رولان غاروس، على 
الأميركية المخضرمة، ٣٦ عاماً، 
المـــصـــنـــفـــة أولــــــى عـــالمـــيـــاً ســابــقــاً، 
بنتيجة ٦ - ٢، و٣ - ٦، و١٠ - ٥ 
(لعبت المجموعة الحاسمة بنظام 
شــــوط فـــاصـــل تـــفـــوز بـــه الــلاعــبــة 
التي تسبق منافستها إلى إحراز 

عشر نقاط).
وتـــأتـــي المــــبــــاراة بــعــد أشــهــر 
فقط مــن وضــع سيرينا، حاملة 
الـــرقـــم الــقــيــاســي فـــي عـــدد ألــقــاب 
لــقــبــاً)،  الـــكـــبـــرى (٢٣  الـــبـــطـــولات 
مــولــودتــهــا الأولــــى فــي سبتمبر 
(أيـــلـــول)، علماً بــأنــهــا غــابــت عن 
الملاعب منذ إحرازها لقب بطولة 
أســـتـــرالـــيـــا المــفــتــوحــة فـــي يــنــايــر 

.٢٠١٧
وقـــالـــت الــلاعــبــة الأمــيــركــيــة: 

«المــــبــــاراة الأولـــــى بــعــد اســتــراحــة 
طــويــلــة دائـــمـــاً مـــا تـــكـــون صعبة 
أنــا سعيدة فقط لوجودي  جــداً، 
هــنــا». وتــأمــل سيرينا الــتــي بــدا 
بشكل واضح خلال المباراة أنها 
تــعــانــي بــدنــيــاً مــن آثـــار الابــتــعــاد 
الطويل عــن المــلاعــب، فــي الــدفــاع 
عـــن لــقــبــهــا فـــي أســتــرالــيــا ٢٠١٨، 
علما بأن البطولة ستكون أولى 
الـــــبـــــطـــــولات الــــكــــبــــرى لـــلـــمـــوســـم 
الجديد، ومن المقرر انطلاقها في 

١٥ يناير المقبل.
ولــــــم تــــخــــفِ ســـيـــريـــنـــا أنـــهـــا 
كانت «قلقة بعض الشيء»، خلال 
المباراة ضد اللاعبة التي حققت 
بـــإحـــرازهـــا  فــــي ٢٠١٧،  مـــفـــاجـــأة 
بــــاكــــورة ألــقــابــهــا فـــي مــســيــرتــهــا 
الاحترافية، على الملاعب الترابية 

لبطولة فرنسا المفتوحة.
وقالت سيرينا: «كنت أنظر 
دائـــــمـــــاً إلــــــى فـــريـــقـــي الـــفـــنـــي فــي 
المدرجات، لأتأكد من أن كل شيء 

يسير على ما يرام».
وخاضت الأميركية مباراتها 
بهدوء ولــم تقدم على مجازفات 
الــتــحــرك أو التقدم  لجهة ســرعــة 
الـــشـــبـــكـــة. إلا أن الأكــــيــــد -  نـــحـــو 
بحسب ما ظهر من أدائها - أنها 
لــم تفتقد الــزخــم الـــذي عــرفــت به 

ضرباتها وإرسالاتها.
ولم تخف أوستابنكو فرحها 
بخوض مباراة ضد مثلها الأعلى 
وقـــالـــت: «كـــانـــت فـــرصـــة مــمــتــازة 

للعب ضدها».

فيدرر يحتفل بفوزه على سوغيتا (أ.ف.ب) 
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 بحسرة الخسارة (أ.ب)

مانشستر سيتي يواجه كريستال بالاس اليوم متطلعاً لإنهاء العام برقم قياسي في عدد الانتصارات

صلاح يقود ليفربول لانتصار مثير على ليستر وتشيلسي يسحق ستوك
لندن: «الشرق الأوسط»

واصــل المصري محمد صلاح 
تألقه وسجل ثنائية قاد بها فريقه 
ليفربول لانتصار ثمين على ليستر 
المــرحــلــة الحادية  سيتي ٢/ ١ فــي 
والـــعـــشـــريـــن لــــلــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــــمــــتــــاز الــــتــــي شــــهــــدت انـــتـــصـــاراً 
ســـاحـــقـــاً لــتــشــيــلــســي عـــلـــى ســتــوك 

سيتي ٥/ صفر.
على ملعب أنفيلد، لعب محمد 
صلاح دور المنقذ لفريقه ليفربول 
الذي قلب تخلفه أمام ليستر سيتي 
فــــوز ٢/ ١، سجلهما  إلــــى  بــهــدف 

الفرعون المصري.
تــــقــــدم لـــيـــســـتـــر بــــهــــدف مــبــكــر 
بـــواســـطـــة هـــدافـــه جــيــمــي فـــــاردي، 
مـــســـتـــغـــلاً تــــمــــريــــرة عــــرضــــيــــة مــن 
الجزائري رياض محرز بعد مرور 

٣ دقائق.
وأضاع صلاح هدفاً من فرصة 
لــه عندما تخلص  ذهبية سنحت 
مــــن الـــكـــامـــيـــرونـــي جـــويـــل مــاتــيــب 
وســــــدد بــــمــــحــــاذاة الـــقـــائـــم الأيـــمـــن 

لليفربول في الدقيقة ٢٣.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن المـــحـــاولات 
المـــتـــكـــررة مـــن لــيــفــربــول وضــغــطــه 
المـــتـــواصـــل لــــم يــنــجــح فــــي تــعــديــل 

النتيجة في الشوط الأول.
وبـــعـــد لــعــبــة مــشــتــركــة رائــعــة 
مرر السنغالي ساديو ماني الكرة 
بالكعب إلى صلاح داخل المنطقة، 
فراوغ مدافعاً قبل أن يتخلص من 
الــثــانــي مموهاً بجسمه، ثــم سدد 
بـــين ســـاقـــي الـــحـــارس الــدنــمــاركــي 
كـــاســـبـــر شـــمـــايـــكـــل مـــــحـــــرزاً هـــدف 

التعادل في الدقيقة ٥٢.
ثــم مــنــح صـــلاح الــفــوز الثمين 
لـــلـــيـــفـــربـــول عــــنــــدمــــا تـــخـــلـــص مــن 
مـــراقـــبـــة المـــــدافـــــع الـــعـــمـــلاق هــــاري 
ماغوير وانــفــرد بالحارس وســدد 
على يمينه في الدقيقة ٧٦، رافعاً 
رصــيــده إلــى ٢٢ هدفاً هــذا الموسم 

في مختلف المسابقات.
الــوافــد الجديد  المــبــاراة  وتابع 
إلـــــــى صـــــفـــــوف لــــيــــفــــربــــول المـــــدافـــــع 
الــهــولــنــدي الــــدولــــي فــيــرجــيــل فــان 
دييك، مقابل صفقة قياسية لمدافع 
بلغت ٧٥ مليون جنيه إسترليني 

من ساوثهامبتون قبل أيام.
وعلى ملعب ستامفورد بريدج 
فـــي الــعــاصــمــة الإنــجــلــيــزيــة، أتــخــم 
تــشــيــلــســي شـــبـــاك ضــيــفــه الــجــريــح 
ســتــوك ســيــتــي بــخــمــاســيــة نظيفة 
بــيــنــهــا ثــلاثــيــة فـــي الـــدقـــائـــق الـــــ٢٣ 
الأولـــى ومــواصــلاً عــروضــه القوية 

في الآونة الأخيرة.
وافـــــتـــــتـــــح أصـــــــحـــــــاب الأرض 
الـــتـــســـجـــيـــل مـــبـــكـــراً بـــعـــد مــــــــرور ٣ 
دقائق بكرة رأسية لمدافعه الألماني 
أنـــطـــونـــي روديـــــغـــــر مـــســـتـــغـــلاً كـــرة 

عرضية.

وســــــرعــــــان مـــــا أضــــــــاف لاعــــب 
الــوســط دانـــي دريــنــكــووتــر الــهــدف 
الــثــانــي عــنــدمــا ســيــطــر عــلــى الــكــرة 
وأطـــلـــقـــهـــا بــــمــــهــــارة مـــــن مـــشـــارف 
المــنــطــقــة فـــي الــــزاويــــة الــبــعــيــدة في 
الدقيقة ٩، مسجلاً باكورة أهدافه 
فـــي صـــفـــوف الـــفـــريـــق الـــــذي انــتــقــل 
إليه قادماً من ليستر سيتي مطلع 

الموسم الحالي.
الــــدقــــيــــقــــة ٢٣، أضــــــاف  وفـــــــي 
الثالث من  الإسباني بــدرو الهدف 

تسديدة قوية.
وظــــــهــــــر ســــــتــــــوك ســــيــــتــــي بـــلا 
قــوة قبل أن يجهز عليه  حــول ولا 
تشيلسي في أواخر الشوط الثاني 
بهدفين إضافيين للبرازيلي ويليان 
أحـــد أبـــرز نــجــوم المـــبـــاراة مــن ركلة 
جــــــزاء فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٧٣ والــظــهــيــر 
الإيــطــالــي ديــفــيــدي تــســابــاكــوســتــا 

بتسديدة زاحفة بيسراه من خارج 
المنطقة في الدقيقة ٨٨.

ورفع تشيلسي رصيده إلى ٤٥ 
نقطة لينافس بقوة فريق مانشستر 

يونايتد على المركز الثاني.
ومــنــي إيــفــرتــون بـــأول خسارة 
لـــه فـــي عــهــد مـــدربـــه الـــجـــديـــد ســام 
ألاردايــس بسقوطه أمام بورنموث 
لــلــفــائــز رايـــــن فــريــزر  ١/ ٢. ســجــل 
الــدقــيــقــتــين ٣٣ و٨٩،  فـــي  الـــهـــدفـــين 
ولــلــخــاســر ادريـــســـا غــانــا غــيــي في 

الدقيقة ٥٧.
وحقق مــدرب سوانزي سيتي 
الـــــجـــــديـــــد الــــبــــرتــــغــــالــــي كـــــارلـــــوس 
كــارفــالــهــال بــدايــة جــيــدة على رأس 
الجهاز الفني بفوزه خــارج ملعبه 
على واتفورد بقيادة مواطنه ماركو 
سيلفا ٢/ ١، علماً بأن فريقه تخلف 
بـــهـــدف حـــتـــى الـــدقـــيـــقـــة ٨٦ ســجــلــه 

اندري كاريو، قبل أن يحرز هدفين 
في الدقائق الأربع الأخيرة بواسطة 
الغاني جوردان ايوو في الدقيقة ٨٦ 

ولوسيانو نارسينغ (٩٠).
وانــتــهــت مـــبـــاراتـــان بــالــتــعــادل 
الــســلــبــي، نــيــوكــاســل مــع بــرايــتــون، 

وهيديرسفيلد مع بيرنلي.
وتختتم المرحلة اليوم، فيلتقي 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي المــــتــــصــــدر مــع 
بـــالاس، ووســت  مضيفه كريستال 

بروميتش ألبيون مع آرسنال.
ويــــأمــــل الإســــبــــانــــي جــوســيــب 
غــوارديــولا مــدرب سيتي في إنهاء 
الــعــام الــحــالــي بــاســتــعــراض جديد 
لمهارات لاعبيه الذين يقدمون أداء 
مثالياً ومحطماً الأرقـــام القياسية 

في الدوري الإنجليزي.
وتنهد غوارديولا عندما سُئل 
خلال المؤتمر الصحافي عن احتمال 

إنــــــــــــــهــــــــــــــاء 
فـــــــــريـــــــــقـــــــــه 
لــعــام ٢٠١٧ 

بإنجاز آخر لا ينسى، 
وقــــال: «دومــــاً أســمــع هــنــا حديثكم 
عـــن الأرقــــــــام، وخـــصـــوصـــاً الأرقـــــام 
القياسية، لكن هــذا مجرد نتيجة 

لما نقوم به في الملعب».
وفـــــي حـــــال فـــــوز ســيــتــي عــلــى 
كــريــســتــال بـــــالاس الـــيـــوم فـــي آخــر 
أيــــــــام عـــــــام ٢٠١٧، ســــيــــكــــون هــــذا 
هــــو الانـــتـــصـــار ١٩ عـــلـــى الـــتـــوالـــي 
لـــلـــفـــريـــق فــــي الـــــــــدوري وســـيـــعـــادل 
الرقم القياسي عبر العصور لعدد 
الانــتــصــارات المــتــتــالــيــة فــي أي من 
الـــدوري الخمس الكبرى  بــطــولات 
في أوروبـــا والمسجل باسم بايرن 

ميونيخ في موسم ٢٠١٣ - ٢٠١٤.
وبـــاعـــتـــبـــاره الــشــخــص الـــذي 

أشـــــــــرف عــــلــــى مــــســــيــــرة مـــيـــونـــيـــخ 
اللقاء سيمثل  القياسية، فــإن هــذا 
مـــقـــيـــاســـاً آخـــــــر عــــلــــى مـــــــدى تــمــيــز 
وجــــودة أداء غـــوارديـــولا، الــتــي لم 
تقتصر فقط على تحويل الفريق 
إلى ماكينة انتصارات، بل ماكينة 

انتصارات بأداء جذاب.
ويبدو أن الطريقة التي يصنع 
بـــهـــا الـــفـــريـــق إنــــجــــازاتــــه، ولــيــســت 
الأرقـــــام الــقــيــاســيــة فــي حــد ذاتــهــا، 
هي التي تشكل الحافز لتقديم هذا 
الأداء الــنــمــوذجــي مــن قــبــل المـــدرب 

الإسباني.
وقــــــال غــــــوارديــــــولا: «لا أضـــع 
الــقــيــاســيــة فــي حساباتي،  الأرقــــام 
ولـــكـــن مـــا يــهــمــنــي هـــو مـــا ســنــقــوم 
بــه أمــام كريستال بــالاس ورباعي 
الهجوم الرائع الخاص بالفريق... 
أنــــا مــتــأثــر حــقــاً بــمــا يـــقـــال. لكننا 
سنضيع نقاطاً إن عاجلاً أم آجلاً، 
وســـنـــرى كــيــف ســيــكــون رد فعلنا 
وقتها». ومع ذلك، فإن فكرة إهدار 
سيتي للنقاط تبدو أمراً أكثر 
خيالية الآن، وإذا فاز الفريق 
الــيــوم، فإنه سيدخل عام 
يـــتـــصـــدر  وهـــــــو   ٢٠١٨
جدول المسابقة بفارق 
١٥ نقطة على الأقــل، 
وهــــــــو رقــــــــم قــــــد يــثــيــر 

اهتمام المدرب الإسباني.
لــكــن مــا يــبــدو مــؤكــداً فــي هــذا 
الــلــقــاء هـــو أن بــــالاس لـــن يــخــوض 
المــــبــــاراة فـــي حــالــة اســتــكــانــة، كما 
فـــعـــل نـــيـــوكـــاســـل يـــونـــايـــتـــد تــحــت 
قيادة رفائيل بينيتز يوم الأربعاء 
الماضي عندما خسر ١/ صفر فقط 
بفضل الإسراف الشديد لسيتي في 

إهدار الفرص.
وعلى العكس، بدا بالاس أكثر 
قـــوة بــكــثــيــر أمــــام آرســـنـــال قــبــل أن 
يخسر ٣/ ٢، وهو الانتصار الذي 
يرجع في جانب كبير منه لثنائية 

أليكسيس سانشيز.

صلاح هداف ليفربول يسجل في مرمى ليستر (رويترز)

روديغر احتفل بهدفه 
الذي افتتح مهرجان 

أهداف تشيلسي (إ.ب.أ)
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مدافع واتفورد المنتمي إلى عائلة كروية تعشق العمل في تصنيع الأثاث

النمساوي برودل يخشى سيطرة التجارة على الكرة الإنجليزية
لندن: سيمون بورنتون

تشتهر عائلة المدافع النمساوي 
ســـيـــبـــاســـتـــيـــان بــــــــرودل بـــالـــعـــمـــل فــي 
مـــجـــالـــين مــخــتــلــفــين تـــمـــامـــاً. يــتــمــثــل 
فـــي ســـوريـــا قبل  بــــدأ  الأول، والــــــذي 
جيلين عن طريق جوزيف برودل، في 
الــراقــيــة وإنتاجها،  تصميم المطابخ 
أمــــا المـــجـــال الآخـــــر فــهــو كــــرة الـــقـــدم. 
بـــرودل هــو أفضل  يعد سيباستيان 
لاعـــبـــي نـــــادي واتــــفــــورد الإنــجــلــيــزي 
خــــــلال المـــــوســـــم الــــحــــالــــي، كـــمـــا لــعــب 
الــدوريــات الأقــل  شقيقه ماتياس فــي 
الـــدوري الممتاز فــي النمسا، قبل  مــن 
أن يعتزل العام الماضي، وتلعب ابنة 
عــمــه، فــيــكــتــوريــا شــنــادربــيــك، لــنــادي 
بـــايـــرن مــيــونــيــخ ومــنــتــخــب الــنــمــســا 
لـــلـــســـيـــدات. وهـــنـــاك أيـــضـــاً ابــــن عمه 
الــذي يبلغ من العمر  جيسون كيكر، 
٢٠ عــامــاً، ويــلــعــب فــي مــركــز حــراســة 
المــرمــى ويــحــاول احــتــراف كــرة القدم، 
إضــافــة إلــى ابــن عــم ثــالــث كــان يلعب 
الــدوري  أنــديــة  بفريق الشباب بأحد 
الـــنـــمـــســـاوي المـــمـــتـــاز، لـــكـــن الإصـــابـــة 
وضــعــت حـــداً لمــســيــرتــه فــي عــالــم كــرة 

القدم.
يقول برودل: «في حقيقة الأمر، 
أنـــا لا أعـــرف كــيــف حـــدث ذلـــك، لكننا 
نفكر دائماً في كرة القدم ولا نتوقف 
عــن الحديث عنها. ربما عندما كنا 
صغاراً كنا نلعب معاً، ومن هنا بدأ 

عشقنا للعبة».
وعلى عكس كثير من لاعبي كرة 
القدم، لا يمثل اعتزال اللعبة هاجساً 
كـــبـــيـــراً لـــــبـــــرودل، أو يــجــعــلــه يــشــعــر 
بالخوف والقلق مــن المستقبل؛ لأنه 
ســيــتــجــه مــبــاشــرة إلـــى المـــجـــال الآخـــر 
الــذي تعمل به العائلة وهــو صناعة 
المطابخ. يقول برودل: «كنت سأعمل 
بالفعل في هذا المجال لو لم أحترف 
كـــرة الـــقـــدم، وأنـــا أفــكــر بــالــطــبــع فيما 
ســيــحــدث عــنــدمــا أعـــتـــزل. لــقــد نشأت 
مع هذه الصناعة وعائلتي بالكامل 
تعمل في هذه الشركة؛ ولذا فأنا أهتم 
كثيراً بصناعة الأثاث والتصميمات 
الداخلية للمنازل، وبخاصة المطابخ، 
وأفكر في الانضمام إلى الشركة. أنا 
لا أعــرف على وجــه التحديد طبيعة 
عــمــلــي فـــي هـــذه المــهــنــة، لــكــنــي أشــعــر 

بأنني أريد أن أكون جزءاً منها».
ويضيف برودل: «عندما أشتري 
شقة، فأنا أسعى لأن أكون جزءاً منها. 
أريــــد أن أســتــعــين بمصمم ديــكــور  لا 
وأطلب منه القيام بهذا أو ذاك. أنا أريد 
أن أتعلم مثل هذه الأشياء، وأن أشعر 
بها؛ ولذا أتصفح مجلة «ديزاين ويك» 
لكي أرى قطع الأثاث الجديدة، لكنني 
أهتم أيضاً بالتصميمات الكلاسيكية 
ومصممي الأشــيــاء الكلاسيكية. أنا 
أعـــشـــق أيـــضـــاً تــجــمــيــع قـــطـــع الأثـــــاث 
التي تنال إعجابي، وأريــد أن أقضي 
وقتي في ذلك عندما أعتزل كرة القدم. 
وفـــي الــوقــت الــحــالــي، أقـــوم بتجميع 
الفنية وليس قطع الأثــاث؛  اللوحات 
لأنــــه مـــن الــســهــل تــجــمــيــع الــلــوحــات 
والصور والأشياء المتعلقة بموسيقى 

البوب».
ولـــــد بــــــــرودل فــــي ريـــــف ســـوريـــا 
قبل ثلاثين عــامــاً، وانــضــم إلــى نــادي 
شــتــورم غــراتــس النمساوي، وقضى 
ســــبــــع ســــــنــــــوات مــــــع نــــــــــادي فــــيــــردر 
بــريــمــن الألمـــانـــي قــبــل أن يــنــتــقــل إلــى 
نــادي واتفورد في صفقة انتقال حر 
عـــام ٢٠١٥، ويــقــيــم الآن فــي ضاحية 

لــنــدن بالقرب  هامستيد بالعاصمة 
مـــــن صـــديـــقـــة وزمــــيــــلــــه الــــســــابــــق فــي 
فيردر بريمن، بير ميرتساكر. يقول 
بـــــــرودل: «لــــم يــســبــق لـــي الــعــيــش في 
مدينة كبرى؛ ولذا كنت أتمنى حدوث 
ذلك، وقلت لنفسي إنه لو أتيحت لي 
فرصة العيش في مدينة كبرى فسوف 
أفعل ذلــك. وجاءتني الفرصة وقمت 
بذلك بالفعل. غالباً ما يقول الناس 
إن العيش في المدن الكبرى يجعلهم 
يشعرون بالتعب، لكنني أحصل على 
قــدر كبير مــن الــطــاقــة والــحــيــويــة من 
العيش في مثل هذه المدن. نحن نذهب 
إلــى الكثير مــن المتاحف والمــعــارض. 
ولــو أقيم حفل جيد فــي المدينة فأنا 
أحــــب الـــذهـــاب إلـــيـــه. إنــــه شــــيء رائـــع 

بالنسبة لي».
ويــضــيــف: «هــــذه مــديــنــة عالمية 
ومـــنـــفـــتـــحـــة لــــلــــغــــايــــة. لــــديــــنــــا رؤيـــــة 
مختلفة للحياة، وهــذه هي الأشياء 
الــتــي ربــمــا ســأفــتــقــدهــا عــنــدمــا أعــود 
إلى النمسا. أنا أفتقد لهذا الانفتاح، 
ولوجهة النظر العالمية والرغبة في 
العمل الجماعي والتفاعل والتواصل 
بطريقة مختلفة والــتــقــارب بطريقة 
مــخــتــلــفــة مــــع الأجـــــانـــــب والـــثـــقـــافـــات 
والأديــــان الأخــــرى. هــذه هــي الأشــيــاء 
التي تجعلني أستمتع بالمعيشة هنا 

في حقيقة الأمر».

ومــن الــواضــح أن بـــرودل لا يرى 
العالم من حوله على أنه شيء يجب 
التعامل معه فحسب، لكنه يــرى أنه 
يجب التأمل بــه، ويفعل ذلــك بالفعل 
بكثير مــن التركيز والــتــأمــل والــذكــاء 
الــــــــذي قـــلـــمـــا نــــــــراه فـــــي مـــــدافـــــع قـــوي 
البنية مثله. وإذا كان بــرودل يعشق 
كــل تــفــاصــيــل الــحــيــاة خــــارج المــلــعــب، 
فهناك بعض الأشــيــاء فــي كــرة القدم 
الــتــي لا يشعر تجاهها  الإنــجــلــيــزيــة 
بحماس كبير. يقول بــرودل: «أعتقد 
أن كرة القدم الإنجليزية سوف تواجه 
مشكلة يــومــاً مــا، وأعــتــقــد أن هــذا لن 
يحدث قريباً، وهذه المشكلة تكمن في 
أنهم يبيعون كل شيء، ليس فقط كرة 
القدم، ولكن كل شيء يتعلق بها. لقد 
أصبح كل لاعب يمثل علامة تجارية 
في حد ذاتــه، وأنــا لا أقــرأ كل الأخبار 
لأنه يوجد قليل من الأخبار والكثير 
مــن الشائعات، والكثير مــن الأشياء 
الأخـــــرى الــتــي لا تــتــعــلــق حــتــى بــكــرة 
القدم. وهناك احتمال لأن يؤدي ذلك 
إلــى شعور الناس بالغضب. أتمنى 
ألا يحدث ذلك؛ لأنني أحب كرة القدم، 
وأنـــــا جــــزء مــنــهــا، لــكــن ربـــمـــا يــحــدث 

ذلك».
ويــضــيــف: «فـــي بــعــض الأحــيــان 
تــجــلــس فـــي المــــدرجــــات وتــشــعــر بــأن 
الــشــخــص الـــــذي يــجــلــس بــجــانــبــك لا 

يعرف شيئاً عن اللعبة. يسافر الناس 
إلى إنجلترا ويشاهدون المباريات، لا 
بدافع حبهم لكرة القدم، لكن ليظهروا 
أنــهــم مــهــتــمــون بــالــلــعــبــة. ولـــذلـــك؛ قد 
تــرى فــي بعض الأحــيــان فــي الملاعب 
الكبيرة للأندية الكبرى أن الأجـــواء 
ليست على قــدر المتوقع. وفــي سوق 
انتقالات اللاعبين، ربما كــان انتقال 
نــيــمــار المــوســم المــاضــي هــو الصفقة 
الوحيدة التي يمكنك أن تفهم السبب 
وراء ارتفاع قيمتها، لكن الكثير من 
الصفقات الأخرى تمت بمقابل مادي 
كــبــيــر لـــلـــغـــايـــة. لـــقـــد أصـــيـــبـــت ســـوق 
الانــتــقــالات بالجنون، وأصــبــح الأمــر 
صعباً على الفرق الصغيرة وسوف 
يكون أكثر صعوبة عليها في الفترة 
أيــن يتجه هذا  إلــى  المقبلة، ولا أعــلــم 

الأمر».
لــقــد كــــان عــشــق بــــــرودل لــلــنــدن 
هو السبب الذي دفعه للانتقال إلى 
واتفورد وليس إلى ليستر سيتي، 
الـــــذي كــــان يــســعــى لــلــحــصــول على 
خـــدمـــاتـــه. ويـــقـــول بـــــرودل عـــن ذلـــك: 
«دائماً ما أجعل إحساسي هو الذي 
الــتــي ألعب  يحسم اخــتــيــار الأنــديــة 
لــهــا. وبــــدا أن واتـــفـــورد هــو الــخــيــار 
المـــنـــاســـب بــالــنــســبــة لـــــي». لــكــن ذلــك 
الاختيار ربما حرمه من الفوز بلقب 
الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليستر 

سيتي بعد ذلك.
وفيما يتعلق بعلاقته بالمدير 
الـــفـــنـــي الــــحــــالــــي لــــنــــادي واتـــــفـــــورد، 
مـــاركـــو ســيــلــفــا، يــقــول بــــــرودل: «إنـــه 
يــخــتــلــف تـــمـــامـــاً عــــن آخــــــر مـــديـــريـــن 
فنيين للفريق؛ فهو لديه رأي واضح 

للغاية فيما يتعلق بالطريقة التي 
يريدنا أن نلعب بها. إنه دائماً ما 
يطلب منا الكثير من الأمــور، كما 
يطالبنا بكثير من الالــتــزام، ليس 
داخــل الملعب فحسب، لكن خارجه 

أيـــــضـــــاً، وهــــــو مـــــا يـــعـــنـــي الالـــــتـــــزام 
الــقــواعــد خـــارج الملعب  بتطبيق كــل 
والالــتــزام بــالمــواعــيــد، وأشــيــاء أخــرى 
مـــن هـــذا الــقــبــيــل. أمـــا داخــــل المــلــعــب، 
فلديه وجــهــة نظر واضــحــة ويتمتع 
بالتركيز الشديد على أدق التفاصيل. 
إنـــه يــهــتــم بــكــل ثــانــيــة فـــي المــبــاريــات 
وفـــي الــحــصــص الــتــدريــبــيــة، ويعمل 
على إعدادنا بشكل جيد للمباريات، 
ويمكنك أن تشعر بحبه لعمله من هذا 

التركيز».
الــتــقــاريــر الصحافية،  تـــؤدِ  ولــم 
الـــتـــي تــشــيــر إلــــى اهـــتـــمـــام إيــفــرتــون 
بالحصول على خدمات سيلفا، إلى 
تشتيت تركيزه. يقول برودل عن ذلك: 
«لقد تابعنا كل شيء كان يكتب في 
هـــذا الأمــــر، لــكــن لــم يــكــن لــهــذا تأثير 
الــفــريــق أو عليه هــو شخصياً،  على 

لــم نناقش هذا  كما نــرى حتى الآن. 
الأمر مطلقاً، ولا نعرف ما الذي يدور 
لــنــا، لا  الــكــوالــيــس. وبالنسبة  خــلــف 
يتجاوز الأمر كونه أخباراً تنشر في 

الصحف».
لقد قضى برودل معظم البداية 
الرائعة لواتفورد هــذا الموسم بعيداً 
عن الفريق بسبب إصابته في أوتار 
الـــركـــبـــة، وعــنــدمــا عــــاد كــانــت نــتــائــج 
الفريق أقل من ذي قبل، حيث تعرض 
واتــفــورد للهزيمة في أربــع مباريات 
مــن مبارياته الخمس الأخــيــرة، بما 
في ذلك الهزيمة على ملعبه بأربعة 
أهـــــــــداف مـــقـــابـــل هــــــدف وحــــيــــد أمـــــام 
هــيــدرســفــيــلــد. يــقــول بــــرودل عــن تلك 
المباراة: «لقد كانت أمسية سيئة جداً 
بالنسبة لــنــا». وقــد عــودنــا واتــفــورد 
على مسيرة معينة هنا، حيث يبدأ 
المــــوســــم بـــكـــل قـــــوة قـــبـــل أن تــتــراجــع 
النتائج فــي الشتاء؛ ففي عــام ٢٠١٥ 
كان الفريق يحتل المركز السابع في 
جـــــدول تــرتــيــب الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز قبل أعــيــاد المــيــلاد، وفــي عام 
٢٠١٦، كــمــا هـــو الـــحـــال خــــلال الــعــام 
الـــحـــالـــي، وصـــــل الـــفـــريـــق إلـــــى شــهــر 
ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) وهـــــو فــي 
المركز الثامن. وتحت قيادة سيلفا، 
بـــدأ الــفــريــق يــعــانــي مـــرة أخــــرى مما 

«العفاريت». وصفه برودل بـ
يــقــول بــــرودل: «مــا زلــنــا نتحلى 
بــالــثــقــة الـــــلازمـــــة. يــتــعــين عــلــيــنــا ألا 
نرتكب الأخــطــاء نفسها التي وقعنا 
فيها خلال أول موسمين، عندما كنا 
نــقــدم أداء قــويــاً للغاية فــي النصف 
الأول من الموسم ثم يهبط مستوانا 
فـــي الــنــصــف الـــثـــانـــي. يــتــعــين علينا 
نــتــأكــد من  الـــتـــقـــدم، وأن  نـــواصـــل  أن 
اســـتـــمـــرار تــحــلــيــنــا بــالــثــقــة الـــلازمـــة، 
وأن نكون على قــدر المنافسة في كل 
مــبــاراة. لم نلعب بشكل سيئ سوى 
فـــــي مــــبــــاراتــــين فـــقـــط خــــــلال المـــوســـم 
الــــحــــالــــي، أمـــــــام مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 

وهيدرسفيلد».
وأضــاف: «لعبنا بشكل قوي 
فــي ١٦ مــبــاراة. ولــو واصلنا 
الــلــعــب بـــهـــذا الـــشـــكـــل، فلن 
نــــــشــــــعــــــر بــــــالــــــقــــــلــــــق مــــن 
إمكانية الحفاظ على 
المستوى نفسه. لكن 
لـــو هــبــط مــســتــوانــا 
بــــعــــض الــــشــــيء، 
فسنواجه خطر 
أن نمر بالموقف 
نـــــــفـــــــســـــــه الـــــــــــذي 
واجـــــهـــــنـــــاه فــي 
المـــــــــــوســـــــــــمـــــــــــين 

نــقــوم المــاضــيــين.  أتـــمـــنـــى ألا 
بذلك، وأعتقد أن هذا لن يحدث. إننا 
بـــالـــقـــوة نفسها  نـــحـــاول أن نــســتــمــر 
الــعــفــاريــت نفسها التي  وألا نــواجــه 

واجهناها الموسم الماضي».
ـــــــــع بــــــــــرودل عــــلــــى عــقــد 

ّ
وقـــــــد وق

جديد فــي سبتمبر (أيــلــول) الماضي 
نـــادي واتــفــورد  يبقى بمقتضاه مــع 
لأربـــع ســنــوات أخــــرى. يــقــول الــلاعــب 
النمساوي: «دائماً كنت أحلم باللعب 
فـــــي الــــــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي المـــمـــتـــاز. 
وعندما وصلت هنا كــان ذلــك يعني 
أنني حققت حلمي من جهة، لكن من 
جهة أخرى أرى أنه يمكنني المنافسة 
بقوة في هذا المستوى. ومن يدري ما 
إذا كنت قد وصلت لأعلى السلم الآن، 
أم أنني ما زلــت قــادراً على الصعود 

وتقديم مستويات أفضل!».

برودل يحتفل بأحد أهدافه مع واتفورد في الدوري الإنجليزي

المدير الفني لآرسنال عادل الرقم المسجل باسم فيرغسون بخوض ٨١٠ مباريات بالدوري الإنجليزي

فينغر: الهدف من الكرة إسعاد الناس لكن لا يمكن تحقيق ذلك دائماً
لندن: ديفيد هايتنر

عاد المدير الفني لنادي آرسنال 
الإنـــجـــلـــيـــزي، آرســــــين فــيــنــغــر، لــلــعــب 
بـــأربـــعـــة لاعـــبـــين فـــي الـــخـــط الــخــلــفــي 
- وهـــي الــطــريــقــة الــتــي اعــتــمــد عليها 
الــعــودة لهذه  لــســنــوات طويلة - لكن 
الــطــريــقــة ســتــكــون ســيــئــة بــكــل تأكيد 
الــذي تعاقد معه  لسياد كولاسيناك 
الـــنـــادي الــصــيــف المـــاضـــي قـــادمـــاً من 
شــالــكــه الألمـــانـــي، والــــذي يـــرى فينغر 

أنه جناح أيسر وليس ظهيراً أيسر.
ومــــنــــذ تــغــيــيــر طـــريـــقـــة الـــلـــعـــب، 
والاعــتــمــاد عــلــى أربــعــة مــدافــعــين في 
الـــخـــط الــخــلــفــي، ولـــيـــس ثـــلاثـــة أمـــام 
فـــي ١٣ ديسمبر  وســتــهــام يــونــايــتــد 
(كانون الأول)، لم يعد فينغر يستعين 
بخدمات كولاسيناك، ووضعه على 
مقاعد البدلاء في مباريات الفريق في 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز، واعتمد 
بـــدلاً مــن ذلــك على أينسلي ميتلاند 
نايلز في مركز الظهير الأيسر المدافع.

وقـــــــــــــال فـــــيـــــنـــــغـــــر: «أعــــــتــــــقــــــد أن 
كولاسيناك سيلعب مــرة أخـــرى، أنا 
أمــنــحــه بــعــض الــــراحــــة. إنــــه مــنــاســب 
للغاية للعب كجناح وكظهير، والقيام 
بــالــدور الهجومي بصورة أكبر. إنه 
يعمل بكل قــوة وأعــتــقــد أنــه سيلعب 
في طريقتنا التي تعتمد على أربعة 

لاعبين في الخط الخلفي أيضاً».
وكان فينغر قد اعتمد على ثلاثة 
لاعبين في الخط الخلفي بعد الهزيمة 

الــــكــــارثــــيــــة أمــــــــام كـــريـــســـتـــال بـــــالاس 
بثلاثية نظيفة في العاشر من أبريل 
(نــيــســان)، لكن هــذه الطريقة جعلت 
الفريق يــبــدو سلبياً، ويلعب بشكل 
مــتــوقــع ومـــعـــروف لــلــفــرق المــنــافــســة، 
فخلال تسع مباريات خاضها الفريق 
خــارج ملعبه لم يسجل سوى تسعة 
أهداف فقط، من بينها خمسة أهداف 
في مرمى إيفرتون. يقول فينغر: «لم 
نسجل عدداً كافياً من الأهداف خارج 
ملعبنا، وهــذا هو السبب في تغيير 

طريقة اللعب».
واعـــــتـــــرف فــيــنــغــر بـــأنـــه يــفــضــل 
دائماً اللعب بأربعة لاعبين في الخط 
الخلفي، وقــال مبتسماً: «مــن أعماق 
قلبي، أنا أفضل اللعب بمدافع واحد 

فقط».
وحقق آرسنال الفوز في الجولة 
الأخيرة على كريستال بالاس في إطار 
مباريات الأسبوع العشرين للدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز بــثــلاثــة أهــــداف 
مقابل هدفين على ملعب «سلهرست 
بـــارك». وكــانــت هــذه هــي المــبــاراة رقم 
الـــفـــرنـــســـي فــي  الـــفـــنـــي  لـــلـــمـــديـــر   ٨١٠
المــمــتــاز، ليعادل  الـــدوري الإنجليزي 
الــرقــم القياسي المسجل باسم  بــذلــك 
المدير الفني السابق لنادي مانشستر 

يونايتد السير أليكس فيرغسون.
ويـــعـــزي فــيــنــغــر اســـتـــمـــراره مع 
آرســـنـــال طــــوال هـــذه الــســنــوات لــعــدة 
عوامل، من بينها التفاني في العمل 
والتضحية والحظ والحالة الصحية 

الجيدة، وقبل كل شيء العثور على 
نادٍ يقدر قيمته. وكان فينغر قد بدأ 
مسيرته مــع المدفعجية بالفوز على 
بــلاكــبــيــرن روفـــــرز بــهــدفــين مــقــابــل لا 
شيء في أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٩٦.

يـــقـــول فــيــنــغــر: «يــتــمــثــل الــشــيء 
الأكـــثـــر أهــمــيــة فـــي الإيــــمــــان بـــقـــدرات 
الأشــخــاص. عندما تقضي مثل هذا 

الوقت الطويل في هذه المهنة، فأنت 
لست ساذجاً. أنت تعرف جميع نقاط 
القوة والضعف، وكيف يتسم البعض 
بالأنانية، لكن يتعين عليك أن تؤمن 
بأن هناك جانباً مضيئاً في كل إنسان 

يمكنك استغلاله».
كـــنـــت مــجــنــونــاً  ويـــضـــيـــف: «إذا 
بــالــشــك فـــلا تــعــمــل فـــي هــــذه المــهــنــة. 

لديك كل الأسباب التي تجعلك تشعر 
بالشك تجاه الآخــريــن، لكن يجب أن 
يـــكـــون لـــديـــك قــــوة الإيــــمــــان بــالــبــشــر، 
وهي الصفة التي تجعلك تجتاز أكثر 

اللحظات الصعبة».
ويــتــابــع: «الــنــاس لا يــريــدون أن 
يعرفوا ما إذا كانت الأنــديــة الأخــرى 
لـــديـــهـــا مــــــــوارد أكـــبـــر مـــنـــك، وكـــــل مــا 

يــريــدونــه مــنــك هــو أن تــحــقــق الــفــوز. 
لــكــن وظيفتك هــي أن تــســاعــد لاعبي 
فريقك على تقديم أقــصــى مــا لديهم 
الــتــي يتمتعون  وإظـــهـــار الإمـــكـــانـــات 
بها. والــهــدف النهائي هو أن تجعل 
الناس يشعرون بالسعادة. للأسف، 
الــقــيــام بــذلــك دائـــمـــاً، لكنك  لا يمكنك 

تحاول».

ويتذكر فينغر أول مباراة له مع 
آرســنــال، التي كانت بملعب «إيــوود 
بــارك»، والتي سجل فيها إيــان رايت 
هــــدفــــي الـــــفـــــوز لـــلـــمـــدفـــعـــجـــيـــة. ومــــن 
الإنــصــاف الــقــول بـــأن فينغر لــم يكن 
يتوقع أن يستمر طيلة هذه السنوات 

مع الفريق.
يقول المدير الفني الفرنسي: «لو 
قـــال لــي شــخــص إنــنــي ســأســتــمــر كل 
هــذه المــدة لقلت له إنــه مجنون، وإنه 
لا توجد أي فرصة لحدوث ذلــك، لأن 
كل مباراة هي عبارة عن مغامرة غير 
مضمونة. كــل مــبــاراة تلعبها تشبه 
لعبة الــرولــيــت الــروســيــة، ولـــذا كنت 
أتــوقــع خـــروج الــرصــاصــة فــي رأســي 
في أي وقت». يذكر أن لعبة الروليت 
الروسية هي لعبة حظ مميتة نشأت 
في روسيا، ويقوم الشخص خلالها 
بوضع رصاصة واحدة في المسدس، 
ثـــم يـــقـــوم بــتــدويــر الأســـطـــوانـــة الــتــي 
يمكن أن تحمل ست رصاصات عدة 
مـــرات، بحيث لا يــعــرف مــا إذا كانت 
الـــرصـــاصـــة ســتــطــلــق أم لا، ومــــن ثم 
يوجه المسدس نحو رأســه، ويسحب 

الزند.
ويضيف المدير الفني الفرنسي: 
«عـــنـــدمـــا كـــنـــا نــســتــقــل الـــحـــافـــلـــة فــي 
طــريــقــنــا لمــواجــهــة بــلاكــبــيــرن، منعت 
الـــلاعـــبـــين مــــن تــــنــــاول الـــشـــوكـــولاتـــه، 
وأتـــذكـــر أن الــلاعــبــين كـــانـــوا يــغــنــون: 
نريد قطع الشوكولاته التي نحبها». 
وعـــنـــدمـــا ســـئـــل فــيــنــغــر عـــمـــا يــغــنــيــه 

قــــائــــلاً: «الآن،  الــــيــــوم، رد  الـــلاعـــبـــون 
يستمعون إلى الموسيقى».

ــــنــــســــبــــة لــــلــــمــــديــــر الـــفـــنـــي  وبــــال
الــفــرنــســي، فـــإن جــوهــر كـــرة الــقــدم لم 
يــتــغــيــر، لــكــن الــشــيء الــــذي تــغــيــر هو 
المــجــتــمــع والــــســــلــــوك. ويــــقــــول: «لــقــد 
أصبحنا أكثر فردية. إننا نعيش في 
مجتمع عنيد يحتم علينا بذل المزيد 
من الجهد. تكمن المشكلة في أوروبا 
فـــي أن احــــتــــرام الأشــــيــــاء الأســاســيــة 
أصبح أقل مما كان عليه قبل ٢٠ عاماً 
مــن الآن؛ أشــيــاء مثل احــتــرام كــل منا 
للآخر. لقد تنامى الشعور بالشك في 
كل الوظائف والأعمال، وهو ما يعني 

أن المجتمع أصبح أقل استقراراً».
ويضيف: «مــا زال الأمــر يتعلق 
بالقيم، والمــديــر الفني هــو الشخص 
المسؤول عن إرســاء تلك القيم. إذا لم 
يــكــن هــنــاك اســتــقــرار، فــســتــكــون هــذه 
الــقــيــم مــحــل شــــك. الاســـتـــقـــرار الــفــنــي 
مهم أيضاً، وربما تكون الأندية اليوم 
بحاجة إلى أن تكون أقوى من الداخل 

حتى يمكنها المقاومة».
يتابع: «لــو شاهدنا مــرة أخرى 
المباراة التي خسرناها أمام كريستال 
بـــالاس فــي أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، 
فــســوف تــــرون أنــهــا لــم تــكــن بــالــســوء 
الذي يتحدث عنه الجميع. لا تتأثروا 
بــالــحــديــث عــن الــســلــبــيــات، وحــاولــوا 
أن تــحــلــلــوا المــــبــــاراة بــأكــبــر قــــدر من 
الموضوعية. وحتى في حال تحقيق 

الفوز، يجب القيام بنفس الشيء».

فينغر عندما وصل إلى آرسنال عام ١٩٩٦... والآن

برودل 
قلق على 
مستقبل 

الكرة 
الإنجليزية
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بعضهم أصغر حجماً من أصبع اليد 

تاريخ غريب من سينما الأقزام والعمالقة 
لوس أنجليس: محمد رُضا 

في عام ١٩٨٩، صاح الزوج واين 
لــزوجــتــه دايــــان:  زالــيــنــســكــي معلناً 
مــــت الأولاد». 

ّ
قــــز لـــقـــد  «حـــبـــيـــبـــتـــي، 

لـــــم تــــصــــدق بـــــــادئ الأمـــــــر وهـــرعـــت 
لــتــســتــطــلــع مــــا يـــقـــصـــده، فـــوجـــدت 
حبيبيها الصغيرين وقــد أصبحا 
أصغر حجماً. لا بضع سنتيمترات 
أصـــغـــر ولا حــتــى مـــتـــراً أصـــغـــر، بل 
أصــغــر كــثــيــراً. عليك أن تــحــذر حين 
تسير لئلا تدوس عليهما من دون 

أن تدري.
نجاح الفيلم جلب ٢٣٣ مليون 
قــام  تــلــفــزيــونــيــاً   

ً
دولار ومــســلــســلا

بـــــــــدوره عـــلـــى فــــكــــرة الــــعــــالــــم الـــــذي 
يتسبب، من دون قصد، في تقزيم 
ولديه واثنين من أولاد الجيران، إلى 
أصابع متحركة. عليه الآن أن يجد 
الــطــريــقــة لاســتــعــادتــهــم إلـــى الحياة 
الطبيعية. نجاحه ينهي الفيلم الذي 
نال جهده البصري جائزة «بافتا» 

بعد عامين.
 

مون
ّ

بشر مقز

هــــذه الأيــــــام، لــديــنــا فــيــلــم آخــر 
يــــتــــحــــول فــــيــــه الـــــنـــــاس إلـــــــى أقـــــــزام 
 (Downsizing) «صغيرة هو «تقزيم
للسينمائي نيكولاس باين، المخرج 
المــســتــقــل الــــــذي، لأجــــل هــــذا الــفــيــلــم 
المختلف عن أعماله السابقة، تعاون 
مع شركة «باراماونت» على إنتاجه، 
الـــوقـــت فـــي حــمــلات  والآن يــمــضــي 
الـــتـــرويـــج لــفــيــلــمــه الــــذي يــحــلــم بــأن 
يصل إلى الخطوط النهائية لبعض 

الجوائز المهمّة. 
لكن «تقزيم» يختلف من حيث 
إنـــــه لـــيـــس نـــتـــاج خـــطـــأ عـــلـــمـــي، بــل 
نتيجة جهد مبذول لإنقاذ العالم من 
المجاعة. فــي الفيلم هناك مؤسسة 
علمية تحاول التغلب على المستقبل 
الــداكــن للبشرية المتمثل فــي النمو 
السكاني والاضمحلال الغذائي عبر 
تشجيع الــنــاس عــلــى الــتــحــوّل إلــى 
أحــجــام بالغة الصغر حيث نصف 
لقمة من أي طعام كافية لملء البطن.
تــــســــتــــهــــوي الـــــفـــــكـــــرة المــــوظــــف 
بـــول ســافــرانــك (مـــات دامـــــون) وهــو 
يــراقــب مَــن تــطــوّع لمثل هــذا الوضع 
داخــل صــنــدوق زجــاجــي. لا فــرق أن 
المــتــطــوع وزوجـــتـــه أصــبــحــا بحجم 
أنّ  الــصــرصــور، ولا أهمية لحقيقة 
الحياة قد تكون صعبة عندما تريد 
الوصول إلى علبة السكر الموضوعة 
عــلــى أعــلــى رف فــي المــطــبــخ. الفكرة 
بــحــد ذاتــهــا اســتــهــوت بـــول واعتقد 
أنّ زوجـــتـــه أودري (كـــرســـتن ويـــغ) 
شاركته هذا الهوى. يقرران القبول 
بتقزيم نفسيهما والانــضــمــام إلى 
مئات الأشخاص (إن لم يكن أكثر) 
بـــضـــرورة التضحية  آمـــنـــوا  الـــذيـــن 

لأجل إنقاذ العالم من المجاعة. 
في آخر لحظة تنسحب الزوجة 
وتــتــرك الـــزوج لمــصــيــره. لقد أدركــت 

 لمثل هــذا التغيير 
ً
ــهــا ليست أهــلا

ّ
أن

الـــــذي يـــتـــجـــاوز مـــا هـــو جـــــذري في 
الحياة. على بول أن يعيش حياته 
 عــن كــل ماضيه ومع 

ً
الآن منفصلا

شخصيات أخرى وحبيبة كمبودية 
الأصـــــــل (هـــــونـــــغ تــــشــــو) لـــديـــهـــا مــا 

تناضل من أجله سياسياً.
ســيــاســيــاً أيـــضـــاً رغــــب المــخــرج 
باين في الحديث عن ضرورة إيجاد 
حل شامل لمسألة الحياة على الأرض 
كــمــا نــعــرفــهــا. الــبــحــث عــن مستقبل 
أفضل لعالم تنهار حجاراته تباعاً 
مثل جبل تتساقط صخوره من علٍ 
خلال زلزال ما. لكن السيناريو الذي 
كتبه، إذ يُبحِر في اتجاه إنقاذ العالم 
من مجاعة محتملة، يتحول في ثلثه 
الأخير إلى ما يناقض ذلك المسعى، 
مون سيختارون دخول 

ّ
فالبشر المقز

موطن تحت الأرض يعيشون فيه، 
وذلك بعد مشهد وداع لآخر غروب 
سيرونه قبل ولوج عالمهم الجديد. 
ه سيمضي مع 

ّ
هنا، سيعتقد بول أن

ه سيهرب من 
ّ
الــبــاذلــين، لكن هـــؤلاء 

ذلك المصير، وإن كان سيبقى قزماً 
طوال حياته.

تــغــيــيــر الــبــوصــلــة فـــي الــنــهــايــة 
لا يــفــيــد الــفــيــلــم، ويــبــعــثــر رســالــتــه 
الأولـــى خالقاً انفصاماً بــين الفكرة 
وتنفيذها، وبــين بــدايــات الحكاية 
ونهاياتها التي لا تلتقي بالضرورة 
ـــه كــان 

ّ
أن لــدرجــة  الفيلم  مــع منطلق 

يمكن تقديم الحكاية بكاملها من 
دون اللجوء إلى فكرة التقزيم. 

العلم في خدمة الاستهلاك 

في كل الحالات، فإن السينما 

- وعــلــى هـــذا الصعيد - انقسمت 
بـــــدورهـــــا مـــــا بـــــين تـــقـــزيـــم الــبــشــر 
وعــمــلــقــتــهــم. بـــين أن يــــؤمــــوا، عن 
طــريــق الــخــطــأ أســـاســـاً، تــجــربــة لا 
رجـــوع عنها تجعلهم بــطــول قلم 
رصـــــاص مــســتــخــدَم أو الانــتــفــاخ 
والـــكـــبـــر بــحــيــث يــســتــطــيــع حجب 
الــبــلــدة بأسرها  نــور الشمس عــن 
أو مجاورة أعلى طابق في ناطحة 

سحاب وقوفاً.
في الواقع، وفي العام المنتهي 
الذي شاهدنا فيه دخول بول عالم 
التقنين البدني إيماناً بمساعدة 
العلم على مواجهة خطر المجاعة 
في المستقبل، شاهدنا فيلماً آخر 
حول احتمالات تلك المجاعة أسمه 
«أوكجا»  (Okja) لكن في حين أنّ 
نــيّــة العلماء سليمة فــي «تقزيم» 
نـــيـــكـــولاس كـــايـــج، فــإنــهــا شــريــرة 
فــي «أوكـــجـــا» كــمــا كتبه وأخــرجــه 

الكوري جون - هو بونغ.
المــــؤســــســــة الـــعـــلـــمـــيـــة هـــنـــا لا 
تــهــدف إلـــى تــقــزيــم الــبــشــر ولا إلــى 
تـــغـــيـــيـــر طـــبـــاعـــهـــم، بـــــل لــتــحــويــل 
الحيوانات المختلفة القابلة للأكل 
إلى مخلوقات أكبر حجماً ممّا هي 
عليه. بذلك يستطيع الحيوان أن 
يُــطــعــم المـــئـــات عــوضــاً عـــن بضعة 

أفراد.
هــــكــــذا نـــتـــعـــرف عـــلـــى كـــوجـــا، 
الــحــيــوان الـــذي تــمّ زرع خــلايــا في 
داخـــلـــه (واحـــــد مـــن ألـــــوف) وتــركــه 
يــرعــى فــي مــنــزل عائلة فــي الريف 
الـــــــكـــــــوري (الـــــجـــــنـــــوبـــــي). الـــفـــتـــاة 
الصغيرة (سو هيون آن) تحب هذا 
الحيوان الفريد والأليف وعندما 
تــــــحــــــاول المـــــؤســـــســـــة الأمــــيــــركــــيــــة 

استعادته تنطلق في أثره لإنقاذه 
من المصير المظلم.

معظم هـــذا الإنــتــاج الخيالي 
الــجــانــح جــيــد فـــي الــفــكــرة والــنــيــة 
والـــتـــنـــفـــيـــذ. لـــكـــن الــــــذي لا يـــــوازي 
تلك الجودة هي انتقاله من حالة 
لأخرى من دون تناغم ولا تماسك. 
فهو يبدأ كفيلم مغامرات صبيانية 
ثم ينتقل إلى فانتازيا ذات مواقف 
جانحة، وبعد ذلك يعرض وضعاً 
سياسياً لا يخلو من العنف (جبهة 
ســـيـــاســـيـــة لإرهـــــابـــــيـــــين مـــعـــاديـــن 
للمؤسسات الاجتماعية)، ومن ثم 
إلى ميلودراما غارقة في انفعالات 

عاطفية تسود النهاية.
في كل هذا الوضع يحاول أن 
يــتــوّج مضمونه بالسخرية ممّا 
يــقــع بـــين الأطـــــــراف المــشــتــركــة في 
 لغرضه 

ّ
حب استحواذ أوكجا كل

السياسي أو العاطفي، لكنّ هذه 
الـــســـخـــريـــة تـــتـــحـــول إلـــــى مـــواقـــف 

كاريكاتيرية أكثر من مرّة. 
طبعاً هي ليست المــرة الأولى 
الــتــي نشاهد فيها مخلوقاً كبير 
الحجم. «كينغ كونغ» كان الأسبق 
عندما ابــتــكــره كــل مــن مــريــان س. 
كــــوبــــر وإرنـــــســـــت ب. شــــاودســــاك 
سنة ١٩٣٣. بطله غوريللا ضخمة 
تـــعـــيـــش فـــــــوق جـــــزيـــــرة مــجــهــولــة 
ولأغــراض تجارية محضة (كتلك 
الــتــي فــي «أوكـــجـــا») يــتــم نقله من 
بيئته فــي تــلــك الأدغـــــال حــيــث كل 
الـــحـــيـــوانـــات عــمــلاقــة إلــــى مــديــنــة 
نـــيـــويـــورك، حــيــث يـــأمـــل أصــحــاب 
المــشــروع فــي تحويله إلــى مصدر 
ثراء بعرضه في أحد أكبر المسارح. 
«كينغ كونغ» الذي كان قد وقع في 

الــحــب مــن أول نــظــرة ألــقــاهــا على 
الشقراء فاي راي (مَن مِن جمهور 
ذلــــك الــحــين لـــم يــقــع فـــي حــبــهــا؟)، 
وبسبب هذا الحب وكرهاً بوضعه 
في القفص كمهرج يحطم قيوده 

ويدمر نيويورك إلى أن يُدمر.
 

المرأة المتمردة

على أكتاف هذا العمل سنجد 
كثيراً من الأفــلام التي تعاملت مع 
العمالقة، لكنّ الأجـــدى هنا تناول 
موا» 

ّ
البشر الذين «تعملقوا» أو «تقز

إلــى وجهة  لأن المسألتين تتحوّلان 
نظر فــي مــوضــوع هــل مــن الأفضل 
تحويل الإنسان إلى مصدر خطر أو 
تحويله إلى مخلوق تحت الخطر؟!
الخمسينات كــانــت عــقــداً ثرياً 
ت بعد مضيه 

َ
ل في أفلامه التي شكَّ

وضعاً كلاسيكياً يمكن العودة إليه 
فــي الــحــالــتــين. وأحــــد الأفــــلام التي 
تـــنـــاولـــت شــخــصــيــة بـــشـــر يــتــحــوّل 
إلى عملاق بحجم غير مسبوق هو 
المـــرأة ذات الخمسين قدماً  «هــجــوم 
 (Foot Woman ٥٠ Attack of the)
تــحــت إدارة المــخــرج نــاتــان جـــوران 
(من رعيل ثانوي أنجز نحو ستين 
فيلماً في حياته بينها عدداً كبيراً 
مــــن أفـــــــلام «الـــــوســـــتـــــرن») نــشــاهــد 
نـــانـــســـي (ألـــيـــســـون هــــايــــز) تــعــانــي 
مــــن ســـــوء مــعــامــلــة زوجــــهــــا هــــاري 
(ويــلــيــام هــدســون). بعد إصابتها 
بــــعــــارض مــــصــــدره فـــضـــائـــي تــبــدأ 
بالتحوّل تدريجياً من امرأة عادية 
إلى أخــرى أكبر حجماً، ثم تواصل 
التحوّل حتى تصبح بقامة عملاقة 
تــحــركــهــا الــرغــبــة فـــي الانـــتـــقـــام من 

الزوج الخادع ومن مجتمع ذكوري.
تجسيدها حمل رمزاً حائراً بين 
تأييد لفكرة أن المرأة لها الحق في 
الثأر من ذلك المجتمع، وتجسيدها 
كخطر ماحق على الإنسان عموماً.

قــبــلــه بـــعـــام واحـــــد قــــام مــخــرج 
مـــغـــمـــور آخــــــر هـــــو بــــيــــرت غــــــوردن 
فــيــلــم بــعــنــوان «الــعــمــلاق  بتحقيق 
 The Amazing Colossal) «المدهش
Man) وبــطــلــه رجـــل أصــيــب بلوثة 
نـــوويـــة حــولــتــه إلــــى عــمــلاق كــبــيــر. 
حــمــل الــفــيــلــم عــلــى الــعــلــم الـــنـــووي 
أكــثــر مــمّــا حــمــل رمـــــوزاً اجتماعية 
كتلك الــتــي فــي «هــجــوم المــــرأة ذات 
الخمسين قدماً» لكن التشويق ذاته.

 The» هذا مع العلم أن شخصية
فــيــلــمــان عنها،  نـــتِـــج 

ُ
أ الــتــي   «Hulk

لــي والثاني  الأول سنة ٢٠٠٣ لآنــغ 
سنة ٢٠٠٨ للويس لتريير، قامت 
المــفــارقــة العلمية ذاتــهــا: رجل  على 
عـــادي يُــصــاب بــأشــعــة تــحــوّلــه إلــى 
ـــه قــد يعود 

ّ
عــمــلاق، مــع اخــتــلاف أن

إلى شكله السابق عندما لا يشعر 
بالخطر عليه أو عــنــدمــا لا يثيره 

موقف معاد.
الفكرة ذاتها طغت على مسلسل 
بــــين ١٩٧٨ و١٩٨٢  تــلــفــزيــونــي مــــا 
 The) «الــخــرافــي بعنوان «العملاق 
Incredible Man) حيث كان الهارب 
مــن مــطــارديــه رجـــل عــــادي يــتــحــوّل 
حين الغضب إلى عملاق ليس بطول 
بناية، لكن على نحو ضخم وبقامة 
ثلاثة أشخاص. وسؤال هذا الناقد 
بينما تتمزق قمصان الرجل وهو 
يــتــضــخــم وســـراويـــلـــه عــمّــا إذا كــان 
يملك ميزانية كافية لشراء ملابس 
جـــديـــدة إثـــر كـــل مــــرّة تــتــمــزق فيها 

ملابسه؟! وماذا يفعل عندما يعود 
إلى حجمه الطبيعي بثياب ممزقة 
أقـــرب متجر  ومهلهلة؟ هــل يقصد 

بما عليه؟

الرجل المضمحل 

فــــــي هــــــــذه الـــــــحـــــــالات جــمــيــعــاً 
(وهناك أفلام أخرى من تلك الفترة 
أو خـــلال مــا تــلاهــا)، كـــان العملاق 
(ذكــراً أو أنثى) غالباً مصدر خطر 
لـــم يكن  عــلــى الآخــــريــــن حــتــى وإن 
شـــــريـــــراً فـــــي الأســـــــــــاس. هـــــو لــيــس 
وحشاً كاسراً ولا عمد إلى تضخيم 
بــدنــه لــلانــقــضــاض عــلــى الآخـــريـــن، 
بــل هــنــاك ظـــروف هــو غير مسؤول 
عنها حوّلته إلى عملاق وخطره هو 
تحصيل حاصل يحمل قدراً كبيراً 

من سوء الفهم والمعاملة.
أمـــــــا الــــتــــقــــزيــــم فــــهــــو الــــوضــــع 
المضاد. إنه عن الرجل الذي يصغر 
مــتــحــولاً مــن قــامــة عــاديــة إلــى قامة 
طفل ثم إلى مخلوق لا يرتفع حجماً 

عن أصبع سبابة يده السابقة. 
المــــعــــايــــنــــة الــــرئــــيــــســــة الأولـــــــى 
فـــي فيلم  الـــوضـــع وردت  لمــثــل هــــذا 
 The) «الـــرجـــل المــتــقــلــص الــعــجــيــب»
سنة   (Incredible Shrinking Man
١٩٥٧، على يــدي مــخــرج تخصص 
فــــي الـــخـــمـــســـيـــنـــات بــتــحــقــيــق عـــدة 
أفلام رعب كلاسيكية جديرة اسمه 
جــاك أرنــولــد. والحكاية هنا تبدأ، 
كــمــا فــي روايــــة رتــشــارد ماثيسون 
التي تم اقتباسها، برجل وزوجته 
يــقــضــيــان عــطــلــة عــلــى مـــتن يــخــت. 
الــزوجــة تدخل «الــكــابــين»، والرجل 
يبقى فوق سطح المركب عندما تمر 

به سحابة غامضة. بعد حين يبدأ 
بملاحظة أنّ ثيابه أصبحت كبيرة، 
ثم يدرك وزوجته أنه يتقلص، وعلى 
الرغم من كل التجارب الطبية التي 
تعرّض لها فإن تقلصه يستمر إلى 
أن يصبح مــن الصغر بحيث بات 
يــعــيــش تـــحـــت خـــطـــر أن يــصــطــاده 

ة المنزل. 
ّ
عنكبوت أو تلتهمه قط

الـــــوضـــــع المـــــاثـــــل خـــطـــيـــر بــحــد 
ه في الوقت ذاته معبّر عن 

ّ
ذاته، لكن

فــكــرة أن الــرجــل الــعــصــري (آنــــذاك) 
مــهــدد بالتقوقع والانــحــســار تبعاً 
لمـــتـــطـــلـــبـــات الــــحــــيــــاة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
ــه المعيل العاطفي 

ّ
إن والاقتصادية. 

لزوجته والاقتصادي للبيت. حال 
ه 

ّ
يتأكد بطل الرواية والفيلم من أن

ــــه لن 
ّ
يــتــقــلــص، يــــدرك فـــي داخـــلـــه أن

يستطيع القيام بواجباته العاطفية 
أو الاجــتــمــاعــيــة كــامــلــة، ومـــا يلبث 
أن يــضــمــحــل. الــنــصــف الــثــانــي من 
الحكاية تضعه حبيس غرفة تحت 
أرضية يجهد في سبيل الدفاع عن 
حياته ضــد المخاطر حــولــه. وحين 
تبحث عنه زوجته ولا تجده تمضي 
في سبيلها لحياة أخرى مع رجل لم 

يتعرض لتلك السحابة الغامضة.
هـــــــــذه المـــــعـــــالـــــجـــــة الـــفـــلـــســـفـــيـــة 
والــــــوجــــــدانــــــيــــــة لــــــم تــــثــــر اهــــتــــمــــام 
«حبيبتي، لقد قزمت الأطفال»، ولا 
الــحــديــث «الــرجــل - النمل».  الفيلم 
وحــيــنــهــا اقــتــبــســت الــفــكــرة الــعــامــة 
لمسلسل تلفزيوني بعنوان «أرض 
الــعــمــالــقــة» (مـــا بــين ١٩٦٨ و١٩٧٠) 
حــول بشر حطوا على ظهر كوكب 
مــــن الـــعـــمـــالـــقـــة بـــحـــيـــث أصـــبـــحـــوا، 
بطبيعة الحال، أقزاماً معرضين في 

كل حلقة لخطر مختلف.

من فيلم «الرجل المتقلص العجيب»  مات دامون وكريستين ويغ في «تقزيم» 

أبرز نجومها وائل كفوري وعاصي الحلاني وكارول سماحة 

لبنان يودع العام بليلة مزدحمة بالحفلات الغنائية
بيروت: فيفيان حداد

يــحــتــفــل لـــبـــنـــان مــــن شــمــالــه 
إلــى جنوبه بأعياد رأس السنة. 
فكما في بيروت كذلك في الجبل 
ومدن الساحل، انتشرت الملصقات 
الإعلانية المروّجة لحفلات العيد 
في فنادق ومقاهٍ ومطاعم عديدة 
بعد أن اختارت باقة من الفنانين 
الــلــبــنــانــيــين لــتــحــل ضــيــفــة عليها 
فــتــجــذب محبيها لتمضية آخــر 

يوم من عام ٢٠١٧ معها.
وتــــعــــد فـــــنـــــادق بـــــيـــــروت فــي 
مــقــدمــة الأمــــاكــــن الـــتـــي تــحــضــرت 
لاســتــقــبــال الأعـــيـــاد بــأفــضــل حلة 
بعد أن ارتدت واجهاتها الرئيسية 
فت 

ّ
وأبهاءها زينة مميزة، كما كث

إعلاناتها التجارية على شاشات 
الــتــلــفــزة ووســـائـــل الإعـــــلام عــامــة 
مروجة للنجوم الذين يحيون عيد 

رأس السنة تحت سقفها.
فــفــي فــنــدق فــيــنــيــســيــا وســط 
بيروت، يفتتح ملحم زين سهرة 
لــيــخــتــتــمــهــا وائـــــل  الـــســـنـــة  رأس 
كـــفـــوري بـــأجـــواء طــربــيــة مــمــيــزة. 
وتــتــراوح أســعــار البطاقات التي 
يصفها البعض بالأهم لهذا العام 
في ظل غياب وجــوه معروفة في 
عــالــم الــفــن عــن حــفــلات الــعــيــد ما 
بــين ٤٠٠ و١٢٠٠ دولار للشخص 

الواحد.
وفــــي فـــنـــدق مــوفــمــبــيــك على 
شــــــاطــــــئ الـــــرمـــــلـــــة الــــبــــيــــضــــا فـــي 
 كـــــل مــن 

ّ
مـــنـــطـــقـــة الــــــروشــــــة يــــطــــل

معين شريف وأدهــم نابلسي في 
حفل تستضيفه صالة (مارينا) 
ويـــســـتـــمـــر حـــتـــى خــــيــــوط الــفــجــر 
الأولــــــــى. أمّــــــا أســــعــــار الــبــطــاقــات 

فتتراوح ما بين ١٧٥ و٤٠٠ دولار 
للشخص الواحد.

ومــــــن نـــاحـــيـــتـــه فـــــــإنّ الـــفـــنـــان 
عاصي الحلاني سيمضي حفلة 
العيد مع معجبيه في لبنان وذلك 
فـــي صــالــة «الإمـــــــارات» فـــي فــنــدق 
هــيــلــتــون غـــرانـــد حــبــتــور يــرافــقــه 
عــــــازف الـــبـــيـــانـــو مـــيـــشـــال فــاضــل 
والــــراقــــصــــة تــــيــــرا. وتـــبـــلـــغ أعــلــى 
أسعار الحفل ٦٠٠ دولار فيما تبدأ 
الـــواحـــد.  لــلــشــخــص  بــــــ٢٠٠ دولار 
أمّــا «فندق كمبنسكي سامرلاند 
أوتيل»، فينظم حفلة في المناسبة 
يشارك فيها كل من فيفيان مراد 

وجــــــــوزف عـــطـــيـــة ونــــــــادر الأتــــــات 
وذلك في صالة «ball room» التي 
ســتــقــدم عـــشـــاءً لــبــنــانــيــاً بــأســعــار 
بطاقات تبدأ بـ٢٠٠ دولار وصولا 
إلــى ٤٥٠ دولارا وهــي مخصصة 

.«VIP» لحجوزات الـ
وفـــي فــنــدق «كـــــورال بيتش» 
القريب مــن مطار بــيــروت سيطل 
الـــفـــنـــان أيـــمـــن زبـــيـــب مــــع زمــيــلــه 
الــســوري حــســام جنيد فــي حفلة 

يقدمان فيها أجمل أغانيهما.
وللرّاغبين في تمضية سهرة 
رومانسية مع أحبائهم فهم على 
موعد مع الفنانة كــارول سماحة 

التي اخــتــارت تمضية الأعياد 
فــي بــلــدهــا لــبــنــان (تــســتــقــر في 
مصر)، تحديداً في فندق «لو 
رويال»، يشاركها الفنان مروان 

خــوري. وتبدأ أسعار البطاقات 
من ٢٠٠ دولار.

مت 
ّ
أمّا وسط بيروت فقد نظ

تــقــام في  بلديتها ســهــرة منوعة 
اللبنانيين  ساحة النجمة ودعت 
للمشاركة في هذا الحفل، لا سيما 
الــذي سيفتح أبوابه  أنــه الوحيد 

أمام الجميع مجانا.
ومـــــــــن بـــــــيـــــــروت نــــنــــتــــقــــل مـــع 
خريطة حفلات أعياد رأس السنة 

إلـــى منطقة جــونــيــة وبالتحديد 
إلى كازينو لبنان الذي سيستقبل 

بمناسبة الأعــيــاد 
الــــــنــــــجــــــمــــــة نـــــــــوال 
الــزغــبــي، يــرافــقــهــا 
كـــل مـــن المــوســيــقــي 
غــــــــــي مــــــانــــــوكــــــيــــــان 
والفنان ملحم زين في 
صالة السفراء بأسعار 
بـــطـــاقـــات تــــتــــراوح مـــا بين 

٢٥٠ و٤٥٠ دولاراً.
أمّـــا فــنــدق ريــجــنــســي بــالاس 
في منطقة أدمــا (جونية) فيقدم 
برنامجا غنيا للمناسبة يرضي 
بـــتـــنـــوّعـــه جــمــيــع الأذواق. فــفــي 
صــــالــــة «جـــــــــاد» (طـــــعـــــام غـــربـــي) 

يــحــيــي الـــفـــنـــانـــين مـــعـــين شــريــف 
وأدهــم نابلسي سهرة من العمر 
وتـــصـــل أســــعــــار الـــبـــطـــاقـــات إلـــى 
الــــواحــــد.  لــلــشــخــص  ٤٠٠ دولار 
«السبيل»  مطعم  يستقبل  فيما 
(طعام لبناني)، الفنانة نسرين 
سيلا وعازف الكمان لبنان خليل 
والراقصة ليال مع أسعار بطاقات 
١٥٠ دولارا للشخص الواحد. وفي 
صالة «سيدر بــالاس» سيمضي 
هــــــواة الـــضـــحـــك وكـــــل مــــن يــرغــب 
فـــي اســتــقــبــال الـــعـــام الــجــديــد مع 
الابـــتـــســـامـــة لــيــلــة مــمــتــعــة بــرفــقــة 
أعــضــاء مــســرحــيــة «مــتــيــر سلبي 

الراعي ودوللي حلو  شو» (ايلي 
الفنانة  ولتختتمها  وغيرهما) 
عـــــزيـــــزة مـــــع بــــاقــــة مـــــن الأغــــانــــي 
الـــطـــربـــيـــة المـــــعـــــروفـــــة. وتـــــتـــــراوح 
أســـعـــار بــطــاقــات هــــذا الــحــفــل ما 
بــين ١٥٠ و٢٠٠ دولار للشخص 

الواحد.
وتطول لائحة سهرات العيد 
الـــحـــرف بيبلوس  لــتــصــل مــديــنــة 
الــحــاج حفلة  حيث يحيي هشام 
فـــنـــدق  فــــــي  الــــســــنــــة  عــــيــــد رأس 
بــــالاس»، فيما يحيي  «بيبلوس 
فـــي المــديــنــة نــفــســهــا وفــــي مطعم 
«أورايــــزن» كل من ناجي الأسطا 
 
ً
وجوزف عطية ونادر الأتات حفلا
عــون فيها عــام ٢٠١٧  غنائياً يــودِّ
مــــع مــعــجــبــيــهــم. وكــــذلــــك يــحــيــي 
الفنان زياد برجي ليلة العيد في 
منتجع «سانتا بــريــري» ودائما 

في مدينة جبيل.
وفـــــــي الــــجــــبــــل تــــقــــدم رويـــــــدا 
عـــطـــيـــة حـــفـــلـــة الـــعـــيـــد فـــــي فـــنـــدق 
بــزمّــار (حــريــصــا) مستقبلة عــام 
٢٠١٨ مــع الــفــنــان نــاجــي الأســطــا. 
فيما يحيي الفنان ربيع الجميل 
حفلة في «شاتو رويال» في بلدة 
بــحــمــدون، ويقابله كــل مــن سعد 
رمضان وهادي خليل في منتجع 

«غولدن ليلي» في عاليه.
وتــســرق كــل مــن دبــي ومصر 
والأردن ولندن النجوم اللبنانيين 
إلـــيـــســـا ومـــــايـــــا ديـــــــاب ونـــانـــســـي 
عجرم ونجوى كرم ورامي عياش 
إضافة إلى ميريام فارس وراغب 
عــلامــة الـــذي يحيي ســهــرة العيد 
فــي مدينة الضباب (فــنــدق لندن 
هــيــلــتــون) تــشــاركــه فيها الفنانة 

شيراز.

الفنانان وائل كفوري وملحم زين 
كارول سماحة 

راغب علامة يستقبل 
العام الجديد في لندن
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ص
بـــطـــاق
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تقبل ي علامة اغب
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تتسبب منطقة ضغط جــوي مرتفع فوق 
الــجــزيــرة الــعــربــيــة فــي أن يــســود طــقــس جــاف 
والسطوع للشمس في المنطقة. ومن المحتمل 
تكون السحب في فترة ما بعد الظهيرة فوق 

الساحل الجنوبي لليمن.

يتسبب نظام عواصف شرق البحر المتوسط 
في تساقط الأمطار وهبوب العواصف الرعدية 
ا من بعد الظهيرة حتى  على سوريا ولبنان بدء
المـــســـاء، فــيــمــا تــســتــمــر بــاقــي المــنــطــقــة جــافــة مع 

وجود لبعض السحب.

تتساقط الثلوج على أجزاء من 
وســط وغــرب الــبــلاد، فيما تتحرك 
ريـــــاح شــمــالــيــة صــــوب الــبــحــيــرات 
الــعــظــمــى وشـــمـــال شـــرقـــي الـــبـــلاد، 
وتتركز منطقة الضغط المرتفع في 
منطقة مونتانا. ويتسبب ذلك في 
استمرار أجزاء من الولايات المتحدة 
وكندا جافة، فيما تسقط الأمطار 
عـــلـــى أجـــــــــزاء مـــــن نـــيـــوفـــاونـــدلانـــد 

ولابرادور.

يــتــســبــب نـــظـــام عـــواصـــف في 
ســـقـــوط الـــثـــلـــوج والأمـــــطـــــار عــلــى 
اســكــوتــلــنــدا، مــع اســتــمــرار الموجة 
الــبــاردة التي تتسبب في الأمطار 
إلــــى الـــدنـــمـــارك وألمـــانـــيـــا وشــمــال 
فرنسا. وتسقط الأمــطــار المتفرقة 
عـــلـــى آيــــرلــــنــــدا وويـــــلـــــز. وتــســتــمــر 
الأمطار على شمال غربي إسبانيا 
وشــمــال البرتغال. ويسقط الثلج 
على بيلاروسيا وشمال أوكرانيا.

يــتــســبــب نـــظـــام عـــواصـــف شــــرق الــبــحــر 
المتوسط في تساقط الأمطار على الساحل 
الــشــمــالــي لمــصــر، مــمــا يــتــســبــب فـــي تــســاقــط 
الأمطار المتفرقة على غرب مصر في ساعات 
ما بعد الظهيرة، وتستمر باقي أنحاء شمال 

أفريقيا جافة.

الحل السابق
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عن مارلين الألمانية
تنتهي السنة في بلادنا بمزيد من الدماء هنا 
وهـــنـــاك. ولــيــس مــن ســبــيــلٍ لــتــفــادي الـــســـواد ســوى 
الهروب إلى بلاد المارلينات. مارلين مونرو، الممثلة 
الأميركية التي يقام في باريس معرض لصور لها 
لم تنشر من قبل. نامت منذ أكثر من نصف قرن وما 
زالت لها صور مجهولة مخبأة في مكان ما، تنتظر 
عيوناً لا تشبع. تقترب الكاميرا منها كاشفة عن أثر 
لعملية جراحية قديمة. أي جراح جسور ذاك الذي 

جرح بمشرطه خاصرة مارلين؟
وهـــنـــاك مـــارلـــين شــيــابــا، وزيــــــرة المــــســــاواة بين 
الجنسين فــي فرنسا. وهــي قــد علّقت على حفلات 
ملكات الجمال بتصريح يجبر خواطر البعيدات عن 
التيجان والصوالج (جمع صولجان). قالت إن هذه 
المسابقات تكرّس نمطًا غير واقعي في المقاييس. فأن 
تكوني جميلة، لا يعني أن تكوني شابة ونحيفة، 

فحسب، وسليمة من الأمراض والعاهات.
مارلين زائداً مارلين يساوي ثلاثاً. والثالثة هي 
الألمــانــيــة، مــارلــين ديــتــريــش، المغنية والممثلة التي 
احتفل محرك البحث «غوغل»، قبل يومين، بذكرى 
ولادتها في برلين سنة ١٩٠١. وهذه امرأة مختلفة. 
ت في موطنها وهاجرت 

ّ
عارضت النازية التي تفش

إلى الولايات المتحدة وتجنست بجنسيتها. شاركت 
في مجهودات الحرب العالمية الثانية ونالت ميدالية 
الحرية، أعلى تقدير عسكري يمكن أن يحصل عليه 
المدنيون. إنسانة جريئة أم مواطنة خائنة؟ سؤال ما 

زال مثار جدل في أوساط ألمانية معينة.
ثـــالـــثـــة المـــارلـــيـــنـــات تـــســـتـــحـــق، أيــــضــــاً، مــعــرضــاً 
يستعيد سيرتها، يقام حالياً في «البيت الأوروبــي 
للفوتوغرافيا» في باريس. ونعرف أن اسمها الحقيقي 
ماري ماغدالين، أي مريم المجدلية. ويقال إن لكل امرئ 
من اسمه نصيباً. ومن كان بلا خطيئة فإنه لن يجد 
فــيــهــا ســـوى فــنــانــة غــاويــة ذات أهــــداب مُــســبــلــة فــوق 
عينين نعساوين يعلوهما هلالان رفيعان. صورة لا 
تختصر ما وراءهــا. ولم يحدث أن نجح مصور في 
أن يختلس لها لقطة تختلف عما تريد أن يراها عليه 
الناس. تبدو، في صــورة شهيرة لها، مرتدية بدلة 
رجالية وقميصاً وربــطــة عنق، ومبسم سيجارتها 
بين أناملها. كانت تنتقي ثيابها من كبريات بيوتات 
الأزياء في باريس، المدينة التي تقاعدت فيها وعاشت 
حتى بلغت التسعين. لم تغادر شقتها طوال خمسة 
عشر عاماً. وكان هناك دائماً «باباراتزي» يرابط على 

الرصيف المقابل، لعل وعسى.
يـــوم ذهــبــت إلـــى هــولــيــوود، كـــان المــنــتــجــون في 
شــركــة «بــارامــونــت» يبحثون عــن موهبة أوروبــيــة 
أخرى تنافس النجمة السويدية غريتا غاربو التي 
تــحــتــكــرهــا شــركــة «مــتــرو غــولــدن مـــايـــر». ولـــم تكن 
امــرأة في الثلاثين، وقفت  ديتريش صبيّة غــرّة بل 
أمام النجم غاري كوبر في فيلم «موروكو» وحجزت 
لــهــا مــوقــع لــبــؤة فــي غــابــة الــســيــنــمــا الــعــالمــيــة. كــان 
أجرها ١٢٥٠ دولاراً في الأســبــوع. ثــروة بمقاييس 
١٩٣٠. وحــين قامت الحرب، دارت النجمة الألمانية 
الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة والبريطانية  الــقــواعــد  عــلــى 
تغني للجنود. وظــهــرت فــي عــام ١٩٤٤ فــي مشهد 
بــالــذهــب. حـــدث كــان  سينمائي بــســاقــين مطليتين 
كفيلاً بأن يشغل الصحافة بأكثر من تقدم الحلفاء 

على الجبهة الإيطالية.
الـــــســـــن وتـــــراجـــــعـــــت الأدوار  فــــــي  تــــقــــدمــــت  لمــــــا 
المقترحة عليها، استعاضت عن السينما بجولات 
استعراضية حول العالم ورفضت أن تخدش صورة 
«المــــرأة الــســاحــقــة». ويــــروي الــكــاتــب الألمــانــي فــرانــز 
هيسيل في كتاب خصصه لها، أن شخصيات بارزة 
كانت تحضر مجلسها ورجالاً مهمين يتحولون إلى 
أطفال في حضورها. وهي لم تعد إلى موطنها إلا 
في عام ١٩٦٠. وقدمت عدة حفلات في المدن الألمانية 
حــيــث كـــان هــنــاك مــن يستقبلها اســتــقــبــال الأبــطــال 
ومــن يلعنها في ســرّه. وتقدمت منها شابة، وهي 
تهمّ بمغادرة فندقها في دوسلدورف وبصقت في 
وجــهــهــا. ولمـــا رحــلــت فــي ١٩٩٢ ودفــنــت فــي بــرلــين، 
حسب وصيتها، نبش شباب مــن النازيين الجدد 
قبرها في العام نفسه. حكاية رمادية لسنة قاتمة 

وأخرى جديدة نتمناها وردية.

تفضله العائلات ويحل جزءاً  من أزمة المواصلات في القاهرة

الأتوبيس النهري في النيل... «مسافر زاده الخيال»
القاهرة: حمدي عابدين

مـــتـــعـــة بـــــلا حـــــــــدود، هــــــذا مــا 
ستشعر به حين تستقل الأتوبيس 
الــنــهــري. فــلا هـــواء فــي العاصمة 
قه 

ّ
المصرية أنقى من الذي ستتنش

فوق صفحة النيل الخالد. تنطلق 
إلــى الضفة  الــعــبــارة فــي طريقها 
الأخــــــرى حــيــث مـــرســـى الــجــامــعــة 
الــــقــــريــــب مـــــن حـــديـــقـــة الـــحـــيـــوان 
بــالــجــيــزة وتــمــثــال نــهــضــة مصر 
وجـــامـــعـــة الــــقــــاهــــرة الــــتــــي يــتــجــه 
إليها الطلبة بعد مغادرة القوارب، 
سيراً على الأقدام. تمخر العبّارات 
صفحة النيل من محطة ماسبيرو 
بـــالـــقـــرب مــــن مـــبـــنـــى الــتــلــفــزيــون 
المصري، حاملة عائلات تصطحب 
أطــــفــــالــــهــــا ومــــوظــــفــــين مــتــجــهــين 
لأعمالهم، وطلبة في طريقهم إلى 

كلياتهم وقاعات دروسهم.
 الأجـــواء 

ّ
تــلــف الــتــي  السكينة 

داخل الأتوبيس دفعت الكثيرين 
إلى الغناء، وراء صوت موسيقار 
الأجـــــيـــــال مــحــمــد عـــبـــد الــــوهــــاب، 
وهـــــو يــنــشــد بـــرائـــعـــتـــه الــجــمــيــلــة 
«النهر الخالد»، ويصدح «مسافر 
الــســحــر والــحــب  الـــخـــيـــال...  زاده 
والـــجـــمـــال»، شــاركــهــم بــعــد قليل 
البحار ذو السمت الجنوبي، كنت 
قريباً منه، قال أحمد، وهو شاب 
تـــجـــاوز الأربـــعـــين بـــأعـــوام قليلة، 
ــه يعمل فــي الأتوبيس النهري 

ّ
إن

منذ ١١ ســنــة، قضى ثــلاثــة منها 
موظفاً، ثم انتقل إلى مهنة بحار 

بعدما تعلم قيادة العبّارات.
نشأ الأتوبيس النهري، وهو 
مجموعة من المراكب والعبّارات، 
خــــــلال فــــتــــرة الـــســـتـــيـــنـــات ضــمــن 
مشروع هيئة النقل العام، بقرار 
مـــن حــكــومــة الـــثـــورة الـــتـــي أمــمــت 
شــركــة أتوبيسات «أبـــو رجيلة»، 
صـــاحـــب أســـطـــول الــنــقــل وقــتــهــا، 
وما زالت مراسيه وقطعه النهرية 
تحتفظ بسماتها حتى الآن من 

يــــذكــــر، وتــســلــك  دون أي تــغــيــيــر 
مسارات في نهر النيل هي نفسها 
التي حُدّدت منذ انطلاقه قبل أكثر 
مــن ٥٠ ســنــة، وتــربــط بــين أنــحــاء 

مختلفة بالقاهرة الكبرى.
وذكـــــــــر أحـــــمـــــد وهـــــــو يــحــيــي 
بــــصــــافــــرة مــتــقــطــعــة زمــــيــــلاً كـــان 
يــعــبــر بــعــبــارتــه بــالــقــرب مــنــه، أنّ 
هـــنـــاك نـــوعـــين مــــن الــــعــــبّــــارات أو 
الأتـــوبـــيـــســـات الـــنـــهـــريـــة الــتــابــعــة 
لــلــهــيــئــة، أوّلـــهـــا مـــركـــب مــكــشــوف 
يـــمـــكـــن لـــلـــركـــاب الـــصـــعـــود إلـــيـــه، 
والاســـتـــمـــتـــاع بــمــشــاهــدة مــعــالــم 
كــثــيــرة قــريــبــة مـــن شـــاطـــئ الــنــهــر 
مثل برج الجزيرة واستديوهات 
التصوير السينمائي ودار الأوبرا، 

الفنادق المختلفة التي  فضلاً عن 
المــاء،  تطل مــبــاشــرة على صفحة 
العبّارة المغطاة فهي تناسب  أمّا 
الأجــواء الشتوية أكثر، وتحتوي 
عــلــى شـــرفـــات يــمــكــن لـــلـــركـــاب أن 
يــنــظــروا مــن خلالها وهــي قريبة 

من سطح المياه.
لا يـــتـــوقـــف عـــمـــل الأتـــوبـــيـــس 
النهري عند الأيــام العادية فقط، 
إنـــمـــا يــلــبّــي اســـتـــعـــدادات خــاصــة 

للأعياد وجميع المناسبات.
الـــعـــمـــل  أنّ  وذكـــــــــــر مــــحــــمــــد 
فــــي المــــرســــى يـــبـــدأ فــــي الــســابــعــة 
صــبــاحــا ويــســتــمــر حــتــى الثامنة 
مساء، كان المكان هنا طوال هذه 
الــنــحــل، ولا  الــســاعــات مثل خلية 

تــتــوقــف الـــرحـــلات ذهـــابـــاً وإيــابــاً 
إلـــى أن  فــي الاتــجــاهــات المختلفة 
تقلصت المراسي، وتوقف بعضها 
عن العمل بانتظار خطة تطويرها 
لــتــعــود مـــن جــديــد ضــمــن أجــنــدة 
شركات السياحة، تستقبل الرواد 
مــــن دول مــخــتــلــفــة لــلاســتــمــتــاع 

برحلة نيلية لا مثيل لها.
ولا تــتــوقــف عــــبّــــارات الــنــقــل 
النهري في هيئة النقل العام عند 
نــوعــين فــقــط، فــهــنــاك أتــوبــيــســات 
مـــكـــيـــفـــة لــــلــــرحــــلات الـــســـيـــاحـــيـــة، 
وتتميز بــرســومــات وتصميمات 
فـــرعـــونـــي، وتـــقـــع في  ذات طـــابـــع 
طابقين، أحدهما مكيف، يمكنه 
اســــتــــيــــعــــاب ٩٠ راكــــــبــــــاً، والآخـــــــر 

لـــ٦٠ مقعداً، وهــذه  مفتوح يتسع 
الــوحــدات تنقل مــن ٣ إلــى ٤ آلاف 
مصري يومياً خلال أيام الأعياد 

والاحتفالات المصرية.
وذكــر عــاطــف، أحــد العاملين 
في المحطة، أنّ الأوتوبيس النهري 
يـــشـــكـــل مـــتـــعـــة رخــــيــــصــــة الـــثـــمـــن 
الــقــاهــرة وفــقــرائــهــا، وهو  لسكان 
أيضاً وسيلة مواصلات يفضلها 
البعض، خصوصاً الذين يعملون 
فـــــي مــــنــــاطــــق قــــريــــبــــة مـــــن وســــط 
القاهرة، وقد كان ذلك يحدث في 
الستينات من القرن الماضي، بعيداً 
عــن زحــام الــشــوارع والضوضاء، 
وهنا كان تُنظّم الأفــراح وحفلات 
الزفاف، وأعياد الميلاد، وبالطبع 

يفضلها المصريون لقلة تكلفتها 
والأجواء الطبيعية الخاصة التي 

ستحيط بهم من كل صوب.
وعن سعر تذكرة الرحلة قال: 
«كان ثمن التذكرة جنيهاً واحداً، 
وحــــين زاد وصــــل إلــــى جــنــيــهــين، 
لـــلـــمـــحـــطـــات الــــقــــصــــيــــرة الــــتــــي لا 
تتجاوز رحلاتها النصف ساعة، 
أمّــــــا الـــــرحـــــلات الـــطـــويـــلـــة فــتــصــل 
تــذكــرتــهــا إلـــى خــمــســة جــنــيــهــات، 
وهــــــي أســـــعـــــار قــــديــــمــــة، نـــحـــن لا 
يمكننا أن نرفع سعر التذاكر من 
دون أوامر كتابية من هيئة النقل 
الــــعــــام، لـــم تــصــلــنــا أي مــكــاتــبــات 
بــزيــادات جــديــدة، على الــرغــم من 
زيادة أسعار تذاكر معظم وسائل 
النقل لدينا». الأتوبيس النهري، 
حــســب وجــهــة نــظــر عــاطــف، قــادر 
على حل جزء من أزمة المواصلات 
في القاهرة، ويمكنه أن يربط كافة 
المــنــاطــق المــشــرفــة عــلــى كــورنــيــش 
الــنــيــل مـــن مــنــيــل شــيــحــة جــنــوب 
الـــقـــاهـــرة حــتــى الــقــنــاطــر شـــمـــالاً، 
وهــــــي خــــطــــوط يـــمـــكـــن أن تــعــمــل 
بالتزامن مع مترو الأنفاق، الذي 
يربط بين حلوان ومصر الجديدة 
والمــنــيــب، وهـــذا لــن يكلف الــدولــة 
كــثــيــراً، فــيــمــكــنــهــم بــثــمــن عــربــتــين 
من عربات المترو إحياء المشروع، 
لا نــحــتــاج أكــثــر مـــن ١٠ مــركــبــات 
نـــهـــريـــة، تـــضـــاف إلـــــى ٢٧ قــطــعــة 
مــــوجــــودة بـــالـــفـــعـــل، إضــــافــــة إلـــى 

التجديد والصيانة.
ه ظل 

ّ
وأشار أحد الركاب إلى أن

على مدى سنوات طويلة يفضل 
ركوب الأتوبيسات النهرية كلما 
كــان ذلــك متاحاً، بحثاً عن هدوء 
الأعـــــصـــــاب والــــبــــعــــد عـــــن صــخــب 
الــشــوارع، هــو يسكن بالقرب من 
الــجــامــعــة، ويــتــجــه يومياً  محطة 
إلــــــــى عـــمـــلـــه فــــــي مـــنـــطـــقـــة وســــط 
الـــقـــاهـــرة مــســتــقــلاً المــــركــــب حــتــى 
مــرســى مــاســبــيــرو، ولا يستغرق 

سوى دقائق معدودة بعدها.

الأوتوبيس النهري إحدى وسائل النقل في القاهرة ({الشرق الأوسط})

العام الجديد بلا ألعاب نارية والجهات الأمنية ستعمل على توفير الأمن للزوار

بعروض «الليزر»... دبي تستعد لدخول غينيس في احتفالات ٢٠١٨
دبي: «الشرق الأوسط»

تــســتــعــدّ مــديــنــة دبـــي الـــيـــوم، لانــطــلاق 
احتفالاتها بقدوم العام الجديد، وذلك من 
خلال استضافة فعاليات متنوعة تتضمن 
الليزر تسعى فيه للدخول  عرضا لألعاب 
إلــى موسوعة غينيس لــلأرقــام القياسية، 
وذلـــك فــي منطقة بــرج خليفة الــتــي تشهد 
سنوياً تجمعات بشرية قادمة من مختلف 
دول الـــعـــالـــم، فـــي مــشــهــد اعـــتـــادت الإمــــارة 
الخليجية عليه في السنوات الأخيرة، وذلك 
من خــلال مشاركتها المختلفة باحتفالات 

العام الجديد مع المدن العالمية.
وتــــبــــرز مــنــطــقــة وســـــط المـــديـــنـــة الــتــي 
ف 

ّ
تحتضن برج خليفة الذي لا يزال يصن

ـــه أطـــول بـــرج فــي الــعــالــم كحاضنة 
ّ
عــلــى أن

لأهم فعاليات دبي للاحتفال بدخول العام 
الجديد، حيث لن يكون هناك ألعاب نارية، 
وقــــد اســتــبــدلــتــهــا شــركــة إعـــمـــار الــعــقــاريــة 
بـــعـــروض الـــلـــيـــزر، مــشــيــرة إلــــى أن ســكــان 
الإمـــــــارات وزوارهـــــــا مـــن كـــل أنـــحـــاء الــعــالــم 
ســيــشــهــدون حــدثــا غــيــر مــســبــوق احــتــفــالاً 

بالعام الجديد حسب وصفها.

وقـــالـــت الــشــركــة: إنّ «اســتــقــبــال الــعــام 
الــجــديــد ســيــكــون مــع احــتــفــالــيــة (لايــــت آب 
٢٠١٨) الـــجـــديـــدة كــلــيــاً فـــي (وســــط مــديــنــة 
دبــي)، بما يشمل (بــرج خليفة) و(نــافــورة 
دبي) التي ستقدّم عروضا مائية وضوئية 
عدّت 

ُ
وموسيقية»، موضحة أنّ الاحتفالية أ

مــــن خـــــلال مــجــمــوعــة مــــن المـــفـــاجـــآت الــتــي 
ستكشف عنها في ليلة العام الجديد، حيث 
ســيُــنــظّــم الــعــرض عــلــى خلفية الــواجــهــات 
لمــبــانــي (وســـط مــديــنــة دبــــي)، وعــلــى أنــغــام 
مقطوعات موسيقية أعدت خصيصاً لهذا 
الغرض، حيث يشرف على تنظيم وإنتاج 
الـــعـــروض الاحــتــفــالــيــة فــريــق مـــن الــخــبــراء 

العالميين المتخصصين بهذا المجال.
 وتـــمـــثـــل احــــتــــفــــالات الـــــعـــــام الـــجـــديـــد 
فـــــي «وســـــــط مـــديـــنـــة دبـــــــي» تـــحـــيـــة لــلــقــيــم 
الإيــجــابــيــة والمــحــبــة الـــتـــي تــظــلــل المــديــنــة، 
وتشهد في الوقت ذاتــه تعاوناً وثيقاً بين 
«إعــمــار» وعـــدد مــن المــؤســســات الحكومية 
والخاصة، لضمان تقديم أمسية تتناسب 
مـــع احــتــفــالات دبـــي والإمـــــــارات الــســنــويــة، 
حيث تحظى الفعالية بدعم كل من دائــرة 
الــســيــاحــة والــتــســويــق الـــتـــجـــاري فـــي دبــي 

وهــيــئــة الــطــرق والمـــواصـــلات وشــرطــة دبــي 
والــدفــاع المــدنــي وهيئة الصحة وعـــدد من 
المؤسسات الحكومية الأخرى التي ستعمل 

على توفير تجربة مريحة وآمنة للزوار.
وســــتُــــخــــصّــــص مـــنـــاطـــق لـــلـــمـــشـــاهـــدة 
فـــي «حــديــقــة الـــبـــرج»، الــوجــهــة الأســاســيــة 
إلــى مواقع أخــرى في  للاحتفالات، إضافة 
مختلف أرجــاء «وسط مدينة دبــي»، حيث 
أشــــــارت «إعــــمــــار» إلــــى أن الـــحـــدث ســيــبــدأ 
التجهيز له منذ الساعة ٦ مساءً بالتوقيت 
المــحــلــي الـــيـــوم، داعـــيـــة لاســتــخــدام وســائــل 
النقل العامة، وستُمدّد ساعات عمل «مترو 
دبــي»، لضمان توفير أكبر قــدر ممكن من 

التسهيلات للحضور. 
وكان أحمد المطروشي العضو المنتدب 
لمــجــمــوعــة إعـــمـــار الـــعـــقـــاريـــة قـــد أشـــــار في 
وقــت سابق، إلــى أن بــرج خليفة لن يُضاء 
بالألعاب النارية في احتفالات رأس السنة، 
وإنما بألعاب الليزر والموسيقى المصاحبة 
في خطوة جديدة، مشيراً إلى أن «إعمار» 
تـــســـتـــعـــد بـــخـــطـــوتـــهـــا الـــــجـــــديـــــدة لــــدخــــول 
موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعرض 

برج خليفة أطول برج في العالم لألعاب الليزر.
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شرايين البازار الإيراني
الإيـــرانـــيـــون قــــوم مــولــعــون بــالــتــجــارة 
لــســوء حــظــهــم، ليست لبلادهم  والــكــســب. 
مــنــافــذ بــحــريــة لائــقــة تــفــي بــهــذا الــغــرض. 
فــــالــــبــــازار فــــي الـــشـــمـــال وســـواحـــلـــهـــم فــي 
الجنوب على الخليج العربي غير صالحة 
لـــلـــمـــلاحـــة. أصـــبـــح الــــوصــــول إلـــــى الــبــحــر 
الأبــيــض المــتــوســط حلمهم الـــدائـــم. ويــامــا 
الـــدول الكبرى للسيطرة  ويــامــا تطاحنت 
على هذا البحر. وكانت إيران في الطليعة. 
دخلت في حروب ضارية ضد الإغريق ثم 
الرومان والبيزنطيين والعرب والعثمانيين 
للحصول على موطئ قدم لها على ساحل 
ة وتشيّعوا 

ّ
هذا البحر. كان الإيرانيون سُن

مــن أجـــل هـــذا الـــغـــرض. وهـــا هــم قــد زجّـــوا 
بــأنــفــســهــم أخــيــراً فــي المــنــازعــات الــعــراقــيــة 
والــــســــوريــــة والـــلـــبـــنـــانـــيـــة مــــن أجـــــل نــفــس 

الغرض.
صـــرحـــوا مـــؤخـــراً بــأنــهــم ســيــبــقــون في 
ســوريــا والـــعـــراق، وهــو الــشــريــان الأســاســي 
لـــلـــوصـــول إلــــى ســـواحـــل الــبــحــر المــتــوســط. 
ولعل بعض قــراء هــذا العمود يتذكرون ما 
قــلــتــه فـــي هـــذا الـــصـــدد. ســيــجــرّهــم ذلـــك إلــى 
نــزاع مــع إســرائــيــل. والمــثــل الــعــراقــي يقول لا 
يمكن لديكين أن يتعايشا فوق نفس المزبلة. 
وبالفعل صرحت إسرائيل بأنها ستضربهم 

إذا أقاموا قواعد في سوريا.
جــــزء مـــن مــشــكــلات إيــــــران مـــع الــعــالــم 
الــعــربــي هــو سعيها لمــد هــذا الــشــريــان من 

بازار طهران إلى شواطئ بيروت.
الـــخـــط الآخـــــر لـــهـــذا الــــنــــزاع هـــو أيــضــاً 
خط تاريخي جيوسياسي. فالمعروف أن 
إيران استعمرت اليمن في أيام الجاهلية. 
التاريخ. إنه شريان  وها هي تعيد كتابة 
الــبــازار لأســـواق شــرق أفريقيا والسيطرة 

على البحر العربي.
لا يملك الــزائــر لبغداد فــي هــذه الأيــام 
غير أن يشعر بالدهشة لمشهد البضائع 
الإيرانية التي تفيض في أســواق العراق. 
حتى ســيــارات التاكسي جـــاءت مــن صنع 

إيران.
 في أيامنا هذه عامل جديد 

َ
ضيف

ُ
ولكن أ

لهذه المعادلة التجارية الجيوسياسية، ألا 
وهو النفط. معظم المنازعات التي شهدناها 
في عصرنا هذا وعالمنا العربي هذا يعود 
للسيطرة على منابع النفط. المعركة على 
الــكــعــكــة ! مــا إن نــجــح قــاســم سليماني في 
تحرير حقول كركوك من يد الكرد في الأيام 
بــدأت الشاحنات الإيرانية  الأخــيــرة حتى 
ذيع 

ُ
بنقل هذا النفط إلى مصافي إيران، وأ

أنــه سيمتد خــط الأنــابــيــب عبر إيـــران إلى 
المصافي الإيرانية في الجنوب.

بيد أن نفط كركوك ونفط كردستان لا 
يعد بشيء حيال نفط وغاز الخليج الذي 
لا يبعد غير مسافة قليلة من تجار البازار 
الإيراني. لا بد أن هذه الثروة راحت تدغدغ 
بلاعيمهم الآن وتجعلهم يفركون أياديهم 
انــتــظــاراً وشـــوقـــاً. بــضــع مــئــات أو بضعة 
ألوف من القتلى والجرحى يسقطون على 
حــافــة الــطــريــق لا يــعــدون شيئاً أمـــام ذلــك 

المطمح.
وهذا ما أقوله. دعك مما يقوله المعلقون، 
ولا سيما ما تسمعه من المصادر الإيرانية، 
وافتح الأطلس وانظر إلى خريطة الشرق 

الأوسط. الخريطة تأتيك بالخبر اليقين.
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> المــهــنــدس عــبــد الــلــطــيــف بـــن عــبــد المــلــك 
آل الــشــيــخ، وزيـــر الــشــؤون الــبــلــديــة والــقــرويــة 
السعودي، وقع مع مدير جامعة الملك سعود، 
الدكتور بدران بن عبد الرحمن العمر، اتفاقية 
لإطـــــلاق بـــرنـــامـــج المــاجــســتــيــر الــتــنــفــيــذي في 
السياسات البلدية وتنمية المدن كأول برنامج 
ماجستير تنفيذي ينفرد بالعمل الحكومي 

وخـــطـــط بـــرامـــج الـــتـــحـــول. وقـــال 
الـــوزيـــر إن هـــذه الاتــفــاقــيــة تأتي 
فـــي إطــــار الـــشـــراكـــة بـــين الـــــوزارة 
وجامعة الملك سعود وتهدف إلى 
تطوير القدرات الإدارية والفنية 
لــــقــــيــــادات الــــقــــطــــاع مـــــن الـــصـــف 

الثاني والثالث.
> مــــحــــمــــد ولـــــــــد جــــبــــريــــل، 
وزيــــــر الـــشـــبـــاب والــــريــــاضــــة فــي 
موريتانيا، استقبل بمكتبه في 
نواكشوط، ماودو جوارا، سفير 
جــمــهــوريــة غــامــبــيــا المــعــتــمــد في 
نواكشوط. وتم خلال الاستقبال 
اســــتــــعــــراض عـــــلاقـــــات الـــتـــعـــاون 
القائمة بين موريتانيا وغامبيا، 
وســــبــــل تــــعــــزيــــزهــــا وتـــطـــويـــرهـــا 
نحو الأفــضــل فــي المستقبل، إلى 
الــتــطــرق لبعض القضايا  جــانــب 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة خــــاصــــة مـــــا يــتــعــلــق 

بالقارة الأفريقية.
> مـــحـــمـــد الأعــــــــــــرج، وزيـــــر 
الثقافة والاتصال المغربي، التقى 
رئــــيــــس هـــيـــئـــة شـــــــؤون الأســــــرى 
والمحررين الفلسطينيين، عيسى 
قــراقــع، في الــربــاط. وقــال قراقع: 
«رغــم كل ما يعانيه الأســرى من 
إجــــــراءات تــعــســفــيــة وانــتــهــاكــات 
يـــومـــيـــة فــــي ســـجـــون الاحــــتــــلال، 
فــــإنــــهــــم لــــــم يـــســـتـــســـلـــمـــوا لـــهـــذا 
الـــواقـــع المـــريـــر، بـــل قـــاومـــوا بكل 

قواهم، وسجلوا انتصارات متعددة، وحولوا 
السجون إلى معاهد وجامعات تخرج المثقفين 
والمتعلمين». من جانبه، قال الأعرج إن المغرب 
على أتم الاستعداد لاستقبال وتنفيذ كل ما من 

شأنه أن يدعم القضية الفلسطينية.
> عمرو الجويلي، سفير مصر الجديد 
الله،  اللواء أحمد عبد  لدى صربيا، استقبله 

مــحــافــظ الــبــحــر الأحــمــر، وتــنــاول الــلــقــاء سبل 
تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين من خلال 
الـــتـــواصـــل الــثــقــافــي والـــســـيـــاحـــي بـــين مــديــنــة 
الــغــردقــة والــعــاصــمــة الــصــربــيــة. أكـــد المحافظ 
أهــمــيــة الــطــيــران المــبــاشــر بــين المــديــنــتــين لكون 
السياح الصرب يزورون الغردقة طوال العام، 
فــيــمــا قـــــال الــســفــيــر إن الـــســـفـــارة تـــنـــوي عــقــد 

فـــــي ٢٠١٨  أنــــشــــطــــة مـــكـــثـــفـــة 
احــتــفــالا بـــمـــرور ١١٠ أعــــوام 
عــلــى أول شــكــل مــن التمثيل 

الدبلوماسي بين البلدين.
ألـــكـــســـنـــدر ســـافـــوف،   <
مــمــثــل جـــمـــهـــوريـــة بــلــغــاريــا 
الـــــجـــــديـــــد لـــــــــدى فـــلـــســـطـــين، 
إلـــى  اعــــتــــمــــاده  ســـلـــم أوراق 
وزيــر الخارجية والمغتربين 
الفلسطيني، رياض المالكي، 
الــــوزارة بمدينة رام  فــي مقر 
الله. ورحب المالكي بالسفير 
الــــجــــديــــد، وشــــكــــر بــلــغــاريــا 
عــــلــــى تـــصـــويـــتـــهـــم الأخــــيــــر 
الــعــامــة للأمم  فــي الجمعية 
المتحدة إلى جانب فلسطين 
الــدولــيــة، مشيدا  والشرعية 
بــــالــــعــــلاقــــات الــفــلــســطــيــنــيــة 
البلغارية، كما هنأ بلغاريا 
بــتــولــيــهــا رئــــاســــة الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــي، مـــؤكـــدا ضــــرورة 
الــعــلاقــات الثنائية  تــطــويــر 
بـــــين الـــبـــلـــديـــن فـــــي مــخــتــلــف 

القطاعات.
الــــــــدكــــــــتــــــــور مـــحـــمـــد   <
مختار جمعة، وزير الأوقاف 
المـــــصـــــري، شـــــــارك فــــي نــــدوة 
أبـــو الحسن  ديــنــيــة بمسجد 
الشاذلي بمدينة مرسى علم 
بـــعـــنـــوان «مـــصـــر فـــي الـــقـــرآن 

والسنة». وقال الوزير إن مصر بها أكثر من ٩ 
آلاف معهد أزهري، يتعلم به أكثر من مليوني 
الــديــنــي، مضيفا أن  الــعــلــم  طــالــب عــلــم يتلقى 
مــصــر تــصــدر الــعــلــم لــلــعــالــم، مــؤكــدا أن مصر 
باقية رغم الحاقدين عليها، وأن فضل مصر 
الــدول حيث إنها صدرت  كبير على كثير من 

العلم الديني للعالم كله.

> عـــــز الـــــديـــــن مـــيـــهـــوبـــي، وزيـــــــر الـــثـــقـــافـــة 
الـــــجـــــزائـــــري، أشـــــــرف عـــلـــى افــــتــــتــــاح مـــهـــرجـــان 
الــدولــي للموسيقى ورقــصــات العالم  «لـــوس» 
فــي ختام زيــارتــه لــولايــة الــــوادي. وقــال الوزير 
إن إنشاء أكاديمية للغة الأمازيغية هو تعزيز 
للهوية والــوحــدة الوطنية، مثمنا قــرار رئيس 
الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بخصوص 
تــكــريــس يــــوم ١٢ يــنــايــر (كـــانـــون 
الـــثـــانـــي) عــطــلــة مـــدفـــوعـــة الأجـــــر، 
وهـــو يــصــب ضــمــن جــهــود الــدولــة 
الــتــراث واللغة  إلــى ترقية  الرامية 
الأمـــــازيـــــغـــــيـــــة، مـــــؤكـــــدا مـــواصـــلـــة 
دائــرتــه الــوزاريــة دعــم المهرجانات 
الدولية والمحلية مع الحفاظ على 

خصوصيات كل منطقة.
> سعيد مهير الكتبي، القائم 
بالأعمال بالإنابة في سفارة دولة 
الإمـــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة لــدى 
المــغــرب، سلم أخيراً هبة تتضمن 
١٠ سيارات للتدخل السريع و١٠٠ 
دراجــــة نــاريــة مــوجــهــة إلـــى ولايــة 
أمـــن الــعــاصــمــة المــغــربــيــة الــربــاط، 
فــي إطـــار الــتــعــاون المــشــتــرك الــذي 
يربط بين البلدين. وذلك بمكرمة 
من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولـــي عــهــد أبــوظــبــي نــائــب الــقــائــد 
الأعـــلـــى لــلــقــوات المــســلــحــة بــدولــة 

الإمارات العربية المتحدة.
> الدكتورة بدرية سليمان، 
نائب رئيس المجلس الوطني في 
الــــســــودان، شـــاركـــت فـــي فــعــالــيــات 
الملتقى الأول للاتحادات العربية 
النوعية المتخصصة بعنوان «دور 
الاتـــحـــادات العربية فــي منظومة 
الــــعــــمــــل الـــــعـــــربـــــي المـــــشـــــتـــــرك فــي 
المرحلة القادمة». وأكد مدير إدارة 
المــنــظــمــات والاتــــحــــادات الــعــربــيــة 
بجامعة الدول العربية، المستشار محمد خير، 
أهــمــيــة الاتـــحـــادات الــعــربــيــة بــاعــتــبــارهــا تشكل 
جزءا مهماً وأساسيا في منظومة العمل العربي 
المــشــتــرك، وركــنــاً مــن أركــــان الــبــنــيــان المؤسسي 
العربي المشترك، وكبيوت خبرة تقدم المشورة 
والخبرة والنصيحة في شتى القضايا للدول 

الأعضاء.

سعيد مهير الكتبي

محمد الأعرج

محمد ولد جبريل

عز الدين ميهوبي

د. بدرية سليمان

عبد اللطيف
 بن عبد الملك آل الشيخ

الدورة الثالثة عرفت مشاركة فنانين من فرنسا والسويد والمغرب

اختتام مهرجان «جاز تحت الأركان» في الصويرة بلمسة مغربية
الصويرة: عبد الكبير الميناوي

اختتمت، مــســاء أول مــن أمـــس، في 
مــديــنــة الـــصـــويـــرة المـــغـــربـــيـــة، فــعــالــيــات 
الـــــــدورة الــثــالــثــة لمـــهـــرجـــان «جـــــاز تحت 
الأركـــان» الــذي يــهــدف، حسب منظميه، 
إلــــى «الـــتـــعـــريـــف أكـــثـــر بـــهـــذا الـــنـــوع من 

الموسيقى العالمية».
وتـــوزع بــرنــامــج دورة هــذه السنة، 
التي تميزت بمشاركة فنانين من المغرب 
وفرنسا والسويد أمتعوا جمهور «دار 
الصويري»، ثلاثة عروض بينها عرض 
لــلــربــاعــي  الـــيـــوم الأول،  فـــي  افــتــتــاحــي، 
المكون من غيوم ديسبوا وخليل بنسودة 
وغزافيي سارازان بقيادة الملحن والعازف 
الــوتــريــة مــــارك بيرثوميو،  عــلــى الآلات 
وعـــرضـــان، فـــي الـــيـــوم الــثــانــي، لــربــاعــي 
مــوســيــقــي مـــكـــوّن مـــن مــحــمــد الــبــابــرتــي 
وخــلــيــل بــنــســودة بــقــيــادة الـــعـــازف علي 
الفنان  الغيثارة ماجد بقاس ومشاركة 
السويدي غوران كازفيتش؛ وللمجموعة 
المــوســيــقــيــة المـــكـــونـــة مـــن يـــاســـر زيــتــات 
وفيليب هوزابفيل ومارتين لابي وأسامة 
مــوغــار وأســـامـــة شــكــري وعــمــاد إنـــوري 
آلــة الساكسوفون  الــعــازف على  بــقــيــادة 

عثمان الخلوفي.

الــحــدث الفني  ويــؤكــد تنظيم هـــذا 
رغبة «جمعية الصويرة موغادور» في 
«تنويع المواعيد الفنية التي تحتضنها 
الـــــــصـــــــويـــــــرة»، مـــــــن قــــبــــيــــل «مـــــهـــــرجـــــان 
كــنــاوة ومــوســيــقــى الــعــالــم» و«مــهــرجــان 
أنــدلــســيــات أطلسية» و«مــهــرجــان ربيع 
الموسيقى الكلاسيكية»، بهدف «تعزيز 
مكانة الصويرة، باعتبارها وجهة فنية 
وثــقــافــيــة، وإبــــراز أهــمــيــة المــوســيــقــى في 
مختلف تجلياتها، وكذا تسليط الضوء 
الــجــاز عبر  على الفنانين المهتمين بفن 
الـــعـــالـــم، وتــمــكــين الــجــمــهــور مـــن فــرصــة 

اكتشاف الفنانين المغاربة».
وشــــدّد مــاجــد بــقــاس، المــديــر الفني 
للمهرجان، في تصريح للصحافة، على 
أن تتيح المــظــاهــرة «الــفــرصــة لــهــواة فن 
الــجــاز لــلاســتــمــتــاع بــبــرمــجــة مــتــمــيــزة»، 
مــــشــــيــــراً إلـــــــى «تـــخـــصـــيـــص حــــيّــــز مــهــم 
للمواهب المغربية لتقديم «جاز بلمسة 
مغربية»، مشدّداً على أنّ اللجنة المنظمة 
سعت، من خلال تقديم عروض لفنانين 
مغاربة، إلى «إبراز مدى الاهتمام الذي 
الــجــاز»، مشيراً إلى  يوليه المغاربة لفن 
«الإمــكــانــات المــتــوفــرة للحديث عــن جاز 
مغربي، كما هو الشأن بالنسبة للجاز 

الأفريقي والأميركي، وغيره».
جانب من فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان «جاز تحت الأركان» بالصويرة 

يتبع جامعة الدول العربية وإيناس عبد الدايم الرئيس السادس له

مصر تتولى رئاسة المجمع العربي للموسيقى حتى ٢٠٢٢
القاهرة: داليا عاصم

فـــازت مصر بمنصب رئــيــس المجمع 
التابع لجامعة الدول  العربي للموسيقى 
العربية لمدة ٤ سنوات قادمة، حيث تتولى 
المنصب رئيسة دار الأوبرا المصرية وعازفة 
الـــفـــلـــوت الــعــالمــيــة د. إيـــنـــاس عــبــد الـــدايـــم 
كسادس رئيس للمجمع منذ تأسيسه في 

عام ١٩٧١.
جاء ذلك خلال انعقاد المؤتمر الرابع 
والعشرين للمجمع العربي للموسيقى، 
يــومــي ٢٨ و٢٩ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
الـــــجـــــاري فــــي مــــركــــز بــــحــــوث المـــجـــمـــع فــي 
العاصمة الأردنية عمان، وجرى انتخاب 
هيئة الرئاسة الجديدة للمجمع، وجاءت 
الـــنـــتـــائـــج عـــلـــى الـــشـــكـــل الآتـــــــي: الأســــتــــاذة 
الــدايــم ممثل مصر  الدكتورة إيناس عبد 
في المجمع رئيساً، الأستاذ عبد العزيز ابن 
عبد الجليل (المغرب) نائباً أول للرئيس، 
الدكتور صالح حمدان الحربي (الكويت) 
نــائــبــاً ثــانــيــاً لــلــرئــيــس. كــمــا أقــــر المــؤتــمــر 
الــتــجــديــد لأمــــين المــجــمــع الـــدكـــتـــور كــفــاح 
فـــاخـــوري. وتــعــاقــب عــلــى الــرئــاســة تباعاً 
كل من: د. صالح المهدي (تونس)، الفنان 
حسن عريبي (ليبيا)، الفنان طــارق عبد 
الــحــكــيــم (الــســعــوديــة)، د. رتــيــبــة الحفني 
(مصر)، معالي الأمين بشيشي (الجزائر).

ويـــعـــد المــجــمــع الـــعـــربـــي لــلــمــوســيــقــى 
هـــيـــئـــة مــتــخــصــصــة مــــن هـــيـــئـــات جــامــعــة 
الــعــربــيــة وجــهــاز ملحق بأمانتها  الــــدول 
الـــعـــامـــة، يــعــنــى بـــشـــؤون المــوســيــقــى على 
مستوى العالم العربي، ويختص تحديداً 
بالعمل على تطوير التعليم الموسيقى في 

الــعــالــم الــعــربــي 

وتــعــمــيــمــه ونــــشــــر الـــثـــقـــافـــة المــوســيــقــيــة، 
وجمع التراث الموسيقى العربي والحفاظ 
عليه، والعناية بالإنتاج الموسيقى الآلي 

والغنائي العربي والنهوض به.
يضم المجمع العربي للموسيقى الدول 
الأعضاء في جامعة الدول العربية ممثلة 
بمندوب مختص عن كل بلد. ومقر المجمع 
بــغــداد، ولــكــن الــظــروف قــضــت بـــأن يتخذ 
من العاصمة الأردنية عمان مقراً لأمانته 
ومـــركـــزاً لــبــحــوثــه مــنــذ مــطــلــع تسعينيات 

القرن الماضي وحتى الآن.
كــانــت نــشــأة المــجــمــع عــلــى يــد كوكبة 
من رواد الموسيقى العربية الذين شعروا 
إلــى استكمال  المــاســة  فــي حينه بالحاجة 
المــبــادرة التي بــدأت في مؤتمر الموسيقى 
العربية الأول الــذي عقد في القاهرة سنة 
١٩٣٢. وتتضمن أنشطة المجمع الرئيسية: 
مجلة البحث الموسيقى (مجلة موسيقية 
عــلــمــيــة مــحــكــمــة نــصــف ســنــويــة)، ومجلة 
المـــوســـيـــقـــى الـــعـــربـــيـــة (مـــجـــلـــة إلــكــتــرونــيــة 

لـــلـــجـــمـــيـــع). وجــــــوائــــــز المــــجــــمــــع الـــعـــربـــي 
للموسيقى تمنح لشخصيات ومؤسسات 
(كـــل ســنــتــين). ومــســابــقــة المــجــمــع الــعــربــي 
للموسيقى الدولية في التأليف الموسيقى 
الــعــربــي (كــــل ســنــتــين)، وتــطــويــر المــكــتــبــة 
الموسيقية المتخصصة فــي مــركــز بحوث 
المــجــمــع الــعــربــي لــلــمــوســيــقــى الــتــي تضم 
مخطوطات موسيقية وكتباً وأطروحات 
ورســـــائـــــل جـــامـــعـــيـــة وأشـــــرطـــــة وأقــــراصــــا 
مــوســيــقــيــة مــن كــل أنــحــاء الــعــالــم الــعــربــي 
يــســتــفــيــد مــنــهــا الــبــاحــث المــوســيــقــي. كما 
يعنى بالاختصاصات الموسيقية الآتية: 
البحوث والدراسات والتخطيط والتربية، 
المهن، الإعلام، وسائل الاتصال والبرمجة 

والنقد والتصنيع.
يعقد المجمع سنوياً اجتماعاً لمجلسه 
التنفيذي وكل سنتين مؤتمراً عاماً. وإلى 
جـــانـــب الاجـــتـــمـــاعـــات والمــــؤتــــمــــرات، ينظم 
الــنــدوات العلمية المتخصصة في  المجمع 
شـــــؤون المــوســيــقــى الــعــربــيــة ومــســتــقــبــلــهــا 
وينشرها في كتب (مثال: النهضة العربية 
والمـــوســـيـــقـــى: خـــيـــار الـــتـــجـــديـــد المـــتـــأصـــل، 
والــــــتــــــراث المـــوســـيـــقـــى الــــعــــربــــي: المــــدرســــة 
المغاربية - الأندلسية). وتصدر عن المجمع 
الأشــرطــة والأســطــوانــات التي توثق عيون 
المــوســيــقــى الــعــربــيــة (مــــثــــال: مـــن الأغـــانـــي 
النادرة لكوكب الشرق أم كلثوم ألحان أحمد 
صبري النجريدي)، وسلسلة حفظ التراث 
الــعــربــي (الــســمــاعــي، موشحات  الموسيقى 
نـــــــــــــادرة). ويـــغـــتـــنـــم المــــجــــمــــع فــــرصــــة عــقــد 
اجتماعاته ومؤتمراته في البلدان العربية 
ليمنح شــهــادات التكريم لموسيقيي البلد 
نـــذروا حياتهم لخدمة  الــذيــن  المستضيف 

الموسيقى العربية الأصيلة ورفعتها.

١٢٣٤٥٦٧٨

ا
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  أديبة ومحاضرة وناشطة أمريكية.

 مطربة اماراتية - من اسماء الله

 الحسنى.

 ما يطلب تحقيقه - طرف السيف.

 ماكينة "معكوسة" - عاصمة الفلبين.

 حرف جر - رجاء "معكوسة".

 جمع امنية - من الابجدية.

 من الفاكهة - لقب "معكوسة".

 ذائع الصيت - أنفس "معكوسة".

 طريق - طائر جارح.

 للتعريف - يقذف - عاصفة بحرية

 "معكوسة".

 ممثلة مصرية.

 سقي "معكوسة" - من الحمضيات.

 عاصمة البيرو - بائع العبيد.

 آلة موسيقية "معكوسة" - نوتة 

 موسيقية - رسول.
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 واشي - للتعريف - سقي "معكوسة".

 جمع تلة "معكوسة" - ما يراه النائم .

 بحر - حرف جر "معكوسة" - للنفي.

 حرف نصب - من الاعشاب.

 مرتحل ومسافر - عاصمة بولندا.

 نقرض - ادق الجرس. 
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استعدادات في الخرطوم لاستضافة نادي الطيور العربي

مهرجان دولي للحياة البرية في محمية الدندر بالسودان
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

يستعد السودان لتنظيم مهرجان دولي 
للسياحة والحياة البرية داخل محمية الدندر 
الطبيعية، حيث تعيش عشرات الحيوانات، 
خصوصاً الغزلان. وتقع المحمية وسط سهول 
وجــبــال تكسوها الأشــجــار والــنــبــاتــات. وهي 
ف ضمن التراث العالمي السياحي وقد 

ّ
تصن

سُجّلت منذ سنين في قوائم اليونيسكو.
الــدنــدر بــولايــة ســنــار في  أكملت محلية 
جنوب البلاد، استعداداتها لإطــلاق مشروع 
البرية والطبيعية واليوم  مهرجان السياحة 
العالمي للحياة البرية، مطلع عام ٢٠١٨، وهي 
تستعد خلال المرحلة المقبلة، لاستضافة نادي 

الطيور السوداني والعربي.
مــن جــانــبــه، أوضـــح معتمد الــدنــدر عبد 
أنّ المحلية ستعمل من  العظيم آدم يــوســف، 
خـــلال المــهــرجــان عــلــى تــوعــيــة وإرشــــاد ونشر 
ثقافة السياحة الطبيعية للمواطنين وكيفية 
الحفاظ على التنوع البيئي، وتشجيع السكان 
لــلــدخــول فــي الاســتــثــمــار السياحي  المحليين 
مفهوم  وإدراك  الشعبي،  الفلكلور  لصناعة 
أنّ السياحة  الــطــبــيــعــيــة، بــاعــتــبــار  الــســيــاحــة 
مورد اقتصادي مهم، وأضاف أنها أصبحت 
أفضل أنواع السياحة في العالم، حسب إفادات 
وتقارير منظمة السياحة العالمية، بل باتت 
بديلا لسياحة «البلاجات المصنوعة». وتزخر 
مــحــمــيــة الـــدنـــدر الـــتـــي يــطــلــق عــلــيــهــا آخــــرون 
حــظــيــرة الــــدنــــدر، بــالــتــنــوع الاســتــثــنــائــي من 
الحياة النباتية والحيوانية والمناخ المعتدل، 
مــمــا يــجــعــلــهــا قــبــلــة لــلــســيــاح، خــصــوصــاً من 
أوروبــا ودول شرق آسيا. وأفــاد المعتمد بأنّ 
المحلية من خلال اللقاءات المشتركة للعلاقات 
الـــســـودانـــيـــة الإثـــيـــوبـــيـــة، تــعــمــل عــلــى تــوأمــة 

محميتي الــدنــدر الــســودانــيــة والــعــطــيــش في 
إقليم الأمــهــرا الإثــيــوبــي، لتنشيط السياحة 
وتبادل الخبرات لتطويرها. من جانب آخر، 
ـــن الــــســــودان الــخــمــيــس المــقــبــل، مــعــرض 

ّ
يـــدش

الجزيرة للتراث والسياحة والتسوق الثالث. 
الذي يستمر لثلاثة أسابيع على مساحة تبلغ 
٣٫٧٢٠ متر مربع، موزعة على ٦٧ صالة عرض، 
لاستيعاب احتياجات عــرض ٨ محليات و٨ 
الــجــزيــرة والــحــيــاة  وزارات، إضــافــة لمــشــروع 
الــبــريــة، وعــدد مــن فعاليات المجتمع المهتمة 

بالتراث.
ووصـــــف الأســـتـــاذ كـــمـــال مــحــمــود الــنــقــر 
رئــيــس لجنة مــعــارض الــتــراث فــي المــهــرجــان، 
الـــحـــراك الــثــقــافــي الــــذي شــهــدتــه الـــولايـــة منذ 
انطلاق النسخة الأولى من مهرجان السياحة 
ه عمل غير مسبوق، استوعب 

ّ
والتسوق، بأن

رغــبــات إنــســان الجزيرة وميوله الوجدانية، 
نحو الثقافة بضروبها كافة، وإحداث حالة من 
الفرح والسرور في نفوس أهل الجزيرة، بعد 
تكامل النهضة التنموية والخدمية والحراك 

الثقافي.
وأشــار النقر إلــى أن جديد المعرض هذا 
العام، يكمن في التصميم والمحتوى، إذ إنه 
سيظهر بصورة تواكب التطور والتنمية التي 
أنّ معرض التراث  الــولايــة، مبيناً  حدثت في 
يؤطر لتاريخ الولاية وربط شبابها بواقعهم، 

مع المحافظة على الماضي والتراث.
إلــى جانب المعارض  ويشتمل المهرجان 
المــنــوّعــة، عــلــى حــفــلات غــنــائــيــة ومــحــاضــرات 

دينية وتراثية في مسرح المعرض.
وقـــــد زار مـــعـــرض ومـــهـــرجـــان الـــجـــزيـــرة 
للسياحة والتسوق في نسخته الثانية العام 
الماضي، نحو ٨٠٠ ألف زائر يتوقع أن يضاعف 

هذا العام.

د. إيناس عبد الدايم 



كتبت نادين غورديمر (نوبل ١٩٩١) أجمل مقالاتها في رحلات 
القارة الأفريقية، قارتها. إنها أحد الوجوه (البيضاء) الأدبية  عبر 
الأكثر شهرة في «جنوب أفريقيا». في إحدى هذه الرحلات (١٩٧٩) 
نراها في صحاري وبوادي بوتسوانا، ثم فجأة، تصل إلى غابة من 
غابات أفريقيا الكثة، وينتصب أمــام المسافرين جبلا «تسوديلو». 
الأول ذكر، الآخر أنثى. جبلان، أو تلتان، بألوان أخاذة وكثيرة. وصمت 

عمره مئات السنين.
الــغــزلان والحمير الوحشية ووحــيــد القرن  الــنــواحــي ترعى  فــي 
وزرافــات. وبعد قليل يلتقي حول القادمين رجــال عــراة يرقصون ثم 
يرقصون. وثمة أحافير قديمة على الحجارة، أسفل التلتين. ما من 
أحد من أهل الغابة يعرف تاريخها أو عمرها. قلما يصل الزائرون، 

أو السياح، إلى هذه المنطقة.
خلف تلة الذكر في تسوديلو، قرية من ثلاثين أو خمسة وثلاثين 
شخصاً. جميعهم من قبيلة مبوكو أوشو، التي يقطن معظمها هذه 
النواحي. وأهل تسوديلو يعتقدون أن الخليقة بدأت هنا. أنزل نيامبي 
(الإله) الناس والحيوانات على حبل إلى تسوديلو، وهكذا بدأ العالم.
إنــه يحمل  القرية، ثم قــال لها دليل الرحلة  جالت غورديمر في 
رسالة إلى إحدى نساء القرية من ابنها، الذي يعمل في المناجم. لكن 
المـــرأة لا تــقــرأ، وكــان على الدليل أن يقرأها لها فــي صــوت عــالٍ على 
مسمع من الجميع. وبــدا أن الأم متفاعلة مع الرسالة كأنها تحاول 

حفظ كل كلمة.
كان مع غورديمر بضع حبات من الشوكولا وزعتها على الأطفال 
المتجمهرين. واحدة لكل أربعة منهم. وجميعهم كانوا يمدون ألسنتهم 
لكي يمسحوا عن الورق آخر آثار السكر. ثم مصوا أصابعهم بعدها.
كانت للأمهات ملكة عليهن، طويلة وناحلة وابتسامة دائمة. 
وكانت تلف نفسها بمنشفة مقلمة تغطي بها تنورتها المصنوعة 
من ريش النعام، وتضع في ساقيها أساور مصنوعة من جلد البقر 
والنحاس، وأما رأسها، فكان حليقاً تماماً. لقد عُيّنت ملكة من قبل 

زعيم القبيلة قبل قليل.
لا تقف غورديمر موقفاً ساخراً من بدائيات شعبها، بل تكتفي 
برسم صورة لواقعه. أما في الجانب الآخر، فقد عملت طوال حياتها 
فــي سبيل الأفــارقــة دون تحفظ، خصوصاً بعد نيلها جــائــزة نوبل 
لـــلآداب عــام ١٩٩١. ومــن أبـــرز أعمالها «عائلة جـــولاي»، وهــي قصة 
متخيلة لعائلة بيضاء تهرب من انتقامات السود في حــرب أهلية 
مفاجئة. ولا تجد مــن يحميها ســوى خادمها الأفريقي «جـــولاي»، 

أو «يوليو».
الــذي اكتشف بحيرة نغامي التي قال إن طولها ٧٠ ميلاً. ليس 
الآن. فلا يزيد طولها على ٨ أميال وأحياناً تختفي، لا طول ولا عرض.

لا أدري كيف أودع سنة ٢٠١٧، وكيف أستقبل سنة ٢٠١٨؟!، هــل أودع 
وأستقبل بالرقص والزغاريد، أم بالعويل واللطم؟!، ولكن لا أملك الآن إلا أن 

أقول: (يا لوعتي يا شقايا)، رغم ابتساماتي المزيفة.
والآن بعد أن انتهيت من المقدمة، سوف أدخل في الموضوع وأقول:

فــــي ظـــنـــي المـــتـــواضـــع أن ٩٥ فــــي المــــائــــة مــــن الـــخـــصـــومـــات والمـــلاســـنـــات 
والاشتباكات بل والمقاتلات بين الأفراد، تبدأ بأسباب تافهة وبسيطة، ومن 

الممكن السيطرة عليها وحلها، لو أن العقول كانت هي الحكم.
وللأسف فمعظم النار من مستصغر الشرر.

وكذلك الحروب بين الــدول، فالحرب العالمية الأولــى مثلاً بــدأت بشرارة 
واحدة - أي بمقتل فرد واحد - ألا وهو ولي عهد النمسا، لتندلع بعدها وتقتل 

في طريقها عشرات الملايين، وتعصف بمئات القرى والمدن وتجعلها ركاماً.
وأصدق ما صور ولخص بلوى الحروب هو ما قاله الشاعر:

الحرب أول ما تكون فتية                             تسعى بزينتها لكل جهول
حتى إذا استعرت وشب ضرامها                  عادت عجوزاً غير ذات خليل

لا أريد أن أثقل على القارئ وأدخل في متاهات الحروب بين الدول، لأنني 
لست (بقدّها)، ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه.

وســـوف أقــصــر كــلامــي عــلــى الــخــصــومــات والــشــرر المــتــطــايــر بــين الأفـــراد 
العاديين.

فهاهما اثنان في بلد عربي تلاسنا بسبب بطيخة، الأول بائع والثاني 
مشترٍ، وتطور الخلاف بينهما إلى الاستنجاد بالأقارب، وكانت الحصيلة 

دخول ١٢ مصاباً في المستشفيات.
وفي محافظة قنا جنوب مصر، اندلعت خصومة بين عائلتين، والسبب 
التافه في هذه الخصومة يعود إلى خلاف بين فردين أحدهما صاحب بقالة 
على فرق نصف جنيه مصري في سعر كارت شحن هاتف، تطور إلى مشادة 
ومن ثم تشابك أدى إلى مصرع أحدهما، ودخول أفراد العائلتين في صراع 
ثأري على مدار عام ونصف. ونتج عن ذلك سقوط ١٤ قتيلاً من كلا الطرفين.
حتى الحمير، وهي الحمير المسالمة، لم تسلم من ذلك العبث، وذلك عندما 
قتل ثلاثة من مقاتلي «داعش» وجرح خمسة آخرون بعد انفجار عبوة ناسفة 
كانوا يفخخون بها حماراً، حسبما أفادت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.
ويعتقد أن الإرهابيين كانوا سيرسلون الحمار إلى جبال حمرين شمال 

شرقي البلاد لاستهداف قوات أمنية.
وعندما عرفت الاستخبارات العراقية، أن وراء فكرة تفخيخ الحمار هي 
(فكي التمساح)، بسبب معاقبتها لمئات النساء الأسرى  امرأة داعشية تلقب بـ
بالعض، لهذا تعرضت تلك المرأة لهجوم انتقامي، وعندما قبضوا عليها أول 

ما فعلوه بها أنهم حطموا أسنانها التمساحية.
وتخيلت لو أن تلك المرأة (العضاضة) قد وقعت أسيرة في يدي، فلن أحطم 
أسنانها، ولكنني سوف أسلطها على بعض أصحابي الثرثارين، ليجربوا 

العض على أصوله، ويعرفوا أن (الله حق).

قتال بسبب بطيخةتلة الذكر والبحيرة المخفية

ثمن النسخة

العارضة والناشرة كاتارينا فان ديرهام تصل لحضور عيد ميلاد نيشيل نيوكلس الخامس والثمانين
 الذي عقد في لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا (غيتي)
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sportالـ غارديان الرياضي
النمساوي برودل: أخشى من سيطرة 

التجارة على الكرة الإنجليزية

بينما يشهد جنوب كاليفورنيا ارتفاعاً قياسياً في درجات الحرارة

أجواء قطبية تسود الولايات المتحدة عشية رأس السنة
نيويورك: «الشرق الأوسط»

أطــــــبــــــقــــــت مـــــــوجـــــــة قـــطـــبـــيـــة 
الــجــمــعــة عـــلـــى مـــنـــاطـــق واســـعـــة 
بــــالــــولايــــات المـــتـــحـــدة وســجــلــت 
درجــات الحرارة معدلات تراجع 
قــيــاســيــة فـــي بــعــض المـــواقـــع في 
حين حذر خبراء الطقس السكان 
من ممفيس وحتى مين من أنهم 
سيواجهون ليلة متجمدة عشية 

العام الجديد.
وامتدت الموجة جنوبا حتى 
مــديــنــة تــشــارلــســتــون فـــي ولايـــة 
ســـــاوث كـــارولـــيـــنـــا حــيــث تــراكــم 
الجليد على أبراج الكنائس التي 

تشتهر بها المدينة.
ولليوم الثاني على التوالي، 
أصــبــحــت ولايـــــة نـــــورث داكـــوتـــا 
وشمال ولاية مينيسوتا من بين 

أشد المواقع بــرودة في الولايات 
المــــتــــحــــدة فـــــي واحـــــــــد مـــــن أبـــــرد 
الأيام في العام، مما دفع الهيئة 
الوطنية للطقس لإصدار تحذير 

بالمنطقة.
وقال كين سيموسكو الخبير 
بهيئة الأرصاد في نورث داكوتا 
إن درجـــــات الــــحــــرارة فـــي شــمــال 
الولاية ستهبط على الأرجح دون 
٣٤٫٤ درجة مئوية تحت الصفر.

ويــــــقــــــول خــــــبــــــراء الأرصـــــــــاد 
إن مــئــات الآلاف مـــن المحتفلين 
الـــذيـــن يــقــصــدون مـــيـــدان تــايــمــز 
في نيويورك ليلة العام الجديد 
مــســاء الأحـــد قــد يــشــهــدون ثاني 
أشد الليالي برودة على الإطلاق.
المـــتـــوقـــع أن تنخفض  ومــــن 
الـــــحـــــرارة إلـــــى ١٢ درجـــــــة تــحــت 

الصفر في مانهاتن.

وفــــي مــمــفــيــس، وهــــي مــكــان 
للاحتفالات الموسيقية المعروفة 
الـــجـــديـــدة، من  الــســنــة  فـــي رأس 
المتوقع أن تنخفض الحرارة إلى 
٩٫٤ درجة تحت الصفر وهي تقل 

بكثير عن المعتاد.
وأعــــلــــن بــــــول لـــيـــبـــاج حــاكــم 
ولاية مين حالة الطوارئ للسماح 
لسائقي شاحنات زيــت التدفئة 
بالعمل خـــارج حـــدود الساعات 
الــــتــــي حــــددتــــهــــا قـــــواعـــــد الــنــقــل 
الاتــــحــــاديــــة. وبــيــنــمــا تــســتــخــدم 
مــعــظــم المـــنـــازل الأمــيــركــيــة الــغــاز 
الــطــبــيــعــي فـــي الــتــدفــئــة، يعتمد 
جــــــزء كـــبـــيـــر مـــــن شــــمــــال شـــرقـــي 
البلاد على زيت التدفئة الذي يتم 
تسليمه إلى المنازل بالشاحنات.
وأصـــــــــــــــــــدرت كـــــــنـــــــدا أيــــضــــاً 
تــــحــــذيــــرات مــــن الـــطـــقـــس شــديــد 

البرودة وقللت بعض احتفالات 
رأس السنة.

وتــوقــعــت الــهــيــئــة الــوطــنــيــة 
للطقس أن يستمر نمط الطقس 
البارد خلال مطلع هذا الأسبوع. 
وقالت إن هناك موجة قوية من 
هــــواء الــقــطــب الــشــمــالــي تتشكل 

حاليا فوق شمال غرب كندا.
وفـــى يـــوم الــجــمــعــة أصـــدرت 
تحذيرات من العواصف الشتوية 
ونـــشـــرات عـــن مــنــطــقــة تــمــتــد من 
ولايــــــة واشـــنـــطـــن وعـــبـــر الـــغـــرب 

الأوسط وإلى ولاية نيويورك.
وفـــــــي الـــــوقـــــت ذاتـــــــــه ذكـــــرت 
هيئة الأرصــاد الجوية الوطنية 
الأمـــيـــركـــيـــة فـــي لــــوس أنــجــلــيــس 
أن درجــــــات الــــحــــرارة فـــي أجــــزاء 
مــن جــنــوب كاليفورنيا سجلت 
درجــــة حـــــرارة مــرتــفــعــة قياسية 

يــوم الجمعة. وقالت الهيئة في 
حــســابــهــا عــلــى مــوقــع «تــويــتــر»: 
«مــــــــع درجــــــــــة حــــــــــــرارة مـــرتـــفـــعـــة 
تصل إلــى ٥٨ درجــة (٢٩٫٤درجـــة 
مــئــويــة)، مسجلة رقــمــا قياسيا 
جديدا لليوم. وهذا يحطم الرقم 
القياسي السابق البالغ ٨٤ درجة 
(٢٨٫٩ درجة مئوية) في آخر عام 

.١٩٥٦
وفــــــــى بـــــوربـــــانـــــك الــــواقــــعــــة 
عـــلـــى بـــعـــد نـــحـــو ١٩ كــيــلــومــتــرا 
شــــــمــــــال غــــــربــــــي وســـــــــط مـــديـــنـــة 
لــوس أنجليس وصــلــت درجــات 
الــحــرارة إلــى ٢٩٫٤ درجــة مئوية 
أيــضــاً مــحــطــمــة الـــرقـــم الــقــيــاســي 
القديم البالغ ٢٨٫٩ درجة مئوية 
والمسجل في عام ١٩٦٣، وفقا لما 
ذكـــرتـــه هــيــئــة الأرصــــــاد الــجــويــة 

الوطنية.

البحرية الأسترالية تضبط 
ثمانية أطنان من الحشيش 

في بحر العرب
سيدني: «الشرق الأوسط»

ضبطت سفينة حربية أسترالية 
ثمانية أطنان من الحشيش في بحر 
العرب، كما أعلنت السبت وزارة الدفاع 
التي قدرت قيمتها بـ٤١٥ مليون دولار 

أسترالي (٢٧٠ مليون يورو).
وخلال دورياتها في الأيام الثلاثة 
الأخيرة ضبطت السفينة إتش إم آي 
إس وارامـــونـــغـــا، ٦٩ كــيــلــوغــرامــا من 
الــهــيــرويــن أيـــضـــا، كــمــا أعــلــن قــبــطــان 
السفينة دوغالد كليلاند الذي أوضح 
أنه تم تفتيش ثلاثة زوارق مستعينا، 
خـــــصـــــوصـــــا، بــــمــــروحــــيــــة عــــلــــى مــتن 

سفينته.
وأوضـــحـــت الـــــوزارة أن المــخــدرات 
الـــبـــحـــر، دون أن تــحــدد  فـــي  ســتــرمــى 
مــصــدرهــا والـــســـواحـــل الــتــي حصلت 

عمليات الضبط قربها.
وإتــش إم آي إس وارامونغا جزء 
من القوة البحرية التي يشارك فيها 
ثــلاثــون بــلــدا وتــقــوم بمهمة المــراقــبــة 
فــي شــمــال المحيط الــهــنــدي، فــي إطــار 

مكافحة الإرهاب.

ضمن قائمة المكرمين بمناسبة العام الجديد

ملكة بريطانيا تمنح رينغو ستار عازف إيقاع البيتلز لقب فارس
لندن: «الشرق الأوسط»

مـــنـــحـــت المـــلـــكـــة إلــــيــــزابــــيــــث مــلــكــة 
بريطانيا لقب «فارس» لكل من عازف 
إيــقــاع فــريــق الــبــيــتــلــز الــســابــق رينغو 
ســتــار ومغني فــريــق (بــي جــيــز) بــاري 
جيب والكاتب مايكل موربرجو، كما 
منحت راقصة الباليه دارسي بوسيل 
لــقــب «ســـيـــدة» ضــمــن قــائــمــة المــكــرمــين 

بمناسبة العام الجديد.
وستار (٧٧ عاما) اسمه الحقيقي 
ريــتــشــارد ســتــاركــي، وكــــان قـــد انــضــم 
لــفــريــق البيتلز بــديــلا لــعــازف الإيــقــاع 
بيت بست عــام ١٩٦٢ وكــان يغني في 
بعض الأحيان كما حــدث في أغنيتي 
(يلو سبمارين) و(ويذ ليتل هلب فروم 

ماي فريندز).
وانــــضــــم ســـتـــار لـــقـــاعـــة مــشــاهــيــر 
الــروك أند رول عام ١٩٨٨ كأحد نجوم 
فريق البيتلز، ثم مرة أخرى عام ٢٠١٥ 

كمغني منفرد بعد تفكك الفريق.
أمـــا المــوســيــقــي الــبــريــطــانــي جيب 
(٧١ عــامــا) فــهــو أحـــد مــؤســســي فريق 
بــي جــيــز مــع أخــويــه روبــــن ومــوريــس 
وســجــل مــجــمــوعــة مـــن الــكــلاســيــكــيــات 
بينها (ستاينغ ألايف) و(نايت فيفر) 

من فيلم (ساترداي نايت فيفر).
واشــــتــــهــــر الــــكــــاتــــب الـــبـــريـــطـــانـــي 
موربرجو (٧٤ عاما) بتأليف روايــات 
للأطفال مثل (وور هورس) وحاز لقب 
أفضل مؤلف في أدب الطفل في الفترة 

من عام ٢٠٠٣ حتى عام ٢٠٠٥.
وبوسيل (٤٨ عاما) كانت الراقصة 
الأساسية في فرقة رويال باليه وحاليا 
واحــــدة مــن أربــعــة حــكــام فــي مسابقة 
للرقص ينظمها تلفزيون هيئة الإذاعة 

البريطانية (بي بي سي).
تصدر قائمة المكرمين مرتين خلال 
الـــعـــام، الأولـــــى بــمــنــاســبــة عــيــد مــيــلاد 
المــلــكــة الــرســمــي فــي يــونــيــو (حــزيــران) 

والثانية بنهاية العام.

شلالات نياغرا الواقعة على الحدود بين أميركا وكندا وقد تجمدت بعد انخفاض درجات الحرارة (أ.ب)

اتهام ثلاثة رجال
 بتهريب صبية هنود إلى فرنسا

نيودلهي: «الشرق الأوسط»

وجــــه مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات المـــركـــزي 
الهندي اتهامات لثلاثة رجــال بتهريب 
البشر بعد فــقــدان ٢٢ مــن ٢٥ صبيا من 
شمال الهند، تم إرسالهم للمشاركة في 

معسكر تدريب للرغبي في باريس.
وقال المتحدث باسم المكتب أبيشيك 
دايـــال السبت إن المتهمين، وهــم وكــلاء 
سفر مقيمون داخل وحول دلهي جمعوا 

مالا من والدي كل صبي، الذين تتراوح 
أعمارهم ما بين ١٣ و١٨ عاما لإرسالهم 
إلى باريس، بذريعة المشاركة في معسكر 
للرغبي. وأضـــاف دايـــال: «لــقــد شــاركــوا 
فــي أحــد المــعــســكــرات لمــدة نحو أســبــوع، 
بعدها تم إلغاء تذاكر عودتهم وتركهم 
في معبد للسيخ وهو المكان الذي اختفوا 
فيه». وأضــاف دايــال: «وعثرت الشرطة 
الفرنسية بالمصادفة على أحد الصبيان 

بعد ذلك بعدة أشهر.

راقصة الباليه المعتزلة
 دارسي بوسل (أ.ف.ب)

رينغو ستار ضابط الايقاع السابق 
في فرقة البيتلز (إ.ب.أ)

باري جيبز مغني فرقة
 بي جيز (أ.ف.ب)

نيبال تحظر على الأفراد 
تسلق جبالها بمفردهم

كاتمندو: «الشرق الأوسط»

قررت نيبال منع الأفراد من تسلق 
جبالها، بما فيما جبال إيفرست، في 

محاولة لتقليل الحوادث.
النيبالي  الـــوزراء  أقــر مجلس  فقد 
تــعــديــلات عــلــى لـــوائـــح تــســلــق الــجــبــال 
يمنع بمقتضاها المتسلقون من تسلق 
الجبال بمفردهم، ضمن مجموعة من 
الــتــعــديــلات صـــدرت قبل مــوســم تسلق 

الجبال في ربيع ٢٠١٨.

وقــــال مــاهــشــوور نــيــوبــان، الأمــين 
الـــــعـــــام لـــــــــــوزارة الـــثـــقـــافـــة والـــســـيـــاحـــة 
المـــــدنـــــي، إن «الـــتـــغـــيـــيـــرات  والــــطــــيــــران 
تحظر على الأشــخــاص تسلق الجبال 
بـــمـــفـــردهـــم». وتـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أن 
متسلق سويسري يتمتع بخبرة كبيرة 
فقد حياته عندما انزلق خــلال تسلقه 
نوبتيس وهي قمة مجاورة لإيفرست.

ومن المتوقع أن يغضب القرار عددا 
الــذيــن يتمتعون  مــن المتسلقين الأفـــراد 

بالتسلق بمفردهم.
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